اکملکه المي السود 


امجامعة الإسلاصةبالمدبئة السمویته ا ب د کے لار 
فتم‌لدراسات العليا CE‏ 
شعية العمّيدة 5 فسوي 
ری 
ود کو 


وراد لالت ا 


رسال معد هميد 3 مذ سل شهادة العاميّة ( الاجستس) 
٠‏ داد الطالب: 
امشرا مھ اھت . 


وضيلة الکو أجدتمبعلان ری 
الإيسَارالسًا روم سا للہا لملا 19 ا 


عاو 
۲ ۱۹۹۹ 


(( بسم الله الرحمن الرحیم ))- 
برچ المقدمة ٭»× 

.إن الحمد لله »نحمده ونستعينه ونستغفره »ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات اعمالنا »من بپده الله فلا مضل له »ومن یضلل فلا هاد ی ل وء 
واشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له ؛واشهد أن محمدا عبد ه ورسوله . 
بیو بتایپا الذ ين منوا اتقوا الله حق تقاته وا تموتن إلا وأنتتم ا 
چو يلأيها الناس اتقوا ربكم الذ ی خلقکم من نفس واحدة وخلق نپا زوجها وت 
منهما رجالا کثبرا وسا» »واتقوا الله الذ ی تسا؛لون به والارحام إن الله كان 
علیکم رقيبا )) ۳ 
چو بلایپا الذين *امنوا اتقوا الله وقولوا سد يدا »يصلح لکم اعمللکم ويغفر لكم 
ذنويكم » ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 8 

أما بعد : فان علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها » وأرفعها مكانة 
وأجلها » لتعلقه بذ ات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته -اذ شرف العللم تابع 
لشرف المعلوم ‏ » ففيه بيان حقوقه تعالى على عباده من معرفة ما يجب له 
ويفرد به وينزه عنه ؛فیوحد ويطاع ويعيد . 
ولبالغ أهسته وعلو شأنه » ونبل غایته وعظيم منزلته » خلق من أجله الخلق وأجرى 
لهم الرزق » كما قال سبحانه : جو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد ون ما أريد 


)0( 
نهم من رزق وما أريد أن يطعمون »ان الله هو الرزاق ذ و القوة المتین )4 . 


(۱) سورةال عمران اية (؟١١).‏ 
(۲) سورةالنساء : اية (۱) ۰ 
(۳) سورة الا حزاب :اية ( 

(ع) سورة الذ اربات اية (ده -بره) ۰ 


ولقد كانت د عوة جمیم الرسل - عليهم الصلاة وا لسلام -إليه »كما في قوله 

سبحانه : و وما ارسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إلبه أنه لا اله إلا آنا 

۳ er 

فكلما كان العبد بهذا اعرف وله أتبع كار ريه أقرب یهن | لنجاة والفلاح 

والسعادة في الد نيا والااخری . 

هذا ولما كان نظام الجامعة الإ سلامية بالمد ينة النبوية يحتم على الطسسلاب 

الملتحقين بقسم الد راسات العليا تقد يم بحث في تخصصهم العلمي س وكنسست 

بفضل الله من السجلين الدارسين بشعبة العقيدة ‏ »اخترت الكتابة عن 
الإ مام الخطابي ومنهجه في العقيدة كن 

ومما د فعني .إلى هذا الموضوع ورغپګي فيه ما يأتي : 

)2 أن الإ مام ابا سليمان الخطابي من الاأئمة المشاهير وأحد اعلام الاامة 
الاسلامية » فقد كانت له اليد الطولى في تأليف كثير من الكتب القيمة 
الباهرة » وشرح غيرها من أمهات الكتب الحد يثية من د واوين السنة 
النبوية »إن كان من أوائل من تناول شرح صحيح الا مام البخاري » واول 
من شرح سنن أبى داود -فیما أعلم ‏ وان لم يكن تعرض لجميع مافيهما 
حرفا حرفا ٠.‏ (۲) 

(و) سورةالانبياء : آية (و)). 

(؟9) قد كان وق عاختيارى ‏ قبل على تحقيق ود راسة جز؛ من كتاب إيطال 


التأويلاتلاأخبار الصفات للا مام القاضي أبي يعلى الفرا* المتوفي سنة 


ثمان وخسين وأربعماعة 3 وبعد الموافقة عليه ومضي شوط من سجیله 
أوراق المخطوط ‏ نالفي الموضوع لهذا السبب .رالله الستعان . 
(؟) أعني جد يخا حد يفا :. 


(۲ 


مكانته العلمية المنوه بها » فيحسن إبراز شخصيته في الجانب العقد ى 
كما اوا في الجانب الحد کي وی ۰ 

بغبة الوقوف على منهجه مفصلا في أبواب العقيد ة كلها » وخاصة منها 
في باب الأسماء والصفات ٠‏ .اذهوني عموم كلا مه في مواضع عد ة من كتبه ‏ 
موافق للسلف . 

اعتماد كثير من أهل العلم المحفقین س ممن جاء بعده على جملة 
وافرة من اقواله في هذا المجال » سوا" منها ما کتبه بنفسه أو نقله عن 
غبره » ومن هللا * المذ كورين : البيپقي والسمعاني والبغوى والنسسووی 


وابن تيمية وابن القیم وفیرهم - رتیپ ماله عتيحا- 


للق 


فقد سجلت رسالة علمية بجامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية بالرياض 
تقد م بها الطالب / أحمد بن عبد الله الباتلى »لنيل الشهاد ة العالمية 
ر الماجستير ) تحت وان : الا مام الخطابي حياته وشپجه في آثاره 
الحديثية . 

وقد تمت مناقشتبا في يوم الخاس والهشرین من شپر ذي القعد ‏ عام 

عشرة وأريعمائة والف . 


اخبرني استاذ مفربي أنه أشرف على موضوع في ذ لك تقد م به أحد الطلبة 
الد ارسین باحد ی الجامعات المغربية . 


خطلةالبحث : 


الخطة التى رسمتها وسرت عليها في .اعد اد هذا البحث مكونة من مقد مة وأربعة 
أبواب وخاتمة »تفصیلها فيما يلي : 
فالمقد مة اشتملت على أهمية علم التوحيد وبيان منزلته وشرفه وعلو مرتبته » وذ كسر 
أسباب اختيار الموضوع وخطته ونهج العمل فيه . 
الباب الأول : ترجمة الإ مام الخطابسي . 
ویشتمل على فصلين: 
الفصل الأول : حياته اله خصية 
وفيه ثلاثة مباحث : 
السحث الااول : أسمه و نسبه و كئيته . 
المبحث الثاني : نسبته ومول سس ده. 
السبحث الثالث : وفات هوركايعض معاصربه له . 
الفصل الثاني : حياتهالعلية. وفيه خصة مباحث 
المبحث الأول : طلیه العلم ورحلاته. 
البحث الثاني : شيوخه وتلامذته. 
المبحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته. 
البحث الرابع : ثثناءالعلماء عليهء 
البحث الخاس: هنوج_ له في تقرير سائل العقيدة . 
الباب الثاني : منهج الخطابي في‌التوحید وبيانه لنواقضه . 


ویشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الا ول : توحيد الربو 


وفیه ثلا ثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الريوبية لفة. 
المبحث الثاني : تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا . 
السحث الثالث : منهج الخطابي في معرفة الله تعالى . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الاو : هل معرفته سبحانه ‏ فطرية ام نظرية ؟ . 
المطلب الثاني : دلالات وطرق معرفة الخالق جل ولا - وإثبات 
وحد انیته . 
الفصل الثاني : توحید الاسما* والصفات : 
وفيه بحث ان : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الاأسماء والصفات . 
المبحث الثاني : بیان منهج الخطابي في توحيد أسسماء الله وسفاته . 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الول : بياري أن الاسماء الحسنى ليست محصورة في عد د معين 
المطلب الثاني : معنى الإحصاء الوارد في الحديث . 
المطلب الثالث : الأسماء الحسنى توقيفيةلا اجتهاد پا 
لاقياسعليها . 
المطلبالرابع : أسماء وصفاتلا يصح إطلاقها على الله تعالسى . 
المطلب الخاس : مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأييده 
لمذ هب السلف في ذلك . 


المطل ب السادس : اقواله الفصلة في بعض نصوص الصفات . 


الفصل الثالك : توحيد الا لوهية ونواقضه . 

وفيه خسة مباحث : 

البح ث الأول : تعريف توحيد الا"لوهية . 

البحث الثاني : خروج عصاةالموحدين من نار جهنم إن هم د خلوهسا. 


السبحث الرابع : أنواعالعياادة. 


البح ثالخاصس : نواق ‏ التوحي 
وفيه مطلبان : 
المطلب الا ول : الشرك وبيان أقسامه . 
المطلب الثاني : بیان جملة من أنواع الشرك . 


ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الاأول : الإيسان . 
وفيه خسدة مباحث : 
الممحث الأول : تعريف الایمان لغة واصطلاحا . 
البحت الثاني : العلاقةبين صسمى الإيمان والاسلام . 
المبحث الثالث ٠:‏ دخول الاعمال في سمى الإيمان . 
البحت الرابع : حکم ما يقع في القلب من الوساوس . 
البحث الخاس : حكم مرتكب )لکیس رة . 

الفصل الثاني : الإيمان بالنبوات والکتب المنزلة . 


وفيه اريعة مباحث : 


البحث الأول : تعریف النبي والرسول والفرق بينهما . 
البحت الثاني ٠:‏ حکم المفاضلة بين الانبیا»علیهم الصلاة والسلام-. 
المبحث الثالث : للایمان بنبوة محمد صلی الله عليه ولم . 
وفيه اربعة مطالب : 
المطلب الأول : وجوب الإ يمان به وطاعته والا نقیاد له . 
المطلب الثاني : بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث : بیان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام . 
النطلب الرابع : حكمسبه عليه الصلاة والسلام. 
المبحث الرابع : الایمان بالقران الكريم. 
الفصل الثالث : الإ يمان بالقضاء والقدر. وفیه أربعة مباحث : 
البحث الأول : تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا . 
المبحث الثاني : وجوب الإ يمان بالقضاء والقد ر والتسليم لذ لك . 
البحث الثالث + القضاء والقد ر ولزوم اتخان الاسباب . 
البحث الرایم : سقوط القول في الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي . 
الفصل الرابع : الإيمان باليوم الا خر . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : بعض أشراط الساعه . 
أ ) ظهورالفتن من قبل المشرق . 
ب) فتنئةالست يح الدجال. 
المبحث الثاني :عراب القبسر وأسبابساه. 
وفيه مطلبان : 


المطلب الاأوله : فتنة القبر وعذ ابشه. 
المطلب الثاني : بعض أسباب عذ اب القبر . 


البحت الثالث : 
المبحث الرايع : 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الا ولتت : 
المطلبالثاني : 


المطلب الكالث : 
الباب‌الرابسع : 


حكم من مات من أطغال المشركين . 


يوم القيامة . 


رؤية الله عز وجل في الأ خرة ° 
و جود الجنة والناروأغما محلوفنان أنرتان 
منهج الخطابي في الا مامة والخلافة . 


ويشتمل على أربعة فصول : 


الفسل الأول : 
الفسل الثالست ‏ : 
الفصل الرابسع : 
الخاتمة : 


الفہ ارس : 


تعريف الإ مامة لغة واصطلاحا . 


طاعة الائمة والنصح لهم . 


#۲ ۴ 7 


سبج اليحسسسك : 


يتضح منهج عملي الذى سلكته في بناء هذه الرسالة وإعدادها في النقاط التالية: 

) قمت بجمع ما طبع من کتب الا مام الخطابي ومؤلفاته » والبحث عما لم يطبع 
نبا مما قد يكون مخطوطا حبيس الخزائن والد ور» فلم آظفر بشی* مسن 
ذلك رغم سعبي الحثيث في البحث وسؤالي المتواصل لاأهل العلم والخبرة» 
ود أبي في الا طلاع على أسامي المخطوطات وأماكن ا من خلال 
الفبارس وإخباريات کب التراث » وكذا ما يوجد في حوزة بعض الجامعات 
مما هو مد ون في بطاقات مكتباتها وسجلات فهارسها . 

٣‏ ) حاولت جاهدا الرجوعإلى مصادر عد ة ومراجع وفرة بحثا عما نقله مؤلفوها 
عن الخطابي من تاليفه التي تعد اليوم ‏ مفقودة أو لم يكتب لها الظهور 
إلى الآن . 

(r‏ بعد قراتي لجميع ما وجد من ذا وذاك نقلت ما یخص‌البحث ؛ وجعلت 
لكل قول عنوانا يناسبه على حسب أبواب العقيد ة ومباحثها وفق ما رسمه 
السلف في كتبهم ومؤلفاتهم . 

۽ ) أصدركل سألة بالنصالمتعلق بها إذ جل أقوال الخطابي .ان لم تكن 
كلها مبنية على ذلك . 

۳ بعد الإنتهاء من تقل التي ورت كلا م الخطابي مباشرة بد ون اختصاره 
او التصرف فيه ثم أذ كر عقيبه موافقته لمنهج السلف -في السألة س 
أو مخالفته لهم » وأسوق الااد لة الشرعية لتأييد ط ذه بإليه »[و الدالة 
على مخالفته وإقامة الحجة عليه ٠‏ وأشفع ذ لك بكلام السلف وسرد ما وقفت 


عليه من أقوالهم أوأكتفي ببعضها . 


)١١ 


SS 
قد أذ كر في الحاشية بعض الساعل المتعلقة بموضوع القضية » وقد آشیر‎ 
الى المصاد ر والمراجع التی تناولتہا بالتفصیل والا طناب أو اومأت اليها‎ 

وذ لك لمن شاء الاستزاد ة والا فاد ة . 

اعزو كل نص الى مصد ره الا عند تعذ ر ذ لك فأنقله بالواسطة مع ذ كرى 
للأصل والمرجع . 

بينت مواضع الا بات الفرآنية في المصحف الكريم بذ كر اسم السورة ورقسم 
الاية » مع التزامي بكتابتها على وفق رسم المصحف العثماني . 

خرجت الا أحاد يث النبوية في مصاد رها الا صيسة مع التوسع أحيانا في ذلك 
بغية الوفوف على النص بجميع رواياته وألفاظ متنه »وکذ | الشأن بالنسبة 
للاثار. 


خرجت الابيات الشعرية في د واوينها وهو الغالب أو باحالتها الى 
مظان ومصادر معتبرة . 

ترجمت لجميع الأعلا م الوارد ة أسماؤهم في نص البحث بد ون توس ع 
لا اطالة وان كانوا من الاعلام المشاهير لخفاء تاريخ مواليد هم ووفياتهم 
على الكثير .وذ لك عند أول موطن ذ كروا فيه . 

عرفت بالفرق وا لطوائف من الکتب المؤلفة في ذ لك . 

شرحت الكلمات الغريبة وبينت الاألفاظ. الغامضة والمصطلحات المذ كورة 
من كتب الغريب ومعاجم اللغة وكتب التعريفات . 

ما ذ کرته في هذا المنهج هوغالب صنيعي المتبع » وقد أخالفه أحيانا 


لا عتبارات وضاسبات تقتضي ذ لك . 


(1٥ 


١١ 


وضعت عد ة فهارس في آخر الرسالة تسپیلا للوصول إلى ما حوته من 
سائل وفیرها »وهی كالتالي : 

أ ) فبرسللاياتالقرانية. 

ب) فهرس للأحاديث النبوية . 

ج ) فهرس للا ار. 

د ) فهرس للاأبيات الشعرية . 

ه) فهرس للاعلام المترجم لم . 


و) فپرس للفرق والطوائف والمصطلحات المعرف بها . 


15 


ويعد » فانه لايفوتني في ختام هذه المقد مة أن أتقد م بالشكر الجزيل والعرفان 
الجسل إلى القائسين على هذه الجامعة الاسلا مية المباركة .أدامها الله حصنا 
نيعا , وطود | منيفا » ووفق الساهرين عليها وسیریپا -علما* وعاملين ‏ لتبقی 
معلمة شامخة » وركنا متينا شديدا »خد مة للکاب العزيز والسنة المطهرة ونشترا 
للعلم الشرعي وحماية للعقید ة السلفيةسه جزا* ما قد موه لي ور خواني طلبة العلم 
من أنحاء المعمورة من خد مات جليلة تسهيلا للطلب وترغيبا في التحصيل . 
كما أتوجه بالشكر وأخص بالذ کر وأنوه بالفضل لاستاذ ی الموقر المكرم الد كتور/ أحمد 
سعد حمدان الغامدي الذى أشرف على هذه الرسالة من البد * إلى الختامء 
رتفته من ذ لك جطة ول تند عنه عبا رة » مسح إتحافي بتوجيهاته النيرة وآراکه 
الصائبة » واستقباله لي د وما في بیته بصد ر رحب ووجه طلق » سعيا في تسسد يد 
قوسي وتقويم ساعد ي مما كان له الاأثر الكبير البالغ في إبراز وإخراج هذا العمل على 
هذه الصورة . جزاه الله عني خير الجزاء » وأجزل له الا جر والمثوية والعطاء وجعله 
من عباده الصالحين العالمين العاملين . 
كما لا يفوتني أيضا ‏ دعائي الصالح والتوفيق الدائم لمشايخي الجلةالكرام 
الذين أفدت منهم وأخذ ت عنهم بارك المولى فيهم وفي جهود هم وأوقاتهم » إنه 
ولي ذ لك والقاد ر عليه . 

والحمد لله رب العالمين أولا واخرا وصلاته وسلامه على 


الباب‌ال ول 


زر الباب‌الاول )) 
ترجمة الإإمسامالخطابي 


وبشتمل على فصلین : 


الفصل الاأول : حباته الشخصية . 
الفصل‌الثاني : حیاته العلميسة . 


٤ 


(9 


مصاد ر ومراجع الترجمة : 

اللباب في تبهذ بب الاأتسابلا بن الأثبر رت ۳۹۰) (۱۰۱/۱ 0۲9)). 
يتبمة الد هر في محاسن أهل العصرلابي منصور الثعالبي زت ۲٩‏ ) 
(۳۳/۳ -۳۳۲۱) ۰ 

طبفات الفقهاء الشافعية للعباد ی رت ٥۸‏ ) ) ( ص ۹ )٩۱-‏ ۰ 
الأنساب المتفقة لابن القبسراني رت 0.ه) (عى 4)). 

الأنساب للسمعاني رت ؟5ه) (۲۲۹۱/۲) و (ه/مهة(-وو(). 
الفهرسةلابن خبر الا شبيلي (ت ولاه) (ص ۱۹۰ و١0.؟).‏ 

مقد مة الحافظ أبى طاهر السلفي رت ۵۷ ) لمعالم السنن »اقفر 
مختصر سنن أبى داود ومعه معالم السنن (م/2ه18-1١).‏ 
المنتظم في تاريخ الاأمم والملوك لابن الجوزی (ت ۵۹۷) (9/16؟١).‏ 
معجم الااد باء لياقوت الحموی رت 75 ) ( 9۲۱۰-۲۹ ۸۱۰ 
۸ - ۲۷۲ ).۰ 

معجم البلد آن لیاقوت الحموی (ت 1۲١‏ ) (1۱۰/۱) ۰ 

إنباه الرواة على أثباة النحا ة للقفطي (ت 15 (۱۱۰/۱) ۰ 
الوافی بالوفیات للسفد ی رت 1۷٤‏ ) ( ۳۳۱۷/۷ -۳۱۸۰) ۰ 

وفيات الاعیان لابن خلکان (ت 1۸۱) ۰۲۱۱-۲۱۲۱ 

دول الا سلام للذ هبي رت ۸ ۷) (۲۳۰/۱) . 

تاريخ الا سلام للذ هبي رت ۸ ) ۷) ( وفبات سنة ۳۸۸ ) 

سير أعلام النبلاء للذ هبي رت ۸ ۷) ۲۳/۱۷ ۲۸ )۰ 


العبر للذهبي (ت ۸ ۷) (۱۷/۲) ۰ 


قود نه يه ع لود يه و ره و اه هذ روك هام ارزو هارمه هرن اهر ار EE‏ هه وا هد داي رد تک ی که ۳ 


۳ تذ كرة الحفاظ للذ هبي رت ۸ ۷) ۱۰۱۸/۳ ۱۰۲۰) ۰ 
مراة الجنان لليافعي رت ۷۱۸) (۳۰/۲ -۰)۲۳1 
* طیقات الشافعية للسبکي رت ۷۷۱) (۲۸۲/۳ - ۲۹۰ )۰ 
5 طبقات الشافعية للاسنوی رت ۷۷۲ (1۷/1) -1۸) ).۰ 
۳ طبقات الشافعية لابن كثير رت )0۷۷ ( مخطوط ل ..٠/(-ب).‏ 
5 البداية والنهایةلاین کثیر رت ) ۷۷) (۳۲/۱۱) ۰ 
* الوفباتلابن قنفذ (ت و.م) ( ص ۲۲۲ ) ۰ 
78 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (ت ۸۵۱) (۱۱-۱۰/۱) ۰ 
» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر رت ۸۰۲ (۱۹/۱) 
× النجوم الزاهرة لابن تغری (ت ) ۸۷) (/۱۹۹) ۰ 
9 طبقات الحفاظ للسبوطي (ت )٩۱۱‏ (ص 1۰۳ .))١٤-‏ 
* بغية الوعاة في طبقات اللغوین والنحاة للسيوطي رت )٩۱۱‏ (۱/ 
1ه - ۵۷ ) ۰ 
5 مفتاح السعاد ة ومصیاح السیاد ة لطاش کیری زاد ه رت )٩۱۸‏ (۲ /۸ ۱۳ ) 


5 كشف الظنون لحاجي خليفة رت ۱۰۱۷) (۵۲۵/۱) ۰ 


)۱۲۸-۱۲۷/۳( )۱۰۸۹ شذرات الذ هب لابن العماد الحنيلي (ت‎ x 
۰ )۱۲۵- ۱۲۳/۲( )۱۰۹۳ خزانة الااد ب للیفدادی رت‎ 85 

95 التاج المکلل لصديق حسن القنوجي رت ۱۳۰۷) (ن؟61-؟؟)ء 

» روضات الجنات لمحمد باقر الخوانساری (ت ۱۳۱۳) ( ۰۱/۳ ۲۰۳-۲ ) ۰ 
3 الرسالة الستطرقة للكتاني رت ۵ ۱۳) (ی ؟؟) ۰ 

5 تاريخ الاادب العربي لكارل بروکلمان رت ۱۳۷۵) (۲۱۳-۲۱۲/۳) ۰ 
5 الأعلام للزركلي (ت 5و8 )١‏ (۲۷۳/۲ ) ۰ 


۳ أد ب الفقباء لعبد الله كتون (ت ۷ ۱) (ص 1 - 1۷) ۰ 


۳ 


هم هم coco‏ هد و و واه و و و 


* تاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین (۲۷/۱) -۲۹؟) .۰ 


.)۷٤/)(و)‎ 1١ 7 ۲( معجم المولفین لرضا كحالة‎ x 


(رر الفصل الا ول ((( 


وفيهة ثلا ئنة باحدلث .> 


اسمة و نسبه و كتيتله. 
تسیته ومو سد ۰۵ 


السحث الاول : 
. المیحت الثالث: وفاته ورئاج بعض معاصریه له . 


۳ 


الفصل الأول 


ي حيات هه الشخصية * 


المبحث الاأول : اسمه و نسیه و كنيته . 


ابن ابراهبم بن الخطاب الخطابي البستي 


(1۱) 


۰ ۱ 
هو الا مام العلامة الحافظ المحد ث الفقيه الا'ديب اللغوی 0 بن محمد 


زفق : 
الشافعي ابو الان ۰ 


بفتح الحاء وسکون الميم » وهو الصواب في اسمه »وقد سماه أبو بيد 
الپروي بأحمد ووافقه الثعالسي في البتيمة (۲۳)/۳) . وتبعهما على 
ذلك ناقوت في معجميه »وآخرون غيره » قال في معجم الاد نا" () ۲۵۱ ) 
( وإنما ذ كرته أنا في هذا البابلان الثعالبي وأبا عبيد الهروى - وکانا 
معاصريه وتلمبذ به سمياء أحمد ) . وكأنه لم يقنع بذ لك قاعاد ذكره 


مرة أخرى في حرف الحاء من معجمة ( ۲٦۸/۱۰‏ ) فسماه " جمد 


قال آبو طاهر الُلفي في مقدمة معالم الستن ( كما في مختص سنن 


آبي د اود ( ( ۸ /۱۱۱) : ( والصواب في اسمه حمد كنا قاله الجسم 


الففر والعد د الكثير » لا كنا قالاه ) . -یعنی الهروى والثعالبي - . 


وقال ابن خلکان في وفيات الاعیان (۲۱۵/۲) : ( وقد سمع 
في اسم أبى سليمان حتمد المذ كور أحمد أيضا ‏ باثبات الهمزة ‏ والصحیح 
الااول » قال الحاكم أبوعبد الله محمد بن البيع : سألت آبا القاسسم 
المظفر بن طاهر بن محمد البستي الفقيه عن اسم أبي سلیمان الخطابي 
اسمي الذي سمبت به حمد ولكن الناس كتبوا أحمد فترکته عليه ) . 
ولهذا عد كثير من العلماء ‏ هذا من الاأغلاط . 

انظر: روضات الجنات (ع/ ۲٠٠١‏ ) والرسالة الستطرفة (ص )) ) . 
قال السمعاني في الأنساب (۲۲)/۲) : ( هذه النسبةإلى بست 
بضم الباء المعحمة الموحد ة وسكون السبن المهملة والتاء المنقوملة 
تلد ة حسنة كثيرة الخضر والاأنهار والبساتين ) . 2 


۱۹ 


((( نسسبته ,ومولل ده ))) 


0 
بنسب أبو سليمان الخطابي سم انقح للع الس ا ٠‏ وقبل لزيد 


۲ 
وهو أيضا ‏ ما نصت عليه عامة کتب السيرة والاتساب » إلا ما كان من التاج 


السب ۳ اف ارت ف - رحمهما الله تعالى ‏ حيث ذ هبا إلى القسول 


(-) وانظر معجمالبلدان (١/؟6١6-6١6).‏ 

۱ قلت : وهي اليوم خراب وأطلال بالية كما حد ثني بذ لك بعض طلبة العلم 
الا فغانبین . 

)١(‏ لم أقف على ترجمته » وانظر : وفیات الاعیان (۲۱۰/۲) وطیقات 
الشافعية للاسنوی 11۸/۱ )۰ 


 )۲(‏ هوأبوعيد الرحمن زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی القرشي 
العد وی » من جلة الصحابة وأخوعمر بن الخطاب - رضى الله عه 
لابیه » وقد كان أسن منه » كما أنه أسلم قبله » استشهد بوم البمامة 
سنهة ۲ ۱ 
الاستیعاب (۲/ .هه -۳وه) وأسد الغابة (۲۸۵/۲ ۰ ۲۸۱) 
وال صابة (1./۲) ۰ 


(+) هوایونصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي تاج الد سین » 
فقيه مورخ من اعلام الشافعية » ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ ومات بد مشق 
سنة ۷۷۱ 
طیقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۱۰ -۱۳) وحسن‌المحاضرة 
۳۲۸/۱۱ -۳۲۹) وألید ر الطالع ( ۱۰/۱ -1۱۱) ۰ 

> ) هوأبوالفداء إسماعبل بن عمر بن كثير » عماد الدین ٠‏ امام حافسسظ 
فقبه مفسر مؤرخ » أحد الأعلام ولد سنة ۷.١‏ وتوفى بد مشق سنة ۷۷ 
الدرر الكامنة ( ۴۹۹/۱ -..ع) والبدر الطالع (۱/ ۱۵۳) والاعلام 


١ /1(‏ ؟؟). 


: 5 5 0) 


۲ 
برهان ,علما بأنه قد صرح الكثير بصحة هذا النسب ووثوقه 2 


ولقد كان مولد ۾ بمد ین بست في شهر رجب سنة تسم عشرة وثلا ثماة 
(WM‏ ۱ 
من الهجرة ' من أبوين لم أقف على ترجمة اي منهما »كما لم أعثر على خبر 


أحد آقربائه أو أفراد عشيرته ءولعل السيب في ذ لك هوعد م اشتغالهم بطلب 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۲۸۲ ) وطبقا تالشافعية 
لابن كثير ( مخطوط » ل ۱/۱۰۰ ) . 

(؟) كأبي عبيد الپروي وأبي منصور الثعالبي » انظر معجمالاأدباء 
۲۱/۱ ۲۷ )۰ 

 )۳(‏ معجم الاآدبا* ( )/ ۲٠۹‏ ) نقلا عن تاريخ هراة لعبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفامي الهروي . 


وانظر : بغيةالوعاة ( ۵۷/۱ ) وخزانة الاأدب (۱۲۳/۲) ۰ 
وفي اللباب ۰۲/۱ ) : آن مولد ه سنة سبع عشرة وثلا ثمادة ۰ 


1؟ 


المبحت الثا لت 
وفاته ورئاءبعض معاصریه له 
اتفقت المصاد ر كلها وكذا کب الوفبات جميعها على أن وفاة آبی‌سلیمان 
الخطابي كانت بمدينة بست ( سقط راسه ) في رباط بها على شاطی؛ نهر 
۲ 
( هندمند واتفق أكثرها على أن ذ لك كان يوم السبت الساد س عشر من شهر 


۱ - ۰( . : ۰ ۱ 
ربیع الا خر سنة ثمان وثمانين وثلا ثماكة »> وقبل : في شهر ربيع الا ول أو في 


2 ۳ )0( ۰ 
اصح كما قال ياقوت . 
وقد غلط ابن الجوزى في عده من وفيات سنة وعم , وه ذا 


(o) 
. ليس بشى"‎ 


(۱) بكسر الهاء وسکون النرن» وبعد الدال ميم مفتوحة ونون ساکنة » وهو اسم 
لنپر مد بنة سجستان 0 وتقع عليه مد بئة بست . 


انظر : معجم الیلدان (۱۸/۵) ) ومختصر کتاب البلد ان رصم ۲۰) 


)۲( معجم الاادبا؟ (/ ۲۵۰ و (۲۱۹/۱۰) وسیر آعلام الثبلا؟ ۲۷۸۱۷ ) 
وتذ كرة الحفاظ (۱۰۲۰/۳) والعبر (۱۷)/۲) » وطبقات الشافعبة 
للسبكي (۳/ ۲۸۳ ) وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص ‏ ۰ ) . 


ر۳) وفیات الاعیان (۲۱۰/۲) والبد اية والنهاية (۳۱/۱۱) والتاج 
المکلل ری ۳ ) وروضات الجنات (۳/ ۲۰۲ ) . 


()) معجمالادباء ر. ومو ؟) وبغبةالوعاة (۷/۱)ه) وخزانة الاادب 
(۱۲۳/۲ ۰۱۲۰ 
(ه) النتظم () ۰)۱۲۹/۱ 


(f 


ولقد رثاه - رحمه الله غير واحد من العلماء والااد باء ¢ فپذا صد يقه أبو منصور 
التعالبي بقول في ذلك : 


انظروا كيف تخك ال یوار »م انظروا ككف تك قط الأقما” 


یه رت هب ری كه ۲( 

انظروا هكذا تزول الرواسي »| هكذا في الثریاتفسن‌الیکسار 

كما رثاه ابو بكر عبد الله بن إبراهيم الحنبلي » من ذ لك قوله : 

وقد كان حمداً كاسمه کید الیش »× این فيها للثناء ادح 

خلائق ما فبها معا لعائب ٭ ‏ ذا ذ كرت يوا فلي هد اهم 
6 و ۲ 

تغمد ه الله الكريم بعفسوه | ورحسته والله عاف EES‏ 


۰۲۱۰ معجم الادیا؟ ن/‎  )۱( 
۰ )۲۵۲- ۲۵۱/]( الصدر السایق‎ )۲( 


fF 


رر الفصل الثاني )) 


حباته العلمية 


وفيه اة مخت : 
المبحث الاأولل : طلبه العلم ورحلاته . 
السحث الثاني : تببوخه وتلامنا ت + 
المحث الثالث : ثقافته ومۇلغاته . 


المبحث الرابع : ثنا؛ العلما » علبسهةه . 


3 


) الفصل الثاني ( 
حباته العلمية 


المبحث الأول : طلبه الملم ورحلاته : 


أخذ ابو سلیمان العلم عن علماء بلده وأعلا مهم » ثم طوف كثيرا فيالبلاد 
الاسلامة وجال في مناكبها شرقا غربا طلبا للاستزادة وسماع الحديث وتلقسسي 
العلوم ‏ كما هي عاد ة الاأسلاف رحمهم الله تعالى ‏ فكان ينتقل ما ببن بست 
ای اناج سات "لو ناس ای مد میا وان کک 
عالمپا آبي العباس الااصم وعد ة من طبقته » كما el‏ ورحل إلى العراق 
فد خل بغداد » فسمع من اسماعیل بن محمد الصفار » وأبى عمر الزاهد وأحمد 
ابن سلمان النجاد وأبي عمرو السماك ومكرم القاضي وجعفر الخلد ی وحمسزة 
العقبي وأبى جعفر الرزاز » وآخرین من طبقتهم ونظرائهم » ود خل البصرة فسمع 
من أبي بكر بن داسة التمار ومن غيره »ثم ذ هب الى الحجاز فأقام بمكة » ومع 
بها من أبي سعبد بن الأعرابي » وعاد إلى خراسان فجالها » ثم خرج أخيرا 


و ا ناتدبك به الرجلة بيده ست إلى حين وفاته يسنا 

رح مه ۰ 

, (و) انظر معجم الیلدان (۱۹۲-۱۹۰/۳) ۰ 

(۲) انظر الصدر السابق (۳۳۱/۵ ۰۳۳۳ 

زع) الانساب للسمعاني (۰)۱۵۹/۰ 

(ع») قال في مقد مة کتابه غريب الحديث (۵۱/۱) : ( وأما کتابنا هذا فقد 
كان خرج لي سعضه وأنا اذ ذاك ببخاری سنة تسع وخسین وثلاثماسة) . 


شرفبه يقال له بلا د الپياطلة» وني الا سلام سموه ما ورأء النپر »وما كان 


في غربيه فهو خراسان ولا ية خوارزم . معجم الیلد ان (ه/ره)). 


هك" 


المحث الثاني 


(( شيوخه وتلاماته)) 


: شیوخضه‎ ) ١ 


تحصیله » لقاؤه بمشايخ عد ة وأعلام جلة من أءمة عصره وأعبان وقته »أمكنه الا خسذ 


عنهم جملة وافرة من العلوم الشرعية المختلفة , کعلوم القرآن الكريم وا لحد يث 


والفقه واللغة وعبون الااد ب والشعر . 


ولقد تتبعت اسامی أولكك الااشباخ- قصد حصرهم وعد هم - من خلال 


قراتي لکنه وتآلبغه فیجد تها تربو علی الماعة » ونظرا لطول ذ لك -[ن نیسی» 


بسطه ‏ فسوف أعرض بالذ کر لبعضهم د ون كليتهم بما يقتضيه المقام ویحسن به 


البيان » وهم على ما يلي - مرتبين على أواءل حروف المعجم - : 


(١1 


۱1 


أبو بكر أحمد بن لمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس البغفدادى, 
المعروف بالنجاد , الإهامالحافظ المحدث الفقبه المفتي , شيخ العراق 
واحد مشاهير أئمة الحنابلة . قال الخطيب : ( وهو ممن اتسعت رواباته 
وانتشرت أحاديثه » وكان صد وقا عارفا » جمع السند وصنف في السنن 
كتابا كيرا ) . سمع أبا داود السجستاني - وهو خاتمة أصحابه ‏ والحسن 
ابن مكرم وأبا بكر بن أبي الد نيا و خلقا وحدث عنه ابو بكر القطيع سي » 
والحافظ الدارقطني وأبو عبد الله الحاکم » وسواهم . 


١ ۲ ۱ 1 ۱‏ ۱ ۱ 
وقد كان مولد ه سنة ۳و۲ ووفاته سنة ۸ ع . وکف بصره في آواخر عمره . 


تاربخ بفداد (/۱۸۹- ۱۹۲) وطبقات الحتابلة (۷/۲ - ۱۲) 


وشذ رات الذ هب ( ۳۷۱/۲ - ۳۷۸ ) ۰ 


(۲ 


(۲) 
(۳) 


۳۹3 


0) ١ 


بو سعيد اجمد بن محمد بن زياد بن بشر بن د رهم بن الاأعرابي 
اليصرى » الإمامالعلم المحدث الثقة الزاهد » نزيل مكة وشيخ حرمها 

۲ ۳ ص (WD.‏ 
وصاحب المصنفات البد يعة » له مشايخ ته ر_خرج عنهم معجماً حافلا , 
نهم أبو داود السجستاني - صاحب السنن - والحسن بن محمد 
الزعفراني وعباس بن محمد الد ورى » وطائفة , وروی عنه أبوعيد الله 
ابن خقيف ۰ وأبو بكر بن العقری؛ وأبو عبد الله بن صل ۵ ۰ وامتججرون:: 


5 5 : 5500-0 ۳( 
وقد ولد سنة 1 )٣ه‏ وتوفي نمكة سنة .ع ۵۳ 


ابو على أسماعيل بن محمد بن اسماعبل بن صالح بن عبد الرحمن 

البغدادى الملحي -نسبة إلى الملح والنوادر ‏ الصفار »سند العراق 
وأحد اطلامپا . قال ياقوت : ز علامة بالنحو واللفة » مذ كور بالئقة 
والاأمانة » صحب العبرد صحبة اشتهر بها وروی عنه » ومع الكثيير وروی 
الكبير » أد ركه الدارقطني وقال هو : ثقة صام أربعة وثمانين رمضانا 
وكان متعصبا للسنة ) . سمع من الحسن بن عرفة العبدى وعبد الله 
ابن محمد المخرمي وزكريا بن بحى المروزى وعدة » وعنه الحافسظ 
الدارقطني ومحمد بن المظفر وأبوالحسبن بن مخلد وجماعة . 


مولد ه سنة ۲)۷ ووفاته ببغداد سنة ۳۱ . () 


وهو غير محمد بن زباد الاعرايي اللفوی العتوفی سنة ۲۳۱ 

سبر أعلام النبلا؟ (ه ۰۷/۱ ۱۲ ) وتذ كرة الحفاظ (۸۰۲-۸۵۲/۳) 
ولسان المزان (۳۰۸/۱ -۳۰۹) . 

تاريخ بغداد (۳۰۲۰۲/۹) ومعجم الا دیا* (۷/ ۳۹-۳۳ ) 
ویر اعلام النبلاء (11۱-1۰/۱) ۰ 


(€ 


(1 


۳" 


ابوعلي الحسن بن الحسین بن أبي هريرة » العلامة الفقیه القاضي 
البغدادى » أحد أئمةالشافعية الشاهیر » قال السبكي : (أحد 
عظما' الااصحاب ورفعائهم » المشپور اسمه »الطائر في الأ فاق ذكره ) . 
اخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج وأبى إسحاق المروزی - وصحبه 
إلى مصر - وفیرهیا . واخذ عنه أبو على الطبری » والحافظ الد ارقطني 
مدواهما » وتخرج عليه خلق . مات بیفداد سنة وعم ۷ 
ابو عمرو عثمان بن آحمد بن عبد الله بن بزيد البغدادی الدقاق , 
المعروف بابن السماك . 
قال الحافظ الدارقطني : ( شبخنا أبوعمرو كتبعن العطاردى ومن 
بعده » وکتب الصنفات الطوال بخطه وكان من الثقات ) . 
وقال الخطیب : ( كان ابن السماك ثقة ثیتا ) . وحلاه الذ هبي بقوله : 
ر الشبخ الا مام المحد ث المکثر الصاد ق سند العراق ) . 
سمع أبا جعفر محمد بن عبيد الله بن المتادی والحسن بن مكرم وحنبل 
ابن إسحاق وفیرهم . وحدث عنه الد ارقطني وابن شاهين وأبو عبد الله 
0 0 1 زفق 
الحاكم » وسواهم . توفي في شهر ربيع الا ول سنة )۳ 
أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة البصرى التمار» 
الشيخ الثقة العالم كذا وسمهالذهبي ‏ سمع أبا داود السجستاني 
وروی عنه الستن - وهو آخر من حدث بها كاعلة ‏ وابا جعفر محمد سین 


تاربخ بغداد ( ۲۹۸/۷ - وو؟) ءووضات الاأعبان (۲/ ۰ ۷) وطبقات 
الشافعة للسبكي ۲۰۱/۳ - ۲۱۳) ۰ 


تاريخ بغداد (۳۰۳-۳۰۲/۱۱) ویر اعلام النبلا؟ ( و۱ یه ) 
وشذ رات الذ هب ( ۳۱۹/۲ - ۳۲۷ )۰ 


۳۸ 


الحسن الشبرازى وابراهیم بن فهد الساجي » وعنه أبو بكر بن العقری* 
وأبو بكر بن لال وأبو الحسين بن جسع وآخرون . 

00 E 
أبوعمر محمدین عبد الواحد بن آبي هاشم المطرز البغوى الباوردى‎ 
امام علامة لغوي محدث‎ ٠ البغدادى الزاهد المعروف بغلام ثعلب‎ 
لازم تعلیا النحوى في العربية زمانا فأكثر عنه إلى الغاية حتى لقب‎ 
. بغلام ثعلب‎ 

قال الخطيب : ( رأينا جميع شوخنا يوثقونه فيه - یعنی الحديث - 
وبصد قونه ) وقال : ( کان له جز* قد جمم فيه الااحادیث التی تروی 
في فضائل معاوية » فکان لابترك واحداً منهم بقرأ عليه شيئاً حتی ببتد یه 
بقراءة ذ لك الجز» ثم يقرا علبه بعد ه ما قصد له ) . 
سمع أحمد بن عبيد الله النرسي وموسی بن سهل الوشاء والحارث بن 
أبى أسامة غيرهم » وحدث عنه آبوعبد الله الحاكم وعلي بن أحمد الرزاز 
وأبو علي بن شاذان وسواهم كثير . 
وقد كان مولده سنة ۲٠١‏ ووفاته بیفداد سنة e ٣)٥‏ 
ابو بكر محمد بن علي بن راسماعیل القفال الكبير الشاشي الشافعي »أحد 


الاأدمة الاعلام »حلاه الذ هبي بقوله : ( الا مام العلامة الفقيه الاأصولسي 


الوافي بالوفیات ( ۲٠٠/۲‏ ) » والعبر ( ۷/۲ ) والشذ رات (۳۷۳/۲) . 
تاريخ بفداد ( ۴۲۰۹/۲ - ووم) وطیقات الحنابلة (1۷/۲ - ٦٩‏ ) 


وا لمنهح الا حمد CA/T)‏ ۰ ه) . 


۹ 


اللغوی » عالم خراسان » امام وقته بما وراه النهر وصاحب التصانبف ) . 

وقال السبكي : ( الامام الجلیل > أحدأئمة الد هرءذ و الباع الواسیع 
في العلوم » والید الباسطة »والجلالة التامة » والعظمة الوافرة »كان اماما 
في التفسیر »ماما في الحديث »ماما في الکلام » ماما في الااصول .اماما في 
الفروع » ماما في الزهد والورع »!ماما في اللغة والشعر ,ذاکرا للعلوم » محققا 
لما بورده » حسن التصرف فیما عنده » فردا من آفراد الزمان ) . 

وقد روى عن ابن خزيمة وابن جرير الطبرى وأبى القاسم الیفوی وطائفة 
وروی عنه أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبوعيد الله الحلييي 


۱ : 8 ۱ 8 )0( 
فیرهم . وقد كان من موالید سنة ۲۹۱ ووفاته سنة ۳٩۱۵‏ . 


)١(‏ تهذیب الاسما* واللغات (۲۸۲/۲ - ۲۸۳ ) وسير آلام النبسلاه 
(۱/ ۰-۲۸۳ ۲۸۵) وطبقات السيکي ( ۲۰۰/۳ ۲۲۲ )۰ 


(۹ 


انو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن ستان بن عبد الله 
المعقلي النيسابورى الاأصم الاأموى ميلا هم ,الإ مام الحافظ محدث 
عصره بلا مد افعة » حدث في الا سلا م ستا سبعين سنة » ولم يختلف 
في صد قه وصحة سماعه » قاله الحاكم . وقد سمع ‏ الاأصم ‏ من أحمد 
ابن بوسف السلمي وعباس بن محمد الد ورى ومحمد بن إسحاق الصفاني 
وخلق . وحدث عنه الحافظ أبو علي النيسابورى والا مام ابو بكر 


5 ۱ 
الا سماعيلي وأبو عبد الله بن منده واخرون . مات سنة )۳ 23 


أنو بكر مکرم بن أحمد بن محمد بن مکرم القاضي البزاز البغداد ى مسن 
الاأعلام الحفاظ » قال الخطيب : ( وکان ثقة ) . سمع يحبسى بسن 
أبي طالب وأحمد بن عبيد الله النرسي ومحمد بن عيسى بن حيسان 
المدائني » ودواهم . 

وعنه أبو عبد الله الحاكم وأبو علي بن شاذ ان وأبو الحسين بن الفضل 


: و ۰ زرف 
القطان ٠‏ وجمع . توفى في جما دى الا ولى سنة مع . 


الاأنساب للسمعاني ( ۲۹۰/۱ ) وما بعدها والوافي بالوضات ( ۲۲۴/۰ ) 
والعبر (۷۱/۲) ۰ 

تاربخ بفنداد (۲۲۱/۱۳) وسیر اعلام الشلا؟ ره ۵۱۸-۵۱۷۱ ) 
وشذ رات الذ هب (۲/ ۳۷۱) ۰ 


۲١ 


ب ) رر( تلامدذتے )) 


2 
ركه 55 
صم أبو سليمان الخطابي کثرةلالتلامیذ والآخذين عنه » کشانه في 


كثرة مشابخه وعظم مشبخته » ولم يكن هللا * الطلاب أقل شأنا من أولكك المشايخ 


معرفة ونباهة وشهرة » وسأوجز الحدبث عنهم بإجمال غير مخل وبيان غير مسسل 


مرتبين أيضا على حروف المعجم 0 وهم على ما باي . 


(١ 


)۱( 


ابو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرايتي ,أحد الاعلام » شسیخ 
الشافعية ببغداد » قال النووي : ( واعلم أن مدار کتب أصحاينا 
العراقبين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعلبق الشيخ 
أبي حامد وهو في تحو خصین مجلدا جمع فيه من النفاعس ما لم يشارك 
في مجموعه من كثرة المسائل والفروع وذ كر مذ اهب العلماء وبسط أدلتها 
والجواب عنها » وعنه انتشر فقه طربقة أصحابنا العراقبين ) . 

وقال السبكي : (الشيخ أبو حامد شيخ طريقة العراق , حافظ المذ هب 
وإمامه » جبل من جبال العلم میج > وحبر من أحبار الاأمة رفيع ) . 


)۱ 
ولد الا سفرايني سنة ۳ . ومات بیفغد اد سنه .۰ . 


تپذ يب الااسما* واللغات (۲۰۸/۲ - ۲۱۰) وطبقا تالشافعية 
للسبكي ()/ ۱۱ - ۲إ ) وطبقات الشافعبةلاین قاضي شببة 
( ۲۱۱7/۱ ۱ - ۲۳ ۱ ) ۰ 


(۲ 


f 


أبوعيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الفاشاني -نسبة(لسی 
فاشان قرية من أعمال هراة -البروى الشافعي , العلامة اللفوى 
المد ب » صاحب کتاب الغريبين . قال عنه ابن خلكان : ( كان من 
العلماء الکبار »وما قصر في كتابه المذ كور وسار في الافاق »وهو من 
الککب النافعة .). 


توفي في شپر رجب سنة ۰۱ ۰ (۱) 


آبو ف ر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن غغير الااتصاری 
الخراساني الهروي المالكي »المعروف بابن السماك »الا مام العلامة 
الحافظ المجود »شيخ الحرم . قال عنه الخطيب : ( وكان ثقة ضابطا 
دينا فاضلا ) . 

وقد ولد سنة م.م أوفي التي تليها ٠‏ ومات بمكة في شمر ذى القعدة 


من سنة ۳ على الاأصح . ۲) 


وفیات الاأعيان ( ٩/۱‏ -+4) وطبقات الشافعية للسبكي (6/6م- 
۸۵ ) » وشذ رات الذ هب (۳/ ۱ ۱) ۰ 


تاريخ بغداد (۱/۱۱ب) » وترتیب المد ارك ( ۲۲۹/۷ - ۲۳۳ ) 
والد ییاج ال هب (۱۳۲/۲ - ۰)۱۳۳ 


رضن 


ابو الحسين عبد الفافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد 
ابن سعيد الفارسي ثم النيسابورى قال حفيده الحافظ ابو الحسین 
عبد الفافر بن اسماعيل : ( الجد الثقة الا"مين الصالح الصائسن 
المحظوظ من الدين والدنيا ) . وحلاه الذ هبي بقوله : (الشيخ 
الا مام الثقة المعمر الصالح ). 

ولد أبو الحسين نة سيره رف بر لالم اه ومات بنيسابور سسنة 


)( ۰ fA 


# نسب قیال رجاه بف أو له وسکویه ذا به غم جيم » 
ابن موسى الرزجاهيم قرية من قرى بسطام »قال الحافظ آبو الحسن 
عبد الغافر الفارسي : ( الا"ديب الثقة الشافعي الفاضل المحدث 
المكثر ) . 


كان مولده سنة ١‏ )۳ ووفاته في ربيع الا ول سنة ۲ وقيل في 


التى تليها . ۲) 


النتخب من السیاق ( ص ۳٩۱‏ ۳۱۲) وسير اعلا م النبلا' رم / -۱٩‏ 


۱ ) والعبر ۲۹۲/۲۱ ) ۰ 
النتخب من السیاق. (ص ۱) ) وطبقات الشافعية للسبكي ()/ ۵۱ ۱- 


وه ۱ ) وشذ رات الذ هب (۲۳۰/۳) ۰ 


(+ 


£ 


آبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد ويه بن نعیم بسن 
الحكم بن البيع الضبي الطهماني النيسابورى » الشافعي الشهير 
بالحاكم » حلاه الذ هبي بقوله : ر الإمامالحافظ الناقد العلامة, 
شبخ المحد ثبن صاحب التصانیف ) . 
وقالا لخطيب : ( كان من اهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ, 
وله في علوم الحديث مصنفات عدة ) . 


١ 53‏ )0( 
ولد بنیسابور سنة ۳۲۱ وبهاتوفي سنة م6.) . 


ومن تلا ميذه أيضا : ایو صعود الحسین بن محمد الكرابيسي 

وأبو نصر محمد بن أحمد البلخي الغزنوی ؛ وعلي بن الحسن 
السجزی الفقیه » ومحمد بن على بن عبد الملك الفارسي الفسسوى» 
وجعفر بن محمد بن على المروزی المجاور » وأبويكر محمد بن 


الحسين الغزنوى المقرى؛ ۹۹ 


تاريخ بغداد (۵/ ۷۳ ۲۷۲ ) ووفيات الاعبان ( ۲۸۰/۲ - ۲۸۱) 
وسر اعلام الثبلا؟ ( ۸۷ ۱۹1۲ -۱۷۷). 


سير أعلا م النبلاء (۲۵/۱۷) ولم أقف على تراجمهم . 


۳۵ 


زر السحث الثالث )) 
ثقافته ومؤلفاته 

اتسعت ثقافة أبي سليمان في علوم شتى » وتنوعت معارفه في فنسون 
عدة , وهذا ملحظ تنمعئه تاليفه القيمة المختلفة » وما قد سطره بيراعته من 
صسائل وقضايا علمية في ثنايا كتاباته وطي تقبيداته » بثيرها كلما وجد لذ لك 
سببا » أو من القول مد خلا »- مطها أو مقصرا ‏ » ولهذا كثيرا ما ينص على 
سالة فقببة في مصنف لغوى » أو لطيفة نحوية في مصنف حديثي وما إلى ذ لك 
من التنبیپات العلمية الد قيقة » مع استحضاره المد هش لمتون الاأحاديث وحفظ 
غريبها » وذ کره لشواهد العربية وشوارد ها » واتسامه بالد قة والاتقان فیسا 
. يكتبه ويد ونه بأسلوب رصین » وروعة في البیان » وجمال في الایجاز » وبلافة 
في التعبیر » وأمانة في النقل . 

یقول الحافظ أبو طاهر السلفي : ( إذا وقف منصف على مصنفاته واطلم 
على بد بع تصرفاته في مؤلفاته » تحقق إمامته ود يانته فيما بورد ه وأمانته وكان 


2 )0 
قد رحل في طلب الحديث وقراً العلوم وطوفكثم ألف في فنون العلم وصنف) . 


(9 : 1 


كما كان - رحمه الله شاعرا مفلقا , يقرض الشعر ویجید ه في معان شلتى 


)١(‏ مقدمته لمعالمالسنن , انظر مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذ ری 
(۱۵۸/۸) ۰ 


(۲) المنتظم : (۰)۱۲۹/۱ 


۳۹ 


وقوالب عد ة » تد ور معانیه على الزهد والورع والحکم , وا لحد بث عن مفهسوم 
الحباة وثرک التعلق بپا ومعاملة اهلها بالمد اراة والتسامح ويذل النصسح 


لهم وإسداء العفو عنهم »وهذ | طرف من تلك الااشعار 


1 0) 


ذ کر باقوت ن أبا سعد الخليل بن محمد الخطيب قال : كنت 


مع أبي سلیمان الخطابي » قرأى طائرا على شجرة «فوقف ساعة یستمع » شم 


تاليتني كنت داك الطائز القیرةا ‏ »× هن البرشة نحازا ونفسیرةا 


م ره و اي و مس 9 


في فصن بان د هته لیخ تخفشه * طا متفه اننا مها 


- وو س ع ۳ ک ۵ 9 
علو لت يا عت ملسم ٠‏ 2 في الترب او تفلا يرو يبا کید | 


وا عارك و 


ا إن لوقه يك لرزق سس تیه »| اللا عليه حسَابٌ في المقاد عدا 
8 ۳ و وسو ا وساف روز 2 

طواك من از طواك حك ينث 3 من كان مثلك في الد نيا فقد سعدا 

وعن أبى الحسن بن أبى عمر قال أنشد ني أبو سليمان الخطابي لنفسه : 


ت . 3 


3 في معجم‌الادبا* ز)/رهم؟).‎  )۱( 
النفية : ما ببقى من الشىءء العم لوسط ران ذفی) وا‎ ۲۱ 
۰ )۲۸/۳( طبقات الشافعية للسبکي‎ )۳( 


۳۷ 


وقال 

و ار یه مر 8 و 3 
ماد مت حب فد ار الناس كلهتسم که 
ی مر ها ور 


. عن يدر 5 اری وس لم بر سوت بری » 


وقال : 
MM, 3‏ 
شرالسبَاعالعوادي د ونه و ۳ 
ور 


كم تشر سَلِمُا لم بوذ هم سبع » 


وقال : 


© مر وم 


قایل ی رمن حَجبتي مب 
نقلت ؛ لت ی اف ند بدا » 


2 


فلذ ت من وجل بالإستتار عن الس » 


وقسال : 
وم للریح دائتة هوت * 


وان فلم یستقص قط ریسم 


١ - ۰ 0‏ 
کلا طرفي قصّدٍ ES‏ 


9/7 


2 
ولا 2 25 وة ور 


(O, 
وم تری بسا بجر‎ 


ی اث ؟ 


کم ذَا التواري وت الد 


تم ال ات توت 


SS e‏ با 


تار ِن قرب اموت روب 


(۲) بتيمةالدهر ()/۲۳۳۵) ومعجم الاادبا* .)٠١۸/۲(‏ 


(+) ای وقاية وتحرز . 


ع بتيمة الد هر ()/۳۳۰) ومعجم الادیا* ()/مه؟). 
(ه) بتبمةالدهر (زع/رىجس) ومعجمالاادباء ( )۲۵۹-۲۰۸/۲ ). وی 


الا ول : مرعوب بد ل مرهوب . 


( تيمة الد هر (/۳۳۵) ومعجم الا دیا*‎ )٩( 


۰.) ۷ ٠/٠٠ 


۳۸ 


رز مره 


لتك آلگاه نات تابیتا.. .چ “وان شك ساليل ی 


O 8 4 ۹ 2‏ را مه () 
ماد ز بایام السّلامة.انتَا 3 رهن هَل رمن عند ك تنا 


قد جَاء طوفان البلاء لا أرَى إن ل را الا رض وتجی للنجتاوسفته 

ل 00 7 ی و )۳ 

فد الی ور السَّما'فان یکن »نر يُعْيبِك فاتك تك لا 
۷ ۲ ۴ #۲ 


K ¥ 


(۱) بتبمةالدهر رع/ و جم) ومعجمالا'دياء ()/وم؟). 


(؟) ستيمةالدهر (/۳۳۹۱) ۰ 


۳۹ 


آما تالیفه فبي متنوعة الأغراض والفنون - كما المحتالی ذلك سابقا - 

نتيجة لتمكنه من علوم عد ة ومشارکته في فنون شتی » فلقد صنف - رحمه الله - في 
٠‏ علوم القران والتوحید والحد يث والفقه وا لفرائض واللفة . 

وفيما بلي قاءمة بأسماء مولفاته مع بیان ما طبع منها وما هو مخطوط - حسب المکنة 


والا ستطاعة - مرتبة على حروف المعجم : 


: )0 
“« ۱) اصلاح غلط المحدثين . 


۳( 
» ۲) اعلام الحديث في شرح صحیح البخاری . 


۲۳ 
* ۲) کتاب بیان اعجاز القران . 


)١(‏ وذ کره بعضهم بإصلاح خطاالمحد ثين ٠‏ وسماه الزبید ی في التاج 
/١(‏ ») : إصلاح الاالفاظ وعده من الکتب التي اعتمد عليها في 
تأليفه التاج . 
وقد طبع الکتاب‌بالقاهرة سنة و ۳۵ اه - مو وم نشره الأ ستان عزت 
العطار » واعید ت طباعته سنة ۰۷ ) ۱ه - ۹۸۷ رم بتحقیق الد كور 
محمد علي عبد الكريم الرد يني » كما طبع أيضا ‏ نتحقیق الد كتسور 
حاتم الضامن ونشرته مقسسة الرسالة . 


(؟) وقد وقع في تسمية هذا الکتاب اضطراب شديد جدا »وبلغ مجموع 
ما قيل في تدميته آحد عشراسط . 
انظر مقد مة محققه الد كتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
(١1/؟”-ه5).‏ 
وقد طبع في جامعة ام القری بمكة المكرمة سنة و.ع اه - ۹۸۸١م‏ 
تحقيق محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود . ثم طبع مسسرة 
آخری بالمفرب بتحقیق الد كتور بوسف الكناني ۰ 

(+«) نشره عبد الله بن الصدیق الغماری سنة ۳۷۲ وه بمطبعة دار التالیف 
بالقاهرة » كما نشره ‏ أيضا _الد کتور عبد العلیم عميد القسم العرسي 


۱ ۱ )۱( 
تفسبر اللفة التی في مختصر المزني . 


(MD. ۱‏ 
تفسير الفطرة . 


کتاب الجپاد . 


(O 
. دلاكل النبوة‎ 


الرسالة الناصحة فیما يعتقد في السفات ‏ ° 
1 
ای لت شالت تقوم یمان وبا ی بش هه 


من ساثل . 


شان الد یا ۷ 


في الجامعة الا سلا مية بعلی کره ( الهند ) سنة ۰۱۳۷۲ وأخيرا 
طبع بتحقيق وتعليق محمد خلف الله أحمد والد کتور محمد زغلسول 
سلام مع رسالتين آخرتین في الاعجاز إحداهما للجرجاني والاأخرى للرماني . 


نص علبه السبكي في الطبقات ( ۲۹۰/۳ ) ۰ 

ذ کره في المعالم ()/ ۳۲۷ ) عند شرحه للحديث : (( کل مولود بولد 
على الفطرة )) . 

ذ کره بعض مترجمبه بد ون عزو » ولم أقف عليهغ‌مظانه . 

ورد اسمه في أعلام الحد بت (۱۳۸/۲) حیث قال : ( والخیر مشهور 
قد املیناه في دلاعل التبوة ) . 

ذكرها برهان الد ین الد افستاني في ترجه لاابي سليمان الخطابي 
ر مجلةالرسالة ۸۱۵/۳) ۰ 

ذكره المؤلف في أعلام الحديث ( )١ ٠٠/١‏ قاقلا : رفس آحسب أن 
بستوفي ما ذ كرناه من علمه فليآخذ من کتاب السراج ) وقال في المصدر 
نفسه /١(‏ وى () : ( وقد أشبعت بيان هذا الباب في كتاب السراج ). 


وقد سمي بتفسير اسا مي الرب عز وجل 0 وبشرح د عوات ابن خزيمة وبشرح 
الا سما* الحسنى . انظر معجم الا دبا" ( ۲٥۲/2‏ )و ( ۲٣۹/۱۰‏ ( 
وتذ كرة الحفاظ (۱۰۱۹/۳) ۰ 


٤١ 


(۱) 


۰ الشجاج‎ ) ١ ۴ 


۷ ۱۲۳ ) شعار الدین في أصول الد ین ۰ 


(۳ 
* ۱۳ ) کتاب العروس . 


زفق 


( 


(©) 


ل« ) العزلة . 


و 
)¢ 


وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۲۸۳ ) وطبقات الحفاظ للسيوطي 
ری ۰ ) ۰ 

وقد طبع الکتاب بد ار المأمون للتراث سنة ) ۰ > هد - ٩۸)‏ م بتحقیق 
أحمد بسف الدفاق . 


هكذا ورد في معجمالاأديا" ( ۲۹۹/۱۰ ) وانياه الرواه (5/ ۱۱۰) 
وعند ابن خلکان في الوفیات (۲۱)/۲) : الشحاح بالحاء المهملة 
في الحرفين . 

عده برهان الدين الد افستاني من تاليف الخطابي ( مجلةالرسالة: 
(۸۱۰/۳) ۰ 

وقد اقتصر شبخ الا سلام ابن تيمية على تسدسته : ( شعار الدین ) في 
بیان تلبيس الجپمية ( ۱۷۷/۱ و ٩‏ ۲ ) وکذ | ابن القیم في مختصر 
الصواعی (۲/ ۳۸۱ و45 )١‏ وفي تهذ بب‌السنن (۰)۱۰۸/۷ 

ثم سماه ابن تيمية في الدرء (۳۱۲۱/۷) : ( شعار الدین وبراهیین 
السلسن ). 

كذا ذ کره باقوت في معجم الاأدبا* ()/۲۵۳) ۰ 

طبع لا ول مرة في القاهرة سنة ۲ و ۳ إه بالمطبعة المنبرية » ثم طبع 
بدار ابن كثير بد مشق سنة ۰۷ وه بتحقیق باسين محمد السواس . 


كع 


(0) 


ان علم الحديث . 


(0 


* دب غربب الحديث . 


» ۷إ) الغنيةعن الكلام واهله . 


)۳( 


0( 
(IA *‏ بعالم السنن . 


* ۹إ) معرفة الستن والاثار . 


زه 


ذ کره كارل بروكلمان في تاريخ الاد بالعربي (۲۱۲/۳) ؛ وقوؤاد 
سزكين في تاربخ التراث العربي (۲۸/۱)) ۰ 

حقق بجامعة ام القرى بمكة المكرمة » تحقيق عبد الکریم ابراهیم العزباوى 
وطبع سنة ۲ . ) ره - ٩۸۲‏ ام بد ار الفکر بد مشق . 

ذكره شيخ الا سلام ابن تيمية في الفتوی الحموية رص )۳ ) ونقل عنه . 
واسمه الكامل : ( معالم الستن في تفسبر کتاب السنن لابي داود السجستاني ) . 
وبعضهم بقول ( في شرح ) بد ل ( في تفسير ) . 

والكتاب قد طبع في حلب سنة ۲۰ ۹ وم بتحقبق محمد راغب الطباخ 
وطبع في القاهرة سنة ۸ )و م بتحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي . 

وقد سماه الفيومي في آخر كتابه المصباح الیر ری ۲۷۲ ) : ( معالم 
التنزیل ) . 

وفلط الد کتور محمد على عبد الکریم الرد بني محقق إصلاح غلطالمحد ثين 
ری ۲۳ ) في عده کتاب : ( عجالة العالم من کتاب المعالم ) للخطابي 
وهو للا مام الحافظ شپاب الدین أبو محمود أحمد بن محمد بن ابراهیم 
جمال الدين المقدسي (ت ۷۱۵ ) لخص فيه معالم السنن . 

انظر: كشف الظنون (6؟/ه.١٠)‏ وهد ية العارفیی (۱۱۲/۱ ) 


کشف الظنون ( ۱۷۳۹/۲ ) والرسالة الستطرقة رس 6)). 


e۳ 


كما أفرد الخطابي ‏ رحمه الله بحوثا عد ة ستقلة لسائل وقضای ساره 
مختلفة »اشاررالیپا في بعض كتبه أو اشاررالیها بع ضالعلماء في ثنابا كتبيم 


ونسبوها اليه 2 هما وقفت عليه من ذ لك ما يأتي : 


)1( 
* ۲۰) مصنف في التوحيد . 
رد : )۳( 
 . )۲۱ »‏ صألةفي الد جال وابن صباد . 


0 
» ۲۲) صألةفي الطب . 


3 
۷ ۲۳) سالة في الکا ‏ (6) 


)0( 
٠ )۲6 ۷‏ سالة ستوفاة ر في فضبة علمية ) . 


(9) ذکره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحکم ری ۲۱۰ ) بقوله - أثناء 
كلام له - : ر ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له في التوحبد وهو 
جسن ) ۰ 

(۴) انظر اعلام الحدیتث (۷۱۱۰۷۱۰/۱) ۰ 

(۳) انظر السدر السابق (۲۱۰۷/۳) ۰ 

 )‏ معالم السنن ()/46) قال : ( وقد أفردت صآألة الکلاله وتفسسبره 
وأود عتها من الشرح والبیان أكثر من هذا »وهو من غريبالعلم 
وماد ره ) . 


(ه) انظر أعلام الحديث (۱۸۵۱/۳- ۰۱۸۵۲ 


2 


المبحث الرا بسع 
ررر داه العلماء عليه ))) 
للا مام الخطابي - رحمه الله - مكانة علمبة رفيعة » وجهد بالغ وعمل متين 
في خد مة علوم الشريعة الإ سلامية »بأسلوبه العلمي الرصين »وذ وقه الااد بي 
الرزين »مع ماکان بتحلی يه من الخلق الحسن ٠‏ ويوصف به من الزهد والورع 
مما أكسبه الثنا* العطر من الاأدمة الاعلام الااخیار » وإشاد تهم بفضله وتمكتسهء 
ونعته بالا وساف الحميدة والخصال النبيلة . 
وهذ ه بعض أقوالهم في ذ لك - رحمهم الله تعالى ‏ : 
7 قال آبو منصور التعالبی ؛ ( كان يشبه في عصرنا بأبى عبید القاسم 
ابن سلام في عصره »علما وأديا وزهد | وورعا وتد ربسا وتأليفا ,إلا أنه 
كان يقول شعرا حسنا »وکان أبو عبيد مفحما . 
3 وقال آبو المظفر السمعاني : ( قد كان من العلم بمكان عظیم »وهو 
إمام من أئمة السنة » صالح للاقتداء به والإصدارعته ۱۳ 
5 وقال أبوسعيد السمعاني : (إمامفاضل »کیر الشان »جلیل القدر 
۳ 


0 وقال أبو طاهر السلفي : ( إذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على 


.)۳۳)/)( ستيمةالدهر‎ )١( 
کتاب القواطع في أصول الفقه «نقلا عن طبقات الشافعية للسبكي‎ )۲( 
۰ ) ۲۸۳/۳ ( 


(۳) الانساب (ه/۹ه). 


۶ ۵ 


بد بع تصرفاته في مولفاته »تحقق اماته ود یانته فیما بورد ه وأمانته ,ونان قد 


ولا 


وقال ابن خلكان : ( كان فقبها آدیبا محدثا »له التصانیسسف 


البديعة 5 


وقال الذ هبي : ( الا مام العلامة الفید المحدث الرحال ) 


وقال التاج السبكي : ( كان ]ما في الفقه والحديث واللفة أ 


وقال ابن كثبر : ( أحد المشاهير الاعیان ٠‏ والفقهاءالمحتبدين 


(o) 
. ) المكثرين‎ 


وقال ابن العماد : ( كان أحد أوعية العلم في زمانه » حافظا فقیها 


(U 
. ) سرزا على اقرانه‎ 


مقد مة المعالم »وهي بآخر مختصر سنن آبي د اود للمنذ ري (۸/ ۱١۸‏ ) 
وما بعد ها وكذا بآخر معالم ١‏ لسنن ( ۳١١/۲)‏ ) وما بعدها . 


وفبات الاعبان (۲۱/۲ )۰ 
تذكرة الحفاظ (۱۰۱۸/۳) ۰ 
طبقات الشافعبة (۳/ ۲۸۲ ) . 
البد ابة والنپاية ( ۳۱/۱۱ ).۰ 
شذ رات الذ هب ( ۱۲۸/۲ ) ۰ 


٤٦ 


عر البحث الخاص »× 
زر شپجه في تقریر ساثل العقید ة )) 
يمكن إد لج منهج أبي سليمان الخطابي في تقريره لسائل العقيدة 

ومعالجته لقضاياها تحت الفقرات الاتية ؛ 

) استدلالهبالنص في غالب ما يقرره »فان أكثر کلامه رحمه الله إنما 
ورد في أثناء شرحه للأحاديث النبوية كشرحه لصحيح البخارى ‏ وسنن 
أبي داود السجستاني » وهذا أظهر من أن بحتاج إلى أمثلة » ولصل 
غالب ما سأورده في هذه الرسالة هوعلى هذا النحو. 

۲ ) استعماله للصناعة الحديثية في تقريره ‏ أيضا ‏ لما يعرض لدم نالسائل» 
وهذا الصنيع منه واضح جلي في مواطن متعد دة من مؤلفاته .وان كان 
الموجود نپا في هذه الرسالة قليلا . 
ومن أمثلته الواردة ‏ هنا حد يثه عن بعض الأسائيد التى لايرتضي 
متونها »كما في نعلي ی : (( لا شخ آفیر من الله )) . 
فہو یری أن الراوي صحف في الرواية قول : ر والدليل على ذلك أن 
أبا عوانة قد روى هذا الخبرعن عبد الملك ,فلم يذ کر هذا الحرف » 
وروته أسماء بنت آبي بكر عن النبي-صلى الله عليه وسلم‌فقالت : (( لاشی* 
أغير من الله )) , هكذا رواه أبوعبد الله » ون يحي أن ابا سلمة 
حد ثه أن ابا هريرة حدثه أنه سمع عن النبي-صلی الله عليه وسلم-مثله . 
فد لت رواية أسماء وأبي هريرة قوله : (( لا شی* أغير من الله )) على أن 
الشخص وهم وتصحيف » والشى* والشخص في السطر الأول من الا سم سواء > 


فمن لم يمعن الاستماع لم یامن الوهم . 


لاع 


وليس كل الرواة يراعون لفظ الحد يث حتى لا يتعد وه »بل كثير منهم يحدث على 

المعنى »ولیس كلهم بفقيه »وفي كلام آحاد الرواة نهم جفاء وتعجرف .. وحري 

أن یکین لفظ الشخص انما جرى من الراوي على هذا السبيل إن لم يكن من قبل 

التصحيف . 

ثم إن عبيد الله بن عمرو قد تفرد به عن عبد الملك ولم يتابع عليه »فاعتوره الفساد 

من هذه الوجوه » فد ل على صحة با قلناه » والله أعلم ) .ار 

وكذ | كلا مه عن حد يث أبي هريرة - رضی الله عنه - مرفوعا في راثبات صفة القسد م » 

قاعلا : ر قد أضيف القد م في هذه الرواية إلى الرب‌سبحانه » إلا أن الراوي كان 

يقفه مرة ويرفعه آخری وأكثره الوقف على ما ذ كر في الحديث » وقد رواه أيضا 

من طریق أنس فلم يصرح بإضافته إلى الرب سبحانه . . فذ كر الرّجل والقدم من 

غير إضافة كما ترى ) . 

) اعتماده على اللغة العربية في الشرح والبيان والتقريرء فالمتتبع لمؤلفاته 
تتبين له القد رة اللغوية والبلاغية التى يتمتع بها بما يظهر في أسلوبه 
المتين الرصين » بل إنه يوجه وید عو إلى ضرورة الا هتمام باللغفة حتى 
ا بتع الججاحل باغ خط ريا أذ إل كفره . وني هذا السنی بتول 
ب وهو يتحدث عما يجب أن كراعل في الدعاء - : ( وسا يجسسب أن 
يراعى في الاادعية : الاعراب الذي هوعماد الكلام وبه يستقيم المعنى » 
وبعد مه يختل ويفسد »وریماً انقلب المعنی باللحن حتى بصير كالكقفر 
إن اعتقده صاحبه » كدعاء من دعا أو قراة من قرأ بداياك نعبد وایاك 


نستعين ») بتخفيف الياء من ير إياك »۸ » فإن الایا ضبا* الشس ۰ 
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فيصير كأنه یقول : سك نعبد » وهذا کفر ) . 
العقر ية 
اما تقریره لبعض السائ لآباستخد ام التحلیل اللغوي فضها حدیثه عن تفسسیر 
(( الساق )) الوارد في قول النبي-صلى الله عليه وسلم : رز یکشف رينا مسن 
ساقه .. )) . قال : ( وهذا الحدیث مما قد تپیب القول فيه شیوخنا فاجروه 
على ظاهر لفظه ولم یکشفوا عن باطن معناه على نحو مذ هبهم في التوقف عن تفسير 
كل مالا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب . 
وقد تأوله بعضهم على معنى قوله : (( يوم یکشف عن ساق )) . 
ثم ساق بسنده إلى ابن عباس أنه قال وقد سكل عن هذه الأية ‏ : ( إذا 
خفي عليكم شى* من القرآن فابتغوه في الشعر » فإنه ديوان العرب » اما 
سمعتم قول الشاعر : 
اصبر عناق إنه شرباق × قامت الحرب بنا على ساق . 
وهو يوم كرب وشداة . 
وقال غيره من أهل التفسير والتأويل في قوله : (( يوم يكشف عن ساق )) أى عن 
الا مو الشديد »وأنشدوا : 
قد شمرت عن ساقهأ فشدوا » وجد تالحرب بكم فجد وا 

وقال بعض الاعراب  :‏ عجبت من نفسي ومن [شفاقبا 

ومن طراد ى الطیر عن أرزاقهبا 

في سنة قد كشفت عن ساقها 

وإنما جاء ذ کر الكشف عن الساق على معنى الشدة »فيحتمل - والله أعلم أن 


يكون معنى الحد يث أنه يبرز من أمر القيامة وشد تما ما يرتفع معه سواتر الا متحان 


٤۹ 


فيتميز عند ذ لك أهل البتین والا خلاص فيؤذ ن لهم في السجود وينكشف الفطاه 
عن أهل النفاق » فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود ) . إلى آن‌قال : 
( وفيه وجه آخر لم أسمعه من قد وة وقد يحتمله معنى اللغة »سمعت أبا عمر يذ كر 
عن أبي العاص أحمد بن يحى النحوى فيما عد منالمعاني المختلفة الواقعة تحت 
هذا الاسم قال : ( والساق : النفس ) قال : ونه قول على بن آبي طالب 
رضى الله عنه ‏ حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج فقال : ( والله 
لاأقاتلنهم ولو تلفت ساقي ) . يريد نفسه » فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد 
به التجلي لهم وکشف الحجب حتى إذا رأوه سجد وا له ء ولست أقطع به القول 
لا أراه واجبا فيما أذ ه بإليه من ذلك »واسال الله أن يعصننا من القول 
يمالا علم لنا به ) . 
6 ) تقريره لمنهج السلف ود عوته إليه وتأكيد ه على ضرورة اتباعه وقفو أشره 
وإن كان - رحمه الله لم يلتزم به في بعض جوانبه » لکنه اعتمد ه وسلکه 
من حيث الجملة ٠‏ ومما قاله بهذا الصدد عند حديثه عن صفة اليدين: 
ر یانما هي صفة جاء بها التوقيف , فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها 
وننتهي ,الى حيث انتهى بنا الكتاب والاأخبار المأثورة الصحيحة » وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة ) . 
ويقول متحد ثا عن عموم الصفات : ر فاما ما سألتعنه من الصفات وما جاء 
با في الكتاب والسنة «فإن مذ هب السلف إثباتها واجراوها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها »وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثيبته 
الله » وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذ لك إلى ضرب من التشبيه 


والتكييف ). 


وقال عند عرضه لحد يث النزول : ( هذا الحدیت وما أشبهه من الااحاد يسسث 

في الصفات كان مذ هب السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي 

الكيفية عنهأ ) . 

ه ) تأثره بمنهج الکلمن في بعض تقريراته » فإنه ‏ كما تقدم ‏ يوافق 
السلك السلفي في أغلب صائل العقيدة وقضاياها , لكنه يخرج أحيانا 
عن طريقهم ومذ هبهم . ومن ذ لك استخد امه لبعض المصطلحات كلفظ 
الجسم مثلا .فان المتكلمين يستعملونه لنفي الجسمية عن الله عز وجل 
وهم يريد ون بذ لك أنه سبحانه ليست له ذات يشار ]ليها بالبنان 
أولا يحكم له مز ولا أنه ستو على عرشه فوق مخلوقاته . 
والخطابي رحمه الله قد استعمل هذا الا صطلاح لنفي ثبوت حد يث 
زر لا شخس أغير من الله )) فقال : (إطلاق الشخص‌في صفة الله 
تعالى غير جائز » وذ لك لان الشخصلایکون إلا جسما مؤلفا .وإنما 
يسمى شخصاً ما كان له شخوص وارتفاع » وشل هذا النعت منفي عمسن 
الله سبحانه ) . 
كما أنه کثیرا ما يشير إلى عد م قبوله لااحادیث الاحاد والااخذ بها في 
نصوص العقید ة » وهذ | منهج المتكلمين » فقد قال عند حديث عبد الله 
ابن سعود ‏ رضی الله عنه ‏ مرفوعا في مجی* الحبر إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم.-ء وذ كر أن الله عز وجل ( عل السموات على إصبع 
والاأرضين على راصبع » والشجر على ياصبع » وسائر الخلق على ]صبع . . ) 


الحديث . : ( الأصل في هذا وما أشببه من أحاد يث الصفات والاأسماء 
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أنه لا يجوز ذ لك إلا أن بكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته » فإن لم يكوفا 
فبعا يثبت من أخبار الأحاد الستندةإلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطسوع 
بصحتها ). 
وقال في موضع آخر : ( وما لم يكن له منها في الكتاب ذ کر ولا في التواتر أصل 
لا له بمعاني الكتاب تعلق » وكان مجيقهُ من طريق الآ حاد وأفضى بنا القسول 
إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه فإنا نتاوله على معنى يحتمله الكلام ويزول 
معه معتى التشبيه ) . 

هذه أهم الجوانب البارزة والمعالم الظاهرة في منهج الخطاب ني 
س رحمه الله تعالى ‏ » وسوف يتضح ذ لك بمزيد من البيان عند عرض كلا مه على 
سائل الاعتقاد الفصلة ءوالذ ي يعتبر الجانب التطبيقي لهذه الجوانب التسی 
عرضتپا هنا باختصار شدید وذ لك تلافيا لما قد يحدث من التکرار هنا وفي 


أبواب الرسالة وفصولها . 


#۲ ۷ ۴ 


الباب‌التانی 


of 


رر البابالثاني ) ) 
((( منهج الخطابي في التوحید وبیانه لنواقضه  )))‏ 
ویشتمل على ثلاثة فصول : 


فلا بلتم توحيد الربويية . 
الفصل الثاني : توحيد الاسما؛ والصفات. 


الفصل الثالسث : توحيد الالوهية ونواتضسه . 


ج ةا مااع و چ جع مدا اداع 


or 


الفصل الاأول توت الريويجتحةة :. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الاأول ؛ تعريف توحيد الربوبية لفة . 
السحث الثاني : تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا . 
البحث الثالث : منهج الخطابي في معرفة الله تعالى . 
وفيه مطلبيان : 
الطلب الأول : هل معرفته -سبحانه فطرية ام نظرية ؟ 


المطلب الثاني : دلالات معرفة الخالق - جل وعلا - وإثبات وحدانيته . 


<< د جع ا وه ج ع عد هد < < د > 2 2 


ع ۵ 
الباب الثاني + منهج الخطابي في التوحید وبیانه لنواقضه : 


الفصل الااول 


(( توحيد الربوبيمة ))- 


المبحث الا ول : تعریف توحيد الربوية لغة : 


الربويية مصد ر من رب يرب ربا ورباب ۰ 

الان ف : ل(الرب : المالك » يقال : هذا ربالدار ورب الضيعة 
ورب الغلام » ای مالكه »قال الله سبحانه : و ارجعإلى ربك 1 الى د 
وا يقال لمخلوق هذا الرب » معرفا بالاألف واللام كما يقال لله »نما يقال : هذا 
رب كذا فیعرف بالا ضافة » لان الله مالك كل شى* » فإذا قيل : الرب د لت الا'لف 
واللام على معنی العموم » وإذا قبل لمخلوق رب کذ | ورب کذ | نس بإلى شی* خاص» 
لانه لا يملك شيا غیره ) , (۳) 
وقال ابن الانباری (الرب ینقسم على ثلاثة اقسام »یکین الرب : المالك؛ 


ويكون الرَين: ال اقا : كان انح تفا تسس 


(و) هو : أبو محمد عبد الله بن صلم بن قتيبة الدينورى »الا مام العلامة » 
خطيب أهل السنة »من أثمة الااد ب واللغة والنحو والشرع »ولد سسنة 
۳ وتوفي ببغداد سنة ۲۷ 

انظر : تاريخ بفداد ( ۱۷۱-۱۷۰۱۰ ) ووفیات الايان 
(۲/۳ ع )عع ( وسیر لام النبلا" : (۲۹۹/۱۳ ۰۲۰۲ 

(۲) سورة یوسف بعض آية (.ه) » وانظر تفسیرها بجامع البیان :(۲۳/۱۴) 
وتفسیر آبی السعود :(م#/+ه )2 وفتح القد یر ۳(۰ ۰۳۲ 

(۳) تفسیر غریب القرآن ص )٩(‏ ۰ 

۱ هو : ابویکر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الا نباری الإ مام الحافظ 
اللغوى الاأديب » كان صدوقا فاضلا دينا خيرا »ولد ببغداد سنة إإم 
الا ا 

ت الحنابلة :(۲ / ۱٩‏ - ۷۲) ؛ ومعرفة القراء :(۱/ ۲۸۰ - ۲ ؟)والمقصد 
لت ۰ 41( 
(ه) ونه قول لبيد : 


واهلکن بویت رب کند ة وابنه ٠.‏ . ورب معد بين خبت وعره سر 
دیوانه ی ( ۷۱) 


۵ ۵ 


د فیسقی ربه خمرا 9 ويكون الرت + :السك ) 9 ۱ 

یال الزجاجی. ۰ E‏ للهی*:» یفال اد زیمت آلشی* ا 
وربابة : إذا اصلحته وقمت عليه »ورب الشی* مالكه . . ومصد ر الرب : الربوبية » 
ن ی تیوه ا 


وقال ابن ل رب » الراء والباء يد ل على أصول » الا ول صلاح 
الشی* والقيام عليه 7 فالرب : الما لك والخالق وا لصاحب » والرب 2 المسلح 


للشی* » يقال رب فلان ضیعته,اذ | قام على اصلاحها »وهذ ا سقا* مرسسوب 
باكوت > لته خن خاو الرن ‏ ف ۱۷ 


. ))1( سورة یوسف بعض آية‎ )١( 
) ۱۳-۱ )۱/۱(: تپذیب اللفة :(۵ ۱۷۷/۱ ) وانظر: تفسیر الطبری‎  )۲( 
هو : آبوالقاسم عبد الرحمن بن سحاق البفدادی » العلامة اللفوي‎  )۳( 
النحوی - ينس ب إلى شيخه آبی إسحاق ابراهیم الزجاج - ولد في سنة‎ 
. لم يذ کرها العلماء »وتوفي سنة .۳ ۰ وقیل غير ذلك‎ 
صير أعلام النبلا*:‎ » ) ۱ ٩ طبقات النحويين واللغويين(ص‎ 
) ۷۷ /۲(: وبغية الوعاة‎ ) ۷۱ ٠۷٠/١ (ه‎ 
. )۳۲( اشتقاق آسا* الله ص‎  ) 
(ه) هو : أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا »العلامة المحد ث اللغوى‎ 
۳۹۵ ووفاته بالري سنة‎ . ۳۲٩ الشپیر » مولد ه بقزوین سنة‎ ۱ 
-۲۷۸/۷( يتيمة الد هر :(۳/ ۳۹۷ - > . ))ء والوافي بالوفیات:‎ 
. )۱۰ ۱-۱۰۳ /۱۷(: هسیر اعلام النبلا*‎ (۸۰ 


.)۳۸۲-۳۸۱/۲(: معجم مقایس اللغة‎ )٩( 
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والخطابي رحمه الله قد أشار إلى معنيين من المعاني الثلائة هما : 
. السيد والمالك ولم يذ کر المعنى الثالث الذى هوالمصلح . فقال : 

زنا 5 ۱ ۱ ۰ (). 7 

ما الرب فقد روى عن غير واحد من أهل التفسیر في قولهتعاالى: 

۲ 

جو الحمد لله رب العللمين أن معنى الرب » السيد ,وهذا بستقیسم إذا 
جعلنا العالمين معناه : الممیزین د ون الجماد بلاته لایصلح أن يقال : سسيد 
الشجر والجبل ونحوها » كما يقال : سيد الناس »وسن هذا قول سكاف , 


د ارجع إلى ربك فسئله ما بال النسوة ۳ أي إلى سيدك . 


۱ )©( 
ومنه قول الشاعر : 


)0( 
بقتل بني مالك رهم . . الا كل شسىء سواه ج لل 


بريد سید هم . 
يقل من ترپ ا و هت ی او ی ای یاهب گر 
منهم إلى أن اسم العالم يقع على جميع المكونات »واحتجوا بقوله سبحانه جو قال 


۲ ۰ »( ™ 
فرعون وما رب العللمین » قال رب السموات والا رض وما بينهما إن كنتم موقنبن ۷ 2 


(۱) انظر: تفسير الطبری :۱۲۱/۱ - ۲)۲ ). 
(؟) سورةالفاتحةآية (۱) . 

(+) سورة يوسف بعضآبة (.ه) . 

()) هوامرو القیس . 

زه) دیوانه ی ( ۲۱۱ ).۰ 

. )۲- ۲۳( سورة الشعرا* : آية‎ )٩( 


)۷( شان الدعاءس ز وه واه 


OY 


هذا ما أورد ه الخطابي لمعنى الرب حسب الوضم اللغوى فكان موافقا 
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»)8١- ۲۷/۲(: انظر : کتاب الزينة في الكلمات الا سلا مية العربية‎ )١( 
والصحاح : (۱۳۰/۱) والمخصصی #لمبعهلاء السفرالسابع عشر‎ 


والمفرد ات للراغب ص ()۸ ۱ ) ولسان العرب : (۱/ )وبا بعد ها . 


۹ 


التوحید وذ لك کالخلق والرزق والا حیا* والا مانة والضر والنفع والعنع والعطا* وا لتد بير 
والمشيئة بمناسبة شرحه لاسما* الله الحستی » وساورد كلا مه مراعیا ترتیبه وا ختصاره 


تال كرحم الله ف رعو لاشة شان .انارو مره انیم ای 
۱ ۳( 

والمخترع له على غير مثال سایق » قال سبحانه : و هل من خللق غير الله م . 

۳ ۱ - ۹ 

فأما في نعوت الاد ميين فمعنى الخلق : التقدير ‏ كقوله جل وعز - ( علسسى 


0( 
لسان عیسی بن مریم ) رز آني الق لکم من الطین کهيفة انی 


وکقول زهبر 


۶ و 5 2 10 
لا نت تفری ما خلقت وبع . . ض القوم یخلسسق ئملایفسری 


(و) ساترك التد ليل على ما سيرد من أسماء الله تعالی لحين بحثه المعقود له. 

(؟) سورة فاطر بعض آية (۳) . 

" (۳) انظر کتاب الزينة ص :(۲ه - هم) » وتفسیر أسماء الله الحستی للزجاج 
٩ - ۳۵(‏ ۳). واشتقاق أسماء الله ص :(۱ - ۰۸ 

(ع») سورة آل عمران بعض آية ))٩(‏ . 
وانظر تضیرها بالمحرر الوجیز : (۲ / )٩۳‏ وتفسير البحر المحيط ٩0 / ٩:‏ )) 
وتفسیر التحریر والتنویر :(۳/ ۰ ۲). 


(o)‏ هو زهير بن أبى سلمی - واسم آبی سلمى ربيعدة بن رباح بن قرط بن 
الحارث »من فحول شعراء الجاهلية لم يد رك الإ سلام »واد رکه ابناه 
كعب وبجير فهما من الصحابة . 


طبقات فحول الشعرا؛ : (۱/ ۱م)والشعر والشعراه 0۷/۱ 0 
وما بعد ها 5 


(د) دیوانه(ی ٩‏ ) » والبيت من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان , مطلعپا : 


لمن الد يار بقنة الحجر ۰ أقوين من حجج ومن ش هر ؟ 


یقول : إذا قد رت شيكا قطعته » مفیرك بقد ر ما لایقطعه .ای یتعضسی 
9 0 1 
مالا يبلغه » ومن هذا قوله جل وعز - : و فتبارك الله احسن الخللقین ج 


وقال عند شرحه لا سمه تعالى : الرزاق : (هو المتکفل بالرزق والقائم 
على كل نفس بما یقیمپا من قوتپا » وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته »فلم یختسسص 
بذ لك مؤمنا د ون کافر »وا ولیا د ون عد و »یسوقه إلى الضعیف الذی لاحیل له 
ولا تکسب فيه » كما يسوقه إلى الجلد القوی ذي المرة السوی » قال سبحانه : 


0( 
و وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم 44 » وقال تعالی ر وما من 


0( 
دابة في الارض|لا على الله رزقها ي ' . 


وكان من دعا ء داود صلوات الله عليه 0 یا رازق التعاب في ا 


(1) سورةالمؤضون بعضآية .)١)(‏ 

(؟) شان الدعاءص رو -.ه) وانظر أيضا شرح الخطابي لاسمه تعالى : 
يد المبدى المعيد ## و چو البارى ج و يإ المصور »# و جر البد يع ۷ 
و چو الفاطر ېم بالمصدر نفسه . 

(») سورةالعنكبوت بعضآية ( 1٠‏ ) . 

()) سورة هود بعض آية (1) 

(ه) ذکره ابن الاأثیر في النهاية رذعب) ره /۷۹) والد میری في حياة 
الحيوان (۲/ ۲۲۲ ) قائلا : وفي المجالسة للد ینوری في آول الجسزه 
العاشر عن الاأحوص بن حکیم قال : كان من دعا* داود عليه الصلاة 
والسلام : ( یارازق النعاب في عشه ) .. ثم ذکرالد میری قصة 
النعاب المذ كورة أعلاه مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها » ثم قال : 
وكذا ذكره ‏ ای الدعاء ‏ صاحب كتاب اللهجة لبيان المحجة وفيره عن 
مجاهد وفيره . . وأن الحريرى أشار إلى ذلك - أي إلى قصة النعصاب - 

یا لمقا مة الثالثة عشرة ‏ وتعرف بالبغداد ية بقوله : 
يارازق النعاب في عشه . ٠.‏ وجابرالعظمالكسير المهيض 
أت لنا اللهم من عرضه . . من دن سالذمنقي رحيض 


5١ 


يريد : فرخ الغراب » وذ لك أنه يقال : إنه إذا تفقأت عنه البيضة خرج أبيض 
كالشحمة » فإذا رآه الغراب أنكره لبياضه فتركه » فيسوق الله جل وعز اليه 
البق » فتقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش بها إلى أن يحمم ريشه فيسود » 
فیعاود ه الغراب عند ذلك ویالفه ويلقطه الحب » فپذا معنى رزقه النعاب في 
عشه » وقد يكون وصول الرزق بسبب وبغیر سبب ؛ ویکون ذلك بطلب وبغير طلب» 
وقد يرث الا نسان مالا فيد خل في ملکه من غير قصد إلى تملکه وهو من جملة الرزق » 
وکل ما وصل منه من مباح وفیر مباح فهو رزق الله على المعنی أنه قد جعله له 
قوتا ومعاشا » کقوله سبحانه : چو رزقا للعباد ار ری والنخل 
باسقك لها طلع نضيد 3 وكقوله : ,ذو وفي السماء رزقكم وما توعد ون الا أن 


۱ ۱ ۱ 0 
فهو حرام حکما وجميع ذ لك رزق على المعنی الذى بیناه) . 


-) وانظر الحجة في بیان المحجة : (۱ / ۰۱۳۷ فانه آورد الخبر أيضا. 

(۱) سورة ق بعضآية (۱۱). 

(؟) سورة ق بعضآية (۱۰) 

( ۳ سورة الذ اریات آية (۲۲) . 

(») شان الدعاء فى عه - 1 م). 
وما ذ کره الخطابي هنا من کون الرزق يشمل الحلال والحرام هو قول 
السلف ‏ رحمهم الله تعالی - وهو ایضا رای الااشاعرة . 
قال في المواقف صی(۳۲۰) : (وهوعند نا کل ماساقه اللهإلى العبد 
فأكله فهو رزق له من الله حلالا كان أو حراما »إذ لا بقبح من الله شى) . 
قلت : وخالف في هذا المعتزلة وأنكروه بد عوى أنه تعالى منم اكتساب 
الحرام وإنفاقه » فلو كان رزقا منه لم يجز منعه ‏ وهذ | مبني علی‌قاعد تهم 
الشوهاء النکرا* في الحکم عليه جل ولا - . وت 


1€ 


ويزيد الخطابي وضوحا لسالة الرزق فيقول عند شرحه لا سمه تعالی : جر القابض 
الباسط عم : قد بحسن في مثل هذ ين الإسمين أن يقرن أحد هما في الذ كر 
9 1 0 )0 
بالاخر » وآن يوصل به ليكون ذ لك انب عن القد رة وأد ل على الحكمة ' » كقوله 
5 ۳( 000 ۱ ۱ 
تعالی ۰۹۹ وا لله يقبض ويبصط والیه ترجعون &* ۰ وإذا ذ کرت القابض مفرد ا 
عن الباسط كنت کانك قد قصرت بالصفة على المع والحرمان » وإذا اوصلت أحد هما 
بالا خر فقد جمعت بين الصفتین منبئا عن وجه الحكمة فيهما » فالقابض الباسسط 
هو الذ ي بوسع الرزق وبقتره » ويبسطه بجود ه ورحمته » ویقبضه بحکمته على النظر 


لعبد ه کقوله : ل ولو بسط الله الرزق لعباده لیغوا في الاارض ولگن ینزل بقسد ر 
(O Ta .,‏ 
ما يشاء ¢ اذا زاده لم يزد ۾ سرفا وخرقا »وابذ! نقصه لم ينقصه عد ما ولا بخلا ءء) , 
وأما ما يتعلق بالا حياء والا ماتة فیقول عند شرحه لا سمه تعالی #المحبي المست*: 
ژالسي : هو : الذی بحبي النطفة الع فیشرج مها النسمة الحية ضبني 


الا جسام البالية باعا د ة الاأرواح [لیها عند البعث » ويحي القلوب بنور المعرفة» 


ويحي الاأرض بعد موتها بإنزال الغیث وانبات الرزق . 


(=) انظر لهذه السالة : مقالات الاسلاسين : ۲۰۹/۱ ۲۲۲۰ ۳٠۹۰‏ 
وشرح الاأصول الخصة(ص )۸ ۷ - ۸ ۷۸)ء وأصول الدين للبغدادى 
(ص ٤‏ ) ۱ - هع )2 والمعتمد لابق یعلی(ی )١ ٠.‏ »وا لق لقصيد ة النونية 
مع شرحها للپراس ۲(۰ ۰۰۹-۱۰۸ وا لقلا ٤د‏ في تصحيح العقاعد 
(ص ٩‏ 4) » ولوا مع الا توار البهية :۱(۰/ ۳۳ - e‏ )وشح جوهرة 
التوحید للباجوری(ی 4١‏ - ۳)ع) » والحق الواضح المبين ص:(ه ۸- + 

).۲/ انظر تفسير اسماء الله الحسنى للزجاج (ی: . ع) والضهاج للحليمي(‎  )۱( 
)ه٩ والقصيد ة النونية مع شرحبا للپوایین(۲ / ۲۰ ) » والحق الواضح المبیرژی‎ 

(۲) سورة البقرة بعض اية (۲)۵ ). 

(۳) سورة الشوری بعض اية ( ۲۷) . 

(») شان الدعاءاوى ۵۷  -‏ م)» وانظر المصد ر نفسه عند شرح اسمه تعالی : 
(الجبار) ورالوکیل ) ورالیر) ورالمغني ) و ( الواسع) . 
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والمميت هو الذ ى يميت الا"حياء » ويوهن بالموت قوة الاأصحاء الاقویا* جي يحي 


۱ 
ويميت وهو على كل شى* قد ير 1 0 تمد ح سبحانه بال ماته كما تمد ح بالا حیا* 


ليعلم أن مصد ر الخير والشر والنفع والضر من قبله ‏ وأنه لا شريك له في الملكء 
استأثر بالبقاء » وكتب على خلقه الفناء) ۰ © 

وقال متحد ثا عن الضر والنفع عند شرحه لاسمه تعالى :"الضار النافم؟!( وهذان 

الاسمان مما يحسن القران في الذ کر بينهما ءلاان في اجتماعبما وصفا له 

بالق روطي انق مو شاه ون جا له ان نين لمكن علی ا لعن 

٠‏ قاد را لم يكن مرجوا ولا مخوفا » وفيه إثبات أن الخير والشر من قبل الله جسل 
ود 1 وو كن ماله > اموس اش بلي مم وام تسن 

بالسم القاتل اذا شاء كما يميت به اذا شاء ليعلم أن الااسبابانما تنفع وتضر 
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(9) سورةالحديد بعض آية (۲). 

رى) شان الدعا* : ی :(۷۹- .ما 

(م«) ما ينبغي أن يعلم أن أسماء الله تعالی المزد وجة المتقابلة ينبغي أن 
لايفرد أحدها عن الأ خر في الذ کر والدعاء ,.إذ في ذلك ما يوهم نقصا 
في حقه تعالی » بل الكمال في ذ كرها جميعا وفيقال : يا معطي 
يا مانع ءیاضار يانافع » يامقد م يامؤخر ,یا معز یامذ ل »یاخافض یارافع 
وهكذ! فيما جاء على هذه الشاكلة . 

انظر القصيد ة النونية مع شرحها للهراس :(۲/ ۲۰ )»وید اشع 

الفواءد :(۰)۱۱۷/۱ والحق الواضح المبين(ص )۸٩‏ »ومعارج القبول 
(۱ ۱۱۷ ۰۱۱۸۰ ۰ 

رء) سياتي الام ءلى هذه السالة إن شاء الله تعالی -في باحث 
القضاء والقدر . 

رهم شان الدعاهلی : 96 - موه 


1£ 


وقال عند شرحه لا سمه تعالى :"الوهاب (هوالذی يجود بالعطاء عن ظهسر 
يد من غير استثابة » ومعنى الهبة : التمليك بغير عوض يأخذ هالواهب من الموهوب 
له »فكل من وهب شيئا من عرض الد نيا لصاحبه فهو واهب »وا يستحق أن یسمی 
واهبا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوافله ودامت . والمخلوقون 
یانما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دین حال »وا یطکون أن یهیوا شقاة 
لسقيم »ولا ولدا لعقيم » فلا هد ی لضلال ولا عافية لذي بلاء .والله الوماب 
-سيحانه ‏ يملك جميع ذ لك » وسع الخلق جوده ورحمته «فدامت مواهبه واتصلت 
مننه ومواعد ۵) 0 

وقال عند شرحه لاسمه تعالی : المانم : [ هو الناصر الذي ينع اولیاءه» 
أي يحوطهم وينصرهم على عد وهم » ویقال : فلان في منعة من قومه »أى في‌جماعة 
تمنعه وتحوطه . ۱ 
ویکون المانع من المنع والحرمان لمن لایستحق العطاء » کقوله صلی الله عليه ولم 
( لا مانع لما اعطیت وا معطي لما و فهو سبحانه يملك المنع والعطاء, 


وليس منعه الشى* بخلا به »لکن منعه حكمة » وعطاژه جود ورحمة) 0 


رو) شان الد عا*(ی رمه )). 
(۲) متفق عليه »وهو طرف من حد يث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه - 
أخرجه البخاری في صحيحه 0 کتاب الاذ ان باب ۰۵ 2 ‘ACC‏ 


( الفتح ۳۲۰/۲) وفي مواضع آخری من الصحيح »انظرح ٩۳۳۰‏ ۰ 
۵ ۷۲۹۲ .۰ 
وسلم في صحیحه » کتاب الصاجد وموا ضع الصلاة ح ۷ ۱۳۸ ۰ 
۰)۱١ - )۱/۱(‏ وکذ | اخرجه من حديث شعبة عن الحکم وآبی سعید 
الخد ری وعبد الله بن عباس في کتاب الصلاة ح ۱۹ و ۲۰۵ و ۰.۲۰ 
ورواه غیرهما من اصحاب السنن والصنفات . 

(۳( شان الدعاء(ض مو - 6 . 
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وقال عند شرحهلا سمه تعالى : المدبرا: ( والمد بر هو العالم باد بار 
الا مور وعواقبها » ومقد ر المقادير ومجريها إلى غاياتها »يد بر الا مور بدكتهء 
ويصرفها على مشيكته) 5 

أما ما يتعلق بمشيئة الله تعالى ‏ فإضافة لما سبق فيقول الخطابي عند 
شرحهلا سمه تعالى : المقد م الموخر : ژ هو المنزل الاشیا* منازلها ,يقد م ما يشاه 
. نها ويؤخر ما شاء » قد م المقاد ير قبل أن خلق الخلق » وقد م من أحب مسن 
أوليائه على غيرهم من عبيده » ورفع الخلق بعضهم فوق بعض د رجات »وقد م من شاء 
با لتوفيق الى مقامات السابقين » وآخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها » وأخر 
الشى* عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة » لا مقد م لما آخر ولا مإخر 
EE‏ 

ویقول ایضا شارحا اسمه تعالی :"الوا : (هوالمالك للأشيا*» والتولي 
لها ؛ والمتصرفة مشيئته فيها »یصرفها كيف شاء .ینفذ فيها أمره ویجری علیپا 
E‏ 

ویقول في موضع آخر عند تفسیره لا سمه - جل وعلا - E‏ .۰ وهو 
الذي لا بوود ه طلب وا يحول بينه وبين المطلوب هرب »فالخلق كلهم في قبضته 


0( 
یتقلبون » وعلی مشيئته یتصرفون ) ۰ 


۱۱ شان الدعاء ص :(۱۰۳ ۰۰ 
(۲) السدر السایق ص :لآ۸ - ۷ه) . 
۳ الصد ر السایق ص : )۸٩(‏ 
(6) الصدر السابق ص : (۸۱). 


55 
المبحث الثا لث 
-رر شهج الخطابي في معرفة الله تعالی ))- 
المطلب الااول : هل معرفته -سبحانه - فطرية ام نظرية ؟ 
يانه ممالا شك فيه لا ارتياب أن الا یمان بوجود ه - جل وعلا - وتحقیق كمال 
وحد انیته »اصل الدین وقوامه ولبه وصميمه » وهو في الواقع أمر لا یحتاج إلى 
سرد الاد لة وحشد البراهین » لمعلوميته في النفوس بحکم فطرتپا وجبلتباء 
ر( فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبد يل لخلق الله )) ۰ وإنما يصار إلى 
ذلك عند تغير الفطرة وفسادها » أوعند ضعف الإ يمان وقلة اليقين . 
قول ا الله تعالى ‏ : (ٍن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا 
ضروريا في حق من سلمت فطرته »وان کان مع ذ لك تقوم عليه الااد لة الكثيرة » وقد 
بحتاج إلى الاد لة عليه كثير من الناس عند القطرة وأحوال تعيرض لها ) , ۲۳ 
وهذ ه السالة - مع منتهى وضوحپا وجلائها - تخبط الناس فيها خبط عشواء » وأكثروا 


(0 


فيها القيل والقال »واشتد بينهم النزاع وطال الجدال «فال كلمو" من الم ترن(° 


. )۳۰( سورة الروم بعض آية‎ )١( 

(۲) هوآبوالعباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام » الشپیر بابنتيمية 
الشیخ الا مام العلم المجتهد الرباني ؛ناصر السنن وقامم البد ع » ذاع 
صيته وعم الا فاق ذ کره » ولد بحران سنة ۱+ + وتوفي سجینا بد مشق 
سنة ۸ ۲ ۷ . حفلت كتب التراجم وا لطیقات بترجمته وأفرد ه الکثیر بخاص 
سیرته . 

۱۷۲۳/9/9: مجموع الفتاوی :(/۷۲)؛ وانظر الصدر نفسه‎  )۳( 
ل[الكلام هو العلم بالعقائد الد ينية عن الا د لة اليقينية . شرح المقاصد‎ 
الفنون للتهانوى :19/ .+ - وجاء ولوامع الانوار البپية (۱ > - ف)‎ 

(ه) المعتزلة فرقة ظهرت في للاسلام أواكل القرن الثاني » وسلكت منهجا -- 


وجمپور الا شاعرة 


5 


۱ 
) ) أنكروا المعرفة الفطرية التی تحصل ضرورة في قلب العبد » 


وأوجبوا عليه النظر أو القصد إلى النظر المفضي ‏ في نظرهم - إلى قيام الاستدلا ل 


شمه البرهاق 


بقول القاضي عبد ا * المستزلی :لزان ن سأل سائل فقال : ما أول ما أوجب 


)=( 


۱ 


(۲) 


عقليا متطرفا في سائل العقائد الإسلامية وبحثها » سموا بهذا الاسم 


لاسرال رم واصل بن اء الغزال حلقة الا مام الحسن الى 
ديعن الل د فد سين لو + 

انظر: الملل والنحل للشپرستاني :(۳/۱))وما بعدها » وذ كر 
مذ اهب الفرق الثنتين وسبعين لليافعي ص )٩(‏ ) وما بعد ها » والخطط 
للمقريزى :(۲/ ۵) ۲)وبا بعد ها » وتاريخ المذ اهب الإ سلا مية لأبي زهرة 
)7/1( وما بعد ها . 


الا شاعرة هم المنتسبون لابي الحسن على بن اسماعیل الااشعری » الا مام 
المعروف 0 ولا یخفی على كل حصیف منصف أن با الحسن - رحمه الله ب 
قد رجعإلى معتقد أهل السنة والجماعة في آخر حياته ,بعد أن كان 
على هب و دای > يدافععن ذلك وینافح » ثم 
اختار بعض أقوال ابن كلاب في بعض السائل العقدية وبقي على ذلك 
فترة من الزمی ٠»‏ وفي الا خیر اعتنق واعتقد مذ هب السلف ونبذ كل قول 
خالفه لم ی ی سر 
حت ره هل العلم » لایسع المقام ذ کرهم وسرد أقوالهم »والحق 
ن المنتسبين للا شعرى الیوم - تصد ق عليهم تسميتهم بالا شاعسرة 
ی - وهو في تلك الفترة الزمنية المحد ود ة التي 
كان علیپا بعد أن ترك مذ هب الاعتزال » وقبل آخذ ه لمنهج اهل‌السنة 
وا لجماعة واتباعولم 
سح من إثبات ما ذ كرت انظر: رسالة ابن د رباس في الذب عر 
بى الحسن الاشعری » ومجموع الفتاوی :0 / ۷۲)و(ه /٠٠ه)‏ وخطط 
المقريزى :0 و سا ؛ ومابعد ها . وا حماد بن محمد 
الا تصاری في مقد مة کاب الا بانة » فانه وفی ۲ الموضوع حقه با لرجوع السی 


کثیر من المصاد ر المعتمد ة والنقل عنها بما بروی الغليل ويشفي العلیل . 
هو أبو الحسن عبد الجبار بن آحمد بن خلیل » الهمذاني الاأسد آباد ی » 


1۸ 


الله عليك ؟ فقل : النظر المود ى إلى معرفة الله تعالى »لانه تعالی لا يعرف 
ضرورة ولا بالمشاهد ة » فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر . . والااصل في ذ لك أن 
المعرفة والد راية والعلم نظائر » ومعناها : مايقتضي سكون النفس وئلج الصد ر 
وطمأنينة القلب . . والذ ی يد ل على أن العلم بالله تعالى ليس بضروری وإنما 
هو اكتسابي ما قد ثبت أنه يقع بحتب نظرنا على طريقة واحد ة ووتيرة مستمرة » 
فيجب أن يكون متولد! عن نظرنا »واذ| كان كذ لك فالنظر من فعلنا فیجب أن 
تكون المعرفة أيضا من فعلنا لان فاعل السبب ينبغي أن یکون فاعل السمُب» 
فإذا كان من فعلنا لم يجز أن يكون ضروريا »لاآن الضرورى هو ما يحصل فينا 
لا من قبلنا ..)الخ ۳ 


)( : 
ويقول عبد القاهر البغدادى : : لرالسحیح عندنا قول من یقول :إن 


( = ) المتكلم المعتزلي » صاحب شرح الاأصول الخسة والمغنى وفیرهما , لم 
تحد د کتب الطبقات والتراجم تاريخ ولا دته » مات سنة و ۱) 
تاريخ بغداد :۱۱۳/۱۱ -۱۱۵)» وطبقات الشافعية للسبكي 
۸۹۸-٩۷۸ ۰(‏ ولسان المیزان :(۳۸۱/۳ - ۰.۳۸۷ 
)١(‏ شرح الاصول الخمسة(ص ۳۹ و ص + »2 وص ۵۲ - ۵۳ ) وانظر له أيضا 
المحيط بالتکلیفی : ١‏ )وما بعد ها . 


" (۲) هوابو نصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادى الشافعي اللاشمری 
لم اجد -فیما بين يدى ‏ من ارخ تاريخ مولد ه » توفي سنة ۲٩‏ ) 

وفيات الاعیان :(۳/ ۲۰۳ ) وسیر اعلام النبلا؟ :(۱۷/ ۵۷۲ - 
۳ وطبقات الشافعية للسبكي ۰۱۸-۱۳۱۸۰ 
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أول الواجبات على المكلف النظر والاستدلا ل المؤديان إلى المعرفة بالله تعالى 
ويصفاته وتوحيد ه وعد له وحكتته » ثم النظر والاستذلا ل المود يان إلى جواز رسال 
الرسل منه وجواز تكليف العباد ما شاء »ثم النظر المؤدى إلى وجوب الإرسال 
والتكليف منه »ثم النظر المؤدى إلى تفصيل أركان الشريعة ثم العمل بما يلزئئه 
ا 

يق اموي ل ن ا انا ما2 ال ف 
البلوغ او الحلم شرا القصد إلى النظر السحیح المفضي ,الی العلم بحد وك المعالم ۱۳ 


ابا الخطابي ‏ رحمه الله فانه قد تحدث عن هذه السالة بما يوهم 
1 
0000 من أن معرفة الله - عز وجل - ليست فطرية » وانما تعسرف 


بالنظر والاستدلا ل فقال : ل القول فيما يجب من معرفة الله سبحانه وتعاللى: 


.)۲۱۰( : اصول الدین ص‎ )١( 

(۲) هوابوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني -نسبة لجوین 
من قری نيسابور ‏ الشافعي الأأشعرى المشپور بإمام الحرمين »ولد سنة 
وزع ۰ وتوفي سنة ۷۸ . 

وفيات الاعبان :(۳/ ۱۱۷ - ۷۰ ) وسیر أعلام النبلا* نم 1۸/۱ 6- 

۷ وطبقات الشافعية للسيکي :(۰ ۲۲۲-۱۵ ۰ 

))١ : کتاب الا رشاد(س وع)ء وانظر : الا نصاف للباقلاني(ی ۲ ۲ )و‎  )۳( 
وما بعد ها » وشرح المقاصد ۷۱۱۰ )وبا بعد‌ها , والمواتف‎ 
. (ص ۲ )وما بعد ها‎ 

(») يذ جعلوا اول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر »وهو قول 
على خلاف ما عليه اهل السنة والجماعة في جعلهم أول واجب على المکلف 
تسهادة أن لا إله إلا الله وأن محندا رسول الله »كما دلت على ذلك 
وأثبتته النصوص الصحيحة الصريحة ,» كحديث عبد الله بن. عسمر 
- رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه ودلم‌قسال :== - 


أول ما يجب على من يلزمه الخطاب أن يعلم أن للعالم باس ره صانعا » وأنه هو 
الواحد لاشريك له » وقد جرى كثير من عوام السلمین في هذا على عاد ة النشوه 
وحكم الوا دة » فكان إيمانهم رایمان تلقين وتربية » وذ لك أنهم يولد ون في دار 
الا سلام وبتربون‌في حجور السلمین وينشأون في بلاد هم فیتلقنون كلمة التوحید 
من الا باه والاامبات » ويسمعون الااذان من الموذ نين ویتلقون القران من الا شمة 
في الصلوات ومن المعلمین في المکاتب » فیستحکم حب الد ين في قلوبپم 
وبعتقد ون حسنه وصحته تقلید | » فینتفعون به ویقتصرون عليه »ود ین الا سلام 
اذ كان موثوقا بصحته مشپود] له بالفضل على كل د ين سواه فقد يجب على کل 
متد ين به أن يكون مصلل اعتقاد ءراياه عن نظر واستدلا ل ليكون العلمٌ به أصح 


والوثيقة به أشد »وقد نصب الله تعالى الادلة » وأزاح بها العلة » ووسع من 


(=) (أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهد وا أن لاإله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ) الحديث » أخرجه البخارى في صحيحه » کتاب الایسان 
باب ۱۷ ح ۲۵ (الفتح : ۷۵/۱) وسلم في صحيحه » کتاب الا يمان 
ح ۳۲ :(۰)۵۳/۱ وحد بث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
( لما بعث النبي صلى الله عليه ولم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال 
له : ررانك تقد م على قوم من أهل الكتاب فليكن اول ما تد عوهسسسم 
,الى أن يوحد وا الله تعالى " ) الحديث » أخرجه البخارى في صحيحه 
كتاب التوحيد باب اح ۷۳۷۲ (الفتح : ۳)۷/۱۲) وکذا في 
مواضع آخری من الصحيح »وسدلم في صحيحه , كتاب الایمان ح : ۰۲۹ 
۰ ٠(وم/.ءه-‏ ؤه) وفي بعض ألفاظه : رانك تأتي قوسا 
من أهل الكتاب فادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) . 
قال أبو بكر بن المنذر ‏ رحمه الله : ( أجمع كل من نحفظ عه آن‌الکافر 
إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد | عبده ورسوله وأن ككل 
ایا ای يازا نكن ون ينا لف دين سوه تحر 


۷1 


وجوهها » وکتر - من عد د ها » فهي على اختلاف مراتبها في الوضوح والغموض 

معروضة للانتتدلا ل مها ول نسخشهاد میا ا نلا ان ين کان 
الناس إلا وله في جلیپا ستد ل وفي واضحپا ستشهد »وان كان نزل فهمه عسن 
دقیقها ولطیفها » فالواجب على كل من الناس أن رل وسعه فیه ویبلغ جپسد ه 
في د رکه » فان الله تعالی یقول : چو والذین جلهد وا فينا لنهدينهم سبلنا 
وان الله لمع النخستین ا 


فهذا الکلام من أبى سلیمان الخطابي -رحمه الله - له احتمالان : 


الاأول : أنه آراد هنا المعرفة الشرعية التی لا تعرف إلا عن طریق الوحي » وهذ احق . 


الثاني : أنه اراد یالمعرفة أن الانسان منذ وا دته إلى أن يصل سن التكليف 


-الذى يسميه هوربمن يلزمه الخطاب أنه إلى هذا السن يكون خالي الذهن» 
ليس لد يه ای معرفة بخالقه » وأن المعرفةلا توجد إلا عن طريق النظر فقط »فپذا 
غير صحيح لمخالفته للأد لة الواردة في القرآن والسنة »والتي فسرها علماء السلف 
بما يقرر وجود معرفة فطرية في قلب كل مولود كما تقد مت الإ شارة إليه 

وأما زيادة معرفة الله عز وجل فلا شك أنه أمر مطلوب «إذ أنه كلما زاد النظر في 


الكون وما بث فيه من الأيات زادت المعرفة بالله -سبحانه - » وهذا المعنى قد 


ر-) ‏ بالغ صحيح يعقل أنه سلم) . الاجماع‌ی ()۱۵) ۰ 
وانظر : د ر* تعارض العقل والنقل :(۸/ ۱۰ - ۱) »وما بعد هما 
فپوجید جدا » وسيأتي -إن شاء الله مزید ,ایضاح وبیان لمذ هب 
السلف في هذه السالة عند اللا م على طریق الحد وث في الدلا لة على 
معرفة الله جل وعلا . 
)١(‏ سورة العنکبوت آية (و.). 
(۲) شمار الدین وبراهین السلمین » نقلا عن بیان تلبيس الجهمية (۱ ۰۷۷ 


۷ 


آشار إليه بعض علما* السلف -رحمهم الله تعالی - هم الا مام : أبو محمد بن 
فو ابی افا ر 

حيث قال : ( وفي هذه المعرفة يتفاوت الناس »ثم يتفاوتون في معرفة المزيد على 
قد ر أحوالهم وصدق الهمم واتباع العلم وقوة اليقين وصفا* الا خلاص وصحة المعتقد 


ولزوم السنة) 3 


)۳ 


وابو المظفر السبعاني ‏ بقوله : [ وعلی أن] لا ننكر النظر قد ر ما ورد به الكتابٌ 


والسنة لینال المؤمن بذ لك زيادة اليقين ولج الدار فك الو 0 

فالمؤمن العالم بالله عز وجل ويشرعه وما يطلب منه ويجب عليه احسن حالا وأرفعٌ 
مقاما ممن لم یحصل له ذلك في الاستجابة والا متثال والا نقياد »إذ بالعلم 
پا تفه كق طانم تابتع تایه وماخ مالفا ا 
العقيدة وسادل التوحيد » بل هذا أعظم واكد والزم من غيره »طلبا لزيادة 


اليقين في المعتقد والوثوق به والثبات عليه »يشهد لهذا قوله -جل وء زد 


)١(‏ لم أقف على من ترجمه فيما بين يدى من كتب التراجم والطبقات والوفیات» 
الا ما ذ كره عنه ابن تيمية بقوله : ( وهذا الشيخ أبو محمد بن عبد البصری 
المالكي » طريقته طريقة أبى الحسن بن سالم وأبى طالب المكي وأمثا لهما 
من المنتسبين إلى السنة والمعرفة والتصوف واتباع السلف وأئمة السنة 
والحد يث » كمالك وسفيان الثورى وحماد بن زيد وحماد بن سلمة » 
وعبد الرحمن بن مپدی والشافعي »وأحمد بن حنبل وآأمثالهم » وکذ لك 
ينتسبون .الى سهل بن عبد الله التسترى وأمثاله من الشيوخ ) 

د ره تعارض العقل والنقل :(۸/ ۲ ۰ و 

(؟) اصول السنة والتوحید - مع بعض الا ختصار -نقلا عن درء تعارض المقسل 
والنقل (۸ / ۲ ١‏ م) . 

() وهو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزى الشافعي ٠‏ أحد الا کمة 
المشاهير الاعلام » ولد سنة ۲٩‏ . وتوفي سنة زر . 

الاأنساب لحفيد ۷(۵ / ۲۲۲ - ۲۲۹ ) وسير اعلا م النبلا* :إه 6/۱ ۱۱- 
411۹ وطبقات الشافعية للسبكي Fro / o):‏ ۳۱ 
()) الا نتصار لااهل الحديث » نقلا عن صون المنطق ص (۱۷۱) . 


Vf 


انا بخ الاي ا اتو فان امامت لین کی :(آي انسا 


یخشاه حق خشیته العلما* العارفون به ,لانه كلما كانت المعرفة للعظیم القد ير 
العلیم الموصوف بصفات الکمال »المنعوت بالااسما* الحسنی »كلما كانت المعرفة 
به أتم وا لعلم به ال كنت ا ام واکتر ) ۳ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدى : وين كان و کان 
أكثر له خشية , وأوجبت له خشية الله الا نكفاف عن المعاصي والاستعدات للقاء 
من يخشاه ٠‏ وهذا د ليل على فضيلة العلم » فإنه داع إلى شي ال ) .© 
.إلا أنه يجب التفريق بين سالة أول الواجب على المكلف وبين طلب الزيادة عن 
طريق المعرفة الشرعية »بالتماسها والرغبة فيها لعمق اليقين وترسيخ المعتقد . 
فالخطايي - رحمه الله رغم أن كلا مه يوهم موافقته أهل الكلام إلا أنه لا یتفسسق 
معهم على المنهج الذي اتخذ وه للمعرفة »بل قد ذ مه وحذر منه وأعرض عنسله 


كما سياتي ذ كر ذ لك وبيانه بحول الله تعالى . 


)١(‏ سورةفاطريعضآية رم؟). 


(۲) تفسيرالقران العظيم : (۲/ ٦1‏ ). 

(۳) هوأبوعبد الله عبد الرحمن بن ناصرآل سعدی » علامة بلادالقصيم» 
فقيه أصولي بارع » ولد في عنيزة سنة ۱۳۰۷ »ومات‌بها سنة ۱۳۷ 
علما* نجد خلال ستة قرون :(۲/ 1۲۲ - 6۳۱) وروضة الناظریین 
(۸ ۰6۲۲۰-۲۱۹۱۸ وطما* آل سلیم :(/۲۹۵ ۰6۰۰ 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام النان : (۷۱/۶؟)‎ ).٤( 


Y€ 


المطلب الثاني 


(( دلالات معرفة الخالق - جل وطا - وإثبات وحدانيته ))- 


بعد التتبع لما ذ کره الخطابي في هذا المضمار يمكن حصر با سلكه فيه 
قي ثلاث طرق : 

الاأولي: طريق المعجزة . 

الثانية : طريق النظرإلى المخلوقات بنوعيها : الافقية والنفسسية - . 


الثالئة :+ طريق الحد وث . 


وفيما يلي عرض لهذ ه الطرق : 


ن لا 
زر المطلب الثاني )) 
(( دلالات معرفة الخالق - حل وعلا - واثبات وحد انیتسه (( 
)0 
أرلا : طريق المعجزة : 


وهي الاستدلا ل بعقد مات النبوة ومعجزات الرسالة »إن أن أمر النبوة 
ش وما يصحبها من الأ يات البينات والمعجزات الباهرات »مع ما يوصف به المرسل 
بها من الصدق والرزانة وكمال الخلق والخلق ودعوته إلى الفضائل ومكلارم 
الاأخلاق يدل كل هذا على صحة دعوته وتثبيت نبوته . 


(W0 >‏ 
لولم تكن فيه آیات سيد . . کانت‌بداهته تاأتيك بالخبر 


ومعلوم أنهياذ! ثبت هذا الا "مر لزم تصديق صاحب الرسالة ووجوب قبول کل‌مایخبر 
به وینبی* عنه لكونه رسولا مورا بالبلاغ والبيان . 


وفي بيان هذا الطريق يقول الخطابي : ( ولقد سلك بعض شايخنا في هذا 


(و) المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة » وهي 
اما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع » کخروج الناقة من الصخرة وانقلاب 
العصا حية ولام الجمادات ونحو ذ لك » وإما معنوية تشاهد بالبصيرة 
كمعجزة القران . 

أعلام السنة المنشورة ص ( ٩۲‏ ) . 


(؟) هولعید الله بن رواحة - رضى الله عنه -يمدح به رسول الله-صلى الله 

عليه ولم . 
انظر: البيان والتبيين للجاحظ :(۱/ ۵ ۱) »ومن الضائع من معجسم 

الشعرا» للمرزباني (ص )4١‏ ۰ والا صابةل / ۸)» وئسب البیت - آیضا - 
لحسان بن ثابت » دیوانه :(۸۲/۱) 
ويشهد لهذا المعنى كذلك قول عبد الله بن سلام رضى الله عنه - : 
(لما قد م رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ينة أجل الناسالیسه > 
وقيل : قد م رسول الله صلى الله عليه وسلم‌فجکت في الناس لا'نظر] ليه 
فلما استبنت وجه رسول الله .صلى الله عليه وسلم‌عرفت أن وجهه ليس 


بوجه كذاب) »الحد يث اخرجه الترمذ ی في سننه ح ۸۵ ۲ »ابن ماجه 
في سننه ح ) ۱۳۳ »وال مام آحمد في مسند ۰(4 / ۰۱ )) داك مدب 


۷۳۹3 


- يعني معرفة الصانع واثبات وحد انيته - طريقة الا ستدلا ل بقد مات النبوة 
ومعجزات الرسالة »لان دلادلها مأخوذ ة من طريق الحس لمن شاهد ها »ومن 
طریق استفاضة الخبر لمن غاب عنها »فلما ثبتت النبوة صارت اصلا في وجسسوب 
قبول ما دعا .اليه صلی الله عليه وسلم » وهذ | النوع مقنع في الاستدلال لسن 
لا یتسم فهمه لا ستد راك وجوه ساثر الاد لة ولم يتبين تعلق الاد لة بمد لوا تپ 
ولن يكلف الله نفسا إلا وسعها) د 

وبقرر ‏ رحمه الله - أن هذ© الطريق إحدى السالك التي نبجها الصحابة الكرام 
في آمر التوحيد وتحقيق الوحد انية »وأن القران الكريم كان له الاثر البالغ في 
نفوسهم وإقناعهم بنبوة الرسول-صلى الله عليه وسلمسوصد ق دعوته » فقال ستحدثا 
عنهسم : ژوانما ثبت عند هم أمرٌ التوحيد من وجوه »أحدها : ثبوت النبوة بالمعجزات 
التي اورد ها نبيهم من کتاب قد أعياهم أمره واعجزهم شانه » وقد تحد اهم به 
نوی که وم ار الاد کا و ا كن سيوس کے 
بقد ر على شى" منه بوجه . 

اما بان لایکون في قولهم فلا في طباعهم أن يتكلموا بكلام يضارع القرآن في جزالة 


. لفظه وبديع نظمه وحسن معانيه‎ ٠ 


= ) وصححه الحاکم :(۳/ ۳ )ووافقه الذ هبي . 
(۱) شعارالدین وبراهین السلمین »نقلا عن بیان تلبيس الجهسسة (۱ / ۵۱ ۲)» 
 )۲(‏ بشير الى قوله تعالى : + وان کنتم في ریب مما نزلنا علي عبد نا فأتسوا 
بسورة من مثله 4# سورة اليقرة بعض آية (۲۳) . 
وقوله تعالى : و أم یقولین افترله قل فاتوا بسورة م مثله )) سورة يونس 
بعض آية (۴۸) . 
وقوله تعالى : پو فلیأتوا بحديث مثله إن کانوا صلد قين » سورة الطور 


آية نب ۳). 


با 


ده 1 ۰ (۱) 
وإما أن يكون ذ لك في وسعهم وتحت قد رهم طبعا وترکییا ولكن منعوه وصرفوا عنه 


لیکون آية لنبوته وحجة عليهم في وجوب تصد يقه . 
وإما أن یکونوا إنما عجزوا عن علم ما جمع في القرآن من أتبّاء ما كان وال خبار عن 
الحواد ث التي تحدث وتكون » وعلى الوجوه كلها فالعجز موجود وال نقطاع حاسل) ١‏ 


ثم أخذ الخطابي يسرد ما شاهدهالصحابة من الأيات ويعدد با وقفوا عليه مسن 
۳ 
المعجزات الدالة على تثبيت النبوة و فقال : ( فلما اسستقر 


ما شاهد وه من هذه الا مور في نفوسهم » وثبت ذ لك في عقولهم » صحت عند همم 


)١(‏ القول بالصرفة معناه : أن الله تعالى صرف العرب عن معارضة القرآن 
مع استطاعتهم وقد رتهم على ذ لك » فسلب عقولهم وأعجز هممهم لقلا 
یجیئوا بمثله » ولا بخفى أن هذا القول ظاهر الفساد متحقق البطلان 
ساقط الا عتبار » ويكفي في رده قوله تعالى : و قل لين اجتمعت الا نس 
والجن على أن يأتوا بشل هذا القكان لایأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظپیرا »م سورة الإ سراء :ية : (۸۸) ° 
ولمعرفة الذ اهب إلى هذا القول انظر: مقالا ت الإ سلامیین : (۲۹/۱) 
والملل والنحل : (۵1/۱ - ۷ه)» وللرد على هذه لياع انظ ر : 
القول في بيان اعجاز القرآن للخطابي (ص ۲۲ - ۲۳) واعجاز القرآن 
للباقلا ني(ی ٩‏ ۲ - ۳۱ ) والرسالة الشافية لعبد القاهر الجرجاني 
(ى ٦‏ > )۰ والبرهان الکاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني(ی : ۰۳ 4 


وما بعد ها ۰ 
(؟5) الغنيةعن اكلام واهله » نقلا عن درء تعارضالعقل والنقل :(۷/ ۲۹۷- 
۹۸4( وصون النطق(ی :ا . الین الثالثف 


ر۳) ارجأت ذ کر تلك المعجزات إلى المطر!/المعقود لهاآبالفسل التاني 
من الباب الا في هذا البحث . 


۷۸ 


5 
نبوته وظهرت عن غيره بینونته » ووجب تصد يقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب » 


5 : )0( 
ود عاهم !ليه من أمر وحدانية الله -عز وجل - وأمر صفاته ۰ 0 ۰ 


ومما تقد م عرضه يتبين مراد الخطابي في جعله طريق المعجزة أحد سالك 

معرفة الله تعالى وإثبات وحدانيته »إن أن القرآن الكريم وهو المعجزةالكبرى 

للرسول.عليه الصلاة وا لسلام-قد أقنع الصحابة بصد ق النبوة وسحة الدعوة . وبهذا 

دلل ال ود اسم سم ها السلك «فقال -بعد أن ذ کر 
سم 

قصة جعفراًأبي طالب وأصحابه ‏ رضي الله عنهم جميعا- مع النجاشي ملك 

الحبشة 9 : ( فبللا ء مع النجاشي وأصحابه استد لوا بإعجاز القرآن على صد ق 


النبي-صلى الله عليه وسلم‌فیما ادعاه من الرسالة فاكتفوا به وآمنوا به ويما جاء به 


7۴ 
ن عند الله » فکان فیما جاء به اثبات الصانم وحد وث العا ۹ 
من ن ۳ بع وحد و 


)۲۱۹/۷( الغنيةعن الكلام وأهله , نقلا عن د ره تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. ) ۷ وصون المنطق (ص‎ 

(۲) هوأبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله ءالامام الحافسظ 
الهصنف » ولد بخسرو جرد من قرى بيهق -سنة )۳۸ . ومات 
بنيسابور سنة ۸ هع . وحمل في تابوت إلى بيهق فدفن بها . 
سير أعلام النبلاء : (م 10/1 )١ +. - ١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
۸/۵ -۱۱) وشذ رات الذ هب :(۲۰/۴ -5.ع). 


(۳) قصةخروج الصحابة ‏ رضى الله عنهم إلى أرض الحيشة هي ما سسمی 
بالهجرة الاولی . 
انظر تفصيلها بالسير والمفازي لابن إسحاق ص (۲۱۳ - ۲۹ ۲) 
ودلا كل النبوة للبيبقي العو (rae‏ 


(ع) الاعتقاد ص (1)) . 


لی 1 لعا 
ا هر 
ارط عل ينارد الود طبن وه و ام N) EE‏ 
و ۱۷ <) وحذاهواظا هر اسکلا با ےی ا 
و لاكاوام DESE Nza‏ الا آن وففت غل ید اج (صرع در 7 ام 


ار و 


۷۹ 


)0 
وقد قال ابن عبد البر س رحمه الله : (إته من نظر إلى إسلام أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المپاجرین والاتصار وجميسع 

۲ 
الوفود الذ ين د خلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل ا ۱ واحد 


نهم إلا بتصد يق النبيين باعلا م النبوة ودلاعل الرسالة) 7 ° 


وقال شيخ الإسلامابن تيمية -رحمهالله تعالى ‏ مؤيدا ومصوبا هذا 
الطريق : لإ وقد جاء بها القرآن - يعني طريق المعجزة - في قصة فرعون » فإنه 
كان منكراً للرب » قال تعالى : چو فأتيا فرعون فقا نا رسول رب العللين 
أن أرسل معنا بني إسراءيل » قال ألم تربك فينا ولید! -رالی قوله - : قال فرعون 
وما رب العللمین » قال رب السملات والاارض وما بينهما ,ان كنتم موقنين »قال لمن 
حوله الا تستمعون عقال ربكم ورب *ابائکم الا'ولين »قال إن رسولكم الذي أرسل 
الیکم لمجنون «قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون »قال لين 
اتخذ ت إللها غيرى لاأجعلنك من السجونين »قال أولو جئتك بشي* مبين »قال 
فآت بوران كنت من الصد قين ,فالقی عصاه فإذا هي ثعبان مين » ونزع يده ناذا 


۲ 0 3 
هی بیضا؛ للنظرین 1 ۰ 


)١(‏ هوأبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمری القرطبي» 
حافظ المغرب وبخاريه »احد الاأثمة الأ علام الشاریالیهم بالبنان حفظا 
وفقها وفهما » ولد سنة ۳۸ » وما ت بشاطبة سنة 1۳ ) 

کتاب الصلق(ی ۱۷۷ - ٩‏ ۱۷ » وبغية الملتس(ص 46٩۱ - ۸٩‏ 

والديباج المذ هب : (۲ ۳۲۷ - ۳۷۰ 
یعرفون أن الله تعالی هو خالقهم ومد برهم » كما نص على ذ لك القران 
في غير موضع . 

۳۱ التمپید (۷/ ؟ه )١‏ » وانظر كتاب الحجة في بیان المحجة / ٠ ٠-١۹۹‏ ]) 


(4) سورةالشعراء : آية (۳۳-۱)-. 


فهنا قد عرض عليه موسی الحجة البينة التی جعلها د ليلا على صد قه في كونه 
رسول رب العالمين » في أن له إلها غير فرعون يتخذه , وكذ لك قال تعالسی : 
جو فالم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا ال إلا 00 
فبين أن المعجزة تد ل على الوحد انية والرسالة » وذ لك لان المعجزة التي 
هي فعل خارق للعادة ‏ تد ل بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث » بل 
هي أخص من ذ لك ».وان الحواد ث المعتادة ليست في الدلا لة كالحوادث الغريبة 
ولهذا يسبح الرب عند ها ويمجد ويعظم مالا يكون عند المعتاد ويحصل في‌النفیس 
ذلة من ذ كر عظمته مالا يحصل للمعتاد «إذ هي آيات جديدة فتعطى حقبا 
وتد ل بظپورها على الرسول وإذا تبين أنها تدعوا ,الى الإ قرار بأنه رسول الله 
ریا OAS‏ 

ویقول ایضا : نفس المعجزات يُعلم بها صدق الرسول العتضی اثبات مرسله, 
لاتها د الة بنفسها على ثبوت الصانع المحد ث لپا ,وانه احد ثها لتصديق 
الرسول ولن لم یکن قبل ذ لك قد تقد م من العبد معرفة الا قرار بالصانع »وقد 
يقال : بان قصة موسی من هذا الباب » قال تعالی : جو كلا فاذ هبا بعایتنا 
"ادا معکم ستمعون إلى قوله رانا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطلنا أن كا اول 
انی ع" وق اور کین اور ماما قفا را ردو ربك فا سل م 2ا 


: ۱ ©( 
بني راسراءيل لا تعذ بهم قد جثنلك باية من ربك والسلم على من اتبع الد ى »0 


. )١)( سورة هود بعض آية‎ )١( 

(؟) مجموعالفتاوى : (( ۳۷۸/۱ ۷۹ اء 

(۳) سورة الشعرا* آية ره إلى ١ه)‏ وقد سردها ابن تيمية جسعبا. 
() اة (۷)). 


م١‎ 


إلى آخر القصة » ففرعون کان منكرا للصانع ستفپما عنه استغهام إنكار سوا* كان 
في الباطن قرا به أو لم يكن »ثم طلب من موسى آية فأظهر آيته ود ل بها على 
EE‏ وإثبات نبوته جميعا . . فكانت المعجزة مبينة للعلم بالصانع 
وبصد قى رسوله »وذ لك أن الآ يات التي يستد ل بها على ثبوت الصانع تد لالمعجزة 
كدلا لتا واعظم . . ولنما المقصود التنبيه على أن المعجزات قد بعلم بها ثبوت 
الصانع O‏ 

ثم نسب - ابن تيمية - هذه الطريقة إلى أدمة السلف فقال  :‏ وهذ ه طريقة السلف 
من ائمة السلمین في الاستدلا ل على معرفة الصانع وحد وث العالم ,لاأنهإذا 
ت ا وجب تصد يقه على با انباهم عنه من الغيوب ودعاهم 
ياليه من أمر وحدانية الله تعالى وصفاته ولا مه) كن 

وبعد هذا البيان الجلي الواضح من هللا * الاأعلام يظهر أن ما سسلكه 

الخطابي طريق شرعي د ل عليه الكتاب ونهجه سلف الامة وأدمتهاللدلا لة على معرفته 


تعالى وثبوت وحد انيته وتصد يق النبوة وصحة الرسالة . والله أعلم . 


)١(‏ دع تعارضالعقل والنقل : ۱/٩(‏ -؟). 
(؟) العباراتما بين القوسين من كلام شيخ الإسلامابن تيمية »فيد رتعارض 
العقل والنقل :(م/ جه ) ومابعدهاسكام الخطابي . 


(م) الغنيةعن الكلام واهله » نقلا عن د ر“ تعارض العقل والنقل ۸ / ۲ ه ج) 
وانظر: صون المنطق ص (لاو) . 


Af 


ثانيا : طریق النظر في المخلوقات : 


تمپید : 


٣‏ النظر الی هذا الکون الفسيح الارجاء » الترامي الااطراف » البديع 
الصنع » وماحواه من مخلوقات بد بعة » وكائنات عجيبة » على اختلاف أنواعها وتعد اد 
أشكالها وتباين أوصافها » ليشهد أن لهذا الكون خالقا أوجده » ومد برا أحكم 
امره وتسییره » ولن المتأمل في الكتاب العزيز ليجد ه غنيا بالا یات الكونية وحافلا 
بالدلا عل القطعية الداعية إلى التفكر والتدبر فيما هو محسوس ومشاهد في الافاق 
والانفی دلا لة على عظم الخالق وكمال قد رته وسعة علمه . . جو أو لم ينظروا في 
ملكوت السمؤات والا رض وما خلق الله من شىء 0 جو سنريهم *ايلتنا في الأأفاق 
يض انفسپم حتی بتبین لهم ان الحق اولع یکت يريك الدع کل ھی شسبید )أ 
و وفي الا رض *ایلت للموقنین وفي أنفسكم افلا تبسرین ي إلى غير ذ لك من نصوس 
كثيرة دالة على هذا المعنى . _ تماق - 

كول ااا :جع لعل اسان ين يذه لسو را عير 


اوجد فيه مثال كل ما هو موجود في العالم الکبیر ءليجرى ذ لك من العالم مجرى 


موي اكاب البسية کون رم كلاد شاه اليا | تفت وال 


(۱) سورة الأعراف بعضآية (۰)۱۸۰ 
(۲) سورة فصلت آية (۵۳) ۰ 
(۳) سورة الذ اربات آية (۲۰ -۰)۲۱. 
(») هوابوالقاسم الحسین بن محمد بن المفضل الاأصفهاني الطقب بالراغسب» 
اختلف في سنة مولد ه وسنة وفاته على أقوال عد ة أقربولالشبة للوئاة سنة ۵5 
سير أعلا م النبلاء ۱۲۰/۱۸ ۰ ‘(Ar‏ وبغية الوعاه :0 ۹۷۸ 
وکنوز الااجد اد زاص ۲۵ - ۰۲۵۹ 


و 


والليل والنهار » فان نشِط وتفرغ للتوسع في العلم نظر في الکتاب الکبیر الذی هو 
العالم » فیطلع مه على الكون بغر علب ويتسع فهمه » وإلا فلیتنع بالمختصر الذ ی 
معه ءولهذا قال تعالى : چو وفي أنفسكم ألا تبصروى ) قن 

ويقول ابن القيم: لما كان أقرب الاأشيا* إلى الإ نسان نفثه دعاه خالقه 
83ب عر ان ي 
نة انارت له آيات الربونية :طعت له أنوار اليقين موا حلت فة فمسرات 
الشك والریب ۰ ۱) 

فقو ایض روزن ی وس زار کتابه عباده الى 
الفکر فيه اوقعك على العلم به سبحانه وتعالی وبوحد انيته وصفات کما له ونعوت 
جلاله من عموم قد رته وعلمه وکمال حكمته ورحمته واپحسانه وبره ولطفه وعد له ورضاه 
وثوابه وعقابه » فبپذ | تعرف ]إلى عباده وند بهم إلى التفكر في آياتي) 5 

والخطابي ‏ كما ذ كرت سابقا ‏ يوجه النظر إلى الكون وما فيه من مخلوقات» 
وإلى الا نسان نفسه ء لما فيهما جميعا من آثار الصنعة ودلا عل الحكمة وكما لالقدرة. 
فأما النظر في الملكوت فيقول بشأنه : لرإنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك 


رب) سورةالذارياتآية (۲۱). 
 )۲(‏ كاب الذ ريعةإلى مکارم الشریعة(ی ۰۲ ). 


(۳) التبیان في أقسام القرآن(ی :۲۰۲). 
)) مفتاح دار السعاد ة : ۸۷۱ 
وفي هذ ين الكتابين عدة فصول بد يعة ومباحث نفيسة وفوائد مشوقة 


تتعلق بهذا الموضوع يحسن طالعتپا والوقوف عليها . 


AE 


وعتاد » فالسماء مرفوعة كالسقف » والاارض معد ود ة كالبساط » والنجوم نضودة 
۰ 2 

الصاح + الا مخزوة كالذاخاعر ه وضروب التبات مهيقة للطاعم زا لط بسن 

كالمملك البیت المخول با فيه , وفي هذا كله دلا لة واضحة على أن العالم مخلوق 


5 ۱ 
بتد بير وتقد ير ونظام ٠»‏ وأن له صانعا حکیما تام القدرة بالغ الحكمة) 0 


۲۳ - 


هذا من قريب ما يستد ركه العاقل من وجوه الا'دلة من غير كثير استقصاء في فعل 
ومعاناة بد قیق فكر » وذ لك أنه خطاب للعرب »ومن سنة العربي أن يركب راحلته 
فيسيرٌ عليها فيما قرب من الاارض » باغياً حاجته »وفیما بعد عنها ظاعنا في السفر 
في الحال کر ھی بلاد هم » فاذ) غلا بالكان ثم برالا بنناء فیقه وارضاً تخ 
وجبلا عن يمينه وجبلا عن شماله » ومطية هو راكبها .فاذا تأمل هذه الاشسیاه 
استبان فيا آثر الصنعة ولطف الحكمة » مما جمع الله له من المرافق فیپا : أن 


۶ 


من بين ساثر الحیوان »وذ لك أن الاأنعام ضرويها أربعة : حلوبة وركوبة وأكولسة 


1 كيم (۳) ©( 
وحمولة » والابل تجمع هذه الخلال کلها) . 


) ۸٠/ ( شعارالدين وبراهين السلمين » نقلا عن بیان تلبيس الجهسية‎ )١( 
وانظر : الاعتقاد للبيبقي(ص : وم ) فإنه سرد الكلام المذ كور اعلاه ثم قال‎ 
وهذ | فيما قراته من كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه اللم).‎ (١ عقبه‎ 

(؟) سورة الفاشية آية :(۱۷ - ۰۲۰ 

 )۳(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسیره :ل / لمعه ) قحد ثا عن الإبل : (رفانها 
خلق عجيب » وتركيبها غريب » فإنها في غاية القوة والشدة »وهي مع 
ذلك تلين للحمل الثقيل , وتنقاد للقائد الضعيف ‏ وتؤكل وینتفع بوبرها , 
توت لبت . وانظر: الجواهر في تفسير القران الكريم :(ه 68/5 -١‏ 
NET‏ 

)€( شعار الدين وبراهين السلمين نقلا عن بيان تلبيس الجهسية :(1/ ۸١‏ 4 


هم 


حدينة 


0 


ويواصل الخطابفي ذ کره لآي القرآن الکریم استدلالا على مراد ه فيقول: 
١‏ ( وقال سبحانه وتعالی : چوران في خلق السموات وال رض واختللف اليل 
والنپار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الاارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الریح والسحاب 
المسخر بين السما* والاارض لا بل لقوم يعقلون 0 فذ کر خلق السموات بما فيها 
من الشس والقمر والنجوم وسیرها في آفلاکپا الذي یختلف الليل والنهار به 
ویتبین زياد تها ونقصانپیا ود خول أحد هما على الا خر وأخذ بعضها من بعض 
فیکون بها انقسام فصول السنة » وتعاقب الحر والبرد اللذین باحد ها لقاح 
الشجر وبالآخر نضه الشمار »ود كر الله (ر الاأرض )) التي هي سکن الحیوان 
والد واب ۰ وفيها قرار البحار التي تجمع المياه التي تحمل السفن والفلك » 
وذ گر رر الريح )) التى تنشىء السحابٌ وتجريها إلى حيث أذن لها أن تعطر 
فیحیی بها البلاد والزرع والاأنعام »وبها يجرى الفلك والسفن في البحارء 
فتصلح بپذه آلا مور معایش الناس وتككز مها نافصهم » وباجتماع هذ ه لاامسور 
ومعاونة بعضپا بعضا يتم صلاح آمر العالم وبنتظم ٠‏ وفي ذ لك د ليل على أن 
صانع العالم قاد ر حکیم عالم خبیر ء ووقع ذ کر هذه الا مور عقب قوله تعالى : 
يو واللب کم له واحد لا رالله الا هو الرحی الرحیم ۳ ليد ل بها على صد ق 


۳ 
الخبر عما قد 759 022ص ان 


.)١56( سورة اليقرة : آية‎ )١( 
. )۱۳( سورةالبقرةآية‎ )۲( 
: شعارالدين وبراهين السلمين ءنقلا عن بیان تلبيس الجهمية‎ )۳( 


١4١/1‏ - 5م ). وانظر ما جاء في کتاب العظمةلابي الشيخ الاأصبهاني 
عن النجوم والسحاب والمطر ۰ ()6/١1١51١084-1!ا؟١).‏ 


۸٦ 


ثم أورد أبو سليمان - رحمه الله بعض الأ يات القرآنية وبين مد ى تأثيرها 
في نفوس الصحابة ‏ رضى الله منهم - كقوله تعالى : جو أفلا ینظرون إلى الإ بل 
كيف خلقت وإلى السما* كيف رفعت وا لى الجبال كيف نصبت والی الاارض كيف 


6 ۱ ۰ 
سطحت ي » وقوله تعالی : و إن في خلق السموات والارض وا ختللف اليل 


والنهار لا يلت لاولي الا لبلب 0" ثم قال : ل وما آشبه ذ لك من جلال الااد لسة 
وظواهر الحجج التی يد ركها كافة ذ وي العقول وعا مة من يلزمه حکم الخطاب 
مما يطول تتبعه واستقراژه » فعن هذه الوجوه ثبت عند هم يعني الصحابة ‏ ام 
الصانع وکونه » ثمتبينوا وحد انیته وعلمه وقد رته بما شاهد وه من اتساق أفعاله 
على الحكمة واطراد ها في سبلها وجریپا على إدلا لها . .فكان ما اعتمده السلمون 
من الا ستدلا ل في ذ لك أصح وأبين ءوفي التوصل إلى المقصود به أقرب »ذ كان 
التعلق في أكثره إنماهو بمعاني د رك الحس وبعقد مات من العلم مركبة علييا 
لايقع الخلق في (a:‏ 
وعد هذا العرض من أبي سلیمان - رحمه الله فيما یخص‌النظر للایات 
الافقية » ينقلنا إلى الشق الأ خر » وهو النظر للآيات النفسية ,وا أود ع فيهاا 
' - هي الاأخرى ‏ من الأ ثار الدالة على كمال القد رة وإحكام الصنعة ولطيف الحكمة » 
ويعتير ذ لك من أبين الدلالات على معرفة الخالق - جل ولا - وظهور عظمته 


واتساق أفعاله وحسن تد بيره » فيقول : لإفمن أوضح الدلالة على معرفة الله 


(۱) سورة الفاشية آية .)۲٠-٠۷(‏ 

(۲) سورة آل عمران آية (۱۹۰) . 

ر )۳‏ الغنيةعن الکلام واهله » نقلا عن درء تعارض العقل والنقل :(۷/ ۰۰ ۳- 
۲ ) وصون النطق :(ص ٩۷‏ - ۸ )۰ 


AY 


سبحانه وتعالی على أن للخلق صانعا ومد برا أن الانسان إذا فكر في نفسه رآها 
مد برة »وعلی احوال شتى مصرفة » كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما E‏ 
. فيعلم أنه لاينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال » لاته لايقد ر أن بحدات 
في الحال الاافضل التي هي حال كمال عقله وبلوغ اشد ه عضواً من الااعضا» ولا یمکنه 
أن يزيد في جوارحه جارحة » فيد له ذ لك على أنه في وقت نقصه وأوان ضعفه 
عن فعل ذلك أعجز » وقد یری نفسه شاباً ثم کہلاً ثم شيخاً وهو لم ینقل نفسه من 
حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم ,للا اختار لنضه للا في وسعه 
أن بزایل حال المشیب ويراجع قوة الشباب فیعلم بذ لك أنه ليس هو الذي فعل 
هذه الاأفعال بنقسه ءوآن له صانعاً صنعه » وناقلاً نقله من حال إلى حالء ولوا 
ذلك لم تتبد ل أحواله بلا ادل 0 

وقد ذ کر بعد ,ايراد ولقوله تعالى : چو وفي أنفسكم أفلا ري ان 
هذا إشارة إلى ما فيها من آثار الصنعة ولطيف الحكمة » الدالين على وجود الصانع 


الحكيم » لما تركب فيها من الحواس التى عنها بقع الا د راك » والجوارح التي 


 )۱(‏ بشير إلى قوله تعالى : و ولقد خلقنا الإنسان من سلللة من طين ءثم 
جعلنله نطفة في قرار مكين ,ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة 
فخلقنا المضغة عظلما فكسونا العظلم لحما ثم أنشأئله خلقا *اخر فتبارك 
الله أحسن الخللقين »۸ سورة المومنون آية :(۱۲ - 6۶. 


(۲) شعار الدین وبراهین السلمين ,نقلا عن بیان تلبيس الجهبسة :(۱ / ۷۸ ) 
وانظر : رسالةرالی أهل الثفر للاشعری(ی ۲ ) وما بعد ها والا عتقناد 
لليبپقي ص (۳) ) والملل والنحل ( ۹٠/١‏ ) وشرح حديث النسسزول 
رص ۲۷ - ۸ ۰۲ 


(۳ سورة الذ اریات آية ( ۲۱ ) ۰ 


۸4۸ 


اشر مها الق والسط ١‏ والااضاه السعه ة للافمال التي هي خاسة يتيب 
کالا ضراس الحاد ثة فيهم عند استفناشهم عن الرضاع وحاجتهم إلى الغذ ۱" » فیقع 
بها الطحن له »وک لمعد ة التي اتخذ ت لطبخ الغذاء » والکبد التی يس للاليها 
صفاوته وعنها يكون انقسامه على الاأعضاء في مجارى العروق المهيأة لنفوذ ه إلى 
أطراف البدن » وكالامعاء التى برسب الیپا تفل الغذا* وطحانه 0100050586 
ويواصل ابو سليمان الخطابي حدبثه عن خلق الإنسان وما يوجد في جسده 
- والحيوان أيضا ‏ من أشياء متضاد ة متباينة متنافرة »لا يمكن اجتماعها بحال» 
إلا أن وجود ها واجتماعها ‏ والحالة هذه مما ید ل على أن هناك من تبرها 
وقد ر على اجتماعها والتعامها فيقول : لإإنا رأينا أشياء متضاد ة .من شانپا 
التباين والتنافر والتفاسد » مجموعة في بدن الانسان وأبدان سائر الحیوان وهي 
الحرارة والبرودة فعلمنا أن جامعاً جمعها وقهرها على اجتماع وأقامها بلطفه , 
ولطا ذ لك لتنافرت وتفاسدت »ولو جاز أن تجتمع الستضاد ات المتنافرات وتتقاوم 

۰ من غير جامع يجمعها لجاز أن یجتمع الما* والنار وبتقاوما من ذ اتهما من غير جامع 
يجمعهما ومقيم يقيمهما , وهذا محال لا يتوهم ؛فتعین إنما كان اجتماعهما بجامع 
قهرهما على الا جتماع والا لتنا م ) 3 


وبعد هذا الاستعراض الجلي لبعض آيات الله الكونية الافقية والنفسية 


-۲۹۹/۷(: الغنيةعن الكلام واهله » نقلا عن درء تعارض العفل والنقل‎  )۱( 
مع اختلاف يسير جدا في بعسض‎ ( ) ٩۷ ( وصون المنطق ص‎ ) ۰ 
الاألفاظ ) » وانظر : المراجع المذ كورة آنفا ها مش (؟) صی(/۸)‎ 

(۲) شعارالدين وبراهین الس لمين نقلا عن بیان تلبيس الجهسة (1/ .۸ ). 
وانظر :الإ عتقاد للبيپقي (ص۲ > ) ومفتاح دار السعاد ق(۱ / ۸۷ ) ومابعد ها ۳ 


۸۹ 


وبا ساقه الخطابي نها »یمکن الخلوسالی انه اعتمد على الاد لة المقلية الخالية 
من الفموض » والبعيد ة عن التعقيد في الاستدلال على معرفته تعالى بالنظر (لي 
مخلوقاته » لما أود ع فيها من بد بع صنعته ود قة تد بيره وأسرار حکته انااد 
آيات منصوبة نفس العلم بها يوجب العلم بخالقها ومد برها »فكل د ليل فيالوجود 
لابد أن يكون مستلزبا للمد لول » كاستلزام العلم بوجود الشمس العلم بوجود النهار. 
كما أن هذا السلك شرعي أيضاً ,د ل عليه الکتاب العزیز وشهد له التنزیل » ووافق 
شهج السلف في قبولهم كل ما اتفقت عليه العقول السليمة لمنصوصات الشرع 
الخ لس هو 

یقول ابن تيمية - رحمه الله تعالی - : [فالا ستدلا ل على الخالسسق 
بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة » وهي طريقة عقلية صحيحة » وهي 
شرعية د ل القر*ان علیپا وهد ی الناس إليها » وبينها وأرشد إليها وهي عقلية » 
إن نفس کون الا نسان حاد ثا بعد أن لم يكن »ومولود! ومخلوقا من نطفة ثم مسن 
علقة » هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولپ سم 
سوا* أخبر به الرسول أو لم يخبر » لکن الرسول أمر أن يستد ل به ود ل به وبينه 
واحتج به » فهو د ليل شرعي ,لان الشارع استد ل بهوأمر أن يستدل به » وهو 
كني باه با قطان ا 
ولق سكالا مانن شاه هل شا تیک کاب و تیم 


فصول تد ل على هذا المعنی » وساق تحتها النصوص القر»انية والحد بثية مرد فا 


. )٩۲صر کتاب النبوات‎ )1١( 
(ع) هوالامام الحافظ آبوعد الله محمد بن اسحاق بن محمد بن يحي بن‎ 


لها باقوال السلف وتفسیراتپم لها . 
فمن تلك الفصول - وهي کثبرة - : ( ذ کر آية تد ل على وحد انية الله عز وجسل 
ا امل ی ان ا 
و [زرکر آية تد ل على وحد انية الخالق وإحكام صنعته في خلق الرحم والمشيمة في 
مد ة استقرار النطفة فيها إلى التارات التي تمر عليها إلى أن تصير بشرًا میت ۱ 
وإزركر آية تد ل على وحد أنية الخالق بأنه خلق الخلق وجعلهم سميعا وبصيسرا 
MW o‏ 
رالی غير ذلك من الفصول الدائرة في هذا الفلك والمضه ..اار. 
والإمام ابن تيمية بعد أن عرض استدلا ل الخطابي بطريق المعجزة وطريقالنظر 
للمخلوقات علق على ذ لك بقوله : قلت : ذ کر الخطابي طريقين إلى معرفة الله 
وصفات»طريقاً سمعية وطريقاً عقلية » وكلاهما طريق شرعية معروفة بالقرءان , أما 
الااولی : فهو أن تعلم نبوة النبي-صلی الله عليه وسلم‌بما أظهره الله على يديه 
۰ من المعجزات وبغير ذ لك » ثم يعرفون با آخبرهم به ودعاهم إليه من التوحيد 
وإثبات الصفات » وهذ ا لاأن نفس الإ قرار بالصائع سبحانه ‏ فطري ضروزي »أو معلوم 
بأد تى نظر وتأمل يحصل لعموم الخلق » ثم معرفة صد ق الرسول-صلی الله عليه 


وسلم‌تعلم بها أظهره من المعجزات الد الة على صدق الرسول »وقد نبه الخطابي 


( ۶ ) منده » المولود بأصبهان سنة . وم ؛ والمتوفي سنة ۳۹۵ 
اعلام النبلا* ( ۲۸/۱۷ -1۳) ۰ 

(1) کاب التوحید : (۱۸/۱) الفصل الحادي والعشرون . 

(۳) المصد ر السابق :(۱ ۲۰7 الفصل السابع والعشرون ۳ 

)۳( المصد ر السابق : (۱ ۲۰۲ 4 الفصل التاسع وا لعشرون ۰ 


95١ 


. أن فيما جاء به الرسول من بیان الطرق العقلية التي يعرف بها ثبوت الخالسسق 
وتوحيد ه وصفاته » فإن الرسول-صلی الله عليه وسلم لم يكن تعريفه للناس ماعرفپسم 
إباه بعجرد خبره »وان كان ذ لك بعد ثبوت صد قه كما يظنه كثير من أهل الكلام» 
بل عرفهم ما به يعرف ثبوت الخالق ووحد انيته وصفاته , وما به يعرف صد قه» فبيئّن 
ما جاء به من أصول الدين وأد لته العقلية التي یعلم بها ما يمكن معرفته بالعقل, 
وأخبرهم عن الغيب الذ ی لا یمکنهم معرفته بمجرد عقلهم ) 0 

( فقد بين الخطابي بعض ما نبه عليه القرءان من الاستدلا ل بالا یات النفسية 
والاأفقية وهي اد لة عقلية 86 

وبهذا كله وإعادة لما سبق تتضح موافقة الخطابي - رحمه الله تعالى ‏ للسلف 
في هذا الا ستدلا ل المبني على طريق المعجزة وطريق النظر للمخلوقات بنوعیپا 


الا فقية والنفسية . وبالله التوفيق . 


.)۲۰۳-۳۰۲/۷( : در تعارضالعقل والنقل‎ )١( 
۰.) ۳۳ - ۳۱ المصدر السابق (۳۵۵/۸) » وانظر : الفواعد لابن القيم رص‎ )۲( 


595 


ثالنا : طريق الحد وث : 

وهي إحدى سالك الخطابي في معرفة الخالق - جل وعلا ‏ +علما يأنه 
لم بنص على ذ لك في كتابيه : ر شعار الدین ) و (الغنية ) » وهما وضعلا 
لهذا الغرض والمقصد »بل قد بين فيهما بوضوح وجلاء - في أكثر من موضع ‏ أن 
نهجه في هذه القضية مبني على منهج سلف الا مة وأعمتها فيما سلكوه استدلالا 
على معرفة الباري تعالى عن طريق المعجزة وطريق النظر إلى المخلوقات ؛وهسا 
سلكان شرعیان وقد سبق عرض ذ لك وبيانه . إلا أني وجدته ذ كر ما يشير .الى 
صحة هذا الطریق - أيضا ‏ حيث قال : ( وكل وقت وزمان أو حال أو مقام حکسم 
الا متحان فيه قاعم فللاجتهاد والاستدلا ل فيه مد خل »وقد قال |براهیم‌صلسوات 
الله علیه‌حین رای الكوكب : جو هاذا ربي ان ثم تبين فساد هذا القول لما رأى 
القمر أكبر جریا وأبهر نورا افلما رأى الشس وهي أعلاها في منظر العين وأجلاها 
للبصر واکترها ضیا* , وشعاعا قال : بهو هأذا ربي هذا اکبر ۷ فلما رای أفولها 
. وزيالها وتبين أنها محل للحؤاد ث والتغييرات تبرأ نها كلها وانقطع إلى رب 
هو خالقها وسشكها »لا تعترضه الافات »وا تحله الا عراض والتغییرات:) نل 
وهذا السلك ‏ من الخطايي -في حد ذاته سليم وطريق صحیح » نيه عليه 
القرءان الكريم واشار إليه في أكثر من موضع ,اذ هواحد سالكه المتبعة في تقرير 


هذه القضية ءفإن حد وت الاأشياء وتفیرها وتحولها من حال إلى حال مما يعلم 


(۱) سورة الاأنعام بعضآية (۷۱) . 

(۲) سورة الاأنعام بعضآية (۷۸) . 

(۳) أعلا م الحديث (۲۱/۱ه) ء ونقله عنه البيبقي ‏ باختلاف يسير ‏ في 
كتابه الااسماء والصفات ( ص ۳۵۹-۳۵۵ . 


1۲ 


معه أن لها موجدا ومد برا »ولو كانت واجبة الوجود بنفسها لا متنع عليها العد م » 
فلما لم يكن ذ لك د ل وجود ها بعد عد مها على أنها ممكنة الوجود وممكنة العد م » 
فان کلیپما قد تحقق فیپا »وإلى هذا المعنی يشير قوله تعالى : ل ولقد خلقنا 
الانسلن من سلللة من طين »ثم جعلنله نطفة في قرار مكين »ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فکسونا العظلم لح ثم آنشانله 
خلقا خر فتبارك الله أحسن الخللقين ا وقوله تعالی : چو مالکم لا ترجسون 


لله وقارا »وقد خلقكم أطوارا وقوله تعالی : و هل أتى على الإنسلن حيسن 
من الد هر لم يكن شیثاًمذ كورا 0 

تقول ابو هشن ۳ - رحمه الله - : (الإنسان إذا فكر فسي 
خلقته من اي شي" ايتدأ » وکیف دار في اطوار الخلقة طورا بعد طور حتی وصسل 
إلى كمال الخلقة » وعرف يقينا أنه بذاته لم يكن ليد بر خلقته وينقله من د رجة إلى 


د رجة ويرقيه من نقص إلى كمال علم بالضرورة أن له صانعا قاد را عالما مرس دا 


)١(‏ سورة الموشون آية (۱۲ - )١6‏ . يقول الشيخ محمد الاآمین الشنقيطي 
- رحمه الله تعالى -عند هذه الآية : بين جل ولا في هذ هالابة 
الكريمة أطوار خلقه الإ نسان ونقله له من حال إلى حال ليد ل خلقه بذ لك 
على كمال قد رته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا ) . أضواء البيان : 
(هء/ ا لالا) ۰ 

(؟) سورة نوج : آية (۱۳-)۱) . 

(۳) سورة الانسان : آية (۱)-. 

(») هوعلی بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق » الاأشعري الا مام الشسپیر » 
من ذ رية الصحابي الجليل أبى موسى الاأشعرى -رضی الله تعالى عنه - 
ولد ایو الحسن بالبصرة سنة ۲٩۰‏ ( فقيل غير ذلك ) وتوفي ببغداد 
سنة ‏ ۳۲ ( وقبل -أيضا -غير ذ لك ) ترجمه الكثير , وأفرده الحافظ 
ابن عساكر بترجمة حافلة واسعة في كتابه الموسوم : (لتبيين كذ ب المفتری 


فيا 
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إذ لابتصور حد وث هذه الا"فعال المحكمة من طبع » لظپور آثار الا ختیار في 


١ 8‏ 
الفطرة ,وتبین آثار الا حکام والا تقان في الخلقة ۳ 


ویقول ابن تيمية : لأفمن النعلوم بالشاهد ة والعقل وجود موجودات » 
ومن المعلوم -أيضا أن نپا ما هوحادث بعد أن لم يكن »كما نعلم نحن أنا 
حاد ئون بعد عد منا ءوآن السحاب حادث والمطر والنبات حادث والد واب حا د ثة 
وأمثال ذ لك من الآيات التى نبهالله تعالى عليها ‏ ومن المعلوم بالضرورة آن‌الحاد ث 
بعد عد مهلا بد له من محدث » وهذ ه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان 
ولهذا قال تعالى : دام خلقوا من غير شىء أم هم الخللقون ان وهذا تقسیم 
حاصرءذ كره الله بصيغة استفهام الا نكار ليبين أن هذه المقد مات معلومة بالضرورة 
لايمكن جحد ها »اي من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم ؟ وهم يعلمون أن 
كلا النقیضین باطل » فتعین أن لهم خالقا خلقهم سبحانه وتعالی ] ان 

قلك» » عاك هنأ فالاستدلا ل بحد وث العالم صحيح »لکن المواغذ ة 


3 5 


(=) فيما تسبيالى الإ مام أبى الحسن الاأشعرى ) وهو مطبوع متداول . 


. )٩/۱( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) سورة الطور اية ره ۳) . 

(۳) شرح حدیث النزول ر ص ۲۷ - ۲۸ ) مع بعض الا ختصار والتصرف » وانظر 
کتاب النبوات رص ٩٩‏ ) ۰ 

 ))(‏ فلت :(جمپور التکلمن) بلاان شیم من يذ هب إلى الاستدلال على 
وجود ه تعالی بإمكان العالم كما هي طريقة الفلاسفة - انظر على سبيل 
الثال : المحصل للرازی ( ص ۱٩‏ ) ومنهاج ابن تيمية (۲۹۵/۳) ۰ 


۱ معقد ة بل فاسد ة للتوصل .إلى تقریر هذا الحد وث » وبالتالي زعمبم أن هذه 
طريقة خلیل الله [پراهیم ظیه الغلا وا فلقد. اب وا فا حو مسق 
الجواعز والاأعرائق 7" وا تعلق ميا :من ال نان أو لخد وق :ام قیر ةلف اة کرو 
لكون العالم بولفاً من أجزاء حاد ثة » والمؤلف من أجزاء حاد ثة حادث » والحادث 


الممكن بدلا عن العد م الجائز احتاج إلى موجد وافتقررإلى صانع وهو الله تعالی . 


۲ 
تال الایجی ) ر قد علمت أن العالم إما جوهر أو عرض »وقد يستدل 


على إثبات الصانع بکل واحد منپما اما بإمكانه أو بحد وثه »بنا* على أن علة 
الحاجة عند هماما الحد وث وحده أو الإ مكان مع الحد وث شرطا أو شطرا نيذه 
وجوه أريعة » الا ول + الاستدلا ل بحد وث الجواهر »قيل هذه طريقة الخليل 
۱ 5 ۳( ۱ 
صلوات الرحمن وسلا مه عليه »حيث قال : ,ولا آحب الا فلین م . وهوآن 


العالم الجوهری اي المتحيز بالذ ات حادث كما مر » وکل حادث فله محمدتث 


كما تشهد بذ لك بد بپة العقل 9 


(۱) الجوهر هو المتحیز » وکل ذي حجم متحیز »وا لعرض - بفتحتین - هو 
المعنی القائم با لجواهر کالاالوان والطعوم والرواگح والحياة وا لسوت 
وا لعلوم والا راد ات والقد ر القائمة بالجواهر . 

الا رشاد للجويني ( ص٩‏ ۳ ) » وانظر تعریفات الجرجاني رص ۷۹ ) 

و ( ی ٩‏ ۱) ۰ 

(۲) هوعد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدین الإ يحي » نسبة 
إلى إيج ‏ بلدة من نواحي شيراز ‏ ولد سنة . .* وتوفي -سجینسا - 
سنة 1 ۵ ۷ 
طیقات الشافعية للسيكي ( 1۱/۱۰ - ۷۸ ) والبد ر الطالع ( ۲۹۱/۱ ۳- 


۷ ) وهد ية العارفین (۰۲۷/۲) ۰ 
(۳) سورة الا نعام بعض‌اية (۷۱) . 


()) شرح المواقف » ومعه شرح الجرجاني ( ۳-۲/۲ ) وما بعدهما - - 
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وهکذ | نجد المتكلمين يستد لون على حد وث العالم ( بحد وث الا'أعراض 
التى هى صفات الاأجسام القائمة بها.إما الاكوان وإما غيرها » وتقرير القد مات 
التى یحتاج ,ليها هذا الد ليل من راثبات الاعرای التي هي الصفات الا أوإثبات 
بعضها كالا'كوان التي هی الحركة والسكون والا جتماع والا فتراق » واثبات حد وشا 
ثانياً بإبطال ظپورها بعد الكمون وابطال انتقالها من محل إلى محل ثماثبات 
امتناع خلو الجسم ثالثا »لما عن كل جنس من أجناس الاأعراض بإثبات أن الجسم 
قابل لبا » وأن القابل للشى* لا يخلو عنه وعن ضده » اما عن الا"كوان ولبات 
امتناع حواد لا أول لپا رابعا »وهو مبني على مقد متين ,إحداهما : آن‌الجسم 
لا یخلوا عن الأعراض التى هي الصفات , والثانية : أن مالا يخلوا عن الصفات التي 
هي الا عراض فهو محدث »لاآن الصفات التى هي الا عراض لا تكون إلا محدثة » وقد 
یفرضون ذ لك في بعض الصفات التي هي الاعراض کالاکوان » ومالا يخلوا عن جنس 
الحوادث فهو حاد ثلا متناع حواد ث لا تتناهى ) 5-5 

أما الخطابي فانه لم ینکرهنده الطريقة هم أصليا بل‌حذ منیا ا 
وخطورتها » فقال ‏ رحمه الله - (٠‏ فإن قال هلا * القوم ‏ يعني العتکلمین - فإنكم 


(-) وانظر الابواب الااولی لكتب الاشاعرة في بیان معتقد هم » ففيها هذا » 
التقرير » ود ونكها : 
التمهيد للباقلاني ( ص ۳۷) وما بعدهاءوالا نصاف ( ص ۲ - ۲۹ ) 
ونهاية الا قدام ر ص ه - ٠‏ وص )١١‏ ولا رشاد للجويني رص ۳۹ ) 
وما بعد ها وتپافت الفلاسفة للفزالي ص (4 )١ ١‏ ولا قتصاد في 
الاعتقاد رص ۱ ) وما بعد ها »والمحصل للرازی ( ص ۷ ۱) ۰ 


۲۱۳/۱ ۲: مجموعالفتاوی (۳۰-۳۰۳/۳) » وانظر المصد ر نفسه‎  )۱( 
۰ )۱۱۸۷/۳( وما بعدها و (۲۱۷/۱۱) والصواعق المرسلة‎ 


5 أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول »فما الذي تعتمد ون عليه في صحة 
أصول د ينكم ؟ ومن آي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها ؟ وقد علمتم أن الکتاب 
لم يعلم حقه وآن الرسول لم يثبت صد قه إلا بأد لة العقول »وأنتم قد تفیتبوها. 
قلنا : انا لا ننكر اد لة العقول والتوصل بها إلى المعارف » ولكنا لا نذ هب فسسي 
استعمالها .الى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلا ل بالا عراض وتعلقم ا 
بالجواهر '') وانقلايها فيها على حد وث العالم وإثبات الصائع » ونرفب منها رائی 
با هو أوضح بيانا واصح برهاناءوانما هو شىء أخذ تموه عن لاله ونا تمرف 
عليه » وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لانهم لا يثبتون النبوات ولا برون لبا 
حقيقة »فكان أقوى شىء عند هم في الدلا لة على إثبات هذه الا مور ما تعلقوا به 
من الاستدلا ل بهذه الاأشياء ,فأما مثبتوا النبوات فقد آغناهم الله تعالى عن ذ لك 
وکفا هم كلفة المؤونة في ركوب هذ ه الطريقة النعرجة التى لا يؤمن العنت على 
راکبها والا بتد اع والا نقطاع على سالکها ) . 9 
وقال ایضا : ر فأما الاأعراض فإن التعلق بها ]ها أن یکون عذ را »وربا أن يكون 


تصحیح الدلالة من جپتها عسرا متعذ را »وذ لك أن اختلاف الناس قد کثر فيها» 


. ) ٩۵ سبق التعریف بالجواهر والاعراض ( ص‎  )۱( 

(۲) لفظة ر( فلسفة أده من اليونانية » وهي مركبة من مقطعين ر فيلو ) 
ومعناها محب » وسوفیا ومعناها الحكمة » فمجموع معنى الكلمة: ( محية 
امک متسیب رايعب الک 

انظر المعجم الفلسفي ( ۱۱۰/۲ - ۱۱) . وم ربا في الوقوف 
على مقالا ت الفلاسفة وعد طوائفهم والا طلاع على مقرلا تهم :فانظسسر: 
الملل والنحل (۸/۲ه) وما بعدها , ولفائة اللهغان (۳۱۸/۲ ) 
وما تعن ها 


(+؟) الغنيةعن الكلام وأهله » نقلا عن بیان تلبيسالجهمية /١(‏ 86+ ) دد 


۹۸ 


فمن قائل : لا عرض في الد نیا»‌تاف لوجود الاعراض اصلا »وقائل :یانما هي قائمة 
بانفسپا لا تخالف الجواهر في هذه الصفة إلى غير ذ لك من الا ختلاف فيباء 
وأورد وا في نفیپا شبها قوية »فالا ستدلا ل بها والتعلق بأد لتها لا يصح الا بعد 
التخلص من تلك الشبه والا نفکاك عنها » والطريقة التى سلکناها -یقصد ما مضی 
من الا ستدلا ل بطریق المعجزة والنظر إلى المخلوقات -سليمة من هذه الأفات 
بريدة من هذه العیوب » فقد بان ووضح كُسَادُ قول من زعم وادعی من المتكلمين 
أن من لم يتوصل ,الى معرفة الله تعالى وتوحید ه من الوجه الذ ی يصححوئنه 
من الا ستدلا ل » فانه غير موحد في الحقيقة »لکنه ستسلم مقلد .وأن سبيله 


سبیل الذ رية في كونها تبعا للاباء في الاسلام » وثبت أن قائل هذا القول 
مخطی* » وبين يدي الله ورسوله متقد م » وبعامة الصحابة وجمپور السلف مزر » 
وعن طریق السنة عاد ل وعن نهجها ناکب .فهذا قولهم ورأيهم في عامة السلف 
وجمپور الا کمة وفقبا* الخلف 9 

فالمتأمل فيما سبق من كلام آبي سليمان يتبين له بوضوح أنه قد خالف 
المتكلمين في منحاهم المعوج وسبيلهم الوعر الذي انتهجوه وساروا عليه »بل 
ذ مه وعابه وانتقصه »ولکن ذ لك لا لكونه باطلا في نفسه »بل لا دعاء مناصريه 
ومنتحليه أن الوصول إلى معرفة الله تعالى لا تتم الا به وحده وعن طريقه خاصة» 


ثم على الوجه الذي سلكوه فيه ورسموه له »و لما یکتنفه -أيضا - من الغموض 


(-) ودر* تعارضالعقل والنقل : (۲۹۲/۷ - ۲۹۲ ) وصون المنطلق: 
( ی ۹ - ۹۵ ) ۰ 


(۱) المصدر السایق نقلا من درء تعارض العقل والنقل ( ۳۱۰/۷ -۳۱۱) 
وصون المنطق ص ٩۸(‏ - ۰۹۹ 
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الم 

وينطوي عليه من الشبه ا ع ا والا نفكاك عنهاءولما بنسی 
. عليه من مقد مات عسيرة عويصة » مما ل ؤم على سالك ومقتفيه التعثر وسو؛ المغبة 
وعد التيه ءإضافة إلى ما وقع بين الناس من اختلاف كبير بين في قبول هذا 
الطريق ورده . 
ومع هذا كله فان صنيع الخطابي یخالف ما عليه السلف في إبطالهم لهذا الطريق 
كلية » والعد ول عنه جملة لتحقق فساده وسقوط مد لولاته » التي اتخذ ما 
الست" E‏ ومن وافقهم من أهل البد ع عمد لاقوالهم في نفسي 
الصفات ؛ ومطية لانکا رهم لكثير من سائل التوحيد وقضايا العقيدة . 

یقول ابن EY‏ سوقه لكلا م الخطابي المذ كور آنفا -  :‏ وهذا 
الذ ی ذ كره الخطابي بين أن طريقة الااعراض من الكلام المذ موم »الذي ذ مه 
السلف والاعمة واعرضوا عنه » كما ذ کر ذ لاه الا سعری (۳؟ وغيره » وأن الذ ين لكوها 
سلکوها لکونهم لم یسلکوا الطرق النبوية الشرعية »فمن لم يسلك الطرق الشرعية 
احتاج إلى الطرق البد عية »بخلاف من أغناه الله بالکتاب والحكمة » والخطابسي 
ذکر أن هذه الطريقة متعبة مخوفة » فسالكها یخاف عليه أن يعجز وأن يبلك 
وهذ | كما ذ كره الاأشعرى وغبره ممن لم يجزموا بفساد هذه الطريقة » ونم ذ موها 


لكونها بدعة » أو لكونها صعبة متعبة قد يعجز سالکها أو لكونها مخوفة خطرة 


(۱) سبق التعريف بهم ( ص :6۷25 . 
(۲) هم اتباع جهم بن صفوان السمرقندى أبو محرز الراسبي »ضال مبتدعء 
زرع شرا عظيماً » قتل سنة ۸ ۱۲ 
ميزان الاعتدال ( ۲۹/۱ ع ) والخطط للمقريزى (؟/ ۲۲۹ ) والالام 


۰۱6۱/۲۱ 
 )۳(‏ انظر: رسالاًالی آهل الثخر ( ص ۰۱۸۷-۱۸۰ 


لكثرة شبباتها » وهکذا ذكرالخطابي في كتاب ( شعارالدين 0 با يتضمن هذا 


المعنى » ولهذا كان من لم يعلم بطلان هذه الطريقة أو اعتقد صحتها قد يقول 


ببعض موجباتها »كما يقع مثل ذ لك في كلام الخطابي وأمثاله »مما يوافق موجبهباء 
وقد آنکره عليه اة السلف والملم ) , 9! 
ویقول في موضع آخر : ( والذين علموا أن هذه طریق ستدعة حزبسان : 


ضرب ظنوا آنپا صحيحة في نفسپا ءلكن أعرض السلف عنها لطول مقد ماتيا 


بوضپا وما بخاف على سالکها من الشك والتطوبل »وهذ | قول جماعة كالاأشعري 


۱ ام . رم 0( 5 00 
في رسالته الي الثفر ' والخطابي پالحليمي ‏ والقاضي ابي يعلى وابن عقيل 


)١(‏ لم اجد ذلك فیما هو منقول عنه في بیان تلبيس الجهمية وابن تيميسة 
لم یتقل کل الکتاب 4 بل نقل بعضا منه . 


(۲) در تعارض العقل والنقل : ( ۲۹/۷) ۰ 
(۳) انظر ( ص ۱۸۵ ۱۸۷) ۰ 
(ع») هوأبوعبد الله الحسین بن الحسن بن محمد الحليمي تسبةإلى جده 
حليم » الفقيه الشافعي ولد سنة ۳۳۸ » وتوفي سنة ۳ء ) . 
سير أعلا م النبلاء :۱۷۱۷۸۰ -)۰)۲۳ وطبقات الشاقعية 
للسبكي ۳۳۳۸۵ - ۳۳ وشذ رات الذهب ( ۱۸۱۷/۳ ) 
۱ (ه) هومحمد بن الحسین بن محمد بن الفرا* البغدادى أحد العلماء الکبار 
ومن وجوه أعيان الحنابلة وأعلامهم » ولد ببغداد سنة .هرم » ويها 
مات سنة لم هع 
طبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۳ - ۲۳۰) وسیر أعلام النبلا' :۱۸ / -۸٩‏ 
۲ ) والقصد الأرشد (۳۹-۳۹۵/۲) . 
رد) هو أبوالوفا على بن عقيل البغدادى ١‏ الفقیه الا صولي الواعظ المتکلم 
أحد کبار علماء الحنابلة واسع التالیف ذ اعع الصیت »ولد سنة ومع 


وتوفي سنة ۱۳ ه ۰ ع جم خا 


وابي بكر البيبقي ‏ فير هلا * . 
والثاني : قول من یقول : بل هذه الطريقة باطلة في نفسها »ولبذا ذ مها 


۲ 

السلف وعد لوا عنبا ؛وهذ | قول اهمة السلف كابن المبارك اي ۳/۳ 
۹ 

ابن حنبل » وإسحاياق بن راههيه ؛ وأبي بو سیف 


(-) طبقات الحنابلة (۲۵۹/۲) والشبج الأحمد (۲۵۲/۲ ۲۷۰ ) 
وشذ رات الذ هب (/۵ ۲ - ۰)) ۰ 


(۱) هوأبوصد الرحمن عبد الله بن السارك » الابام العلامة الحافسظ 
المجاهد » ولد سنة ۱۱۷ , وتوفي سنة ۱۸۱ 


تاريخ بغداد ( ۱۵۲/۱۰ -۱۹۱۹) ووفيات الاعیان ۳۲/۳ ) 
وشذ رات الذ هب ( ۲۹۵/۱ - ۲۹۷ )۰ 


ر)) هوأبوعبد الله محمد بن إد ريس القرشي ثم المطلبي ,أحد الائمة 
الاأربعة » المجمع على ما متهم وعد التهم »ولد في غزة فلسطين سنة 
١٠‏ » وتوفي بمصرسنة ۲۰ وبها دفن . 
تاريخ بغداد ( ٥٩/۲‏ - ۳ب) والانتقاء ( ص٦1‏ = ۱۰۳ ) 
وتهذ يب الأسماء واللغات (1/۱) -1۷). 


وأحد الاأئمة الا ربعة المجمع على ,ما متهم وعد التهم » ولد ببغدادسنة 
٤‏ ۰ وتوفي بها سنة ٣)١‏ 

تاريخ بغداد ( )۲/۲ ۲)۱ - ۲۳ ) ) وطبقات الحنابلة ( ۱ /)-۲۰) 
وا لعقصد الا رشد ( 10/1 -۷۰) ۰ 


(©) هوایو بعقوباسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزی , أحد الائمتة 

الاعلام » نزيل نيسابور وعالمها » ولد سنة ٠٠١‏ -علی ما رجحه 
الخطيب والذ هبي - وتوفي سنة م ۲۳ 

تاريخ بغداد (۰/ ۳۵ -۵ه۳) ویر أعلا م النبلا؟ ( ۱۱ / ۸ ه ۳- 


۳۳ ) وطبقات الشافعية للسبكي ( ۲ / ۸۳ - )٩۳‏ ۰ 
(ه) هو یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الا نصاری الكوفي الما م ات كا اك 


°C 


)0( ۳( ۳( 
ومالك بن أنس ء وابن الماجشون عبد العزيز ‏ وغير هللا * من الس لف), 


وقال أيضا : ( فپذه الطريقة مما يعلم بالا ضطرار أن محمد ادصلی الله 
عليه وسلم‌لم بد ع الناس بها إلى الا قرار بالخالق ونبوة أنبيائه » ولهذا قد اعترف 


حذاق أهل الكلام كالاأشعري یره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف 


(=) العلامةالقاضي » صاحب الا مام أبي حنيفة والمتفقه على يديه » ولد 
بالكوفة سنة ۱۱۳ » وتوفي ببغداد سنة ۱۸۲ 

تاريخ بفداد ( ۲۲/۱ ۲۱۲) ووفيات الاعبان (۳۷۸/۱- 
۹°( وسير أعلا م النبلاء (۵۳۵/۸ -۵۳۹) .۰ 


)١(‏ هوأبوعبد الله مالك بن انس مامام دار الهجرة »وأحد الاأعمة المجمع 
على ما متهم وعد التهم ولد بالمد ينة النبوية سنة ٩۳‏ ( وقبل غير ذ لك ) 
وتوفي بها سنة ۱۷٩‏ 
الانتقاء رص و - ۷ ) وترتيب المد ارك (١/؟5١١6-1م؟5‏ ) 
والد ییاج المذ هب (۱/ ۸۲ -۱۳۵) ۰ 


(۲) هوابوعد الله ( وقیل آبوالاصیغ ) عبد العزیز بن عبد الله بسن 
ابی سلمة »أحد الفقهاء الخفاظ الثقات »اصله من اصبهان » نزل 
المدينة ثم توجه إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته سنة ١6‏ 
ولم أقف على سنة مولده . 


تاريخ بغداد : (۳۱/۱۰) -۳۹)) وتهذيبالتهذدبب: 
(5/؟)ع؟ ۰ ۳۹۶) وشذ رات الذ هب ( ۲۵۹/۱ ) . 


(۳) مجموع الفتاوي (۵۳/۵ -)ه) . 
وانظر لزاما : درء تعارض العقل والنقل (۲۸۸/۷) و (۳۱۲-۳۱۱) 


۱۰۳ 


الاأمة وأئمتها » وذ کروا أنها محرمة عند هم »بل المحققون على أنها طريقة باطلة» 
وآن قد ماتها فیپا تفسیل وتقسیم یمنم ثبوت المد عي بها مطلقا »ولپذ | تجد 
من اعتمد علیها في اصول د ينه فأحد الاآمرین له لا زم 
إما أن يطلع على ضعفها ویقابل بینها وببن اد لة القاکلین بقد م العالم «فتتكافا 
عند ه الااد لة »او يرجح هذا تارة وهذ | تارة كما هو حال طوائف منهم . 
'ولرما أن یلتزم لاجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والنقل ) . " 

وقد اخرج الپروی 5 عن أبي العباس بن سريج 2 سكل ما التوحيد ؟ 
قال : ر توحید اهل العلم وجماعة السلمین أشهد أن لاإله إلا الله واشهد أن 


محمد أ رسول الله » وتوحيد أهل الباطل الخوض في الاأعراض والاأجسام ,وإنما 


0 
بعث النبي-صلى الله عليه وسلم‌بانکار ذ لك ۹9 


(۱) مجموع‌الفتاوی (۳۰/۳) ۰ 
وانظر : منهاج السنة (۲۱/۱)) وما بعد ها »والا نتصار لااهل‌الحد يث 
للسمعاني » نقلا عن فتح الباری (۵۰۷/۱۳) وعن صون النطلق 
( ص ) ۱۷) والحجة في بیان المحجة ( ۹/۱ -۱۰۰) » ولوا مع الااتوار 
البپية (۱/ ۲ ۱) وما بعدها . 


 )۲(‏ هوأبوإسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروی الاتصاري العلامة 
الحافظ شيخ خراسان في عصره »واحد كبار علماء الحنابلة »ولد سنة 
۰ وتوفي المع . 
طبقات الحنابلة (۲/ ۲۷ - ۲۲۸ ) سير أعلام النبلا* رم ۰۳/۱ ه- 


۱۸ ) وشذ رات الذ هب ( ۳۹۵/۳ -۳۱۱) ۰ 


(۲) هوأحمدبن عمربن سریج القاضي البغدادي الشافعي الا مام الجلیل » 
فقيه العراقین ‏ البصرة والکوفة ) واحد أعلامهطا »ولد سنة ۲٩‏ 
وتوفي سنة ۰۳۰۲ ۰ 
تاريخ بفداد ()/ ۲۸۷ - .و ) وسیر الام البلا" () ۰۱/۱ ۲- 
۽ ۲۰ ) وطبقات الشافعية للسبكي ( ۳/ ۲۱ -۲۹) ۰ 
)€( ذم الکلام واهله » نقلا عن صون المنطق ( ص ۰ ۷) . 


١ ءِ‎ 


وقال ابن عبد البر: ‏ رحمه الله تمالی - : (انه من نظر إلى إسلام 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والااتصار 
وجميع الوفود الذين د خلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه 
واحد منهم إلا بتصد يق النبيين بأعلام النبوة ودلاعل الرسالة »لا من قبل حرکة 
و من باب الكل والبعض » ا من باب كان ويكون »ولو كان النظر في الحركة 
والسكون عليهم واجباً وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لا زما ما أضاعوه » ولو أضاعوا 
الواجب ما نطق القران بتزكيتهم وتقد يمهم » وا أطنب في مد حهم وتعظيمه م 
ولو كان ذ لك من عملهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفا لا ستفاض عنهم ولشهروا 


1١ 
! . ) به كما شهروا بالقران والروايات‎ 


وقال ابن رشد 3 واا الا شعرية فانهم رأوا أن التصديق بوجود الله 
شارك وتمالی لا يكئ الا بالعقل » لکن سلکوا في ذ لك طرقاً لمست هي الطرق 
الشرعية التي نبه الله عليها ودعا الناسالی الإ يمان به من قبلیها » وذلك أن 


طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث » وانبنی عند هم حد وت 


(۱) التمهيد (لا/؟ه١).‏ 
(؟) هوأبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد -الحفيد -الفيلوف 
الفقيه المالكي الشهير » ولد بقرطبة سنة .5م »وتوفي بمدينة 
مرا کش سنة ۵٩۵‏ » ثم نقل بعد د فنه إلى مقبرة سلفه بقرطبة . 
الد يباج البذ هب ( ۲۰۷/۲ - ۲۸۹ ) وتاریخ قضاة الااند لس 


رص ۱۱۱) ووفیات ابن قنفذ ( ی ۲۹۸ ۲۹۹ ).۰ 


۱۰۵ 


العالم على القول بترکیب الااجسام من اجزاء لا تتجزأ » وأن الجزء الذي لايتجزا 
محدث » والا جسام محد ثة بحد وثه » وطریقتهم التى سلکوا في بیان حد وث الجزه 
الذى لايتجزأ ‏ وهوالذى بسمونه الجوهر الفرد "ريه معتاصة .» تذهب 
على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجد ل فضلا عن الجمهور » ومع ذ لك فبي 


5 ۱ ۳( 
طريقة غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري -سبحانه ‏ ) . 


وبعد هذا البيان عن مکنون هذا الطريق »وما انطوى عليه من مخاطر 
ومزالق » وهاانبني عليه ومقد مات غا مضة ومقالا ت عويصة .ظنا من مبتدعيه آنبا 
حجج ظاهرة وشواهد بينة تفي بالمقصود ونيل المطلوب » وما هي في الواقع - 
إلا شكوك وشبهات أو هی من نسج العنكبوت ١‏ وأد مل إلى السقوط نپا إلى 
القيام بله الاعتبار . 
حجج تهافت كالزجاج تخالهبا . . تبقى وکل كاسسر مكسسور 


2 
مما يوجب سم هد م هذا الطریق من اسه ١‏ وعد م النظر فيه والا لتفات إليه . 


والا مام الخطابي - كما سبق ذ كره ‏ قد خالف السلف في ,ابطالپم لصحته 


في نفسه » يان كان قد صرح برغبته عنه » ووصفه بالا تعراج لذو لاو رہ الد زى لادء 


)١(‏ الجوهر الفرد هو الموجود الذ ی لا يقبل التجزثة »لا في الواقع ولا في 
التصور »وهو في الحواد ث الجز* الذي لایتجزا . ضوابط المعرنة 
رص و ۳۳) وانظر : کشاف اصطلاحات الفنون ( ۲۱۵/۱ ) . 


(؟) ناهج الاادلة ( ص ۱۳۵) وهذا موافق لموقف الخطابي-رحنه الله 
في ذ مها لصعويتها لا لفساد ها والحق أنها صعبة فاسد ة كما تقد م 


بیانه . 


۱۰ 

على منتهجة 
والا بتد اع والا نقطاع الا أن ذ لك كما بين فيما مضى -لم يكن لذاته » وإنما 
وشكوك يصعب د فعها والتخلی منها 5 

ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم بستد ل بهذا الطريق أبدا ,للا دعا 

قط احداً من الناس إليه ءوالله تعالى يقول : چو لقد كان لكم في رسول الله 

لق ۳ 
اسوة حسنة ج ۰ ويقول : ی ولن تطيعوه تبتدوا »م . كما لم بسسلکه 


احد من صحبه الکرام وأتياعهم الااخبار » ولو كان خيرا لسبقونا اليه »فكل خير 
في اتباع من سلف »وکل شر في ابتداع من خلف . 
وهی 

بقي هنا الا شارة إلى ما استد ل به الخطابي على طریق الحد وث*قصتة 
ابراهیم‌علیه الصلاة والسلا پالوارد ة في قوله تعالی : جو وكذ لك ثري ابراهیم 
ملکوت السموات والا رض ولیکون من الموقنین »فلما جن عليه اليل ر کوکبا قال 
هلذا ربي .فلما أفل قال لا احب‌الافلین » فلما ر القمر بازفا قال هلذا ريسي » 
فلما أفل قال لقن لم يهد ني ربي لااکونن من القوم الضالین » فلما را الشس 
بازغة قال هلذ | ربي هذا اکبر » فلما افلت قال يلقوم إني بری* مما ف تون 


۰ ۱ زاو 
ياني وجهت وجهي للذ ی فطر السموات والا'رض حنیفا وما آنا من المشركين )) . 


وقد سبق التنببه إلى أن المتکلمین آخذ وا من هذه القصة - حسب زعمهم - 
ستند | لهم فیما سلکوه استدلالا على الحد وث المذ كور » والحق أنه ليس لهم فيما 
ذ هبوا الیه ورا موه اد نی متسك كما آبان عن ذ لك العلما* واوضحوه » سس وف 

)١( .‏ سورة الا حزاب بعض آية (۲۱). 


(۲) سورة النسور بعض اية ()ه) ۰ 
(۳) سورة الاتعام اي (ه ۷ -۷۹). 


۱۰ 


لا أطيل الخوض في هذه السألة نظرا لكون الخطابي لم يطل فيها ‏ كما فعسل 


(١ 


)۱( 


إبطال تفسیر الافول بالحركة » وأن [براهیم - عليه الصلاة وا لسلام - 
كالعوا- 


فإن الاافول هو التغيب والا حتجاب » وا يعرف في اللفة العربية أنه 
بمعنى مجرد الحركة والا نتقال » كما هو متفق عليه عند العلما» مفسرین 
ولغويين . 
قال الأزهري ۲ ( يقال : أفلت الشس تافل وتافل افلا وافلا » ني 
آفلة » وكذ لك القمر يآفل إذا غاب » قال الله تعالى : جو فلما ا 
esl‏ 

وقال ابن فارس : ( أفل : الههزة والفاء واللام أصلان ‏ أحدهما 
الغيبة » والثاني : الصغار من الابل .فاما الغيبة فيقال : افلست 
الشس غابت »ونجوم أفل »وکل شی* غاب فپو آفل » قال : 


9 
فد ع عنك سعد ی انما تسعف النوی . . قران الثریا مرة ثم تال . 


هه ابو منصور محمد بن آحمد بن الا زهر الپروي الشافعي »> العلامة 


اللغوی المشپور » ولد بپراة سنة ۲۸٣‏ ويها توفي سنة ۳۷۰ 
وفیات الاعیان ()/)۳۳) وطبقات الشافعية للسبكي ( ۳/ 1۸-۲۳ ) 
وشذ رات الذ هب ( ۷۲/۳ - ۷۳) ۰ 
سورة الاانعام بعضآية ( ۷۹ ۷۷) ۰ 
تهذ یب اللفة ره ۸/۱ ۳۷) مادة ( أفل ) . 
فدیوانه : (ص 55۲) ۱ 
البيت لكثير وذ كره رفي اللسان (۳/ ۲۸۳ )مان (اغل) . 


امہ منظور 


۱۰۸ 


8 ۲ () ۱ 0 8 ا 0 0( 
قال الخلیل  :‏ (وإذا استقر اللقاح في قرار الرحم فقد أفل ) . 


وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قال : و لا أحب الأافلين # حين غابت الكواكب 

واحتجبت . 

) إنه_صلى الله عليه وسلم ‏ لم يحتج بالا"فول على حد وث الكواكب ولا على 
ءاثبات الصانم حتى بستد ل بحادث على محدث » وإنما احتج بذ لك على 
بطلان عبادتها » لاأن قومه كانوا مشركين يعبد ون الكواكب والأصنام 
ويد عونها من د ون الله , متوسلين بها إليه ‏ تعالى -في قضا؛ حوائجهم 
وماربهم ۰ 

«) لایجوز أن یکین خليل الله إبراهيم_عليه الصلاة والسلام - في هذا المقام 
ناظر وهو صفيه ومجتباه والقائل فيه : چ ولقد *اتينا ابراهیم رشده من 


(r) 


فانتا لله نينا ولم یلها ین النشرکین. ء شاگرا لانختعه انجتله وهدالء إلسى 


)١(‏ هوأبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهید ی الا زدي اليدمدى 
البصري ,امام ذ و شأن كدر في العریبة +وتشی» غلم العروض كان ت 
ورعا قانعا متواضعا , وهوأستاذ سببويه النحوي » ولد الخليل بالبصرة 
سنة ١٠.6.‏ ء وبهاماتاسنة ۱۷۰ وقيل غيرها . 

طبقات النحويين واللفویین (۷) - ١ه‏ ) ووفيات الاعیان (1/۲) ۲- 
۸ ۲ ) وبفية الوعاة ( 50۷/1 - 61۰) . 


 )۲(‏ معجم مقابيس اللغة (۱۱۹۱/۱) وقول الخلیل منسوب ایضا .الى الليث» 
انظر تپهذ یب اللغة ( ۳۷۸/۱۵ ) ۰ 
(+) سورةالانبياء آية ررمع). 


۰۹ 


صراط ستقيم » و#اتينله في الد نيا حسنة وإنه في الا خرة لمن الطلحين » قم 
۱ 

أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ج كك 

وبهذا يعلم بطلان ما استدل به الخطابي من رايراده لقصة ابراهيم ‏ عليه الصلاة 


والسلام ‏ د ليلا على سألة الحد وث » وهو ما تعلق به المتکلمون - ایضا - من 
کزاعیرهم دم ۲ 
معتزلة وأشاعرة فلا سفة + وِنما قال -طیه الصلاة والسلام - ذ لك عيبا لعقولهم 


وإيقاظا لتفكيرهم ماذ الذي يجوز عليه الغياب عن خلقه لا يصلح أن يكون مذ 


(۱) سورة النحل آية (۰)۱۲۳-۱۲۰ 

(۲) لمزید من الا طلاع على الموضوع » انظر : درء تعارض العقل والنققل : 
( ۳۱۰/۱) وشرح حديث النزول ( ص ۵ ۱ ) وما بعد ها وکذ | ما کتبه 
الحافظ ابن كثير في تفسیره (۲/ 7م )١‏ فقد اجاد فيه وافاد . 


۱۱۰ 


ررر الفصل الثاني ))) 
عو توحيد الأسناء با تفای بن 


وفمس سس س6 بدئغل بان 


البح الأول : تعريف توحيد الاأسماء والصفات 
المبحث الثاني : بیان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته . 


وفيه سستة مطالب : 


المطلب الول : بيانه أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين . 

المطلبالثاني : معنى الاحصاء الوارد في الحديث . 

المطلب الثالت + الاسما* الحسنی توقيفية لا اجتهاد فيها وا تیاس عليها. 

المطلبالرابع : أسماء وصفاتلایسح إطلاقها على الله تعالی . 

البطلب الخاس ‏ : مجمل كلا مالخطابي في نصوص الصفات وتأييده لمذ هب 
السلف في ذلك . 


المطلبالسادس : أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات . 


١١١ 
الفصل الثاني‎ 
توحيد الاسناء والصفات ))) ل‎ ((( 
: البحث الا ول : تعریف توحید الاسما* والصفات‎ 


هو الاعتقاد الجازم بانفراد الله تعالی باسما* حستی وصفات علا » يجب 


إثباتها والایمان بها وفق ما آثبته -سیحانه - لنفسه في کتابه المجید »او اشته 


۱ 


۳( | 8 0( (ه) ۲ ۱ 


)١(‏ التحریف لغة : التفییر »مأخوذ من قولهم : حرفت الشی؛ عن وجپسه 
حرفا إذا أملته وغيرته . انظر اللسان مادة رح ر ف ) 
واصطلاحا : تغبير النی لفظا أو معنی » فالتحریف اللفظي مثل : نصب 
لوا لجلالة في قوله تعالی : جو وکلم الله موسی تکلیما م لیکون التکلیم من 


(؟) التعطیل لغة : مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك » ومنه 
قوله تعالی : جو وبئر معطلة م اي أهملها أهلها وترکوا ورد هاا . 
انظر اللسان ماد ة زع ط ل ) . 
واصطلاحا : نفي الصفات الا لهية وإنكار قيامها بذ اته تعالی . 


(+«) التکییف هو حكاية كيفية الصفة وأنها على هيئة کذ | وكذا »آو السوال عنها 

()) التشبیه هواثبات شابه للشی* . 

(ه) التشیل هوإثبات بل للشى" . 
والفرق بين التشبیه والتمثيل أن التشبیه يقتضي الشابپة والساواة في 
اکثر الصفات » والتمثيل يقتضي الممثالة والساواة من کل وجه وقد يطلق 
احد هما على الا خر . ی 


11€ 


- جل وطا - أو نفاه عنه رسوله.صلی الله عليه وسلم-من كل العیوب والنقائس عسووبن 


(۱) 


وکل ما ينافي كماله وجلاله . 


وقد أشار الخطابي - رحمه الله إلى بعض هذه المعاني في مواضع 


عدة 2 منها قوله ‏ عند شرحه للحديث - : ( .. والخیر كله في يدك والشسر 


ليس! ليك 3 : ( معنى هذا الكلام الإرشاد يالى استعمال الااد ب في الثناء 


على الله تعالى والمدح له »بان تضاف .ليه محاسن الا مور دون ساوئها »ولسم 


بيقع القصد ,الى [ثبات شىء وإد خاله له تحت قد رته ونفي ضده عنها »فان الخير 


والشر صاد ران عن خلقه وقد رته »لا موجد لشی* من الخلق غیره » وقد تضاف 


محاسن الا مور ومحامد الافعالیالی الله تعالی عند الثنا* عليه دون مساوئبا 


۱ ۱ ۱ 590 ۱ ۳( 
ومذامها 0 كقوله تعالی : ¥ وذ | مرضت فهو یشفین 1 . وكقوله تعالى : 


هذه التعريفات استقيتها من شرح العقید ة الواسطية للهراس(ص .؟- 
۱ ) وفتح رب البرية بتلخيص الحموية لا بن عثيمين ( ص 6م - هه ) 
والتحفة المپد ية ( ص ۳۱ ۲۵۹۰ ۲۹۰۰). 


انظر: الرسالة التد مرية ر ص + - ۷ ) والعقید ة الواسطية مع شرحها 
للبراس ( ص ۲۰ - ۲۱) واجتماع الجیوش الا سلامية ( ص ۳ )٩0-‏ 
ومد ارج السالکین (۳۳۲/۱) ولوامع الانوار البهية (۱۲۹/۱) والقول 
السدید رص .۱) واعلام السنة المنشورة ( ص ۵۷ -۵۸) . 


هذا طرف من حديث طویل ٬اخرجه‏ سلم في صحیحه عن علي بسن 
ابي طالب رضی الله عنه - کتاب صلاة السافرین وقصرها ح ۰۲۰۱ 
٥۳٣ - ٥۳۲/۱ (‏ ) والنسائي في سننه » کتاب الا فتتاحم » باب ۱۷ 
ح ۸۹۷ (۱۳۰-۱۲۹/۲) وأبوداود في سننه » كتاب الصلاة 
باب 2۱۲۱ ۷۱۰ و ۷۱۱ (۸۱/۱) -۸۵)) والدارمي في ستنه 


کتاب الصلاة » باب ۳۳ ح ۱۲۳۸ (۳۰۹/۱). 
سورة الشعرا؛ اية ( ۰ ) . 


١١ 


وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 1 ولم يضف سیب وقوعه قي 
السجن یرالیه » وكما تضاف معاظم الخلیقة | لیه عند الثناء والدعاء » فيقال : يارب 
السموات والاأرضين ٠‏ كما يقال يارب الا نبياء والمرسلين ,للا يحسن أن يقال : 
يارب الكلاب ويارب القرد ة والخنازير » ونحوها من قل الحيوان وحشرات الاارض 
وإن كان ت,إضافة جميع المكونات ليه من جهة الخلق لها والقدرة علبپا شاملة 
لجميع أصنافها 5 
وقوله : ( وعلم الله سبحانه علم حقيقة وكمال ,قد احاط بكل شىء علما وأحصى 
aE‏ ان" 
وقوله : ( فالسلام في صفة الله سبحانه هو الذ ي سلم من كل عيب وبرى* من کل آفة 
ینتی بلحن اتن ۲ 
وقوله : -عن بیان معنی اسم الله : ر القدوی ) - : ( هو الطاهر من‌العیوب؛ 
المنزه عن الااند اد والا ولا د 0 : 
وقوله : (.إن الكبرياء والعظمة صفتان لله -سبحانه - » اختص بهما لا يشركه أحد 
فیپطا » وايتيفي لمخلوق أن بتعاطاهطا بلان صفة المخلوق التواضم والتذ درل 
.إلى آخر ما ذكره في هذا الباب مما يتناسب مع جلا ل الله وعظمته » موافقاً بذ لك 


ما عليه السلف من تعظیم خالقهم ییا هو اهله » وتنزيهو وتبرئته - جل وعلا - من كل 


(۱) سورة یوسف بعض اية (۱۰۰) ۰ 
(۲) شان الدعا» (ی ۲ ۵ ۱ - ۱۵۳) ۰ 
(؟) الصدر السابق ( ص ۷ه) . 
()) الصدرالسابق رض ۱)) . 
(ه) المصدر السابق ( ص ۰ع) . 
() معالم الستسن (۱۹۱/۶). 


نقص وعیب ومثلبة . 
۱ 
ات "برها كي بدو انلس بش از سا 
لربه - عز وجل بما وصفه به »فكل م وصف | لنبي- صلى الله عليه وسلم.به ربه -عز 


وجل - فهو حق وصد ق » يجب الا یمان وا لتصد ببق به » كما وصف الله - عز وجل - 
5 ۱ ۳( 
به نفسّه »مع نفي التمشل عنه )° 

فتوحيد الأسماء والصفات -إذاً ‏ هوريإفراده ‏ تعالی - بأسمائه وصفاته » وتنزی هه 
عن كل با يضاهيه ويشاببه وينافي کباله وجلاله »وذ لك بالا نتها لی ما انتهی ليه 
الكتاب والسنة والوقوف عنده 


)۳ 


يقول ابن أبى زمنين رحمه الله - : ( واعلم أن اهل العلم بالله 


وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن تفه 


علما »والعجز عما لم يد عليه إيمانا » وإنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته واسمافه 


0( 
إلى حبث انتهی في کتابه وعلی لسان نبیه ) . 


(۱) هوأبوالفرج زين الدين عد الرحمن بن الشيخ شپهاب‌الدین أحمد» 
الشهير بابن رجب »الا مام الحافظ المحدث » ولد ببغداد سنة ۷۳٩‏ 
وتوفي بد مشق سنة ۷٩٥‏ ۰ 
المقصد الأرشد (۲/ ۸۱ - ۸۲) والجوهر المنضد ( +ع - 0۲) 
وشذ رات الذ هب (۳۳۹/۲) . 


,۲ اختیار الاأولى في شرع دب اختصام الا الاعطی ازا + و ۰ 
(م«) هوأبوعيد الله محمد بن عبد الله بن عیسی المري الاندلسي » فقييه 
مالكي »من الوعاظ الاد ياء والمشايخ الفضلاء . ولد سنة ۳۲ »وتوفي 
سنة ۳۹۹ 
ترتيب المدارك ( ۱۸۳/۷ -۱۸۱) وبغية الملتس( ص ۸۸-۸۷ ) 
والديباج المذهب (۲۳۲/۲ -)۲۳) ۰ 
)<( أصول السنة (۱۷۹/۱) وهو موضوع رسالة علمية »قد مها الطالب محمد 


۱۱۵ 


-رر بیان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته ))- 
المطلب الااول + بیانه أن الاسطا* الحستی هی ره عد د معین : 


لایخفی أن معرفة أسماء الله وصفاته والعلم بها من أعظم الا مور واشرفسپا قدرا 

وجلا لة وعلو مكانة »لتعلقها بذ ات الباري - جلا ولا -یمدح بها وسال بهباء 
وكلما كان العبد عارفاً بأسماء غالقه وملاه :فاهتاً لمعانيها »مد ركا لمدلولاتباء 
كان أدعى للعمل بمقتضاها دعاء وعباد ة وثناء »فعن أبى 0 الله عنه - 


أن رسول الله.صلى الله عليه وسلم‌قال : ( إن لله تسعة وتسعين اسما ماه 


(MM 1 ۲‏ 
إلا واحدة » من احصاها د خل الجنة ) . 0 . 


(-) ابراهیم هارون » لنیل شاد ة الماجستیر بالجامعة الاسلامية لعام ۰۳ ۱6- 
۰ اه 
وانظر : أقوالاً من نحو قول ابن آبي زین بالتمپید لابن عبد البر 
(۱۱/۷ ۰ ۱۷) ۰ 
)١(‏ هو : عبد الرحمن بن صخر الد وسي اليماني » الصحابي الجلیل »اختلف 
في اسمه اختلافا کبیرا » هذا هو ارجحها -إن شا* الله على ماحققه 
البخاري والذ هبي وغيرهما . اسلم في السنة السابعة »ومات بالمدينة 
سنة وام » وقيل غير ذلك . 
الاستيعاب () ۱۷۷۲-۱۷۱۸ وأسد الغابة ردير 1م ١8م)‏ 
والا صابة زلاره؟1)-ه))). 


(؟9) آخرجه البخاري في صحيحه » کتاب الشروط باب م ١‏ ح ۲۷۳ (الفتح 
۳۵۲/۰ ) وكذا في مواضم أخرى من الصحیح . 
انظر ح ٩)۱۰‏ و ۷۳۹۲ ۰ وسلم في صحيحه » کتاب الذ كر 
< 1 ۲۰۲۲/۱ - ۲۰۲۳ ) ۰ 


قال الخطابي - رحمه الله -في تفسیر هذا الحديث : ( "مان لله 
تسعة وتسمین اسما " فيه اثبات هذه الااسما* المحصورة بهذا العد د » وليسس 
فيه نفي ما عداها من الزياد ة عليها »ونما وقع التخصیص بالذ کر لهذ ه الاأسماء 
لأنها أشهر الاسماء پاعنیا معان وأظبرها » وجملة قوله : إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها د خل الجنة 4 قضية واحد ةلا قضيتان »ويكون تمسام 
الفائدة في خبر "إن " في قوله : 7 من أحصاها د خل الجنة )لا في قوله: 
7 تسعة وتسعين اسما » . وإإنما هو بعنزلة قولك :إن لزيد ألف د رهم آعد ها 
للصدقة » وكقولك :.إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها علیه‌وهذ الا بد ل على 
أنه ليس عنده من الد راهم أكثر من ألف د رهم »وا من الثياب أكثر من مائة شوب 
وإنما دلا لته : أن الذى أعده زيد من الد راهم للصدقة الف د رهم »وان الذى 


و ۱ 
أرصده عمرو من الاب للع ناف نو © 


54 


ثم آورد ما يدل على صحة ما ذ هب إليه من کون أسمائه تعالی ليست محصورة في 
عدد معين فقال : ( والذي يدل على صحة هذا التأوبل حديث عبد الله ين 


0( 
سعود ‏ أن النبي-صلی الله عليه فسلمکان يدعو : #اللهمإني عبدك , ابن 


رب شان الدعا* رص ۲۳ -۲) ۰ 
(؟) هوالصحابي الجلیل صد الله بن سعود بن غافل أبو عبد الرحمین 
البذلي المكي المباجرى » أسلم قديما وهاجر الهجرتين » مات 

بالمدينة سنة ۳۲ وقيل ۳۳ 
الاستيعاب ( ۰۹۸۷/۳ -عوو) وأسد الغابة (۳/ع۳۹۰-۳۸) 

والإصابة رع/رم؟05-1؟). 


0۱) 


خلقك »او استأثرت به في علم الغيب عند ك" الحديث . 


فهذا ید لك على أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه » حجبها عن خلقه ولسم 


E 


ویپذا يتضح أن اباسلیمان يذ هب الى عد م نفي مازاد على التسسعة 


القت ن ا الك الخستی ان النى الو ره ف 1 لكالا بض فم 
الزياد ة على العد د المذ كور 0 وإنما وقع تخصيصها لشهرتها وبيان معانيباه 


فا ,:وبا ذه بإليهسرحمه الله-هوالحق والصواب لما تقد م من حديث ابن صعود 


- رضى الله عنه - وقد سبق بيان دلالته » ولما ثبت -أيضاً - من قوله-عليه الصلاة 


والسلامبفي حد يث الشفاعة وفیه : 2 فآتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي-عز وجل _ 


(۲) 


اخرجه الإ مام أحمد في السند ( ۲۹۱/۱ و ۲:)) وصححه ابن حبان 
كنا في موارد الظمان ( ص وه ح ۲۳۷۲) والإحسان (۲/ ۲۵۳ » 
ح )٩۷۲‏ وأبویعلی في سنده ( ۱۲۰/۰ - ۱۳۹ح 0۲۷) والحاکم 
في مستد رکه ( ٥۰4/۱‏ -۵۱۰) . 
وقال :(هذا الحديث على شرط صلم إن سلم من و رسا ل ی الرحمن 
ابن عبد الله عن أببه » فاته مختلف في سباعه عن )ایح شوت 
سماعه بشهاد ة جمع من الاأعمة » كالبخارى في تاريخه الصغیر ( /١‏ ۷) 
والکییر رم /روو؟ ۰ ۳۰۰) . 

وانظر : تپذ يب التپذ یب (5/ ه١5‏ - ۲۱۹ ).والحدیث ذ کسره 
البيثمي في مجمع الزوائد ( ٠۳٠/٠١‏ ) وأخرجه البزار كما في الكشف 
۳۱/۸۱ ۳۱۲۲) وقال آحمد شاکر في شرح السند (۳۷۱۱/۵- 
5 : لسناده صحیح »وکذ | صححه الالباني في السلسسلة 
الصحيحة (۳۳۱/۱ - ١۲٤٣ح‏ 99 () وتفیا ما ادعي من جبالة 
أبي سلمة الجهني الوارد في سند الحديث . 
شأن الدعاء رص ۲۲ -۲۵) - 


١١4 


ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثنا' عليه شيكا لم يفتحه على أحد قبلي ) 
الحد بث ۳ 

وهذ | الفتح العظیم من الدعا* بذ کر المحامد وحسن الثنا* لا يكون إلا بمالسه 
تعالى ‏ من اسما حسنى وصفات علا التي بها يمدح » وایخفی أن ذلك 
معروف جار على ألسنة الاأنبياء والرسل وعباد الله المؤنين »لكن ما ختص به 
رسول الله صلى الله عليه وسلمفي هذا المقام شى* زائد على تلك الاأسماء 
وا شبات التعلوية مه ليل فولم ق بق شي اعد هن © نون 131 ایس 
محصورة في عد د ما ,لان محامده ‏ تعالى ‏ ومد ائحه وفواضله وكمالا تِه لاتحصر 
لا تتناهى » ولما ثبت كذ لك من دعاعمعليه الصلاة والسلام : لإ اللهمراني 


أعون برضاك 2 سخطك وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك »لا احصي ثناء 


عليك ,أنت كما أثنيت على نفسك )). 97 


( ۱ أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التفسیر » باب ه ح ۷۲۴ (الفتح 
4 وانظر ح ٩‏ ۷)) وفيه : ر فاحمده متحمید يعلمنيه ) 
وح ۷۱۰ وفيه : ( فأحمد ربي بمحامد علمنیها ) . 


وأخرجه سلم في صحیحه » كتاب الإ يمان ح ۳۲۷ .)١41-186/1(‏ 


(؟) رواه سلم في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها - کتاب الصلاة 

3ح ۲۲۲ (۲۵۲/۱) وأحمد في السند (٩/۸ه)‏ ومالك في الموطا 
کتاب القر*ان باب لم ح ۲۱/۱۳۱ ) والنسائعي في سننه » كتاب 
الطپارة باب ۱۲۰ ح ١١9‏ (۱۰۳-۱۰۲/۱) وفي کتأب التطبیق 
باب ۷ ح ۱۱۰۰ (۲۱۰/۲) ساب 2۷۱ ۲۲۳-۲۲۲/۲(۱۱۳۰) 
والترمذ ي في سننه » کتاب الد عوات باب 2۷۱ ۹۳ ۰۲/۵۰(۳ ) 
وابن ماجه في سننه ,كتاب الدعا* باب ۳ جح ۱۲۱۳-۱۲۲۲/۲(۳۸۸۱) 
كما آخرجه أحمد أيضا ‏ من حد يث علي بن أي طالب رضي الله عنه جد 


فپذ ا خبار منه عليه الصلاة والسلام بعد مإحاطته بالثنا* عليه -تعالی - لسعة 
کا 

ذ لك وكثرته وعد مأحصره » ولا يكون ذ لك - كما تقد م إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 

العليا ولو أحصى جميع أسمائه لااحصی كل صفاته » وقد قال الخطابي عند 

قوله : ر لا احصی ثناء عليك )اي لا أطيقه ولا ابلغه ) , ٩‏ 

۱۳ عند قوله : ( لا أحصى ثناء عليك ) :(اعتراف بالعجز 
عن تفصیل الثنا* »وأنه لا يقد ر على بلوغ حقيقته »ورد للثناء إلى الجملة د ون 
التفصیل والا حصار والتعيين » فوكل ذ لك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل 
شی* جملة وتفصیلا » وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه »لان الثناء تابع 
للمثنى عليه »وکل ثناء أثنى به عليه »وان كثر وطال وبولغ فيه »فقد ر الله اعطسم 


وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر » وفضله وإحسانه أوسع وأسبخ] 4 


(=) (١/ةووهوروءه!)‏ وأبوداود في سنته » كتا بالصلاة » باب 
۰ ۱۳/۲(۱۲۷) والنسائي في سننه »کتاب قيام الليل 
وتطوع النهار »باب ۱ ح ۱۷۷ (۲۸/۳ - ۲۹ ) والترمذ ي في 
سننه » کتاب الد عوات » باب ۱۱۳ح ۳۵۱۱ (۵۱۱/۵) .۰ 
وابن ماجه في سننه » کتاب(قامة الصلاة والسنة فيها باب ۱۱۷ ۱۱۷۹ 


۰ ) ۳ ۷۳/۱ ( 


(۱) معالم السنن (۲۱/۱) ۰ 
)٣(‏ هوابوزکربا يحي بن شرف بن مري بن حسن محي الدین ,الإإسام 
العلا بة المشهور وأحد أعيان الشافعية »ولد بنواه من قری حسوران 
بسورية -سنة 1۳۱ وبها توفي سنة 1 1۷ . 
طبقات الشافعية للسبكي (۸ ۰۰-۳۹۵ ) والد ارس في اخبار 
المد ارس ( ۲/۱ ۲۵ ) وشذ رات الذ هب (۳۵/۰ -۳۰۹) 


(۳) شرح صحیح ملم () ۲۰) . 


۱۰ 


ومرة آخری - وتأكيد لما ذ کرت آنفا - فان الخطابي وافق جمپور علماء 
الاامة سلفاً وخلفاً في عدم القول بحصر أسياء الباري - جل وعز في غد د معین كما 
هو ظاهر حد بث ابي هريرة ‏ رضي الله عنه - وقد قال النووي عنه :2 واتفسق 
العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لاسمائه سبحانه وتعالى » فليس معناه 
أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين »یانما مقصود الحدبث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها د خل الجنة » فالمراد الا خبارعن د خول الجنة 
بإحصائها ENS‏ 6 ۲ 

ولم أجد بعد البحث من خالف في ذ لك غير آيي محمد بن عن ا 
تعالى ‏ حيث أخذ يظاهر النص ‏ كعادته ‏ » ونفى أن يكون ثمت اسم زائد على 
التسعة والتسعين » منكراً أشد الانكار على قاثل ذ لك »وهذا نص كلا مه:( وين له 
دعر وول ةو اسا باع غير واه :وهي ااه الست © رسكن :زا د 


شيعا من عند نفسه فقد الحد في أسماعه »وهی الاسما* المذ كورة في القر*ان والسنة .. 


(1) شرح عحیح سلم (۵/۱۷) ۰ 
وانظر : در“ تعارض العقل والنقل (۳۳۲/۳ - ۲۳۳) ومجموع الفتاوی 
( ۸ ۳۸۱) وما بعدها, و ( ۸۱/۲۲ - ۸1 ) ) وطرح التثريب في 
شرح التقریب ( ۱۹/۷ -۱۵۰) وتفسیر ابن کثیر (۲ ۲۸۰ ) ۰ 


)€( هو ایو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهری » الا مام الکبیر 
والعلامة الشهير وأحد أثمة الاسلام »ولد بقرطبة سنة ۳۸ » ومات 
ببادية لبلة ( من بلاد الاأند لس ) سنة .مع . 


الصلة (۱۵/۲) - ۱۷ ) وبغيةالملتس ( ص ه6١6‏ -غم١))‏ 
ونفح الطيب (؟/«7# -6م). 


۱ 


5 ۳ ۳ نب ل 1 1 کون له اس 
أنها تسعة وتسعون اسما فقط »لا يحل حد أن يجيز أن ب م6 
وود مح ۰ 3 7 - 
د نه عليه اصلام ال : «رمائة عبرو لحر ۱ » خاوچا زان یکره له تیال اسم زائد 
زاعد/ لکانت ماءة اسم »ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام بر مائة غير واحد ) 
ا 500 )0( 
کذ با »ومن أجاز هذا فهو کافر ) . 


وفيما سبق إيراده من كلام أهل العلم ما يرد عليه ويد فع مقولته . 


)١(‏ المحلی (۳۰/۱) » وانظر له : الفصل (۳۵/۲) والد رة فيما يجب 
اعتقاد » ( ی ۲) ۲ - ۲)۳) 


1٩٩ 


المطلب الثانم 
(( معنی الا حصاء الوارد في الحديث ) ) س 


بعد أن انتهى الخطابي-رحمه الله-من الحديث عن عدد أسماء الله 


عز وجل وترجيحه لرأي الجمهور في ذلك بتابع ‏ رحمه الله حديثه عن بيان 
المراد من إحصائما فيقول : ( في الاحصاء اربعة اوجه : 

أحدها : وهو اظپرها الا حصاء الذى هوبمعنى العد يريد آنه‌یعدها 
فا سما فدهو جنا وه مجان وو اس کل هن توا 


ويد ل على صحة هذا التأويل الحديث :وان لله تسعة وتسعين اسما مائة 
غير واحد من حفظها د خل الجنة » وهو وتر يحب الوتر ) 5 

والوجه الثاني : أن يكون الا حصاء بمعنى الطاقة » کتوله سبحانه : جو علم أن 
ل و :تي اندو و ا و 


. اي لن تطیقوا كل الاستقامة‎ E 


. )۲۸( سورة الجن بعضآية‎ )١( 

(۲ ) أخرجه البخاری في صحيحه - بهذ ه الرواية - کتاب الد عوات باب ۸ » 
ح ۱۱۰ (الفتح ۲۱۲/۱۱) » وانظر تخریجه ۔أیضا -فیما سبق 
رس وال )هاش( ۲ ) . 


۰) ۲۰ ( سورة العزمل بعضآية‎  )۳( 
انظر : الجامعلاحکام القرهان ر تفسیر القرطبي ) (۰۳۸۹) وتفسیر‎ ))( 
. )۲۸۳/۲۹( وتفسير التحریر والتنویر‎ ) ۳٦٦/۸ ( البحر المحیط‎ 


(ه) ورد من حديث جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ ولف ه: 
ر استقیموا ولن تحصوا واعلموا أن خير اعمالکم الصلاة » ولا یحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن ) . اخرجه ابن ماجه في سننه »کتاب الطهارة »باب 


6 ح ۲۷۷ و ۲۷۸ 9 ۲۷۹( ۱۰۱/۱ -۱۰۲) والدارمي في‌سننسه 


۲ 


والمعنى : أن يطيقها » يحسن المراعاة لها »والمحافظة على حد ودها في 
معاملة الرب سبحانه بها وذ لك مثل أن يقول : یارحمن يارحيم » فيخطر بقلبه 
الرحمة » ويعتقدها صفة لله جل وعز - فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته » كقوله 
تعالى : و لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذ نوب جميعا إنه هو الغفسور 
الرحيم 2 وإذا قال : السمیع البصير » علم أنه لا يخفى على الله خافية وأنه 
بمرأى منه ومسمع » فيخافه في سره وعلته » ويراقبه في كافة أحواله .وإذا قال : 
الرزاق »اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته »فيثق بوعده »ويعلم أنه 
لارازق له غيره » ولا كافي له سواه »ولذ! قال : المنتقم »استشعر الخوف من نقمته 
واستجار به‌من سخطه »ولذا قال : الضار النافع : اعتقد أن الضر والنفع من قبل 
الله ل ویز - الاريك له »وان احد! من الخلق لا یجلب‌لیه خيراً لا يضرف 
عنه شرا وان لا حول لاحد ولا قوةللا به » وکذ لكیاذ! تال : القایض الباسط 


الخافض الرافم والمعز المذ ل , هذا ساعر هذء الا سماء . 
وجا یں او ل گر 


(-) کتاب الطهارة باب وح ۱۷)/۱(۲۵۳) ومالك في الموطا -بلاغا - 
کتاب الطهارة باب + ح ۱(۳۷/ع۳) وأحمد في السند ره ۰۲۷۰ 


۰ وأخرجه آخرون‎ )۰ YY 

وقد قال ابن عبد البر في التجريد رس ۲۵۰ ح ۳ ) :روهذا 
يستند وبتصل من حد يث ثوبان عن النبي-صلی الله عليه وسلم-من طرق 
ضخاخ: 

وانظر : مصباح الزجاجة (١/؟؟5١)‏ ح ١١6‏ »وروا* الغليل 
(۱۳۸-۱۲۵/۲) ح ۱۲ » وصحيح الجاموج ۹۵۲ (۲۲۵/۱ ). 


. )۵۳( سورة الزمر بعض آية‎ )١( 


١؟‎ 


والوجه الثالث : أن يكون الا حصاء بمعنى العقل والمعرفة »فيكون معناه أن من 
عرفها وعقل معانيها وآمن بها د خل الجنة » باأخوذ من الحصاة وهي العقلء 
قال طرفة ۳4 


۰ 0 )۳( 
ون لسان المر* ما لم تكن له . . حصساة علی عوراته لد ليل 


5 ۱ ۱ ۱ ی 0000 ۳ 
والعرب تقول : فلان ذ و حصاة » أي ذ وعقل ومعرفة بالا مور . 


والوجه الرابم : أن يكون معنی الحدیث أن يقرأ السقر*ان حتی بختمه »فيستوفي 
هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة » فکانه قال : من حفظ القران وقراه فقد 


استحق د خول الجنة » وذ هب إلى نحو من هذا أبوعبد الله ا د 


(۱) هوطرفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك البكرى الوائلي » شاعر 
جاهلی وأحد اصحاب المعلقات السبع المشهورة . 

الشعر والشعراء )۱۹1/1( وما بهد ها وشرح التصاندا لطسوال 

( ص ه ۱۱ ) وما بعد ها ومعاهد التتنصيص ( ۳٠۲ /١‏ ) وما بعد هنت 


(۲) دیوانه رص و ) من قصيدة بقولها في عبد عمرو بن بشربن مرلد 
( زوج اخته ) مطلعپا : 
اليك بخان اليف فل لی واداتی ههد هن لشب تيل 
وبالسفح آيات کان رتسا .ی یمان وَشَنْهُ ريد ة وس حول 

(+) لسان العرب (06/ 46 )١‏ مادة رح صي ) وانظر کتاب الا لفاظ 
للبمذاني ( ص ۱۸۰ ۱۸۱) ۰ 

(») هو صعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبیری المدني +علامةیامام 
صد وق » ولد بالمد ينة سنة ده ١و‏ »2 ومات ببفداد سنة ۲۳٩‏ 

تاريخ بغداد ۲/۱۳ ۱۱ - ۲ ۱۱) وسير اعلام التبلا* ( ۱۱ / ۳۲-۲۰) 

وتهد يب التپذ یب ( ۱1۲/١٠١‏ - )۰)۱1 


ره) شان الدعاء رص ۲٩‏ دوع . 


۵ ؟۱ 


وهکذ | ذ کر قریبا من هذا الکلام -إن لم يكن مختصرا له مع تغییر بعسض 
ونص‌عای 


ألفاظه - في موضع آخر » لكن بعد م ذکر الوجه الرابع لمعنى الا حصاء آن‌الاقوال 


الثلاثة الباقية متوجپة ليست ببعيدة . 


۱) 


ومن باب تعميم الفائد ة وتتميمها وزیاد ةلإيضاح للسالة اسوق هنا بعسض 


کلام أهل العلم لمعنی الا حصاء المذ كور في النص‌الشریف 


قال الاأصيلي 0 ليس المراد بالا حصاء عد ها فقط , لانه قد بعد ها الفاجر » 


ونما المراد العمل بها د : 


)۱( 


)۳( 


هان او ای ییاه ال سان شاف 


غريب الحد بث ( ۱/ ۷۳۱-۷۳۰ وانظر اعلام الحد یث ( ۲/۲ ۱۳- 
‘(ITE‏ 
هو ابو محمد عبد الله بن إبراهيم الاأصيلى ‏ نسبة إلى مد ينة أصبلة 
بالمغرب الاقصی - من الالمة الاعلام وأحد شیوخ المالكية » ولد في 
شذ ونة - بالا'ند لس - سنة )+ ج٠‏ » وتوفي بقرطية سنة ۲۹۲ 

ترتیب المد ارك ( ۱۳۰/۷ - ۵) ۱ ) وبغيةالملتس ( ی ۳۰ سس 
۳۱ ) والد ییاج المذهب (۳۳/۱ -۳؟) ۰ 


موم 
نقلا گرہ فتح الباري (۲۲۱/۱۱) ۰ 
هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الاند لسي » الا مام الحافظ 
الاثری » ولد سنة .)۳ وتوفي سنة ۲۹) 

ترتیب المد ارك ( ۳۲/۸ - ۳۳) وسیر أعلام النبلا؟ ( 0۵11/۱۷ 
٩ه‏ ) والدیباج المذ هب ( ۱۷۸/۱ - ۱۸۰) ۰ 


۱۹ 


التي بستحق بها الد اعي والحافظ ما قاله رسول الله‌صلی الله عليه وسلم لمعرفة 


بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتد ل عليه من الحقائق » ومن لم بعلسسم 


ذلك لم يكن عالما لمعاني الاسما ولا ستفيد] بذ كرها ما تدا ل عليه من ا 


وقال أبو نعيم 0 الا حصاء المذ كور في الحديث ليس هو التّعداد > وإنما هو 


العمل والتعقل بمعاني الأسماء والإيمان بها ) ا 


وذ كر العلامةابن القيم أن لإ حصاء أسماء الله تعالى ثلاث مراتب : 

المرتبة االأولى ٠:‏ بإحصاء ألفاظها وعددها . 

المرتبة الثانية ٠:‏ فهم معانيها ومد لولها 

المرتبة الثالئة 2٠‏ دعاؤه بها » كما قال تعالى : وژولله الاأسما" الحسسسنى 
فاد عوه بها )م 1 

وهو مرتبتان : 

راحداهما : دعاء ثنا* وصاد ة , والثاني : دعاء طلب وسالة » فلا يثنى عليه 


الا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا » وكذ لك لايسأل طلا بها ). نت 


وسهذا بتبین أن المراد يإحصاء الاسماء الحسنى الموعود عليه بد خول! لجنة 


۰ )۲۲۱/۱۱( تلا عن فتح الباری‎ )١( 
هواحمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق الاأصبهاني » الا مام الحافظ‎ )۲( 
۰) ۳۰ وتوفي سنة‎ 2 ۳۳٩ المحد ث » ولد سنة‎ 
)۱۱۱ /۱( ومیزان الاعتدال‎ ) ۲)٦۲ - سير اعلا م النبلا* (۱۷/ ممع‎ 
. )۲۰۲- ۲۰۱/۱ ( ولسانه‎ 
۰ )۲۲۱/۱۱( تقلا عن فتح الباري‎ )۳( 


(ع) سورة الا عراف بعض آية ( ٠۸٠١‏ ) . 


(ه) بدائع الفوائد (۱/ع۱۱) ۰ 


۱ 


هوعد ألفاظها وحفظها وفهمها ودعا* الله تعالی بها » وهو ما فسر به الخطابي 
۶ 
الاأقوال الوارد ة فيه بمثابة مراتب للا حصا* ولعله هو الاس ٠‏ والول م 


عند الله تعالی . 


> ** 


K* 


۱۸ 


المطلب الثا لت 


((( الااسما* الحسنی توقیفیةلا اجتهاد فيها ولا قياس عليها ))) 


من اصول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية لا مجال 
للعقل فيا بنفي أورإثبات أبدا »بل ذ لك موقوف على نصوص الكتاب وصریح السنة» 
ومبني على طریق الرسل -علیپم الصلاة والسلام - فيما يوحى أليهم یاذ هلم 
یربنق ی ا »فا جاء من ذ لك مثبتاً يجببإثباته وال یمان به 
وى الوحت الطاهرین موب چا مه شنا يحت يه وة دوب سكت منه بب 
السكوت عنه وعد م الخوض فيه . والعقل ‏ كيف ما كان قاصر عن ذلك كله ء ولا يمكنه 
بحال معرفة با يستحقه الباري -تعالی - من الاسماء » إذ ذاك باب عظيم القدر» 
عزيز المطلب » صعب المركب «غيرٌ مطموع فيه » وا موصول ,اليه »وا مظفور به » لان 
عظمته - سبحانه -فوق كل عظمة » وقد رته فوق كل قد رة » وشأنه فوق كل شان » 
فالقول فيه من غير طريق ما ذ کر قول على الله بغير علم ولا هد ی لا اسح 
وهذا ما انتهجه الخطابي وبينه موضحا له بقوله : ( ومن علم هذا الباب ‏ أعني 


الأسماء والصفات ‏ ومما يد خل في أحكامه ويتعلق به من شرائط أنه لا يتجا وز فيها 


) ۳۸٩ تقول الا مام ابن ابي زيد القيرواني المالكي -رحمه الله رات‎ )١( 
-في حقه تعالی -:( ليسلا" وليته ابتدا* » لالا خريته انقضاء ,لا يبلغ‎ 
كنه صفته الواصفون » ولا يحيط بأمره المتفكرون »يعتبر المتفكرون بآياته‎ 
.) لا يتفكرون في ماهية ذاته »ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شا‎ 
. )۷۰ الرسالة الفقهية ر ی‎ 
وانظر : کلام عبد العزیز الماجشون في هذا المعنی »فپوفي فايسة‎ 


۱۹ 


وتعارف الا م ۳ 
فالجواد لا يجوز أن يقاس عليه السخي »وان كانا متقاربين في ظاهر الكلا وذ لك 
۱ 

۲ 
باب الرخاوة واللين »يقال أرض سخية وسخاويةإذا كان فيها لين ور اة وكذ لك 
لا يقاس عليه السمح » لما يد خل السماحة من معنى اللين والسپولة »وأما الجود 
O a. ۱ 7 5 1‏ 
فانما هوسعةالعطاء ,من قولك : جاد السحاب اذا أمطر فأفزر ' » ومطسر 


۱ 50 ۱ 0( 
جود وفرس جواد إذا بذ ل ما في وسعه من الجري . 


وقد جا» في الأسماء القوي »وا یقاس عليه الجلد وان کانا یتقاربان في 
نعوت الا د مین لان باب التجلد يد خله التکلف والا جتهاد »وا يقاس على 
القاد ر المطیق وا الستطیع » لان! لطاقة والاستطاعةإنما تطلقان على معنى 
قوة البنية وترکیب الخلقة »ولا یقاس على الرحیم الرقیق »وان كانت الرحمة في‌نعوت 


الآد ميين نوعاً من رقة القلب وضعفه من احتمال القسوة . 


)۱( ثبت اسم الجواد في عد ة نصوص حد بثية منها الصحيح والضعيف » فمن 
الا ول قوله‌صلی الله عليه وسلم ( إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب 
الجودة يحب معالى الاأخلاق ويكره سفسافها ). 
نسب الشيخ الاألباني تخریجه لا بن عساكر والضياء . انظر صحیسح 
الجامع ح ۱۸۰۰ (۳۷۰/۱) ۰ 
ومن عده من الاسما* الحسنى : ابن منده في کتاب التوحيد 
)٩۹/۲(‏ والحليمي في‌النهاج /١(‏ م ١.‏ ) والبييقي في الاأسماء 


والصفات ( ص هم - ۸٩‏ ) وابن عثيمين في القواعد المثلى ( ص ۱٩‏ ). 
(؟) انظر القا مین ( ص ۱۱۱۹ ) مادة رس خ ی )۰ ۲ 
(۳) ۰( ) انظر القا مس المحیط ر ص ۳۵۱ ۰ - ۰۷۹ ) مادة جود وگزر ٠‏ 


۱۳۰ 


وفي صفات الله - سبحانه ‏ الحلیم والصبور » فلا يجوز أن يقاس ءلیپ-ا 
الوقور والرزین . 

وفي أسمائه العلیم »ومن صفته العلم »فلا يجوز قياسه عليه أن يسمى عارفا, 
لما تقتضیه المعرفة من تقد یم الا سباب التي بها يتوصل إلى علم الشی* » وکذ لسك 


لا یوصف بالعاتل 


وهذ | الباب يجب أن يراعى فلا يغفل ؛ فان عادد ته عظيمة » والجهل به ضارء 
مالله التینیق ۸۰ ٩۲‏ 

فهذا القول من آبي سلیمان في هذه السالة - ببين عن سلك سليم» 
یوافق السلف في وقوفهم مع النصوص وتسکهم پدلالاتهپا ؛بنطقون بما نطقت وينفون صانفت 
ويسكتون عما عليه سكتت » أقاويلهم في ذلك مشپورة معلومة » وهى في تاليفهيم 
ود واوينهم مثوتة سطورة .أذ كر طرفاً منها تتميماً للفائد ة وايضاحا لما سلکوه مسن 


رة 


() 


قال عبد المزیز الكناني : (يإن على الناس جميعاً أن يثبتوا ما أثبت الله 


وينفوا ما نفی الله » ویسکوا ءما سك الله عنه 


وقال الا مام أحمد : (لا بوصف الله تبارك وتعالى باکثر مما وصف به نفسه 


زنع شان الدعا* ( ص ۱۱۳-۰۱۱۱ 

(۲ تصش رز ما »الا مام 
الشهير E‏ سالة خلق القرءان وصاحب کتاب الحید ة في 
Mi ble‏ شهيرة لبشر بن غياث المريسي المعتزلي »توفي الكناني 
سنة », ) ۲ . 

تاريخ بغداد (۹/۱۰) - ۵۰ ) وطبقات الشافعية للسسبکي 
( ۱/۲ ۱۵) وشذ رات الذ هب (۲/ ٩۵‏ ) . 

(۳) الحيدة ر ص 1۷ ).۰ 


۱۲۱۳۱ 


)۱( 
ولا بتعد ی القرهان وا لحد يث ۰ 


وقال ابن سریج : ( حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالی » 
وعلی الااوهام أن تحده » وعلی الظنون أن تقطع » وعلی الضمائر أن تعمق » وعلی 


النفوس أن تفکر ۰ وعلی الاافکار أن تحیط » وعلی الاالباب أن تصفرالا ما وصف به 

5 

نفسه في کتابه أو على لسان تسن LO‏ 
وقال ابو بكر الا سماعيلي 0 ر اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن مذ هب 


أهل الحديث » اهل‌السنة والجماعة الاقرار بالله وملائکته وکتبه ورسله » وقبول 


۱ ءابطال التأويلات ( ی عم ) وا لمعتمد ( ی 1۲ ) » وكثيرا ما يذ کره 
شيخ الاسلام في کتبه , وذ لك بصيفة : ( لا یوصف الله لا بما وصف به 
نفسه » أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلملا یتجا وز القرءان والحد یث ) . 
انظر مجموع الفتاوی : (ه/۲۱) والفتوی الحموية ( ص ۱۱) 


رسائل للامام الذ هبي ) رص ۱۱۵) وفي کتابه العلو ( عن : ۱۵۲ ) 
وفي مختصره ( ص ۲۲۲ ) ,أبن القیم في الا جتماع ( ص ۱۷۱) وعنسسه 


نقلت النص . 


 )۳( .‏ هو : أحمد بن ابراهيم بن إسماعيل » شيخ الاسلام ؛واحد الشاهیر 
الأعلام » مولد ه سنة ۲۷۷ E‏ 
سير اعلام النبلا*ء ( ۲۹۲/۱ - ۲۹۹ ) وتذ كرة الحفاظ( ۷/۳ ۹- 


۱ ) وشذ رات الذ هب ( ۷۲/۳ - ۵ ۷) ۰ 


١؟‎ 5 


لا معد ل عما وردا به ولا سبيل إلى رده ءإذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة 
ويعتقد ون أن الله تعالى مدعو باسمائه الحسنی سن سمى ووصف 


بها نفسه ووصفه بها تبيفصلى الله عليه وسلم ) . 


وقال أبوالحسن ای ر أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف 
من الكتاب او السنة أو الإ جماع ,للا يد خل فيها القياس : 

وقال قوام السنة الاأصبهات 0 ر فلا يسمى - أى الله تعالى إلا بما 
سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسولمصلی الله عليه ولم وأجمعت عليه الاامة 
أو أجمعت الا مة على تسميته به » ولا يوصفيالا بما وصف به نفسه »أو وصغفهدبه 
رسوله‌صلی الله عليه ولم او أجمع فا تبون فى اوسن غير فان 
الا أن شت ها ينبغي ذكره وإيضاحه في هذا المقام -قد يخلط فيه البعض أو 
يضطرب - وهو أن ما يد خل في باب الإ خبار عنه تعالى أوسع مما يد خل في باب 


آسمائه وصفاته » كالشى* والموجود مثلا »فیصح أن يخبر عنه -سبحانه بي ذه 


(و) اخرجه ابن قدامة في ذم التاویل ( ص ۱۷) وذ کره الذ هبي في كاب 
الأريعين في صفات رب العالمين (٠‏ ضمن ست رسائل للذ هبي ) ( ص: 
١ ١ ۸‏ ) وأخرجه عنه أيضا في العلو ر ی 7+ )١‏ وهوفي مختصره رص : 
۲۸) وفي السير (۲۹۰/۱) وفي التذكرة ( ۹64۹/۳) ۰ 

(۲) هوعلي بن محمد بن خلف المعافری من كبراء شيوخ المالكية وأحد علماه 
المغرب » حفظا وفقها »ولد سنة ۳۲ «وتوفي بمد ينة القیروان سنة 
r‏ 

ترتيب المدارك ( ٩۲/۷‏ -۱۰۰) وسير اعلام الثبلا؟ -٠١۸/۱۷(‏ 


۴ ) والديباج المذهب (۲ ۱۰۱ - ۱۰۲) ۰ 
۳۱ نقله عنه الحافظ في الفتح ( ۰۲۱۷/۱۱ 
)€( هو ایو 0 و مان 
بقوام مام صبها سئة ۷ ن ؟ ه » و نك سنه ن ۳ ۵ 
سير اعلا م التبلا* (۲۰ رمد سم د) وتذ ظر) / (4g ) 1١5-1577‏ 
(ه) TS eT‏ 


REDE 


الالفاظ بلا محظور .إن شاء الله » لكنها لاتد خل في الاسما* والصفات ولا تأخذ 
أحكامها من التسمية بها أو كونها حسنى أو التعبد والدعاء بها » لان تلك مبنية 
على التوقيف بصحة السمع ‏ كما سبق بيانه والتنويه به بعكس هذه في عد م ورود ها 
وثبوتها »وفي هذا يقول ابن تيسية : ( ويفرق بين دعائه وال خبارعنه »> 
فلا يد عى إلا بالااسما* الحسنى » واما الا خبار عنه فلا يكون باسمسىء » لكن 
قد یکین باسم حسن أو باسم ليس بسی* ون لم يحكم بحسنه مثل اسم " شی؛ " 


و" ذات" و" موجود " إذ! أريد به الثابت » وأمایاذا أريد به " الموجود عند 
الشد ائد " فهو من الاسماء ا وكذ لك المريد والمتكلم » فإن الإرادة 
والكلا م تنقسمإلى محمود ومذ موم » فليس ذ لك من الاأسماء الحسنى »بخلاف الحکیم 
والرحیم والصاد ق ونحو ذ لك »فان ذ لك لا يكون رالا محمود | ) . ۳ 

ويقول ابن القيم : (ءان ما یطلق عليه في باب الاسما* والصفات توقيفي 
وما بطلق عليه من الااخبار لا يجب أن یکون توقيفياً كالقديم وا لشی* والموجود والقائم 
بنفسه » فپذا فصل الخطاب في سالة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق 
عليه منها بعض ما لم يرد به السمع م 
وهذا القول معتبر ومقبول خاصة إذا اخذ بالا عتبار تفريق ابن تيمية بين الدعاء 
والا خبار , ومادام ‏ أيضا ‏ أن تلك الاالفاظ لا تأخذ أحكام أسماء الله وصفاته . 


وبالله التوفيق . 


)1١( "‏ لميتبين لي وجه ذلك . 
() مجموع الفتاوی ( ۲/٦‏ ) ب) وانظر در* تعارض العقل والنقل( اك 
راص : ۵ )۰ 


(") بدائع الفوائد (۱/ ۲ ) وانظر منه رص .)١51‏ 


١1 


المطلب الرابع 


(رر أسماء وصفا تلا يصح إطلاقها على الله تعالى ))) 


عرضت فيما تقد م قول الخطابي الموافق لمذ هب السلف , وهو أن الاسباه 
اا ل للعقل والرأى فيها آبدا وهذا يقتضي أن كل ما جاء 
من غير طرنومآفي هذا لباب ب لعي ويعد باطلا في نسبته إلى الله عز وجل 
ولقد أورد ابو سلیمان الخطابي -رحمه الله تعالى -عد ة أسماء وصفات مما لا يصح 
اطلاتها عليه عز وجل » وان كان معناها قريبا سا ورد في بعض الا ضر(اعادن 
وفيما يلي عرض لذ لك . 
)١‏ إطلاق لفظ : الطالب الغالب المهلك المد رك المخزي المضلم 
قال رحمه الله : ( ومما جرت به عاد ة الحكام في تغليظ الأ يمان وتوكيد ها 
اذا حلفوا الرجل لخصمه أن يقولوا : بالله الطالب الغالب المپلك السدرك في 
نظائرها وان سق شی* من هذه الا" مور أن يطلق في باب صفات الله 
جل وعز ‏ واسماثه ونما استحسنوا ذ کرها في الا يمان ليقع الردع بها » فتكون 


أدنى للحالف أن لا يستحل حق أخيه بيمين كاذبة ,لاأنه ذا توعد بالطاالب 


(1) ذكر هذا ابن آبی الدم الشافعي رت ۲ ) في كتابه : آداب القضاه 
رص ۲۵۳) وجعل الاالفاظ المذ کورة من أسماء الله وصفاته »وهو ایضا 
ما ذ کره النووی وارتضاه واستحبه. 

بإجح دروضة الطالبین (۳۱/۱۲) ۰ بل‌یان بعضهم أوجب ذ لك على الحالسف 
تغليظا في اليمين . انظر آدابالقضاءلابن أبى الدم رص ۱-۲۵۲ ۲۵) 
وممن عد الغالب والطالب من الأسماء الحسنى الحليمي في الشباج 
(۱۹۸/۱) والبيبقي في الاأسماء والصفات ( ص ۸ه -وه ). 


۱ ۵ 


والغالب استشعر الخوف وارتد ع عن الظلم »ذ كان يعلم أن الله تعالی سیطالبه 
بحق أخبه » وانه سیغلبه على انتزاعه منه ویقپره عليه »ولذ | قال : المپلك المد رك» 


علم أنه يد ركه إذ | طلبه » ويهلكه إذا عاقبه » وإنما إضافة هذه الا فعال ع ليه على معنى 


المجازاة منه لهذا الظالم على ما يرتكبه من الاثم »وعلی ما يستبيحه من حق أخيه 


السلم . ولو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد في أسمائه: 
ون و اه “نوو وان تلم ری این با : 

وقال كذ لك چو يضل الله من بشاء ويهدى من يشاء ا فإذا لم يصح أن يد خل 
مثل هذا في صفاته لانه كلام لم يرصد للمدح والثناء به عليه لم يصح كذ لك أن يعد 
نها سائر ما تقد م ذ کره » اف 0 


۲ ) تسمیته تعالی بالد هر : 


قال رحمه الله ( ومما جا» في الحدیث مما لا يؤمن وقوع الفلط فيه ,قواله 


صلی الله عليه وسلم : ( لايسبن احد کم الد هر » فإن الله هو الد هر 5 


ع۶ 


.)۲( سورة التوية بعضآية‎ )١( 

۰)۳۱( سورة المد ثر بعض آية‎  )۲( 

رج) شأن الدعاء ( ص ۱۰ -۱.۰۷) ونقله قوام السنة الااصبهاني في کتابه : 
الحجة في بیان المحجة ( ۱1۵/۱ ) با ختلاف يسير جداً في بعض الا"لفاظ 
وبزیاد ة ونقص في بعضپا الا خر , ذاکرا نسبة ذ لك للخطابي . 


()) لم أقف على من خرجه بهذا اللفظ (١‏ لايسبّن ) »بل ورد بصیغ 
ایس ا اللفظ المذ كور » وهو من الاحاد يث القد سية كما جاء بیان 
ذلك في اکثر روایاته » وفي متنها زياد ات بسيرة ليست في بعضها الآ خر 
وجميعها تتفق على النپي عن سب الد هر - كما سيأتي عند الملف بعسد . 


۱۳۹ 


لست أبعد أن يظن بعض من لاعلم له أن الد هر من أسماء الله سبحانه » وذ لك 
مالا يجوز للا يسوغ توهمه بحال »ونما معنی هذا اللام أن أهل الجاهلية كان من 


عاد تهمإذا اصاب الواحد منهم مکروه أو ناله ضرر أو نزلت به مصيبة أن یضیفپسا 
إلى الدهر » فيقول : ياخيبة الد هر ویاسو*ة الد هر ونحوها ب الا يسبون 
الد هر على أنه الفاعل لهذه الامور » وا برونها صاد رة من قبل اللمجل وز 
وكائنة بقضائه وقد ره »فنهاهم عن هذا القول ٠‏ وأعلمهم أن جمیع ذلك من فعصل 
الله سبحانه »وان مصد رها من قبله ,وأنكم مهما سبيتم فاعلها كان مرجع السب 


إلى الله سبحانه وتعالى . 


وکان ابو بكر بن د اود الاأصبهاني ا 


(=) فأخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسیر » سورة الجاثية ح CATT‏ 
( الفتح ۲۲/۸ ه) وفي کتاب الاادب باب ۱۰۱ ح ۱۸١‏ (الفتح 
۰ هم ) وفي کتاب التوحيد باب ه ۳ ح ۷۲۹۱ (الفتح ۱۳ ))1٤/‏ 
وسدلم في صحيحه » كتاب الالفاظ ح ۱ ۲۰ ۳۰ ٩۰۵۰‏ ۰ 
( ۱۷۱۲ ۱۷۱۳) ۰ وأبو داود في سننه » کتاب الاادب » باب 
۱ ۰۲۷ - وهو آخر حد بث في کتاب السنن - (۰/ ۲۲-۲۲ ) 
ومالك في الموطا » کتاب الکلام » باب هه ح ۳ (۲/ع۹۸) »وآحمسد 
في السند ( ۲۳۸/۲ ۲۵۹۰ ۲۷۲۰ ۳۱۸۰ ۳۹۵۰ ۰۲۹۱۰۲۹۱۲ 

۹۹ )"۰ 
() انظر بعض ذ لك في تأویل مختلف الحدیث رص ۲۱۳ - ۲٠٠‏ ) وفي 
مإبطال التأوبلات ر مخطوط ) ( ص وو )١‏ وما بعدها »وفي التمهید 
(م1/عه١)‏ وما بعدها ءوفي شرح ملم للنووى ( ۵ ۱/ ۲) وفي مجموع 

الفتاوی (۲/ ٩۳‏ ) وفي تفسیر أبن کثیر (/۱۳) ۰ 


)۲( هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهرى اهام انا مام » مشپور 
كأبيه وهو حامل علمه وناقله بعده » ولد ببفداد سنة وه ۲ وبپا عاش 
ومات ( قتيلا ) سنة ۲۰۷ . داد جع 


‘4 


على هذا اللفظ » وکان يزعم أنه إنما اختصره بعض الرواة ممن لابصر له بمعاني 


)0( 8 أن 
الكلام »وکان يرويه من طريق ابن السیب ‏ عن أبي هريرة بزياد ة الفاظط 
0 2 
بشر بن موسى قال : حدئناالحميدى قال : حدشنشا 


(=) تاريخ بغداد رورهمع-++١)‏ ووفيات الأعيان (6/ومع- 9+؟) 
سير أعلام النبلا" (015-1.9/1). 

(1) هوایو محمد سعيد بن السیب‌بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي 
أقوال السلف والخلف على إمامته وعظيم مكانته »,ولد لسنتين ضتا من 
خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقيل لا ربع سنين »وتوفي سنة ۱۳ وقیل عو 

تهذ يب الأسماء واللغات ( ۲۱۹/۱ - ۲۲۱) سير أعلام النبلاء: 
(/۲۱۷ ۲۱ ) وتپذ یب التهذ یب ()/)م -۸۸) . 


 )۲(‏ لم أقف على ترجمته »مع أن الخطابي يكثر عنه الرواية في عامة كتبله. 
)۳( هو ابو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة ءالاسدی البغدادى 
امام حافظ ثقة »ولد سنة ۱۱۰ » وتوفي سنة هلم ۲ 


الجرح والتعد یل (۳۱۷/۲) وتاریخ بغداد (۱/۷ -هم ) 
وتذ کرة الحفاظ (۲ 1۱۲۰۱۱۱ . 


(۶ ) هو أبو بكر بد الله بن الزبیر القرشي الاسدي المكي »احد أثمة الحد بت 
حفظا وإتقانا » وصاحب السند »ومن جلة مشایخ البخاري » توفی سسنة 
۹ 2 وقبل فى التي بعد ها . 
الجرح والتعدیل ( ۵1/۵ - ۵۷) هسیر اعلام النبلاء (۰ ۱/۱ 
۰۱ ) وتقريب التپذ یب ( ص ۲۰۳ ترجمة ۳۳۲۰) . 


سفیان 


۱۳۸ 


0 قال : حد شا ال عن سعيد بن المسيب . 


عن أبي هريرة قال : ر قال رسول اللمصلی الله عليه وسلم-: قال الله تعالى : 


يؤذ بني ابن آد م یسب الد هر وأنا الد هر » بيد ى الاامر » أقلب الليل 


ل 


والنپار ۴ ۰ 


كان أبو بكر يرويه ( وأنا الدهر ) مفتوحة الرا* » منصوبا على الظرف 


اي انا طول الد هر بيد ي الامر آقلب اللیل والنهار »وکان يقول : لو كان ضموما 


۱ 


(۳) 


يعني ابن عيينة » وهو ابو محمد بن ميمون الپلالي الكوفي ثم المكي »> 
حافظ عصره والمقد م فيه »وکان را دلس ٠‏ إلا أنه لا ید لس إلا عن 
ثقة متقن »مولد ه با لکوفة سنة إ ١.‏ 0« ووفاته بمكة سنة ۱٩۹۸‏ 

سير اعلام النبلاء ( ۲۰۲/۸ -۷۵)) ومزان الاعتد ال (۲/ ۱۷۰) 
وتقریب التپذ یب ( ص و ) ۲ ترجمة ۲۵۱ ) . 
نزیل الشام » الا مام العلم المقد م » من اعلام التابعین وأحد أكابر 
الحفاظ والفقهاء »ولد بالمدينة سنة .ه وقیل غیرها وتوفي باطراف الشام 
سنة ) ۲ ۱ ۱ 

تهذ يب الاسما؛ واللغات ( ۹۰/۱ - ٩۲‏ ) صير اعلام النب لاه : 
( ۳۲۱/۵ ۳۵۰ ) وتهذ یب التهذ یب ))۵/٩(‏ - ۵۰ 


هذ ه إحدى روایات البخاری في صحيحه » کتاب التفسیر » تفسیر سورة 
الجاثبة ح ۲۱ (الفتح ۷)/۸ه) » وفي کتاب التوحید باب ه ۰۳ 
ح ۷۹۱ ( الفتح ۱/۱۲ ) وسلم في صحيحه » کتاب الا لفاظ 
من الااد ب وفیرها ح ۲ (/۱۷۹۲) ۰ وأبوداود في سننه » کتاب 
الاآدب باب ۱۸۱ )۵۲۷( ۲۳/۵ -۲)) وأحمد في السند 


(۲ ۳۸۸ ۲).وا در امین لابعیداشر(م۱ /۵) 


۱۳۹ 


لا نقلب الد هر اسما من أسماء الله جل وعز وعلا . 


قلت : ووجه الحد يث ومعناه ما ذ کرته ولا » والله اعلم ) ۰ () 


وقال في موضع آخر شارحا الحديث : ( قوله:(( أنا الد هر )) معناه 


آنا صاحب الد هر ومد بر الاامور التي تنسبونها الى الد هر «فإذا سب ابن آد م 


الد هر من أجل أنه فاعل هذه الا" مور عاد سبه إلي لاني فاعلها ,وإنما الد هسر 


زمان ووقت جعلته ظرفاً لمواقع الاامور » وكان من عاد ة اهل الجاهليةإذا أصابهم 


شد ة من الزمان أو مكروه من الاامر أضافوه إلى الد هر وسبوه فقالوا : بت للدهرء 


شان الدعاء رص ۱۰۷ -۱۰۹) ومعالم السنن () ۰۱۵۹ 
وما ذ كره الخطابي عن آبي بكر الظاهري ذ کره عنه - ایضا -النووی فسي 
شرحه لسلم ره ۲/۱ ) وابن حجر في الفتح (۵۷۲۵/۸) . 
وقد قال ابن عبد البرفي التمهيد : (۱۸/)ه۱) : (فين أصل 
العلم من بروی هذا الخبر بنصب الد هر على الظرف » يقول : انا 
الد هر كله بيد ى الاامر » اقلب الليل والنهار ) . 
وقال النحاس : يجوز النصب » أي فان الله باق مقیم أبدا لایسزول 
قال القاضي عياض : قال بعضهم : هو نصوب على التخصيص » قال : 
والظرف اصح وأصوب » وأما رواية الرفع وهي ا لقوله ( فإن 
الله هو الد هر ).شرح النووي على مسلم ( ۵ ۱/ ۲) وبا ذهبإليه 
هللا * لم برتضه جماعة من أهل العلم منهم النووي » وحكاه عن الشافعي 
وأبى عبید وجیاهیر المتقد مين والمتأخرين ‏ وهوما آفاده ابو العیاس 
القرطبي وانتصر له ٠‏ وسيأتي نقل ذ لك عنه قريبا-إن شاه الله - . 
انظر: شرح النووی على مسلم (ه ۲/۱ - ۳ ) وطرح التثریسب 
( ۱۵۷/۸ -۱۵۸) وفتح الباری (۵۷۵/۸) . 


١2+ 


وتبا للد هر » ونحو ذ لك من القول » إذ كانوا لا يثبتون لله ربوبية ولا يعرفون 


0) 


1 


۲ 


الد هر "ا ولذ لك سموا الد هریة (" : وکانوا يرون الد هر ازلیا قد یا لا اول له 


فاعلم الله تبارك وتعالی أن الد هر محدث يقلبه بين ليل ونپار لافعل له في شىء 


۱ ( 


(۲) 
(۳) 


( كان أهل الجاهلية يضيفون المصائب والنوائب إلى الد هر »وهم في 
ذلك فرقتان : 

فرقة لا تومن بالله » لا تعر فإلا الد هر الذ ی هو مرالزمان واختلاف 
اللیل والنپار اللذين هما محل الحواد ث وظرف لساقط الاقد ار » فتنسب 
المكاره إليه على آنها من فعله ولا تری أن له مد برا وسرفا ؛ وهللا* الد هرية 
الذ ین حکی الله عنهم في کتابه : پو وقالوا ما هي لاحیاتنا الد نیا 
نموت ونحيا وما یپلکنایالا الد هر ) سورة الجائية بعض آية (۲) . 
وفرقة :تعرف الخالق فتنزهه أن تنسب إليه المکاره » فتضیفها إلى الد هر 
والزمان »وعلى هذ ين الوجهين کانوا يسبون الد هر ويذ مونه »فیقول القائل 
منهم : با خيبة الد هر »ويا بوس الد هر » إلى ما آشبه هذا من قولهم ). 
غريب الحد يث للخطابي (۸۹/۱) ) وانظر تیسیر العزیز الحمید رص 1٩‏ ) 


سورة الجائية » بعضآية (۲) . 

الد هرية هم الذ ين ینفون الربوبية » ویحیلون الاامر والنهي والرسالة من 
الله تعالى ١‏ ويقولون هذا ستحیل في العقول » ویجعلون الطينة قد يمة 
-ای أن العالم قد يم - وینکرون الثواب والعقاب وا يفرقون بين الحلال 
والحرام »وینفون أن يكين في العالم د ليل يد ل على صانحَوخالْق ومخلوق .. 
ویضیفون النوازل بهم إلى الد هر فیسبونه . 

البرهان في معرفة عقائد اهل الادیان ( ص ړړ) »ولجمال الدين 
الا فغانیو:۱۳) رسالة لطيفة في السرد على الد هربین ,وهی مطبوعة 
متداولة » وانظر کشاف اصطلاحات الفنون ( ۲۷/۲ - ۲۷۵ )۰ 


٤1 


من خير أو شر » لکنه ظرف للحواد ث ومحل لوقوعها » وأن الا مور كلها بيد الله 
لق 

تعالى ومن قبله يكون حد وثها » وهو محد ثها ومنشكها سبحانه لا شريك له ) . 

وما لم يستبعده الخطابي من کون بعض من لا علم له على حد تعبیره - يظن أن 


۳( : 
وطائفة من اهل 


الد هر " من أسماء الله تعالی هو ما وقع فيه نعيم بن حماد 


زف 
الحسنى 7 


وهذا ليس بصحيح قطعا ۰ ولا لكان قول الذين قالوا : # وما يهلكنا إلا الدهر؟ © 


رو) أعلامالحديث رم/رع.و() وانظر معالم السنن : )١696-١82/64(‏ 
ضريب الحديث (6.0/1)) . 


(؟) هوأبوعبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث » الخزاعي المروزى » 
تبهذ يبالتهذيب ( ۵۸/۱۰ - ٦۳‏ ) ) وتقریب التہذ بب (ص ]1 ه 


ترجمة + ۷١‏ وحسن المحاضرة )9217/١(‏ . 


(۳) نسبالقول إلى هللا * الشيخ ابن تيمية » مجموع الفتاوی (؟5/ )9ع ) 


() ذكره عنه القرطبي في الاأسنى في شرح أسناء الله الحسنی » نقلا عن 
ابن كثير في تفسيره ( )١ ٩۳/۲‏ » والتلخیی‌الحبیر »)١7+/6(‏ وتيسير 
العزيزالحميد ( ص 5١١‏ و 11 ). 


(ه) سور الجائرة هض اه D‏ ) 


١2 


حقيقة 0 ولكن لما كان ذلك فاسدا ۰ وعن الحق بعید أ »ن موا عليه وعیبوا بسه » 
7 ۱ (0 20 

فتال تعالى : و وما لبم بذالك من طمان همالا یظنون ۸4 وهذا وحده 
كاف في الرد على من سمى الله الجليل بهذا الإسم بنص‌القر*ان . 


قال القاضي أبويعلى : ( و كشوي ابر ان SNES‏ 


والاأمر على ما قالهلا'نه قد روى في بعض ألفاظ هذا الحديث ما یمنع من حمله على 
ظاهره ولم يرد في غيره من أخبار الصفات با د ل على صرفه عن ظاهره » فلپذا 


وجب حملها على ظاهرها وذ لك أنه روى فيه : 2 يؤذ يني ابن آد م یسب الد هسر 
وأنا الد هر بيد ى الا"مر أقلب الليل والنپار ‏ 0 


وفي لفظ آخر :7 لي الليل والنپار »اجدده وأبليه وأبليه واذ هب بملوك واتي 


°(  )كولمب‎ 


. ) ۲٠ ( سورة الجائية بعض آية‎ )١( 
هوالحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادی ؛شیخ الحنابلة في‎ )۲( 
. ۰ ۲ زمنه ومعلعهم وفتیپم »إمام ثقة »مات سنة‎ 
۳۱۹/۱ ( طبقات الحنابلة ( ۲ ۰-۱۷۱ ۱۷۷) والمقصد الارشد‎ 
۰)۹9-۱۸/۲( والنهج الاأحمد‎ ۰ 
.) لعله کتاب ر شرح أصول الدین‎  )۲( 
1 ۱ _ ۰ ) ل تنس خریجه (ص‌۱۳۸‎ 
(ه) لته ۸/6 بلزظط . « دا سبوا الرهرء فيان الديعزوجل حال أا الوهر»‎ 
٠ ) الأيام واللبالي ل » أجددها و أبلبها » وا نی شلوك حدمارك‎ 


۳: 


فبين أن الدهر الذى هو الليل وا لتیار خلق له وبيده » وأنه يجد ده ويبليه» 
فامتنع أن یکون اسما له . 
وأصل هذا الخبر أنه ورد على سبب »وهو : أن الجاهلية كانت تقول : أصابني 


مما هو جار بقضاء الله وقد ره وخلقه وتقد بره » من مرض أو صحة أوغنى أوفقر او حياة 


۱ 
(Dy, ۲‏ 
ی المنكون وريبها تتوجسم . . والد هر لیس ,مهتب) من یجزع 


۳( 
وقال سبحانه : پل نتربی‌به ریب المنون ۸ ای ريب الد هر وحواد ثه . 


فأخبر عنهم بما کانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله إلى الد هر» فقال صلی الله 
عليه وسلم : ز لا تسیوا الد هر اي إذا اصابتکم الصایب لا تنسبوها إليه » فان 


الله تعالى هو الذ ى أصابكم بها لا الد هر » وانکمیاذ | سببتم الد هر وفاعل ذلك 


10( 
ليس هو الد هر . . ) . 


الشعر والشعراء لابن قتيبة (۵۷/۲) وکتاب شرح آشمارالهذ ليين 
( ۳/۱) وطبقات فحول الشعرا" ( ۱۳۱/۱ -۱۳۲) ۰ 
۲۱ شرح آشعار البذلبين (۱/ )۰ 
(؟) سورة الطور بعض آية (۳۰) حكاية لقول كفار قريش . 
انظر : تفسیر ابن كثير ۲۱۱/۱ )۰ 
() ) سورة الجائية بعض اية ()۲) . 


(ه) سبق تخریجه ( ص ۱۳۱-۱۲0 و(ص QOS‏ 
(د) إبطال التأولات ر مخطوط ) ( ص۱۹۸ -۲۰۰). 


١ 5 ع‎ 


وقال آبو العباس القربلبی )٩(‏ - وهو بتحد ث عممن روى الحد يث با لنصب - 
ر والذ ي حمله ذ لك خوف أن بقال : إن الد هر من أسماء الله تعالی » وهذا 
عد ول عما صح .الى ما لم يصح » فان الرواية الصحيحة عند اهل التحقیق بالضم » 
ولم يرو " الفتح " من بعتد به علا يلزم من ثبوت " الضم " أن يكون الد هر من 
أسماء الله تعالی ءلاأن أسماء الله تعالى لابد فيها من التوقیف علیها واستعبالها 
استعمال الأسماء من الكثرة والتكرار فيخبر به وعنه وينادى به كما اتفق في سسائر 
أسماء الله تعالى » كالغفور والشكور والعليم والحليم ویر ذ لك من أسمائه , فانك 
تجد ها في الشريعة وفي لسان أهلها تارة يخبر بها وأخرى يدعى وينادى بها 


۲ 


عد هم الد هر من الاسما* الحسنى أخذا من هذا الحدیت ) . ل 


(۱) هواحمد بن عمر بن ابراهیم الاتصاری الا ند لسي الفقیه المالكي »بلقب 
بضياء الد ين » ویعرف بابن المزین » ولد سنة ۸ ۷ه »وتوفي بالا سکند رية 
سنة ۲+ کذا قال ابن فرحون ) وما وجدت هذا لغیره »بل تور 
وفاته سنة و . 

الد ییاج ال هب (۰/۱ع۲ - ۲۲ ) وحسن المحاضرة (١/۷ه٠))‏ 
والأعلام ( ۰۱۸۱/۱ 

(۲) الضیم‌في شرح مختصر سلم . أو ( المفهم لما أشكل من تلخیی کتاب 

سلم ) مخطوط (۳/ق ۱۹۳). 


۰ )۱۱۳/)( تفسیر ابن كثير‎  )۲( 


۱۶۵ 


۱ 
وقال الشيخ اون اللي + بعد كلام له في الموضوع -: (فقد 


تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الد هر من أسماء الله الحسنى » وهذا غلط 

فاحش ,ولو كان كذ لك لكان الذين قالوا : جر وما يهلكنا الا لها اسب 
وبهذه النقول العلمية عن هلا * الاأثمة ‏ ومثلها مما لم أذ کره یتبین صحة 

ما ذهب إليه ابو سلیمان الخطابي -رحمه الله تعالی - من عد م جواز,طلاق اسم 

الدهر عليه تبارك وتعالى . 

وأما معنى الحديث فقد سبق بيانه من الخطابي نفسه »ولا يخرج قوله فيه عما ذ كره 

العلماء في تفسيرهم وشرحهم له وبيان المراد منه »وان اختلفت في ذ لك عباراتهم 

وتنوعت أسا ليبهم ۰ 

لابن القیم‌رحمه الله‌کلام جميل على هذا الحديث تضمن بیان المحاذ بر التي 

تترتب على سب الد هر الذي هو محل للحوادث وليس اسما من أسماء الله عز وجل 


فقال رحمه الله : ( في هذا ثلاث مفاسد : 


إحداها : سبه من ليس باهل أن یسب ؛ فإن الدهر خلق صخر من خلق الله 


' منقاد لاأمره » مذ لل لتسخيره »فسابه أولى بالذ م والسب منه . 


(۱) هوالشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فقيه 
محداث » مولده بمد يئة الد رعية عام . . ؟ ١‏ في أواخر أيام جده الشيخ 
ابن عبد الوهاب » مات - رحمه الله قتيلاً سنة ۱۲۳۳ 
علماء نجد خلال ستة قرون ( ۲۹۳/۱ - ۲۹۸ ) وهديةالعارفين 
(۰۸/۱) ولاعلام (۰)۱۲۹/۳ 
(۲) سورة الجائية بعض آية ( )۲ ) . 
(؟) تیسیر العزیز الحمید ( ص 1۱۱ ) - 


۱۰۹ 


الثانية : أن سبه متضمن للشرك » فإنه نما سبه لظنه أنه يضر وينفع » وانه مع 
ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر » وأعطى من لايستحق العطا*» ورفع 
من لا يستحق الرفعة » وحرم من لایستحق الحرمان ٠‏ وهوعند شاتميه من أظلم 
. الظلمة » واشعار هللا * الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا وكثير من الجهال 
الثالثة : أن السب نهم إنما يقع على من فعل هذه الاأفعال التى لواتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السموات والاارض » وإذا وقعت أهواؤهم حمد وا الد هر 
وأثنوا عليه » وفي حقيقة الا مرفرب الد هر تعالى هوالمعطي المانع » الخافض 
الرافع » المعز المذ ل » والدهر ليس له من الاأمر شی* , فسبتهم للد هر سبة 


۱ )۱( 
لله عز وجل » ولهذا كانت موذ ية للرب تعالی ) . 


(۱) زاد المعاد (۳۵۵۰-۳۵۲/۲) . 


۱:۷ 
۳) تسمته تعالی برضان : 


1 
قال - رحمه الله : ( وهاهنا حرف بروی عن مجاهد ا انا مرتاب بصحته أبدا, 


وهو ما يروى عنه من قوله : لا یقولن احد کم جا* رمضان وذ هب رمضان »فلعله اسم 


لح" الك ریسا انين ن السماك »قال : حدشئنا 


)١(‏ هوأبوالحجاج مجاهد بن جبر المكي , من اعلام التابعين ,لا زم ابن عباس 
- رضي الله عنهما - فأخذ عنه علما كثيرا حتى أضحى شيخا للقسراء 
والمفسرين » وقد كان مولده سنة ۲۱ ووفاته سنة . .۱ -وقیل غير ذ لك ب 


سير أعلام النبلاء (ع/ و عع - ممع ) ومعرفة القراء الكبار (1۷-11/۱) 
وشدرات الذهب (۵(۱؟) ۰ 


(۲( لكات و الام روك لو مجان او هو سیر 
-رضی الله عنه - مرفوعا : ( لا تقولوا رمضان »فان رمضان اسم من أسماء 
الله تعالى » ولكن قولوا شهر رمضان ) . وفي سنده أبو معشر نجيسح 
السند ي »وقد نقل ابن عدي تضعيفه عن جمع من أهل العلم في الموضع 
المذ كور » وكذا رواه البيبقي في سننه ()/ ۲۰۱ - ۲١۲‏ ) ونقل - ایضا - 
ص ل ل بر ملو ای »شم ساق أ لبييقي - سند ه 
.إلى محمد بن كعب قال : ( لا تقولوا رمضان » فلن رمضان اسم من أسماء 
الله عز وجل »ولکن قولوا شر رمضان ) ثم قال البيبقي : ( وروی ذلك 
عن مجاهد والحسن البصرى والطريق راليهما ضعيف ). 


قال الذ هبي في المغني (۲۸/۲) في ترجمة نجيح السنند ی : 
( مشهور عن أصحاب أبي هريرة »لبس بالعمدة » قال ابن معين : ليس 
نقوی » كان أميا يتقى من حديثه السند »وقال أحمد : كان بصیسرا 
يالمغازي » وتال ابن مهدي : تعرف وتنكر »وقال النسائي والدارقطني 
ضعيف » وقال البخارى : منكر الحديث » وقال أبن معين : لبس بشى" ) ۰ 
وانظر : تفسير الطبرى (۲/) ۱ ) وبدائعالفوائد (۱۰/۲) ۰ 
وتفسیر ابن کثیر ( ۲۲۲/۱ ) وفتح الباری (/۱۱۳) واللالی* المصنوعة 
٩۷/۲ (‏ ) وتنزیه الشريعة (۱۵۳/۲) والاتحاف .شرح الا حیا* - 
( ۰۷۷/۷ ) ۰ 


۱۶۸ 


يحى بن أبى E‏ قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال خد 


0 


3 
طلحة بن عمرو عن حمید 9 محاهد قال ذلك . وهذا شی؛ لا اعرف 


له وجها بحال »وانا آرغب عنه ولا أقول به ) . 


0) 


قال الا مام النووی ‏ -معقبا على من ادعی تسمیته -تعالی بهذا 


الاسم : ( وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالی لبس بصحيح »ولم يصح فيه شی» 


ون كان قد جاء فيه أثر ضعيف ١‏ وأسماء الله تعالى توقيفبة لا تطلق الا بد ليل 


0) 


صحیح ) . 


(۱) 


(۲( 


(r) 
(e) 
(ه)‎ 


۳3 


هو ابوبکر جعفر بن عبد الله بن الزيرقان » محدث مشهور» وتقه 
الدارقطني وفیره » توفي سنة ۵ ۲۷ 
تاريخ بغداد () ۲۲۰/۱ ۲۲۱ ) وسير أعلام النبلا* ۲ ۱۹/۱ -٩‏ 
۰ ) ولسان الميزان (۲۱۲/۱ - ۲۱۳) ۰ 
هو أبو نصر مبد الوهاب بن نصر الخفاف البصری » إمام محدث »سکن 
بغداد واخذ عنه الا مام أحمد » توفي في آخر سنة ).۲۰ وقيل غير ذ لك . 
تاريخ بغداد (۲۱/۱۱ -۲۵) وتذ کرة الحفاظ (۰)۳۳۹/۱ 
وتپذ يب التپذ یب (۵۰/۱) - ۵۳)) . 
لم أجد ترجمته . 
لم اجد ترجمته . 


شان الدعا* رص ۰۱۱۰-۱۰ 


شرح صحیح سلم (۱۸۸/۷) وانظر: تهذ یب الأسماء واللغات (۲ / ۲۷ ١‏ ) 
۰ 4 
وتحریر الفا ظ التنبیه ( ص ۱۲۳) ولا ذ کار ( ص ۳۲۳ ) . 


۱۶۹ 


وقال ایضا : ( وقد صنف جماعة لا يحصون في أسماء الله تعالی مسنفات مبسوطة 
۱ )0 
فلم يثبتوا هذا الا سم ) ۳ 
قلت : وما دام أن الاامر هکذ | - أعني عد م ثبوت هذا الاسم للمولی-جل وعسز. 
وقد علم أن اسما*ه توقيفية -فحق للخطابي أن برغب عنه ولا یقول به ولا يعرف له 


وجپا بحال في تلك النسبة الخاطكة . 


۱ تهذ یب الا سماء واللغات (۱۲۷/۳) ۰ 


۱ ۵ ۰ 


الطلب الخامس 


(( مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأييده لمذ هب السلف في ذ لك )) 


لا يخفى أن الاأصل في هذ! الباب العظیم - وقد سبق بیانه هون 
يوصف الله سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه العزيز »وبما وصفه به رس وله 
-عليه الصلاة والسلام - ( إثباتا ونفيا ) » فيثبت له تعالى ما جاه من هذا 
الطريق مثبتا » وینفی عنه ما جاء منه منفيا . 
وقد علم أن هذا ملك السلف وائتپم خلفاً عن سلف ملا حقا عن سابق سطر 
ذلك في كتبهم ود واوينهم » محفوظ من أفواههم مزا لبي وهوما كلاه 
الخطابي عنهم ‏ کفیره من الناقلين لمذ هبهم وطريقتهم ‏ فاقره وارتضاه وانتصر 
له » وهذا نی کلامه - رحمه الله : 
٠‏ ( فأما ما سالت عنه من الصفات وما جاء نپا في الکتاب والسنة »فان مذ هسب 
السلف إثباتها واجراوها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنپا ,وقد نفاها 
قوم فابطلوا ما أثبته الله "" » وحققها قوم من المشتين فخرجوا في ذ لكرالسسی 


۲ 
ضرب من التشبيه وا لتکییف 


. كالجهمية والمعتزلة » ومن وافقهم من الخوارج والاشاعرة‎ )١( 
- ۲۱۱ انظر : التمپبد (۱۵/۷) والفرق بين الفرق ( ی ۱۱۲ و‎ 
)۵۰ -) ۹ الملل والنحل ( ۸۱/۱ ) والبرهان للسکسکي (ی‎ ۲ 
ود ر“ تعارض العقل والنقل ( ۲۰۹/۰ ۲۱۰ ) ونپاج السنة‎ 
, (؟/ع.1) ومجموع الفتاوی (۵۲/۰) وما بعد ها‎ 

 )۲(‏ وهم الشيهة الذین شبهوا صفات الله بصضات خلقه » فیقولون : له ید 


كيد المخلوق ورجل کرجل المخلوق :- تعالى الله وتقد س عما يقولون 
فقو کیرات د 
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وإنما القصد في سلوك الطريقة الستقيمة بين الا مرين »ودين اللمتعالى بين 


الغالي فيه والقصر عنه , والاأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام 


١ 
في الذات الدج لود الا ا ۱3 كان معلوما أن شات ذات‎ 


الباري سبحانه انما هورائبات وجود لا إثبات كيغبة »> فكذ لك اثبات صفاته انما 


هوإثبات وجود لاا إثبات تحدید وتکبیف »فاذ ا قلنا : يد وسمع وبصر وبا أشببهاء 


فإنما هي صفات أثبتها الله سبحانه لنفسه »ولسنا نقول : إن معنى اليد : القوة 


)۱( 


وكان اول ظپور التشبيه في الا سلام من الروافض - وهو مما شارکوا فيه 

اليهود - وهم صنفان : 

صنف شبهوا ذات الباري بذاتغيره . 

وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره » ومنهم المعتزلة البصرية وغلاة الرافضية ' 
والكرامية . 

انظر: مقالات الاسلا ميين )١.+/1١(‏ وما بعدها »والفرق بين الفرق 

( ی ه؟؟) وما بعدهاء والملل والنحل (۱.۵/۱) وما بعدها 

واعتقاد ات فرق المسلمين والمشركين ( ص ٩٩ - ٩۷‏ ) والمنهاج لا بن تبمية 
(؟/١ر.ءه)‏ وما بعدهاء و( ی ۲۲ه و ۹۸ه) وکتاب القلائد ری ١‏ ) ) 
وخطط المقریزی ( ۳۲۸/۲ - ۳۲۹ ) ورسالة في الرد على الرافضة 
لا بي حامد المقدسي ( ی ۰۳ ۱۱۵-۱) ۰ 


هذه من الا صول الجید ة المحکمة في هذا الباب . 
انظر: الأنساب للسمعاني (ه/م؟ ؟) J)‏ ترجمة أحمد بن عبد الله 


المزني ) والتد مرية ( ی ۶۲ ) ومجموعالفتاوى (/) -م) وسسسیر 
أعلام البلا ( ۲۹۹/۱۲ ۳۰۰ 


۱۵ 


0 زف 
أوالنعمة ‏ للا معنى السمع والبصر : العلم ٠‏ وا نقول انها جوارح »لا نشبهها 
0 ۰ .۰ (۳) ۰ 
بالااید ی وبالااسماع والابصار ‏ التي هي جوارح واد وات للفعل » ونقول :بان‌القول 


نما وجب بإثبات الصفات » لاأن التوقیف قد ورد بها ووجب نفي التشبیه عنباء 


٤ ۰‏ 
ذا الله ا یی کی بویا هل ری نرق اسلف قن ا 


. وهوما قاله المعتزلة وطائفة من متاخری الا شاعرة‎ )١( 
) ۲۵/۱ ( انظر: شرح الاأصول الخمسة ( ی ۸ ۲۲ ) ومقالا ت الا سلا مین‎ 
)۱۱۲ ۱۱۰ ومشكل الحدیث ( ص ۲۲۲ - ۲۲۵ ) وأصول الدین ری‎ 
) ۱ 9 ولا رشاد ر ی ۱ ۱) والمواقف ( ی ۲۹۸ ) واأقاوبل الثقات ری‎ 
۰) ۱۱/۱( ومذ اهب الا سلا مین‎ ) ٩۳ وما بعد ها وتحفة المرید ( ص‎ 


 )۲(‏ وهوقول النظام والكعبي ومن تابعهما من البغداديين ‏ وهم جمیعا من 
المعتزلة یذ زعموا ‏ وبكس ما زعموا ‏ أنه تعالى لا يسمع ولا يبصر حقيقة 
وإنما معنى ذلك : العلم بالسموعات والمبصرات » وهذا أحد قولس سي 
المعتزلة في السالة . 
انظر: الفرق بين الفرق ( ص : ۸١‏ () وأصول الدين ری > و٩٩‏ ) 
والتبصير في الدين (۷۹/۱) ونهابةالاقدام ری :۳۱) وكتسسساب 
القلاعد ( ی : 6م). 


 )۳(‏ كما یقوله المشبهة » وقد سبق الحديث عنهم ( صی۱۵۵۰) 

)€( من رسالة الغنية عن الكلام وأهله » نقلا عن الفتوى الحموية رص : )۳ - 
۳۵ ) وذ کر بعضه بمجموعالفتاوى ( ۳۵٥١/٦‏ ) كما آورد ه الذ هبي في كتاب 
الاأربعين في صفات رب العالمن » ضمن ست رسائل ( ص :۱۱۷۰ )وذ کر 
أوله في العلو ( ص ۲ ۱۷ - ۱۷۳ ) وهو في مختصره ( ص ۲۰۷ ۰ 


o 
فما ذ كره الخطابي - هنا - ونسبه للسلف في نصوص الصفات بإثباتهم لها واجرائبا‎ 
على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها حق وصدق »إذ هم مقتفون لاد لة الكتاب‎ 
والسنة وبهما عاملون ( نفیا ولثباتا ) على حد قوله تعالى :جر هل تعلم له‎ 


)0 )¥( 
سميا ) وقوله  :‏ ليس كمثله شی* وهو السمیع البصير 4# وقوله : جل ولم یکین 


Ed 


ولقد حكى غير واحد من ائمة العلم معتقد السلف بما يوافق النقل المذ كور »دلالة 
على شهرتهم به واتباعپم له ودعوتهم اليه حتى غدا ذلك عنهم معلوما متواترا » 


۰ ۰ 5 ۰ 
یمیزون به عن خیرهم ممن خالفهم من أهل الا'هواء والبد ع . 


)0( 
قال محمد بن الحسن ۱ ر اتفق الفقهاء من الشرق إلى المغرب على 
الإ یمان بالقرءان والاأحاد بث التي جاء بها الثقات عن رسول اللمصلی الله عليه 
وسلم- في صفة الرب عز وجل من غير تفسير لا وصف ولا تشبيه » فمن فسر اليوم شیف 


من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي-صلى الله عليه وسلم‌وفارق الجماعة » فإنهم 


۰ )1( سورة مریم بعض آية‎ )١( 

.)١١( سورة الشوری بعض آبة‎  )۲( 

(۳) سورة الا خلا آبة ()). 

(ع) هوأبوعبد الله محمد بن‌الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان »صاحب 
لا مام بي حنيفة » إمام علامة في الفقه والاأصول » ولد بواسط سنة ۱۳۱ 
ونشأ بالكوفة ومات بالرى سنة وم ۱ .. 

تاريخ بغداد (۱۸۲-۱۷۲/۲) ووفيات الأعيان رد ) 

سير أعلام البلا (181-186/5). 


ع ۱۵ 


لم یصفوا ولم یفسروا ء ولكن منوا بما في الکتاب والسنة ثم سکتوا »فمن قال بقول 
جهم فقد فارق الجماعة ,لأندهقد وصفه بصفةلاشی* ) . " 
وقال أبن خزيمة ۱ فنحن وجسع علمائنا من أهل الحجاز وتبامسة 

والیمن والعراق والشام ومصر » مذهبنا : آنا نثبت لله ما آثبته الله لنفسه » نقر 
بذ لك بالسنتنا »ونصدق ذ لك بقلوبنا » من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد 
من المخلوقين معز ربنا عن أن يشبه المخلوقین »وجل ربنا عن مقالة المعطلین » 
وعز أن بكون عد ما كما قاله المبطلون ,لان مالاصفة له عدم »تعالی الله عم يقول 

الجپمون الذين يذكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله » 
وعلى لسان تبيه محمد-صلی الله عليه وسلم-) . 9 


وقال ابن عبد البر ٠‏ ( أهل السنة مجمعون على الإ قرار بالصفسات 


رب) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳۲/۳- 
مع ) وابن قدامة في ذم التأويل ( ص ۱۳ - ) ١‏ ) وأوردهالذهبي 
في العلو ر ص )١ ١١‏ معزواإلى اللالكاعي وابن قدامة » وهو في مختصره 
( ص وه١)‏ وذ کره ابن تيمية في الحموية ر ی ۲۹ - .م) وعزاه إلى 
اللالكائي -أيضا كما ذ کره في المجموع (ع/ © - ۵ ) وصد ره بقوله : 
( وثبت عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة ‏ ) فذكره . 

(۲) هو أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابورى » الحافظ 
الحجة » إمام الاأعمة » الفقيه الشافعي » ولد بنيسابور سنة ۲۲۳ 
وتوفي سنة ۱ ۳۱ 

سير اعلام النبلا" ( ۳۹۵/۱ - ۳۸۲) وتذ کرة الحفاظ ( ۲۰/۲ ۷- 
۰۱ ) وطبقات الشافعية للسبکي (۱۱۹-۱۰۹/۳) ۰ 


ر۳ ) کاب التوحید (۲۱/۱- ۲۷). 


۱ ۵ ۵ 


الوارد ة كلها في القران والسنة , والایمان بها وحملها على الحقیقة لا علسسى 
المجاز ,الا آنپم لایکیفون شبثا من ذلك وا يحد ون فيه صفة محصورة »وأما أهل 
ا انشا مها وبا سل ا 
نها على الحقيقة » ويزءمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبود » والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله , وهم اکمة 


الجماعة والحمد لله ) .9©) 


وقال أبوالقاسم فوام السنة : (قال علماءالسلف : جاءتالاأخبار 
عن النبي-صلی الله عليه وسلممتواترة في صفات الله تعالى موافقة لکتاب الله 


التمثيل والتكين © »> وانه عز وجل أزلي بصفاته وأسمائه التى وصف نپا تفه 


(۱) تقد مالتعريف بالجهمية والمعتزلة ( ی‌۱۷-۱۱۵۴۹) . 

(؟) الخوارج سموا بهذا الإسم لخروجهم على الخليفة الراشد علي بنأبي طالب 
- رضي الله عنه - بوم الحكمين » فمضوا عنه ونزلوا بأرض بقال لها حسرورا» 
فسموا بذ لك حروربة» وقالوا اشترينا أنفسنا من الله تعالى » فسموا لذ لك 
شراء . 
من عقائد هم تكفير صاحب الكبيرة وأنه مخلد في النار إلا النجدات 
نهم - وإجماعهم على إكفار عثمان وعلي بن آبي طالب وطلحة وا لزبیسیر 
وعائشة - رضي الله عنهم - وأصحاب الجمل 

انظر: مقالا ت الا سلا ميين ( ١ ٦۷/١‏ ) وما بعدها والتبصبر في 

الدين (5/*)) ويا بعدها والبرهان للشكسكي ( ص ۱۷) وما بعدها. 

رج هید ريمه؟؟), 

(») تقد م التعریف بالتمثيل والتکییف ( ص : ۱(۱ ) . 


۱۰۹ 


أو وصفه الرسول-صلی الله عليه وسلم.بها »فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت 
كان لذ لك جاحداً »ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت د خل في حكم التشبيه 
في الصفات التى هي محد ثة في‌المخلوق » زائلة بفناعه غير باقية .وذ لك أن الله 
تعالى امتدح نفسه بصفاته ودعا عباده إلى مد حه بذ لك , وصدق ب هوالمصطفى 
-صلی الله عليه وسلموبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذ كر نفسه وأماعه وصفاته 


١ 
1 وکان ذ لك شپوما عند العرب غير محتاج إلى تأوبله‎ 


وقال ابن ۳ : ( ومذ هب السلف - رحمة الله عليهم ‏ الا يمان بصفات 
الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله » أو على لسان رسووله 
من غير زياد ة عليها »وا نقص منها »وا تجاوز لها »وا تفسير لها ,للا تأويل لها 
بما يخالف ظاهرها » ولا تشبيه بصفات المخلوقين لا سمات المحدثين »بل أمروها 
اضورع ا جلي تي عاعتیا شما ني لسرا 

وقال المقريزي : ( اعلم أن الله تعالى لما بعث من العربنبيه 


-صلى الله عليه وسلم رسلا .إلى الناس جميعاً » وصف لهم رس سبحانه وتعالى- 


(۱) الحجةفي بیان المحجة (۱۷۰-۱۱۹/۱) ۰ 

 )۲( ۰‏ هوایو محید عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
ثم الد مشقي الصالحي الحنبلي الملقب بموفق الدین . احد الاأعلام 
الکبار ومشابخ الاسلام » كان مولد ه سنة ١‏ > و ووفاته یوم عيد الفطر 
سنة .۲ . سیر آعلام النبلاء ( ٠٠١/۲۲‏ - ۷۳ إ) والذیل على 
طبقات الحنابلة (۲/ ۹-۱۳۳ ۱) والاطلام ( ۰1۷ 


(۳) ن‌التایل رص رن . 


۱۰۷ 


بما وصف به نفسه الكريمة في کتابه العزیز الذ ی نزل به على قلبه‌صلی الله عليه 
وسلمالروح الاأسن »وما أوحى البه ربه تعالی ,فلم بسالمصلی الله عليه وسلم- 
احد من العرب بأسرهم قرويهم وید ويهم عن معنی شی* من ذلك »کم كانوا 
" بسالونه‌صلی الله عليه وسلم‌عن أمر الصلاة والزکا ة والصیام والحج ضير ذلك مما 
لله فيه سبحانه أمر ونپي »وكا سالومصلی الله عليه وسلم‌عن احوال القيامة 
والجنة والنار باذ لو سأله‌انسان منهم عن شىء من الصفات الا لپية لنقل» 
كما نقلت الاأحاد يث الوارد ة عنمصلی الله عليه وسلم.في احکام الحلال وا لحرام 
وفي الترغیب وا لترهیب واحوال القیا مة والملاحم والفتن ونحو ذ لك مما تضمنته 
کتب الحدیث » معاجمپا وسانید ها وجوامعها »ومن آمعن النظر في د واوين 
الحد يث النبوي ووقف على الا ثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طریق صحيح 
ولا سقیم عن آحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على اختلاف طبقاتپم وکلرة 
عد د هم أنه سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم‌عن معنى شی* مما وصف السرب 
سبحانه به نفسه الكريمة في القران الكريم وعلى لسان نبيه محمد-صلی الله 
عليه وسلم ء بل كلهم فهموا معنى ذ لك وسكتوا عن الكلا م في الصفات »نعم 
ولا فرق أحد منهم بین کونها NETE‏ وإنما أثبتوا له تعالى 
صفات أزلبة من العلم والقد رة والحياة والإ راد ة والسمع والبصر والكلا م والجلال 
والا كرام والجود والا نعام والعز والعظمة » وساقوا الكلام سوقا واحدا .وهكذا 


نفسة 
أثبتوا - رضي الله عنهم ‏ ما أطلقه الله سبحانه علی(ا لكريمة من الوجه واليد ونحو 


)١(‏ ستأتي الإشارة إلى هذه الصسألة في المطلب السادس الا تي‌لن‌شا* الله. 


۱ ۵ ۸ 


ذلك » مع نفي ممائلة المخلوقین »فأثبتوا - رضی الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا 
من غير تعطيل » ولم یتعرض مع ذ لك أحد منهم إلى تأوبل شی» من هذا »وروا 
بأجمعهم اجراء السفات كما ورد ت »ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على 
وحد انية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد-صلی الله عليه ودلمسوى كتاب الله 
ولا عرف أحد منهم شيا من الطرق الكلا مية ولا ساكل الفلسفة » فمضى عصسر 
الصحابة رضي الله عنهم - على هذا .. e‏ 
ولو تتبع النقل وطلب التقصي في هذا الباب لطال واتسع ماذ ذاك أكثر بكثير 
لوفرته وتواتره » وفیما ذ كر غنية وكفاية لمن أراد الوقوف والا طلاع على صحة ما كسان 
عليه سلف الا مة وأئسپا من صفاء العقيدة ونقاء الفکر وسلامة المنهج »مع تصد يهم 
هل الا هوا* والبد ع بالرد والا بطال » ووقوفهم في وجوه الطوائف الضالة والفرق 
النحرفة وا لنحل المارقة بالسنان واللسان تحقیقا للحق وإزهاقا للباطل » ليبقى 
صرح هذا الدین وکیانه شامخا باسقا منیفا . 

فبان بهذا صحة ما ذ کره الخطابي عنهم ونسبه إلبهم من القول في نصوص الصفات 


وأحاديثها . 


زنع الخطط (۳۵۱/۲) .۰ 


171۰ 


الااصل »باذ أنه سبحانه لم يزل وا يزال متكلما » وصفة فعلية باعتبار آحاد الکلام 


لتعلقه بمشيكته واختیا ره »فیتکلم متى شا؛ بما شا؛ كيف شا* 5 


00017 نان السری یی 
اهل السنة أن صفات الله تعالی قسمان : 
صفات ذاتبة » کالحباة والعلم والقد رة والوجه واليدين ونحوها 2 فهذه قديمة 
لا ريب باذ أنها صغات لا زمة لله تعالی . 
وسفات فعلية : وهي التي تتعلق بمشيئته وحکمته ».فان اقتضت حکته فعلببا 
فعلها » وان اقتضت حکنته أن لایفعلها لم تكن » وهذا مثل الخلق والسرزق 
والا حیا* والا ماتة واللام . . والنزول والاستواء وفير ذلك من صفات فعله » فپذا 
یکون قد يم النوع أو الجنس » وان كانت آحاد ه توجه فشیثا وحينا وآخر » ومن 
المعلوم أنه يوجد الفرق بين صفة الحياة والقد رة مثلا وبين صفة الا ستواء » فیان 
الأول لا شك أن الله موصوف به آزلا وأبدا .جل ولا - وأما الاستواء فلم يكن 
إلا بعد خلق العرش » وكذلك صفةنزوله إلى السماء الدنيا »ون كانت 
الصفات الفعلية قديمة الجنس » فلم يزل الله تبارك وتعالى فعالا لما يربد ‏ فتنبه 


۳( 
للفرق بينهما » والله اعلم ) . 


)١( .‏ هوأبوعبد العزیز عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزیز أبابطين » 
العلا مة الفقبه ,ولد سنة ١١9)»‏ 2 وتوفي سنة ۱۲۸۲ 
هد ية العارفین ))٩۱/۱(‏ ولاعلام (ع/ 47 ) ومشاهير علماء نجد 
فيرهم ( ی ۲۳۵ - ۲)۳۸ ).۰ 
(۲) _ لوامع الانوار البپية (۱۲/۱) ( هاش )١‏ تعلیقا على قول الناظم : - - - 


۳ 


وفيما يلي عرض لما ذ کره الخطايي - رحمه الله من الصفات ولا مه یپ سسسا : 


أ( الصفات الذ اتية > 


۱ صفة الحياة : وفي شأنها يقول : ( والحي من صفة الله تعالى » هو 
الذي لم يزل موجود | 0 وبالحياة موصوفا »لم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه 


الموت بعد الحباة » وسائر الا حیاء بعتورهم الموت أوالعدم في احد طرفي الحياة 


(n (» ۱ ۳‏ 
و فیپما معا »و جز كل شىء هالك إلا وجپه )¢ ). 


فحیاته -سبحانه حياة حقيقية لا عقة بکماله وجلا له »تباين حياة المخلوقین من کل 
وجه »۰ 
: 
يقول ابن Î‏ ر فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة .. 


فإن الحياة ستلزمة لجميع صفات الكمال »فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 


الحياة » فإذ! كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها »استلزم إثباتها راثبات كل 


كمال يضاد نفيه كمال الحياة ان 


(=) صفاته كذاتسه قديمة . . أسطافه تابتةعظييمة 
وانظر : الااسما* والصفات للبيهقي ( ی ۱۳۷ - ١۳۸‏ ) والفتاوی السعدية 
رص ۸ ) والتنبیهات اللطیفه ر ص ۰+ - 4 ) والتنبیهات السنية ( ی ٩‏ ۱- 
۰ ) وشرح العقید ة الواسطية للپراس ( ص ۵٩‏ ۱ - ۱۱۰ ) والکوا شسف 
الجلية ری ۲۹ ) -۳۰۰) ) » وشرح لمعة الاعتقاد ( ص ۱۱ - ۱۲) ۰ 


. )۸۸( سورة القصص بعض آية‎ )١( 

(۲) شان الدعا* رص .مع . 

(+) هوایوالحسن على بن على بن آبی العز ءالحنفي الد مشقي الصالحي 
الإ مام العلا مق »ولد سنة ۷۳۱ وماأت سنة ۷٩۲‏ 


کشف الظنون (۲/ ۱۱۳ ) وشذ رات الذ هب (۳۲۰/۱) (وسماه 
محمد ) والاعلام ( /۳۱۳) ۰ 


(> ) شرح العقید ةالطحاوية ( ۹۰/۱ )٩۲-‏ ۰ 


11€ 

۲ ) صفةالعلم : 

يقول في بيانه لهذ ه الصفة : ر هوالعالم بالسراعر والخفيات التي 
لايد ركها علم الخلق E TT‏ 0 
ر اسمه تعالى عليم ) على بنا* فعيل للسبالغة في وصفه بكمال العلم » ولذ لك 
قال سبحانه : ور وفوق كل ذي علم لیم !"ا 
والا د سون وين كانوا بوصفون بالعلم فإن ذ لك بنصرف منهم إلى نوع من المعلومات 
کی نوو اه و الف سوه سن جا نذاو هال ارد تمر اتات 
كلف ا مل توكس كرش اسان جو الراك متشه یبا 
بالفقه غيرعالم بالنحو » وعالما بهما غبر عالم بالحساب ویالطب وتحوهيا من الا مور . 


وعلم الله سبحانه علم حقيقة وكمال ير قد أحاط .كل شىء علما 0 


©( (ه) 
كل شی؛ عددا )) ) . 


2723 واحصی 


يقول في معناهما عند شرحة لما ورد في سنن أبى داود من رواية 


(و) هذا النی‌القرآني ورد في عد ة سور » فهوفي سورة الا نفال الآية (۳)) 
وفي هود الاية ره ) وفي فاطر الآية ( ۳۸ ) وفي الزمر الأابة(۷) 
وفي الشوری الابة رع ۲ ) وفي الملك الآبة (۱۳) . 


(؟) سورة یوسف بعض آبة (۷۹) . 
() سورة الطلاق بعض آية (۱۲). 
() سورةالجن بعضآية (۲۸) . 
(ه) شان الدعا* ( ص ۷ه ). 


11 


)0( 5 1 
اي يونس سليم بن جبيّر نول أبن هريرة قال :> ( سمعت أبا هريرة يقرا هذه 


الآية : وو .إن الله بأمركم أن تود وا الا منت إلى أهلها ج الى قوله ير سميعا 
۳( 
بصیرا 4 قال : رأيت رسول اللمصلی الله عليه وسلم‌يضم‌ابهامه على آذانه 
0 1 ۱ 
والتى تلبها على عينه  )‏ - : ( وضعه.إصبعه على أذ نه وعينه عند قراءته سميعا 
بصيرا » معناه : راثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه » لاإثبات الاآذن والعين » 


لانپما جارحتان , والله سبحانه موصوف بصفاته » منفي عنه مالا يليق به من صفات 


الآ د مين ونعوتهم ؛ ليس بذي جوارح لا بذ ی أجزاء وأبعاضي چ ليس کنثله شىء 


(o) (©)‏ 
وهو السميع البصير )) ). 


۱۲۳ أبويونس سليم بن جبير المصرى » ثقة » مات سنة‎ )١( 
إ۱ )والتقریب‎ ٦٦1/۲) ( وتهذ یب التپذ یب‎ ) ١ ۲۲ / ۲) ( التاريخ الكبير‎ 
۰ ) ۲۵۲۲ ص )۲ ترجمة‎ ( 


. سورة النساء بعض آية (۸ه)‎  )۲( 

)۱۷-۹۹۱/۵( ۷۲۸ أخرجه ابو داود في سننه » كتا بالسنة باب و راج‎  )۳( 
والدارمي في الرد على بشر المريسي ( ی ۷) ) وابن خزيمة في كاب‎ 
))۱۰/۳( وه ) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ ٩۷ /۱( التوحيد‎ 
» ) وقال عقبه : ر وهوسناد صحیح على شرط صلم يلزمه إخراجه‎ 
وأخرجه البيهقي في الااسما* والصفات ( ی ۲۳۳ ۲۳ ) والپروي في‎ 
)۳۷۳۸۱۳( وقال الحافظ في الفتح‎ ) ٦۷ - 1٩ کتاب الاربعین ( ص‎ 
اخرجه ایو داود بسند قوی على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن‎ ( 
. ) أبي هریرة‎ 


(» ) سورةالشورى بعضآية .)١١(‏ 
(ه) معالمالسنن ()/۲۳۰) وانظر للموضوع نفسه شأن الدعا* ( ص : وه 


°۰ ) 1١ 


1£ 
فهذا الکلام من آبي سليمان ‏ تعليقا نه على النص المذ كور - اشتمل على ساألتین : 
الاأولى : .إثباته صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى »وهو شی* أجمع عليه 
أغال السعة والجناعة ا خا ف اها على ج ان یی 
الکتاب والسنة »وما نقل هنا من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - واحد منهاء 
وقد أخذ العلماء بنه إثبات هاتين الصفتين كما آخذ الخطابي ذلك شه ایضا 


ثم نفی أن يؤخذ منهیاثبات الاأذن له سبحانه ؛ وهذا حق ظاهر واتباعه لا زم لعد م 


ورود ما بد ل علبه »غلا يجوز إذ! وصفه‌جل وطلا-_بما لم بثبت وم صح . 


الثانية : نفیهاثبات العين يفيه احتمالان : 

الاحتمال الأول : أنه ينفي_اثبات " عين " لله عز وجل هي جارحة كما يثبته المشببة 
وهذا منه حق »ولعله ما يريد ه هنا ويقصده ءلاآن .إثبات العين له سبحانه وارد في 
نصوص ستفيضة من الكتاب والسنة . 

الاحتمال الثاني : أنه ينغي اثبات العين للمولى جل وعلا ووصقه بذلك .وهذا 
مخالف تماما للنصوص الشرعية الد الة على تقرير هذه الصفة ولما اعتقده أهل السنة 


والجماعة قاطبة بإثباتها على ما يليق بكمال جلاله تعالى وعظمته . (0) 


)١؟9 انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ( ۱۱۰/۱ ۱۱۷) ولا بانة رص‎ )١( 
- ۲۲۹ وشرح أصول الاعتقاد (۲/ ۰۷ -۱۱)) والأسماء والصفات رص‎ 
وابطال التأويلات ر مخطوط) رص ۱۸۱ - ۱۸۳) وانظر المعتمد‎ ) 5 
في اصول الدین رس م ع ) وشرح الأصفهانية رص ۷۳) وشرح العقید ة‎ 
.) ٩۸-٩۱ الواسطية للپراس (ص‎ 

(۲) انظر المقالات ( ۲۸۵/۱ و ۲۹۰ و ۳) والابانة رص ۱۳۱ ) والمعتمد 
في أصول الدین رص ۱ه ) وشرح الواسطية للهراس ( ص ۰ ۰۱۱۷-۱۱ 


۱۹۵ 


قال ابن القیم : عند ذ كره لحد يث أبي هريرة - : ( وضع إبهامه على 


أن نه والتى تليها على عينه رفعا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير 


الصغتين المعلومتين »وأمثا ل هذا كثير في القرآن والسنة كما في الحديك 


السحیح أنه ملى الله عليه وسلمقال ( بقبض الله سمواته بيده » والا رض بيده 


۱( ۱ 5 
الا خری ) ثم جعل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقبض يده ویبسطپا تحقیقا 


5 
لا ثبات اليد وإثبات صفة القبض ) . ١‏ 


)۱( 


9 


إشارة الى حديث عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما ‏ أخرجه سلم فسي 
صحيحه » كتاب صفة القيامة والجنة والنار » ج ۲۵ (6>2/6١95-5ع١؟)‏ 
وابن ماجه في سننه »اللقد مة , یاب ۱۳ج 1۹۸ (۱/ ۷1 ل ۲ 
وأحمد في السند (۷۲/۲) والدارمي في الرد على بشر المريسي 
( ص ۲۱ - ۳۲) وابن أبى عاصم في السنة ( ص . ) ۲ - ۲۱ ) وابن خزيمة 
في التوحيد (۱۷۱-۱۷۰/۱) وأبوالشيخ في العظمة (۳۷/۲) _ 
۳۸ ) وابن منده في الرد على الجهمية رص )۷ - ۷۵) والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص ۲۷ ) . 

( وعلق عليه الكوثرى بما يبين عن جهميته وانغماسه في وحل الالحاد 
والتعطيل » عامله الله بما يستحق وما هوله أهل ) . 

ولفظ الحد بث عند الا مام ملم : ( عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى 
عبد الله بن عمر كيف بحكي رسول اللمصلی الله عليه وسلم.-قال : ( بأخذ 
اللمعز وجل_سماواته وأرضيه بيد يه » فيقول : أنا الله ء ( ويقبض اصابعه 
وبسطها ) أنا الملك » حتى نظرت]لى المنبر يتحرك من أسفل شی* منه؛ 
حتى إني لا قول : أساقط هو برسول الله -صلى الله عليه وسلم ) . 


الصواعق المرسله : ۳۱۷/۱ 


11 
وحد يث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ المتقد م » ساقه ابن خزيمة رحمه الله 
فا و ولت" اندز 


على إثباتها أخذاً من هذا النص . 


۱ كتاب التوحيد )٩1/۱(‏ ۰ 


71¥ 
€( صفةالقدرة ؛ وفي إثباتها يقول عند شرحه لا سمه تعالى القادر: 


( هومن القد رة على الشى* »يقال : فدر بقدر قدرة »فهوقادر وقدي ر »> 
كقوله تعالى : ېړ وكان الله على كل شی* قد يرا 0 ووصف الله نفسه بانسه 

قاد ر على كل شى* أراده »لا يعترضه عجز ولا فتور . 

وقد بكون القادر بمعنى المقدر للشی* » يقال : قد رت الشی؛ وقد رته بمعنسی 


۱ (۳ 1 (¥) 3 : 

واحد 0 كقوله : ¥ فقد رنا فنعم القلد رون 24 اي نعم المقد رون وعلی هذا 

بتاول قوله سبحانه : پو فظن آن لن نقدر علیه ]1 اي لن نقد ر طبه الخطیدة 
oO‏ 

أوالعقوية إذ لايجوزءلى نبي الله أن يظن عد م قد رة الله جل وعز - عليه 


۱ 0 إل 
في حال من الأحوال ). 


(1) سورة الااحزاب بعضآية (۲۷) » وسورةالفتح بعضآية (۲۱). 

(۲) سورة المرسلات آية (۲۳) . 

(۳) انظر : الجامعلاحکام القران للقرطبي ۰۱۹۰/۱۰ 

(ع) سورة الااتبیا» بعض آية (۸۷) . 

(ه) قاله قتاد ة ومجاهد والفرا* ر الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ( ۱۱ /۳۳۱- 
۳۲م ) وانظر : التحریر والتنویر لابن عاشور ( ۱۳۱/۱۷ ۱۳۲-۰ ) 
وأضواء البیان () 1۸۲ -۸۳) . 


رد) شان الدعا* ری مم -هم). 
قلت : لعل الا رجح في معنى ون أن لن نقد ر عليه اي نس أن 
۹ 


لن تضبق علبه كما في قوله تعالی : چو واد ماله ۶ر تارم بروه)ه 
را فخ القردلاش یکا (۲/ 2۱| و(ه/ 0۶۸ و و ایور مناد ) 


۱۹۸ 


' وقال ایضا عند شرحهلا سمه تعالی : المقتدر - : ر هوالتام القدرة » الذى 
لا بمتنع عليه شی* ولا یحتجز عنه بمنعة وقوة » ووزنه مفتعل + من القدرة ۰ الا أن 
لا قتد ار ابلغ واعم » لانه يقتضي الا طلاق . 

والقد رة قد يد خلها نوع من التضمين بالمقد ور عليه » قال الله سبحانه ‏ عند 


ا اي قاد ر على ما يشاء ) 0 0( 


)١(‏ سورة القمر بعض آية رزمه). 
(؟) انظر الجامعلاحکام القرآن للقرطبي (۱۰۰/۱۷) ۰ 
(۳) شان الدعا* ری ۸1 ) . 
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م ) صفة اليد ين : وفي إثباتها يقول : ( وقد روى في الخبر : ل كلتا يديه 


یمین 0 . وليس اليد عند نا الا إنما هي صفة جاء بها التوقيف » 


5 7 


والا خبار المأثورة الصحيحة »> وهو مذ هب اهل السنة والجماعة ( 


0-1 
وهنا يوافق الخطابي رحمه الله منهج السلف في عد م الت اويل 
لنصوص الصفات . 
+) صفة اليميسن : وفي شأنها یقول -عند شرحه لقولمصلی الله عليه وسلم-: 
(ر من تصد ق بعد ل تمرة من كسب طبب » ولا يصعد الى الله إلا الطیب 0 فيان 


(۱) هوقطعة من حدیث آخرجه ملم في صحیحه » کتاب الا مارةح : ۱۸ 
١٤١۸/٤ (‏ ) والنساگي في سننه » کتاب آد اب ‌القضاة باب ١‏ ح 
۰۳۷۹ (۸/ ۲۲۱ -۲۲۲) ولا مام أحمد في صنده (۱۹۰/۲) 0 
وذ كره ابن القیم في الصواعق ( ۲۷۱/۱ ) ولفظه عند سلم : ( إن 
البقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وکلت | 
ید يه بمين » الذين يعد لون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) . 

(+) قال ابن خزيمة : ( عزربنا أن تكون يده كيد المخلوقين ) كاب 
التوحيد (۱۳۸/۱) وانظر فتح الباری (۳۹۳/۱۳) ۰ 


۳( اعلام الحد یث (/۲۳۷) . 
(ع») الفلو : المپر الصغیر » وقیل : هو الفطیم من آلاد ذ وات الحافر. 
النهاية (1۷/۳) .۰ 


۱۷۰ 


مثل الجبل 0 : ( ذكراليمين في هذا معناه حسن القبول ؛فیان العناد ة 
قد جرت من ذ وى الااد ب أن تصان اليمين عن من الاأشياء ر الد نيكة 0" وإنما 
بباشر بها الاأشياء التى لها قد ر ومزية »ولبس فيما يضاف إلى اللسمعز وجل- 


من صفة اليد ين #تیت ا لان الت اال تن 


(۱) رواه البخاری في صحيحه » کتاب الزکاة باب ۸ ح ۱)۱۰( الفتح 
۳ ) وکتاب التوحيد باب ۲۳ اح ۷۲۳۰ (الفتح ۱۰/۱۳ ) 
وسلم في صحیحه کتاب الزکاة ح ۱۳ و 16 (۷۰۲/۲) والترمذ ي في 
سننه » کتاب الزکاة باب ۲۸ ح 10١‏ (۰/۳)) والنسائي في سسننه 
کتاب الزکاة باب ۸ ح ۲۵۲۵ (۵۷/۵ -مه) وابن ماجه في سننه 
کتاب الزكاة باب ۲۸ ح ۱۸2۲ (۵۹۰/۱) » وأحمد في سند ه 


( ۳۳۳۱/۲ و ۳۸۲-۳۸۱ و۰ و ۱۹ ) ورواه کثیر غير هلا *. 


(۲) هذه اللفظة ليست موجود ة في کتاب الاعلام » لکنها ثابتة فیما نقلسه 
الحافظ في الفتح ۱۷/۱۳ ) عن الخطابي . 


(۳) قد أنكر هذا الإ مام ابن خزيمة - رحمه الله تعالی -فقال في کتابه التوحید 
(۱۵۹/۱) ( بابذ كر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا - 
يد ين كلتاهما يمينان ,لایسار لخالقنا -عز وجل -إذ الیسار من صفة 
المخلوقین » فجل ربنا عن أن یکون له يسار ) . 
وضعف البيپقي في الاسما* والصفات ( ص ۱۰ ) الزیاد ة الوارد ة في 
صحیح ملم عند حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : ( ثم يطوي الارضین 
بشماله ) قائلا : ( وذ کر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم 
وقد روی هذا الحدیث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر »لم يذ كرا 
فيه الشمال ٠‏ ورواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره عن النبي-صلى الله 
عليه وسلم-» فلم يذ کر فيه أحد منهم الشمال »وروی ذ كر الشمال في 
حديث آخر في غير هذه القصة » إلا أنه ضعيف بمرة »تفرد بأحد هما 
جعفر بن الزبير » وبالا خر يزيد الرقاشي » وهما متروكان »وكف يصح ذ لك؟ 


۱۷۱ 


النقی وا لضعف ۰ 0" 


ویقول في موضع آخر عند تفسیره لقول الله عز وجل - : " جو وا لسلوات مطويلت 


0( ۰ 
بيسنه ‏ :(أي قد رته على طیها وسهولة الاامر في جمعها » وقلة اعتياصها عليه » 


(-) وصحيح عن النبي_صلى الله عليه ولم أنه سمى كلتى يديه يمينا , وكأن من 

قال ذ لك أرسله من لفظه على ما وقع له ١‏ أو على عادة العرب في ذ كر 
الشمال في مقابلة اليمين )اه . 

قلت: وجنح البعض إلى جواز وصف اليد الاأخرى لربنا جل وطا -بالشسمال » 
كالقاضي أبي یعلی في إبطال التأويلات (إمص ۱۷۸ وقد تال 
ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ( ص ۷ ۲) : (وإنما أراد ذلك 
معنى التمام والكمال » لاأن كل شی* مياسره تنقص عن ميامنه في القوة 
والبطش والتمام . 


وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر لما في اليمين من التمام وفني 
البسار من النقی » ولذ لك قالوا : الیمن والشوم » فالیمن من الید الینی 
والشوم من اليد الشومی وهي اليد الیسری » وهذ | وجه بين » ویجوز 
أن يريد العطاء بالید ین جمیعا ان الیمنی هى المعطية » فإذا كانت 
الید ان ينين كان العطا؛ بهما » وقد روی في حديث آخر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم‌قال : و بمين الله تتگاء لايغيضها شىءالليبل 
والنبار ) . أى : تصب العطاء ولا ينقصها ذلك » والی هذا ذ هسب 
المرار حين قال : 
وان على الأوانة من عقيل . . فتسی كلتا اليدين له بمين) اوو. 
وانظر له أيضا : الا ختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمش ببهة 
( ی ۲ - ۳) ۰ 
ولمزيد النظر في السألة انظر رد الا مام الد ارمي على بشر المريس سي 
ری ۵٩-۱۰‏ ) وفتح الباري (۳۹/۱۳) ولوامع الانوار البهية 
( ۲۳۳/۱ - ) ۲۳ ) ۰ 

رب) اعلام الحدیت زور ). 


(۲) سورة الزمر بعض آية (1۷) . 


Y€ 


بمنزلة من جمع شيا في كفه فاستخف حمله ولم يشتمل بجميع كفه عليه » لکنه يقله 
حى أصابعة 3 

وهذ | تأویل ظاهر من أبي سلیمان لصفة الیمین وافق في مجیله الاتشاعرة 7 این 
تأویلهم لهذ ه الصفة الكريمة الثابتة للباری - جل وعلا - بنص التنزیل وصحیح السنة. 
أ فقد قال تعالى : جر وما قد روا الله حق قد ره والاارض جمیعا قبضته یوم القیمة 
انان یه با سم بای ری جر 

وقال النيي- صلی الله عليه وسلم-: و من تصد ق بعد ل تمرة من كسب طيب ولا يصعد 
الى الله الا الطیب » فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحیها كما بربی أحد کم 
فلوه حتی تکون تكن الجبل 6" وسح عنه یه الصلاة والسلام قول بو زان ال 
تبارك وتعالی قبض قبضة بيمينه فقال : هذه ليذه لا آبالي » وقبض قبضة آخری 


بعني بیده الاغری نقال : قلع لبذه وا ابالي د لا 


(۱ آعلام الحديث ( ۳/ ۱۹۰۱) وسيأتي تمام هذا النقل قرییا عند 3 کر 
صفة الاأصابع . 

(۲) ذلك آنهم لما راغوا عن مذ هب السلف -اختلفوا في المراد هذه الصفة 
مما يد ل على تخبطهم واضطرابهم . 

انظر: مشکل الحديثلابن فورك ( ص ۲۲۵ ) وما بعد ها والاأسماء 

والصفات للببهقي ( ص ٠.۹‏ ) وما بعد ها والعواصم من القواصم 
( ۲۹۱/۲ - ۲۹۷ ) وأساس التقدیس ( ص ۲-۱۳۳ ۱۳) وفتح الیاری 
(۲۸۰/۲) وأقاوبل الثقات ( ص )ه ۱) وما بعد ها . 


(۳) سورة الزمر آية (1۷). 

(») تقد م تخریجه ر ی۵) 

(ه) اخرجه الامام آحمد في السند (ه/م:) ون ۱۷۲۷۰۱۷۹ 
قال الشیخ الالباني : (وسناده صحیح » وفي الباب عن آيي مويسى 


¥ 


وقوله : ل( اس وت بيمينه ,ثم يقول :أنا الملك 
أين ملوك الاارض ؟ ۷ خن تین لم أذ كره من الا حاد يث المثبتة لريناا 
- جل وعلا ‏ صفة الیمین » تقدست أسماؤه وصفاته وجلت قد رته وعظمته . 

وبهذ ه النصوی الصحيحة الصريحة آثبت السلف - رحمهم الله تعالی - هذه 


السفة کفیرها من تور الصفات بلا تعطیل لمعناها ولا تشبیه أو تمثيل لكيفيتها . 


( = ) وابي سعيد غيرهما.فليراجيامن شاء في مجمع الزواکد ( ۹/1 ۱۸- ۱۸۷ ). 

Y4 - ۷۷ ۱( ۰ 0‏ ) ثم قال عقب ذلك : 
. إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذه الاأحاديث ‏ ونحوها أحاد بث 

0 الا نسان مجبور على أعماله الا ختيارية »ماد ام أنه حكم 
عليه منذ القدیم وقبل أن بخلق بالجنةأو بالنار » وقد یتوهم آخنسرون 
أن الا مر فوضئ أو حظ » فمن وقع فى القبضة الیمنی كان من أه ل 
السعاد ة » ومن كان من القبضة الااخری كان من أهل الشقاوة » فیجب 
أن يعلم هلا * جميعا أن الله ( ليس كمثله شی“ ) لا في ذاته بلا في 
بالينى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته » وقبض بالاخری على 
من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته ) الخ . 


(۱) رواهالبخارى في صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة الزمر باب ۳ 
ح ۲ ۲۸۱ ر الفتح ۸ ) وفي كتاب الرقاق A‏ ۹ 2» 
ر الفتح ۳۷۲/۱۱) وفي کتاب التوحید باب ٦‏ ح ۷۲۸۲ ر الفتسم 
۳ ع) ومسلم في صحيحه کتاب صفة المنافقین ج ۲۳ ( ۲۱۲۸/٤‏ ) 
وابن ماجه في سننه > المقد مقع ٩٩ - ٨۸/۱ ( ١ ١‏ ) والد ارمي في 
سننه كتاب الرقائق باب .رح ۲۷۹۹ (۱۸/۲) - 1۹)) ولإمام 
احمد في سنده (۲/ ۳۷۲ ) وأبويعلى في سنده ج )٩°/۵( ٥۸٩٩‏ 


الي ب لاء وا لصفات (ص ۰۹ ) وابن أبى عاصم في السنةجم )ه و ٩‏ (ی ۲۲۱- 
“(YET‏ 


\YE 


قال الإ مام أبن خزيمة - رحمه الله - : ( نحن نقول : لله جل وعلا - 
يدان »كما اعلمنا الخالق البارى* في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى 
-صلى الله عليه وسلمونقول : كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبر النبي 
-صلی الله عليه وسلم-» ونقول : إن اللمعز وجل يقبض الا "رض جميعا بإحدى يديه » 


۰ 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -قال : ( جاء حبر من الا حبار 
إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلمفقال : يا محمد إنا نجد أن الله يجعتل 
السيوات على إسيع (؟ والاأرضين على إصيع ۰ والشجر على إصبع » والعاء والثری على 
إصبع » وسائر الخلق على إصبع » فيقول : أنا الملك » فضحك النبي_صلى الله 
عليه وسلبحتى بدت نواجذ ه تصد یقاً لقول الحبر » ثم قرأ رسول الله صلى الله 


عليه وسلم.: ي وما قد روا الله حق قد ره والا رض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات 


506 5 4 
مطويت ببمينه » سبحنه وتعلی عما يشركون ۷ , 


۰ )۱۹-۱۳/۱( كتابالتوحيد‎ )١( 
مادم (صبع)‎ 

 )۲(‏ في القاموس ( ص )٩۰۰‏ 50 الا صبع مثلثة الهمزة » ومع كل حركة تثلث 
الباء » تسع لفات » والعاشر أصبوع بالضم ) . 

ر۲) سورة الزمر آية (1۷) . 

ر) اخرجه البخاري في صحيحه کتاب التفسیر » سورة الزمر » باب ۲ ج 1لم) 
ر الفتح ٥٥۰/۸‏ -۱هه) وفي کتاب التوحید ح 7616 و ۵۱ ۷ 
و ۷۵۱۳ » وسلم في صحیحه کتاب صفات المنافقین ج و ۲۲۲۱9۲۰9۱ 


١ 


قال‌الخطابي شارحا هذا الحديث - : ر الاصل في هذا وما أشببه 
من أحاديث الصفات والاأسماء أنه لا يجوز ذ لك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو هبتر 
مقطوع بصحته » فان لم يكونا فيما يثبت من اخبار الأ حاد الستندة إلى أصل في 
الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها » اوبموافقة معانيها ,وما كان بخلاف 
ذ لك فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب » ويتأول حينئذ على ما يليق بمعاني 
الاأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم » مع نفي التشبيه فيه . 
هذا هوالاصل الذى نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب . 
وذ كر الا صایع لم يوجد في شى“ من الكتاب ولا من السنة التى شرطها في الثبسوت 
ما وصفناه . 
وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى بتوهم بثبوتها ثبوت الاأصابع » 
بل هو توقيف شرعي اطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف وا تشبيه » 
فخرج بذ لك عن أن يكون له أصل في الكتاب أو في السنة »او أن يكون على شىء 
فل معنا تییوت اه 


۱ ۳ 


(-) (/۲۱۷ -۲۱۸) والترمذ ي في سننه کتاب تفسیر القرآن باب ) 
ج ۳۲۳۸ 9 ۲۲۳۹ ( ۳۷۱/۰) » والنسائي في سننه الکبری كتاب 
التفسیر وکتاب النعوت » كما في تحفة الااشراف (۹۲/۷ و۱۰۰ ) 
ولا مام أحمد في سنده (۲۹/۱) و۷ ) وابن آبی عاصم في السنة 
ح ۱ و ۲)ه و ۳۲ ( ص ۲۳۸ -۲۳۹) وابن خزيمة في‌التوحیسد 
( ۱۷۹/۱ ۰ ۱۸) والا جري في الشريعة ( صم ۳۱ - ۳٠۹‏ )والبيهقي 
في الاأسماء والصفات ( ی ۲۱ - ۲۳)) » وکل هللا * آخرجوه من طرق 
عن عبد الله بن سعود مع اختلاف يسير في بعض الفاظه . 

)١(‏ وهوعبيدة بن عمرو السلماني -بسکون اللام ‏ ويقال بفتحها » المرادي, 


۷7٩ 


فلم يذ کروا فيه قوله : ( تصديقا لقول الحبر ) » واليهود مشبهة » وفيما يد عونه 


منزلا في التوراة الفاظ تد خل في باب التشبيه ليس القول بها من مذاه ب 


السلمین » وقد ثبت عن رسول اللصلی الله عليه ولم أنه قال : (( ما حد ثكم 


اهل الكتاب فلا تصد قوهم ولا تكذ بوهم »قولوا : آمنا بما أنزل الله من كتاب ) 


۱ 


والنبي-صلی الله عليه وملم‌اولی الخلق بان یکون قد استعمله مع هذا الحبسر » 


والد ليل على صحة ذ لك أنه لم ينطق فيه بحرف تصد يقا له أو تكذ یبا »انما ظهر 


منه في ذ لك الضحك المخیّل للرضا مرة وللتعجب ولا نکار آخری »ثم تلا الايسة » 


)-( 


أبوعمرو وأبو سلم الكوفي » تابعي كبير » ثقة ثبت »كان شريح القاضي 
إذا أشكل عليه شی* سأله . روى له الجماعة » ومات سنة ب أوبعدها 
سير أعلام النبلاء ()/ .2 - »ع ) وتهذيب التهذيب ( ۸/۷ -هم) 
وتقريب التهذ يب ( ص ۳۷۹ ترجمة ))6١5‏ . 


أخرجه ابو داود في سننه کتاب العلم باب ۲ ح )16 (97/6ه-.1) 
والا مام آحمد في السند ()/۱۳۹) كلاهما عن أبى ثملة الاانصاری 
وفيهما ( . . . وقولوا آمنا بالله ورسله »فإن كان باطلا لم تصد قوه »وان 
كان حقا لم تكذ بوه ) مع تقد یم بعض الجمل على بعض 

واخرج البخاري في صحيحه کتاب التفسير ( سورة البقرة ) باب ١١‏ ح 
هم ) > ( الفتح ۱۷۰/۸ ) من حدیث أبي هريرة - رضى الله عله 
قال : ( كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
لهل الإسلام فقال رسول الله.صلى الله عليه وسلم-: رر لا تصد قوا أهل 
الكتاب ولا تكذ بوهم وقولوا: رر *امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون #) وانظرح (۷۳۱۲ ۲۲9 ۷۵) 
من صحيح البخاري . 


۱۷۷ 


الا ية محتملة للوجپین معا ولیس فیپا الاصیع ذ کر . 

وقول من قال من الرواة : *تصدیقا لقول الحبر © ظن وحسبان والا مر فيه ضعيف» 
إن كان لا لمحض شهاد ته لااحد الوجپین »وربما استد ل الستد ل بحمرة اللسون 
على الخجل » وبصفرته على الوجل ٠‏ . وذ لك غالب مجری العاد ة في مثله » ثم 
لا يخلو ذ لك من ارتباب وشك في صدق الشهاد ة منهما بذ لك »لجواز أن تكسون 
الحمرة لهپیج دم وزیاد ة مقدار له في البدن »وآن تکون الصفرة لهیج مرار وثوران 
خلط ونحو ذ لك » فالا ستدلا ل بالتبسم والضحك في مثل هذا الا مر الجسیم قد ره » 
الجلیل خطره » غير سائغ مع تكافو الوجهین في الدلا لة التعارضین فيه . ولوصح 
من طریق الرواية كان ظاهر اللفظ نه متأولا على نوع من المجاز أو ضرب من 
التشیل قد جرت به عاد ة اللا م بين الناس في عرف تخاطبهم »فيكون المعنی في 


1 ان 
ذلك على تأويل قوله عز وجل : ېل والسموات مطويك بیمنه بیمینه 


أي : قدرته 
على طيها وسهولة الا مر في جمعها » وقلة اعتياصها عليه » بمنزلة من جمع شيشا 
في كفه فاستخف حمله ولم يشتمل بجميع كفه عليه » لكنه يقله ببعض أصابعه » وقد 
يقول الا نسان في الا" مر الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوى الستقل بعباهی:انه 
لياتي عليه بإصبع واحد ة أوإنه يعمله بخنصره »اوانه يقله بصغرى أصابعه 


0 وما أشبه ذ لك من الکلام الذى يراد الا ستظهار في القد رة عليه والاستهانة به 
0 
وكقول الشاعر : 


o» 5‏ ر ۳ 
الرمح لا أملا كفي به . للب لا ابيع راتس 9 


.)1۷( سورة الزمر بعضآية‎ )١( 

(۲) هوابن زيابة التيمى » شاعر جاهلي مختلف في اسمه »فقيل عمرو بن لاای 
وقيل سلمة بن ذ هل »وقیل عمرو بن الحارث . معجم الشعرا* للمرزباني 
۵ ۱) وخزانة لدب (۵ 6۱۱۳-۱۱۲ والأظام رده 

(۳) البيت ضمن أبيات ستة مطلعها : 2 256 


3# في الطبوع : لعباده . 


۱۷۸ 


يريد أنه لا یتکلف أن یجمع کفه فیشتمل بها كلها على الرمح » لکن يطعن به خلسا 
بأطراف أصابعه . 


۳( ۰ ۸ 
ملكت بها كفي فأنبرت فتقبا . . بری قائم من د ونہا با واھ ا 


اذ | [: نه وبالفت ف 0( 
راد نعمت عحنه وبالغت في علا جه )° 


۰ 


أورد ها آبو تمام في الحماسة ( ۸۹/١‏ - .و ) وشرح خمسة منها المرزوقي 

في شرح الحماسة (۱۵-۱۲/۱) كما ذ کرها البغد اد ی في‌الخزانة 

(۱۱/۰) بزیاد ة أبيات ونقس آخری »وکذ | المبرد في الکامل ( ۰/۱ ۳- 
۲ ۳ ) بد ون عزو ۰ 


(=) نبئت عمرا غارزا رات 


)١( '‏ هوأبويزيد قيس بن الخطيم بن عدى بن عمرو الا"وسي » من شعرا*المد ينة 
آد رك الا سلام ولم يسلم » وقتل قبل الهجرة النبوية . 


طبقات ابن سعد (۸/ ۳۲-۳۲۳ ) عند ترجمة زوجته حسوا* 


0 
بنت زيد » ومعجم الشعرا؛ ری ۱۹ ) وخزانة الا دب ۳/۷ -ه؟) 


(؟) في الاصل ( عکنی ) والرشجم سم الديواك . 
(۳) دیوانه رص ۱ ) . 


ع) أعلامالحديث (۱۹۰۲-۱۸۹۸/۳) ۰ 


۱۷۹ 

' إن الناظر في هذا الکلام الذي سطره الخطابي - مع طوله وجپد ه في جمعه - 
لیجد ه مخالفاً تماماً لما قرره أعمة السلف - رحمپم الله تعالى ‏ في إثباتهم لهذ ه 
الصفة الجليلة للمولی- جل وعزٍ » اعتماد! على نص كلا م نبیپم وإما مهم عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

فوافق أبو سليمان _بما ذ هسياليه ‏ المؤولة الذين عزفوا عن مذ هب أهل السنة 
والجماعة وأعرضوا عنه . وفي كلا مه المذ كور آنفا عد ة عبارات تحتاج .إلى وقات 
كتفي بذ کر أهمها : 

ألا : قوله : ر الااصل في هذا وما أشبهه من أحاديث الصفات والاسماء أنه 


لا يجوز ذ لك الا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته . . ) الخ . يقصد 


أن نصوص الصفات لا تثبت إلا بالتواتر د ون غيره » وهو قول مخالف لمذ هب 
السلف » مردود من اصله باطل من أسه » ذلك أن معظم أمور الشريعة ثبتست 
ةا »> ولم يكن السلف - رحمهم الله يفرقون بين أصول الد بن وفروعه » 
لاعتقاد هم أن + الشرع والد ين كلها واحدة » في قبولها والعمل ببا- 
اعتقادية كانت أو عملبة ‏ وإنما تبنى التفريق بينهما بعض متأخری المتكلييسن 
المتكلفين وادعوا عليه ال جماع وهي دعوى د احضة عارية عن الد ليل والبرهان > 
ولهذا قال العلامة ابن القبم : ( وهذا التفربق باطل بإجماع الاامة » فإنها لم 
تزل تحتج بهذ ه الاأحاديث في الخبريات العل.يات - يعني العقيدة ‏ كما تحتج 
بها في الطلببات العمليات » ولا سیما والااحکام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه 
شرع كذ | وأوجبه ورضيه د ينا » فشرعه ود ينه راجع إلى أسمائه وصفاته » ولم تسزل 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة بحتجون بهذ ه الا خبار في 


ساكل الصفات والقد ر والاأسماء والاأحكام »ولم ينقل عن أحد منهم آلبتة أنه جوز 


۱۸ ۰ 


الا حتجا فى ساكل الا"حكام د ون الإ خبار عن الله وأسمائه وصفاته. 
2 0۹ في م د ون ا2 رعن و و 


فأين سلف الفرقین بين البابین ؟ نعم » سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذین 


لاعناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه» وهذ ا التقسیم أصل من اسول 


ضلال القوم » فإنهم فرقوا بين ما سموه أصيلا سموه فروعا ,واد عوا الا جماع على 


هذا التفريق » للا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أءمة السلمین وا عن أحدٍ 


من الصحابة والتابعين ,بل أئمة السلمين على خلافه ..). 


(0) 


انبا : قوله : ( وذ كر الاأصابع لم يوجد في شىء من الكتاب والسنة) لا يسلم لسهء 


اذل الاق" کر اكاب اه دنه ږل تعالى : پو ويا تنب سیک 


الرسول فخذ وه ۳ وقد أتانا نبينا صلى الله عليه وسلم بذ كرها » فنؤمن بذذلك 


۳ 
لفظاً ومعنی ونان ا ااا 2 وأما مجى* ذ لك في السنة فكثير 


4 


(؟) 
)۳( 


مختصر الصواعق ( 11۳/۲ - ٩۱۲‏ ) مع بعض الا ختصار . 

ولم أجد - حسب علمي - من وفى هذا الموضوع حقه تجلية ونصاعة 

وردا علميا متيناً من الإ مام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بما لا يوجد 
في غيره . انظر مختصر الصواعق ( ۲ ۰1۷ ) وما بعد ها . 


سورة الحشر بعض آية (۷) . 
اخذا مما جاء عن عبد الله بن سعود - رضي الله عنه ‏ لما قال : (لعن 
اللهالوا شمات والستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله ) » فبلغ ذ لك امرأة من بنى أسد يقال لها ام يعقوب 
وكانت تقرأ القرءان ,فأتته فقالت : ( ما حديث بلغني عنك نك لعنست 
الواشمات والستوشمات والمتمنصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله ) فقال عبد الله : ر ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم وهو في کتاب الله ) فقالت المرأة : ( لقد قرأت ما بين لوحي 
المسحف فما وجدته ) فقال : ( لكن كنت قرأتیه لقد وجدت 


۸1 
جد ا كفوله عليه الصلاة والسلام: .إن قلوب بني آد م كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد » بصرفه حيث شاء ) ثم قال رسول الله-صلى الله عليه ولم 
اليم صرف آلقلوب مرف فلونا ی ا 
فن ان ن E‏ -رضی الله عنه قال : ( كان رسول اللمصلی الله عليه وسلم- 
يكثر أن يقول  :‏ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) فقلت : يارسول الله 


آمنا بك ويما جكت به » فهل تخاف علينا ؟ قال : ( نعم » إن القلوبيين 


اصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء 6 ۲ 


(-) قال الله عز وجل : ود وما *اتلکم الرسول فخذ وه وما نبلمكم عنه فانتبوا 6 
رواه البخاری في صحيحه في مواضع عد ة » منها في کتاب اللباس » باب 
مح ۵۹۳٩‏ ر الفتح ۳۷۷/۱۰) ولم في صحبحه » کتاب اللباس 
والزينةح ۱۲۰ (۱۱۷۸/۳) واللفظ له »كما آخرجه الا مام أحمد في 
السند ( ٠١/١‏ ) و ۳ و 1۳)) ورواه غیرهم . 


)١(‏ رواه سلم في صحیحه » کتاب القد ر ح ۱۷ (/۵ع۲۰) واحمد في 
السند ۰۱۱۸/۲ ۱۷۳) والأجرى في الشريعة ( ی ۳۱) ۰ 
جمیعهم آخرجوه من حد بت عبد الله بن‌عمرو بن العاص - رض الريّتهمما- 


(۲) هوأبو حمزة أنس بن مالك بنالنضر بن ضمضم بن زيد الانصاری الخزرجي 
الصحابي الجليل » خاد م النبي-صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين 
رواية للحد يث » ولد بالمد ية اد * ومات بالبصرة سنة ٩۳‏ وقبل غير 
ذلك . 

الاستیعاب (۱/ ۱۰۹ ۱۱۱) وأسد الغابة (۱۵۲-۱۵۱/۱) 


والا صابة ( ۰۱۲۹۱۲۱/۱ 


-268/6( ۲۱۰ اخرجه الترمذ ی في سننه » کتاب القدر باب ۷ح‎  )۳( 
وانظر تحفة الا احوذ ی (/۳۰۰-۳۹) ۰ واخرجه الحاکم‎ ) 1 
>» الحاکم في الستد رك ( ۲۸۸/۲ ۲۸۹ ) عن جابر بن عبد الله‎ 


وال جري في الشريعة ( ی ۳۱۷) . 


١85 


)0( 
وعن النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله 
-صلى الله علبه وسلم‌یقول : ( ما من قلب‌لا بين إصبعين من أصابع الرحمسین 


ا ۱ 0 
وان شاء اقا مه وإن شاء أزاغه . .) . 


(۳ 


۳ ۱ 
وعن ام المؤمنين عائشة - رضی الله عنها -أن رسول اللمصلی الله 


عليه وسلم‌کان یکثر أن یقول : و با مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك ) 
فقالت له عاعشة : إنك تکثر أن تقول : (( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على د بنك 


وطاعتك ) فقال : (( وما يؤمنني » وإنما قلوب العباد بين إصبعي الرحمن » إنه 


.إذا اراد أن بقلب قلب عبد قلبه . . ۳9 


(۱) هوالنواس بن سمعان بن خالد بن عمرو الكلابي » صحابي معد ود في 

الشامبين . 
الاستيعاب (ع/ )مه )١‏ وأسد الغابة (۰/ ۳۹۸-۳۲۷ )والاصابة 

(5/م/ا؟). 

(۲) أخرجهابن ماجه في سننه » المقدمة ح ۱۹۹ (۷۲/۱) قال في الزوائد : 
(۸۷/۱) هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه الحاكم في الستدرك (۲۸۹/۲) و( ۳۲۱/۲) وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط سلم ووافقه الذ هبي . 
وابن أبي عاصم في السنةح ۲۱ (ص م و ) وابن خزيمة في التوحيد 
(۱۸۹-۱۸۸/۱) والا جري في الشريعة رس ۳۱۷ ۳۱۸ )۰ 


(۳) هي ام عبد الله م الموشین وزوج تبینا محمد-صلی الله عليه ورلمعائشة 
الصد يقة بنت الصد یق-رضی الله عنها ‏ الحصان الرزان » افقه نساء الامة 
على الا طلای. » القرشية التيمية المكية » إحدى المکثرات للرواية » ولدت 
في السنة التاسعة ق هاء وتوفیت بالمدينة سنة ۸ م على القول الراجح . 

الاستیعاب ()/ ۱۸۸۱ - ۸۸ ۱) وأسد الغابة ( ۱۹۱۲۰۱۸۸۸۷ 
والا صابة (۱۱/۸- ۲۱) ۰ 
(») آخرجه الإمام أحمد في السند )۲۵۱/٩(‏ وروی نحوه عن ام سلمة , 


رضي الله عنها . المصد ر السابق (۲۰۲/۰) وابن خزيمة في كتاب التوحید 
(1۹۱1/۱1)) .۰ 


1A 


د خلت عليها فذ کرت عذ اب القبر » فقالت لها : أعاذ ك الله منعذ #ب القبر » 
فسالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلمعن عذ اب القبر فقال : لإ نعمء 
عذ اب القبر حق ) قالتعاءشة ‏ رضي الله عنها ‏ : فما رأيت رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم‌بعد صلی صلا ةللا تعوذ من عذ آب القبر 

لا شك أن هذه الیپود ية ذ کرت ذ لك عما هو موجود في التوراة ومسطر فيها »إذ 

هذا من الا" مور الغيبية التى لا يُنبى* عنها إلا كتاب منزل أو نبي مرسل . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يبادر بتكذ يبها وا تمتها في مقولتها .بل أقرها 
۱ وصد قها بقوله وفعله ‏ كما هو في سياق الحديث ‏ وان كان مجى* ثبوت عذاب 


ر۱) راه البخاري في صحيحه » کتاب‌الجنائز » باب 1م ح ۱۳۷۲( الفتح 
۲۳ وأحمد في سنده (/)۱۷) ۰ 
وانظر : تحفة الااشراف (۳۰۸/۱۲) ح ۱۷۱۱۱ 9و( ۳۲۹ ) 


۰۱۷۲۱۰ > 
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ثالثا : قوله : ( واليهود مشبهة »وفبما يد عونه منزلا في التوراة ألفاظ تد خل في 
باب التشبيه » ليس القول بها من مذ اهب السلمین ). 
يجاب عنه بأن البپود -حقا وصدقا ‏ مشبهة » إلا أن هذا لا يمنع من قبول 
ما وافقوا فيه الحق والصواب وكان مما شهد له التنزيل أو أقرته السنة .سم إن 
فاله ے 
الحق يجب أخذه وقبوله من أكاعن| من کان » وورود الا صابع في التوراة -إن كان 
قد ثبت فييها ‏ فهو يوافق ذ کرها في سنة نبينا-عليه الصلاة والسلا مبباصح الأسانيد 
واتنپا ٠‏ والا'مة قد تقبلت ذ لك بالقبول الحسن غلفاً عن سلف كنا سيا سي 
ایضاحه وبيانه ‏ وأنهصلى الله عليه وسلم‌اقر الیپود ی على ذ لك بدلا لة ضحکه 
تصد يقا لقوله كما قال عبد الله بن سعود » وليس ‏ أيضا ‏ كل ما في التوراة باطل » 
بل فييها الحق والصدق وإن كان بالنسبة لما وقع فيها من التحريف والتبد یل قلیل 
)001 


جدا جدا » فيكون -إذا هذا من ضمن ذألك الحق والصدق . 


رب قال شيخ الإ سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( فإن التوراة مملوءة بإثبات 
الصفات التى يسميها النفاة تشبيها وتجسيما » ومن المعلوم أن التوراة قد 
تداولها ۳ الاأمم مالا يحصيهمإلا الله » وقد انتشرت بين النصارى 
كما انتشرت بين اليهود » فلو كان ما فيها من الصفات وإثبات العلو لله 
مما يناقض صريح العقل » لكان ذلك من أعظم ما كان ينبغي أن يتعنت 
به بنو اسرائیل وغبرهم لموسى ...)الخ . 
د ره تعارض العقل والنقل (۷۸/۷) وما بعدها » وانظر:المصدر 


نقسه ( ۷٩۹/٥‏ ) وما بعدها . 
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رابعا : فوله : ر والد ليل على صحة ذ لك أنه - يعني النبي صلی الله عليه وسلم - 
لم ينطق فيه بحرف تصد يقا له أو تكذ يبا »نما ظهر منه في ذ لك الضحك المخیل 
للرضا مرة وللتعجب والا نكار أخرى ) . 
فجوابه أن السیاق يفيد رضاه عليه الصلاة وا لسلام ارانکاره " وهو با وا ى 
ابن سعود - رضي ا وعبر عنه بقوله : ( تصد یقا لقول الحبر ) إذ 
قد حضر الجلسة وسمع الكلام » مع ما أوتيه من صفاء الذ هن وجلاء الفهم وسلا مة 
الذ وق ود قة التعبیر ء ثم نه عليه الصلاة والسلا م لا يضحك من کلام باطل وكفسر 
بواح يتفوه به یپود ی شه فيه رب العالمین بمخلوقاته »ولو كان هذا = وحاشاه 
عليه الصلاة والسلام من ذ لك لنزل في الحین وحي في تخطئة الیهود ي وتنزیه 
الباري > ولهذا قال ابن خزيمة ‏ رحمه الله تعالی - : ( وقد أجل الله قسد ر 
. نبي صلى الله عليه وسلم.عن أن يوصف الخالق الباري بحضرته بما ليس من صفاته 
فيسمعه فيضحك عنده » ويجعل بد ل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا 
تبد و نواجذ ه » تصديقا وتعجبا لقائله »لا يصف النبي_صلى الله عليه وسلمبپذه 
الصفة مؤمن مصدق برسالته ان 
ثم ماذ | يقول الخطابي في حد يث عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وعد الله بن عمرو 
ابن العاص » والنواس من سمعان - رضي الله عنهم جمیعا - وليس معهم ولا في 
زوع قال النووي : ر ظاهر الحدیت أن النبي-صلی الله عليه وسلم.صدق الحبر 
في قوله.إن الله تعالى بقبض السموات والارضین والمخلوقات بالاأصا بسع 
ثم قرأ الآ ية التی فيها الا شارقرالی نحو ما یقول). صحيح سلم بشرح 
النووي (۱۳۰/۱۷) ۰ 


(۲) کاب التوحید (۱۷۸/۱) ۰ 


00 165 
(حادل* 


' أسانيد ون یبود ولا تصراني ؟ » فبپذایتبین أنه رحمه الله لم يصب 
في رد هذه الصفة الجليلة لربنا تعالى وتقد س »وان الطريقة التى حاول بها رد 
هذه الصفة قد تكلف فیپا تكلفاً لَحَطَهُ عليه حتى بعض الموولة » دا ا 
بقول : ( تكلف الخطابي في تأويل الإ صبع وبالغ حتى جعل ضحكه صلى الله 
عليه وسلم تعجبا وإزكاراً لما قال الحبر »ورد ما وقع في الرواية الا خری. ( فضحك 
على الله علبه وسلم تعجباً وتصد يقاً بأنه على قد ر ما فهم الراوی 


ومن العجب أن المؤولة اضطريت أقوالهم ‏ کعاد تهم -في بیانهم للمعنى المراد 
65 - 3 

من الإ صبع » فمن قائل منهم : إنهاالنعمة والفضل وآخر: آنها القدرة ١‏ 

وثالث زعم أن المراد بالحد يث :ر قلوب العباد بين إصبعين ..) أى بين 


تد بیرین ونعمتين من تد بير الله عز وجل ونعمه »اما كفاية تسره واما لاء يأجره 


۱ (0) 


إلى ۱ يذ 
عليه آوبین نعمتي الخوف والرجاء ٠‏ ورابع ءلى أن ذلك e‏ أو على 


)١(‏ هوأبومحمد عبد الواحد بن التين السفاقسي المغربي »المالكي المحدث 
الفقيه المفسر »مات بسفاقس ( من بلاد تونس ) سنة ٩۱۱‏ 
کشف الظنون (1/۱) و ) وهد ية العارفین ( 1۳0/۱ ) وشسجرة 
النور الزكية (۱۱۸/۱) . 
(۲) فتح الباري (۱/۸هه) . 
ر۳) شکل الحدیت رص ۲۲۷) وأصول الدین ( ص٦۷‏ ). 
(») شکل الحدیث ( ص ۲۲۷) والقرطبي نقلا عن أقاويل الثقات‌ری )١ +١‏ 
والا قتصاد في الاعتقاد ( ی ۳۷) والرد على بشر المريسي ( ی وه ) 


(ه) الفسل (۳۵۰/۲) وابطال التأويلات ( مخطوط)( ی ۱۷۱) ۰ 
رد اصول الدین ری ۷۱ ) . 
(۷) شرح مسلم للنووى (۲۰/۱) والنهایةلاین الاثیر ( ٩/۳‏ )۰ 


A4 


۱ ۲ 
أن المراد بذ لك الملك والقد رة | أوالقدرة ولا راد ةأ ١‏ أوالمراد بالإصبع 


0( 35 
بعض خلق يخلقه أو هي أصابع بعض مخلوقاته ٠‏ أو : بين أثرين من آثار الله 
۱ 13 
عز وجل وفعلین من فعله . 
وهذ | الا ضطراب سببه انحرافیم عن منهج السلف الواضح المبين . 
وختاما آورد بعش ما نقل عن السلف في إثباتهم لهذه الصفة للخالق-جل وعسلا- 
وژیمانپم بذ لك » متضمتاً الرد على هللا * الب الضطربین . 
ممن احمد بن ۳ أنه سأل سفيان بن عبينة قال : ) حال بث عبد الله 7 
10( 
(( إن الله عز وجل یجعل السماء على إصبع )) وحدیث : ((إن قلوب 


: م‎ ۰ )Y( 
بني آد م بين إصبعين من أصابع الرحمن )) وذكر أحاديث آخر فقال : ( هذه‎ 


. )۱۷١ ابطال التأوبلات - مخطوط - رص‎ )١( 

(۲) تحفةالمريد ری ۹۳). 

(۳) إبطال التأويلات ‏ مخطوط - رص ) ۱۷) والنووي على شرح صحيح 
سلم (۱۳۰/۱۷) ۰ 

(ع) یابطال التأوبلات - مخطوط - ( ص ۰)۱۷۱ 

زه هو أبوعبد الله احمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي المروزی قم 
البغدادى من الاعمة الكبار الاعلام وكان رحمه الله أمارا بالمعروف قوالا 
بالحق مات قتيلا على يد الواثق سنة ۲۳۱ 

تاربخ بغداد (۱۷۱-۱۷۳/۵) طبقات الحنابلة (١/.م‏ - 

۲ ) سير أعلام النبلا" (۱1۹-۱11/۱۱) . 


(1) قرم تخریجه ص ( ۱۷1 ) 
۷۲ سدم تخریجه ی ( ۳۰( 
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8 0 
تاو رما ورا با ات ا 


وقال ابن قتيبة : ( قالوا : رويتم (ر أن قلب المون بين أصبعين من 
أصابع الله عز وجل )) فان كنتم أرد تم بالااصابع هنا النعم » وكان الحديسث 
| صحيحا فهو مذ هب 0 وان کنتم آرد تم الااصابع بعینها نان ذلك بستحيل 0 لان 
الله تعالى (ایوصف بالاعضاء ولا يشبه بالمخلوقين » وذ هبوا في تأويل الا صابع 
إلى أنه النعم »لقول العرب : (ما أحسن إصبع فلان على ماله ) يريد ون أثره» 
١‏ () . . . 
وقال الراعي في وصف ابله : 
E‏ س و ی ر 7 ١‏ واس 2006 (۳) و 5955-5 )€( 
ضعيف العَمَا باد ى العروق تری له . . عليبَا إذاما امحل الناس اضعا 
أى : ترى له علیہا أثرا حسسنا . 


إليه في تأويل الاأصبع لا يشبه الحديث ,لانهعليه السلا م-قال في دعاء 


(زيا مقلب القلوب ثبت قلبي على د يدك )) فقالت له إحدى أزواجه : ( أو تخاف 


يارسول الله على نفك ؟ ) فقال : (( .إن قلبالمؤمن بين إصبعين من أصابع 


(o) 
. . )) الله عز وجل‎ 


 )۱(‏ کاب الصفات للد ارقطني ( س وب و 6 اد الاي ا ار 
(۸/۷ع۱) وذم التأویل ری ٠۹‏ - ۲۰) والعلو ره ۱۱٩-۱۱‏ ) 
ومختصره ( ص ۲۵ ۱) ۰ 
شعراء الا سلام مات سنة .و . طبقات فحول الشعرا* ( ۲۹۹۰۲۹۸/۱ ) 
والشعر والشعرا؟ ( ۲/۱ ) ) وخزانة الا دب ( ۱۵۰/۳ - ۰۱۵۱ 
(۳) في با وقفت عليه منالمصادر : ( ما أجدب ) . 


۳ ۰ ۳ 0 4 
(e)‏ ذ کره الجاحظ في البیان والتبیین (۰۲/۳) والقالي في الا مالي 
(؟/باوع) كما آنشده‌في المقاییس واللسان ماد ة ( ص ب ع) . 


(ه) الحد يث روي عن جمع من الصحابة وقد سبق تخريجه . انظر ٠ 0۸١-1۸‏ 


۱۸۹ 


فإن كان القلب عند هم بين نعمتين من نعم الله_تعالى_فهو محفوظ بتينك النعمتين 
فلأي شی* دعا بالتشبت ؟ ولم احتج على المرأة التي قالت له : ر أتخاف على 
نفسك ) بما يؤكد قولها ؟ وكان ينبغي أن لایخاف إذا كان القلب محروسا بنعمتين , 
فان قال لنا : ما الاأصبع عند ك هاهنا ؟ . قلنا : هو مثل قوله في الحد يث الا خر 
ا ل 
هاهنا ا نعمة . 
وكقوله تعالى : ي وما قد روا الله حق قد ره والاارض جميعا قبضته يوم القبلمة 
والندمر ات اوت ماه ان ولم يجز ذ لك . للا نقول أصبع كأصابعنا ولا يد 
كأيد بنا ولا قبضة كقبضاتنا »لان كل شى* منه هز وجل لا يشبه شيئا منا ِ 
وقال الا مام الدارمي في رده على بشر المريسي : ( ورويت أيها المريسسي 
عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم‌انه قال : رز القلوب بين اصبعين من أصابسع 
الرحمل يقلبها كيف بشاه 5 فأقررت أن التبي-صلی الله عليه وسلم‌قاله »ثم رد د ته 
بأقبح محال وأوحش ضلال » ولوقد دفعت الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تقر 
به ثم ترد ۾ بمحال من الحجج وبالتي هي أعوج قلط اي لتر 


قلت : وکذ لك قوله : جو والارض جمیعا قبضته يوم القيمة ای في ملکسه. 


(۱) سبق تخریجه انظر ری ۱۷۶ ) . 
(؟) سورة الزمر بعض آية (1۷) . 
 )۳( ۰‏ تأوبل مختلف الحديث ( ص ه) ۲ - + ع ) وانظر له : الا ختلاف في‌اللفظ 
( ی ۵۰ - ۲ ۵ )۰ 
(ع) سبق تخريجه ( می O) . ) 01١8١‏ قدرنیه . 
() سورة الزمر بعض آية (1۷) . 
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5007 ۱ ۱ ۱ )1( (۲) 
القدرة » وهذ | الحدیث ذكرهالبخارى وسلم في الصحيحين 2 
وفي هذا القد ر مما ذ کرته من كلام الا'عمة الاعلام الغناء والكفاية لمن أراد الهداية 


وطریق السلامة . 


(۱) انظر ری ۱۷۵ ) . 


(۲) ابطال التأولات - مخطوط - رين ۱۷۲ -۱۷۵). 


۱3 
(م) صفةالساق : 


1 
عن أبي سعيد 026 ا الله عنه - قال : سمعت رسول الله 


ويبقى من کان يسجد في الدنيا رياء وسمعة »فيذ هب ليسجد فيعود ظهره طبقا 
ا 

قال الخطابي : ر قلت : وهذا الحديث مما قد تهيب القول فيه شيوخنا 
فأجروه على ظاهر لفظه ولم یکشفوا عن باطن معناه على نحو مذ هبهم في التوقف عن 


تفسیر كل مالا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب . 
تد ا ۱ 3 )۳( 
وقد تأوله بعضهم على معنی قوله : ل يوم يكشف عن ساق »۷ 
ثم ساق الخطابي بسنده إلى ابن عباس أنه قال : ( سكل عن قوله عز وجل : 


۱ 0 0 ۱ ور ا 
إو يوم یکشف من ساق 4 فقال : ( إذ! خفي علیکم شی* من القرهان فابتفوه 


)١(‏ هوسعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة »الاتصاری الخزرجي » صحابي 
جلیل » ومن الملازسن للنبي علیمالصلاة والسلام + وأحد المكثرين عنه 
الحديث » مات بالمد بنة سنة ‏ ۷ 

الاستيعاب (۳/>.) وأسد الغابة رح رمدسض) 
والاصابة (۸۰-۷۸/۲) . 


(؟) اخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » سورة ( القلم ) باب ۲ 
ح ٩۱۹‏ رالفتح 1۱1۳/۸ -11) .۰ 
وجاء طرفا في حدیث الشفاعة عن أبى سعيد - أيضا ‏ في کتاب التوحید 
باب ۲۲ ح وم« ب رالفتح 1۲۱/۱۳) . 
وسلم في صحيحه » کتاب الا یمان ج ۳۰۲ (۱ ۰۱۱۷ ۱۷۱) 
والا مام أحمد في السند ( ۱۱/۳ - ۱۷) ۰ 
والدارمي في سننه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كتاب الرقائق 
باب ۸۳ ح ۲۰/۲(۲۸۰۳ -1۲۱) ۰ 

(۳) سورة القلم بعض اية (۲)) . 


١9 


في الشعر » فانه ديوان العرب » اما سمعتم قول الشاعر : 
۰ ۱ 
اصبر عناق إن وشرباق . . E‏ ده نیع ۱۱ 


0( : 
وهو یوم كرب وشد ة . 


5 : : )۳( 
وقال غبره من أهل التفسير والتأويل في قوله : ,و يوم یکشف عن ساق ۾ أى عن 
الا مر الشد يد 9 وأنشدوا : 


۰ إن 


| اخوجه الحاکم في الصندرث ۸ کاب الشين + مسر سو زان والقلم‎ i 
وقال : هذا حد يث صحيح الا سناد »ووأفق سه‎ )۵۰۰- 2۹۹4/۲ ( 
. الذ هبي » وهو فيه بلفظ‎ 
اصبر عناق ,انه شر باق . . قد سن قوسك ضرب الاأضاق‎ 

وقاست الحرب بنا على ساق 

ورواه الطبری في تفسیره (۲۹/ ۳۸ ) والبيهقي في الاسما* والصفسسات 
( ص ۷ ۳ ) وذ كره القرطبي في التذكرة ( ص ٩‏ ۳۷) بد ون ذ كرابن عباس 
وحسنه الحافظ في الفتح ( ۲۸/۱۳ ) ) » وانظر الدر المنثور (۲۰/۸) 

(؟5) في المصادرالمذكورة:( هذا ) . 

(ع) سورةالقلم بعضآية (۲)) . 

(ع») أخرجهعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبیر . 

انظر الد ر المنثور (م/ هه ) وأخرج نحوه الطبرى عنابن عباس 

ومجاهد وسعيد بن جبير . انظر تفسيره (55/م -۳۹). 

(ه) نقلهعن الخطابي البيبقي في الأسماء والصفات ر ص ۳۷)) وذ کسره 


عن الراجز القرطبي في تفسیره ۲۸/۱۸۱ ) ۰ 


1١9 ع‎ 


وقال بعض الاأعراب : عجبت من نفسي ومن إشفاقبا 
بن نایور یی روا ینیما 

في سنة قد کسفت عن ES‏ 
وإنما جاء ذ كر الكشف عن الساق على معنى الشد ة »فيحتمل - والله اعلم - أن يكون 
معنى الحد يث أنه يبرز من أمر القيامة وشد تها ما برتفع معه سواتر الا متحان فبتمبز 
عند ذ لك أهل البقين والا خلاص » فيؤذن لهم في السجود وینکشف الغطاء عن 
أهل النفانى » فتعود ظهورهم طبقا لایستطیعون السجود 
وقد تأوله بعض الناس فقال : لاينكر أن يكون الله سبحانه وتعالى قد بكشف لهم 
عن ساق لبعض المخلوقين من للائكته أوغيرهم » فيجعل ذلك سببا لببان ما شاء 
من حكمه في أهل الایمان وأهل النفاق . 
قلت : وفيه وجه آخر لم أسمعه من قد وة » وقد بحتمله معنى اللغة » سمعت 
ایا عمر بذ كر عن أبي العبا“رء أحمد بن يحي اا فيما عد من المعانيالمختلفة 
الواقعة تحت هذا الاسم » قال : ( والساق : النفس ) قال : ونه قول علي بن 
ابي ا دارضئ الله عة دحين راجعة أصحابة ق ي وتي ال 


وف تف یویب مره (ص ۱)) 

)١(‏ اورده این قتيبة ف چب ررم ( ۲۱۳/۱ )(والبيبقي في الاسما* والصفات 
ر ص ۲۷ ) والقرطبي في تفسبره (۸/۱۸ع۲) والكرمي في آقایل 
الثقات ( س ۰ ۱۷) وعند ابن قتيبة والقرطيي في آخره زياد ة : 9 حمراه 
تبری اللحم عن عراقها ؟ . 

(؟) هوابوالعباس احمد بن يحي بن زبد الشيباني باللا* » البضدادی 
المعروف بثعلب » إمام الكوفيين في النحو واللغة ‏ محد تا حافظا قة 
حجة » ولد سنة .205.6 وتوفي سنة ۲۹۱ 

تاريخ بغداد ( ۲۰۲/۵ -۲۱۲) ووفيات الاعبان ( ۱۰۲/۱ - 


۱۰ با ی و و 
(م«) هوأبوالسبطين وشن مق ی ی ا 


3۵ 


۰ ۲ 
الخوا رب فقال : ( والله لا تاتلشهم ولو تلفت ساقي 1 » يريد نفسه . فقد بحتمل 


على هذا أن یکون المراد به التجلي لهم وکشف الحجب حتى إذا راوه سجد وا له 

ولست أقطع به القول ولا أراه واجبا فبما أذ هب إليه من ذلك » وأسأل الله أن 
: 0 

یعصمنا من القول بما لاعلم لنا به )ام 

قلت : هذ ه الصفة الجليلة المباركة لخالقنا جل وعلا قد تنازع فبها بعض الصحب 

الكرام 0 وکذ | بعض التابعين - رحمهم الله ل 0 والخطابي - رحمه الله ذ هسب 

إلى كونها لبست من الصفات ستشهدا! بكلام عبد الله بن عباس رضى الله عنه - 

كما نقل أقوال غيره من المؤولة » الذين لا تشهد لمقولتهم لغة ولا يعضد ها برهان . 

لإحان . ۱ ۱ ۱ 

وعلى اتصصسم نيان تأويلها على غير ماد لت عليه من وصف الله تعالى بها »قول مرجوح 

لا بنظر فيه »ذ صصح ما يثبتها لله سبحانه على لسان نبيه واعرف الخلق بهعلیه 

الصلاة والسلام-» مما یوجب الإ يمان بذ لك على وجهه والتسليم لما ورد فيهء واعتقاد 

3 

ويجاب - بتوفیق الله -عما ساقه الا مام الخطابي من اقوال » وما لمه من تفسیرات 


لها وان لك رها فال 


ابنته فاطمة الزهرا* » والخليفة الرابع الراشد » فضائله كثيرة ومناتبه 
جمة » مات شپید | سنة 5 
الا ستیعاب ( ٠۰۸۹/۳۲‏ - ۱۰۳۳ واسد الغابة ()/ ۹۱- ۱۲۵) 

والإعابة () )01 -۵۷۰) ۰ 

(۱) سبق التعریف بهم ( ی ها ) 

. لم أقف عليه‎  )۲( 

(۳( أعلام الحديث (۱۹۳۰/۳- ۰۱۹۳۳۲ 

() ) سورة الشورى بعضاية (۱۱). 


55 


إن ما نقله عن ابن عباس وغيره من أن الساق يأتي بمعنى الشد ة هو صحيح عربية » 
كما شهدت بذ لك نصوص شعرية ونثرية ‏ قد سبق ذ كر بعضها الا أن مساق 
الكلام وسياقه هوالذي يحدد هذا المعنى أوذاك » وسیاق الآية الكريمة هنا - 
یاباه : كما سياتي توضبحهنان شاء الله تعالی-» وعلى فرض صحته فان النص القاطع 
جاء عن المعصوم صلوات الله وسلا مه عليه في بیان الآية وتفسيرها مما لابدع قلا 
لا بل يجب تصد يق ذ لك وللا بمان به واعتقاد مد لوله »وهذا من مقتضيات 
الا یمان وصحة المعتقد 

ونان اقرح موز بوتکم ای کی یسک منت کا ی 
غير مضافةءلیه سبحانه » مما جعل السلف یتنازعون في السألة » إلا أن ورود 
النص - كما قلت قبل حسم الموقف واوضح المراد وابان القصد ولله الحمد وا لمضتة. 

فال ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( والصحابة قد تنازعوا في تفسبر الآية » 

هل المراد به الكشف عن الشدة أوالمراد به أنه يكشف الرب عن ساقه » ولم تتنازع 


الصحابة والتابعون فيما ذ كر من آيات الصفات الا في هذه الاية .. وذ لك أنه 


) ۱۲ كحديث أبى سعيد الخد ری المتفق عليه »وقد مضى تخريجه ( ص‎  )۱( 
وحد يث عبد الله بن عبرو بن العاص » أخرجه سبلم في صحيحه »> کتاب‎ 
)۱۱۱/۲( ()6/مه+؟- وه88) وأحمد في السند‎ ١١١ الفتن ح‎ 
. وحديث عبد الله بن مسعود وسياأتي ذ كره قريبا‎ 


(؟) سورة القلم بعض آية (۲)) . 


۱۹ 


لان أن ذلك صفة لله تعالی , لانه قال : يل يوم یکشف عن 
ساق 8 ا »لا قال : بكشف الرب عن ساقه »ونما ذ کر 
ساقا نكرة غير معرفة ولا مضافة » وهذ ا اللفظ بمجرد ه لايد ل على أنها ساق الله 
والذين جعلوا ذ لك من صفات الله تعالى أث e‏ 
للقرءان » وهو حد يث آبي سعید الخد ري المخرج ۱ الذى قال 
فيه : (( فیکشف الرب عن ساقه )) . 

وقد يقال : إن ظاهر القرءان بد ل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه بكشف عسن 
ساق »وید عون إلى السجود »والسجود لايصلح إلا لله »فعلم أنه هو الكاشف عن 
ساقه . وأيضا فحمل ذ لك على الشد ةلایصح »لاان الستعمل في الشدة أن يقال : 
کشف الله الشد ة » ای أزالها » كما قال ي فلما کشفنا عنهم العذ اب|ذا هم 
ینکتون ۷ وقال : ×( فلما کشفنا ا ا أجل هم للغوه ۳ وقال : 
' ڳو ولو رحمنلهم وکشفنا ما بهم من ضر لل.جوا في طفیشهم يعمهون 4 

وإذا كان المعروف من ذ لك في اللغة أنه يقال : کشف الشد ة اي آزاامها فلفظ 


الآية ي بكشف عن ساق اال وهذا يراد به الاظهار ولا بانة كما قال: 


ر۱) سورةالقلم بعضآية (۲)) . 

(۲) انظر تخريجه فيط مضى ( ې ۱۵6 ) . 
(ع) سورةالزخرفاية (.ه) . 

(») في الاصل : (العذاب ) ندال (الرجز). 
(ه) سورة الاأعراف بعضآية ره ما) . 

() سورة المونون آية ره /) . 

(۷) سورة القلم بعضآية (۲)) . 


نإو کشفنا عنهم عم . وأيضا فهناك تحدث الشد ةلایزیلها »فلا یکشف الشد ة يوم 
القيامة » لکن هذا الظاهر ليس ظاهرا من مجرد لفظ ساق »بل بالترکیب والسیاق 
وتد بر المعنى المقصود 9 

ثم ان في حد بث أبي سعيد الخد ري - رضي الله عنه - : (( فيأتيهم الجبار في 
صورة غير صورته التي رأوه فیپا اول مرة »فبقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت رینا » 
فلا بكلمه إلا الاأنبياء »فیتول : هل بينكم وببنه آية تعرفونه ؟ فيقولون : الساق 
فیکشف عن ساقه فيسجد له کل مەن )) ا 

فلا يصح للا بتلاءم - هنا - حمل الساق على الشد ة ٬لاأن‏ المخاطبين ‏ أنفسهم ‏ 
في حال عظبمة منها »وهم لو قصد وا بالا بة التى يعرفونه بها الشدة » لقالوا 
حين سألهم عنها : كشف الشدة »لكونها حالة بهم يريد ون زوالها » فلا 
عد لوا عن ذ لك إلى قولهم (( الساق )) ثم هو جل وعلا ‏ كشف عنه » ظهر أنه 
هو المقصود والمراد لاغيره . 

وفي حد يث عبد الله بن سعود ‏ رضي الله عنه - وهو حد يث طويل في وصف بوم 
القيامة »وما يكون عليه الناس من أحوال وأهوال »وانطلاق كل قوم إلى ما كانوا 
يعبد ون وبتولون في الد نیا ».إلى أن يقول : (( ويبقى محمد_صلى الله علبه ولم 


وأمته »فيتمثل الرب ‏ جل وعز ‏ فيأتيهم فیقول لهم : مالکم لا تنطلقون كما انطلق 


 )۱(‏ نقض التأسيس - مخطوط ‏ (۳/ق ۱/۸ -ب ) وانظر مجموع الفقتاوى 
(5/عوم ۰ ۳۲۹۵) وا لصواعق المرسلة (۱/ ۲۰۲ -۲۵۳) ومختصره 
(۲۷/۱) وشرح کتاب التوحید للشیخ الفنیمان (۱۲۱/۲ ۰۱۲۵ 


(۲) خسم تخريجه ( ی 66 ) ۰ 


۱۹۹ 


الناس ؟ فیقولون : إن لنا .الها » فیقول : وهل تعرفونه إن رأیتموه ؟ فیقول ون : 


بيننا وبينه علا مة »ذا رایناهاعرفناه » فیقول : با هي ؟ یقولون : يكشف عن 


e alae 3 
۱ )۲( سس‎ 

ویبقی دوم ظهورهم كصياصي البقر بد عون إلى السجود فلا يستطيعون (f(s‏ 

الحد يك اكد 


قال القاضي أبو يعلى بعد أن ذ كر هذا الحديث وقول من أول 


الساق على معنى الشدة -: ( فيل هذا غلط لوجوه : أحدها : أنه قال: 


الغربب لبي إسحاق الحربي (۲/ ٠۳‏ م) والنهاية رع/؟6١١)‏ 


(»#) صيصاصي البقر : قرونها »واحد تها صبصبة بالتخفيف . النهاية 
(1۷/۳) ۰ 

(۳) أخرجه جمع من الأعمة منهم : 
أبو بكر الخلال في السنة ر كما في ابطال التأويلات(1/ ٠١١‏ ) > 
وعبد الله بن الا مام أحمد في السنة رع /ر. 5م ۵۲ ۰ 
والطسراني في الكبير (۹ ۳۵۷۸ - ۲۹۱) . 
والذ هبي في العلو ( ص ۷۳) وحسن إسناده . 
قال الشبخ الاألباني في مختصر العلو ر ص ۱۱۱) :(وهوكنا قال 
أو أعلى ) اه . كما ذ کره في الاآریعین ( ص ۱۳۰ - ۱۳۱) وقال: 
(وهو حد يث سحبح )ء وعزا السيوطي إخراجه في الد ر المنثور (۸ / ۲۰۷ ) 
إلى .إسحاق بن راهويه في سنده »وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا » 
والطبراني »والا جری في الشريعة » والد ارقطني في الرؤية » والحاكم 
وصححه وابن مرد ويه » والبيهقي في البعث . 


(oe 


(( فیتمثل لهم الرب وقد کشف عن ساقه )) والشداعد لاتسمی ر ا. 
والثاني : أنهم التسوه ليتبعوه فينجوا من الااهوال والشداعد التى وفع فببا| 
من كان يعبد غیره » ولذ ا كان كذ لك لم بجز أن يلتسوه على صفة تلحقهم فيا 
الشد ة والاهوال . 

الثالت : أنه قال : (ر فیخرون سجدا )) والسجود لایکون للشد ائد ۰ وهذ ا 
جواب أبي ۳ رایته في تعالبق 00 كي 7 ۰ 

وبتمام هذه النقول الشرعية ودلا لتها الجلية »وما اعتقده السلف الصالح نحوها 
في حملا على حقيقة ظاهرها بثباتها صفة ذ اتية لله تبارك وتعالی تلبق 
بعظمته وجلاله وکماله »بتبين أن قول الخطابي - رحمه الله كان مرجوحا » ولم 
يكن فيه موافقا لما عليه جمپور اهل السنة والجماعة فیما ذ هبوا إليه وارتضسوه 


واعتقد وه . 


(۱) بعني الخلال. 
(۲) هوایراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي ثم البغدادى الحنبلي »الا مام 
العلامة المنتي , آحد كبراء أعيان المذ هب . ولد سنة ۳۱ 
وتوفي ببغد اد سنة ۵ ؟ 
تاريخ بغداد (/۱۳۹) وطبقات الحنابلة ( ۱۹۰/۲ ۱۹۱) 
وسير اعلام النبلا؟ 1۰0/۱۷ -1.3) ۰ 


ر۳) ابطال التأولات ( ٠١ - ٠٠۹/١‏ إ) وانظر المعتمد في أصول الدين 


( ص ۵۳ ) ۰ 


ره ) صفة القد م والرجل : 


عن أبي هريرة ‏ رضی الله عنه رفعه » واکثر ما یوقفه : (بقال لجهنم 
هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ فیضع الرب - تبارك وتعالی - قد مه عليها , 
فتقول : قط قط 9 

قال الخطابي : ( قلت : قد أضيف القد م في هذه الروایةالی الرب 
سبحانه »إلا أن الراوی كان یقفه مرة ويرفعه آخری » وأكثره الوقف على ما ذ کر في 


۲ 
الحديث » وقد رواه -أيضا ‏ من طريق أنس » فلم يصرح بإضافته إلى ی 


وعن أنس - رضي الله عنه -عن النبي-صلی الله عليه وسلم-قال : (ز يلقى 
(Om ۹ : ۲ ۱‏ 
في النار وتقول : هل من مزبد » حتی یضع رجله اوقال : قدمه » فتقول قط قط)) 


5 ۳ 3 ۲ ۲ (ه) 
قال الخطابي : ( فذ کر الرجل والقد م من غير إضافة كما ترى ) '. 


۸۹ أخرجهالبخاري في صحيحه » کتاب التفسیر »سورة ق »یاب (ح‎ )١( 
ز الغتح ورموه).‎ 

۰ )۱۹۰۵۰/۲( اعلام الحدیت‎  )۲( 

(م«) في الصحیح : قد مه »بدون شك »والنقل هنا من اعلام الحد بث في شرح 
صحیح اليخاري للخطايي . 

( > ) أخرجه البخاري في صحبحه » کتاب التفسیر »سورةق باب (ح ۸۸ 
( الفتح ۵۸ وفي كتاب الا یمان والنذ ور باب ۱۲ 111۱ 
ر الفتح ۵6/۱۱ ) وفي کتاب التوحید باب 2۷ ۷۳۸ ( الفتسح 
۳ ۲) وصلمفي صحیحه » کتاب الجنة ح ۳۷ ۳۸( /۲۱۸۷- 
۲۱۸۸ ) والترمد ی في سننه کتاب تفسیر القرءان » ( سور ق ) ۳۲۷۲ 
(۳۹۰/۰) والنسائي في الکبری ( في النعوت ) كما في تحفة الا شراف 
ری 


(ه) اعلام الحديث (۱/۳ ۰۱۹۰ 


ين 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: 

(( تحاجت الجنة والنار »فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين » وقالست 
)1 

الجنة : مالي لايد خلني إلا ماه اا ای قال الله تبارك وتعالى 

ان أشاء من عبا قال للتار : إنما أنت عذال 

للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادى » وقال للنار : إنما أنت عذ اب 

أعذ ب بك من أشاء من عبادي » ولكل واحدة منهما ملؤها »فأما النار فلا تعتلی* 


حتی يضع رجله فتقول ٠.‏ قط قط » فهنالك تمتلی* وبزوى بعضها إلى بعسض » 


ولا بظلم الله -عز وجل -من خلقه احدا »وأما الجنة فان الله -عز وجل -بنشی* 
5-7 ۳( 
لها خلقا )) . 
قال الخطابي : (هكذا قال : (( فلا تمتلی* حتى يضع رجله )) على 


5 
تعليق الإضافة » وهذه جملة ما أورده أبو عبد الله امو ET‏ 


۱۱ سقطهم : ( بفتحتين »أى المحتقرون بينهم »الساقطون من أءبتهيم 0 
هذا بالنسبة إلى ما عند الا کثر من الناس » وبالنسبة إلى ما عند الله 
هم عظماء رفعاء الد رجات » لکنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة 
الله عند هم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذ لة في عباد ه » فوصفهم 
الفتح زم/لاوه). 


(؟) أخرجهالبخاري في صحيحه » کتاب التفسبر ( سورةق ) باب اح : 
۰ (الفتح م/رهوه) وفي کتاب التوحید باب ۲۵ ح ۷۲٩‏ 
ر الفتح ۳/۱۳ ) باختلاف یسیر في بعض آلفاظه . 
وسلم في صحيحه ء کتاب الجنة ح ۳۹-۳۵ (/۲۱۸۱ ۲۱۸۷ ) 
وأحمد في السند (۵۰۷/۲) ۰ 


( ۳ بعني الا مام الیخاری - رحمه الله . 


ef 


والرجل » ومخارجپا في الروابة كما تری »ما صريح الا ضافة من غير رفع » ولرما رفسع 

۱ 0۰ 
من غير تصریح بالا ضافة © فيشبه أن يكون من ذ کر القد م والرجل وترك الا ضافة 
انم تركها تهيباً لها وطلبا للسلامة من خطا التأويل فيها . 

0( 8 8 ۲ ۰ 
وكان أبو عبيد - وهو أحد أدمة أهل العلم -یقول : ( نحن نروي هذه الا حاد بت 
0 

لا تريغ لهاالمعاني ) . 
-قال الخطابي - : ونحن أحرى بان لا نتقد م فيما تأخر عنه من هو أكثر علما واقد م 


زمانا سنا ولكن الزمان الذي نحن فيه قد جعل أهله حزبين : نكر لما پسروی 


)١(‏ يقصد بصريح الاضافة من غير رفع حد يث أبي هريرة » وبالرفع عن غير تصريح 
بالإضافة حد يث انس . 
 )۲(‏ هو أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروی الاازدي الخزاعي ولا* 
من العلماء الاعلام الکبار » ولد سنة ۷و۱ ٠.‏ ومات بمكة سنة ۲۲ 
تاريخ بغد اد (؟ ربع . » -۱۹) وسیر الام النبلا' (م۱ -)٩۰/‏ 


۰ و ) وشذ رات الذ هب (۲/)ه - ۵ه)‎ ٩ 


(۳) اي لانطلب معانيها ءمأخوذ من قولهم : ارفت الصید إذا طلبته وأردته . 
انظر المصباح المنير.ها<ة روخ . ص >6) . 

قلت : فان كان المراد أن معاني صفات الله تعالی لا معنى لها فهذا 
غير صحیح » بل هي -بحمد الله معلومة ءلکن كيفيتها مجبولة 
لايعلمها إلا الله تعالی . والذی وقفت عليه من کلام آبي عبید هو 
ما آخرجه الد ارقطني في الصفات (ص 1۸ - ۹٩‏ ) وقد سكل عن جملة 
من احاد يث الصفات فقال : ( هذه الا حاد یت صحاح حملها اصحاب 
الحديث والفقهاء بعضهم على بعض ۰ وهی عند نا حق لانشك فیپسا» 
ولكن إذا قیل كيف وضع قد مه ؟ وکیف ضحك ؟ قلنا : لا یفسر هذا 
ولا سمعنا أحدا يفسره ) : 
كما أخرجه اللا لكاعي في شرح أصول الاعتقاد (م/+؟ه) والبيبقي في 
الاسماء والصفات (ص ۸ ع ع ) ونقلهعنه ابن تيمية في الحموية رص ۲۰) 


(ef 


من تو هن ا اد وك اا رک ا یفن لاف عکیت | تس ا ن 


رووا هذه الااحادیث » وهم أعمة الد ين ونقلة الستن والوسائط بيننا وبين الرسول 


-صلى الله عليه وسلم., 


والطائفة الاأخرى سلمة للرواية فيها » ذاهبةٌ في تحقيق الظاهر ضبا مذهبا 


یکا د 


(0) 


۰ ۰ 
يفضي بهم إلى القول بالتشبیه ٠‏ » ونحن نرفب عن الا مرين وا نرضی بواحد 


منهما مذ هيبا »فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الا حادیت إذا صحت من 


طريق النقل والسند تأويلا 


5 يخرج على معاني أصول الدين ومذاه بالعلماء, 


وا تبطل الرواية فيها أصلا »إذ كانت طرقها مرضية ونقلتها عد ولا . 


(؟) 


وذ کره أبن عبد البر في التمهيد (07/ 1١69‏ - .ه١)‏ وابن قدامة في دم 
التأويل رص ۲۰) والذ هبي في الأربعين ( ع ۱۱۳) وذكره في العلو 
( ی ۲۷ ۱ ) ۰ للسالكيى, 

هذا تعريض با لشبتین لصفات الباری - رحمهم الله تعالی تس 
والحق » واتهاءلهم با ليس فيهم . 

بكون الخطابي قد أرضى به المؤولة المعطلة ,ووافق به أعداء السلفية » 
فهذا زاهد الكوثرى الحاقد يقول فيما سوده من تعلیقات آثمة على 
الأسماء والصفات للبيهقي ص (۳)) -))) os‏ م المذ كور 
أعلاه : بل أفضى بهم إلى ذلك بالفعل » هم آبویعلی القاضي 
وابن الزاغوني وابن خزيمة . . وکلمة ابن خزيمة في التوحيد ( باب إثبات 
الرجل لله عز وجل ) وان رغمت آنوف المعطلة الجهمية »مما يقضي بمحو 

اسمه من ديوان العلما» -. . ولابن خزيمة کلام في الوجه والمماثلة لا يدع 
له وجپا بواجه به أهل العلم » ومثله لا بلتفت إليه في باب الاعتقاد ) . 


إن أعظم بلاء وشر مصاب حل بالسلمين ود خل عليهم فأفسد هم وعقيد تهم 
هو باب التأوبل الذ ی فتحه عليهم أهل الا اهواء والبد ع وأرباب الزندقة 
والضلال » وتمام العصمة والنجاة فيما كان عليه السلف الصالح منالصحابة 
والا'عمة المتبوعين . 


۰۵ 


فذ کر القد م هاهنا بحتمل أن بكون المراد به من قد مم الله تعالی للنار ممن 
أهلها » فیقع بهم استیفاء عد د أهل النار »وکل شى* قد مته فهو قد م » كما قيل 
لما هد مته : هدم » ولما قبضته : قبض » ومن هذا قوله : و أن لهم قدم 
صد ق عند رسهم و أى : ما قد موه من الاأعمال الصالحة . 

وقد روی معنی هذا عن ا ويؤيد ه قوله في الحد يث : (( وأما الجنة: 

فان الله ینشی* لها خلقا )) » فاتفق المعنيان في أن كل واحدة من الجنة 

والنار تمد بزيادة عد د يستوفى بها عدة أهلها »فتمتلى* عند ذاك . 

وقد تأول بعضهم الرجل على نحو من هذا ؛ قال : والعراد به استيفاء عد د 

الجماعة الذين استوجبوا د خول النار »قال : والعرب تسمي جماعة الحراد ررجلا , 
كما سموا جماعة الظباء ييربا »وجماعة النعام خیطا » وجماعة الحمير تَانة » قال : 
وهذ | وإن كان اسما خاصا لجماعة الجراد فقد يستعار في جماعة الناس على سبيل 
التشبيه » والكلا م الستعار والمنقول من موضعه كثير »والا مر فيه عند أهل اللغة 
م 

مور ۰ 

قلت : وفيه وجه آخر » وهوأن هذه الااسما* امثال يراد بها إثبات معان لاحظ 


لظاهر الاسماء فيها من طريق الحقيقة » وإنما أريد بوضع الرجل عليها نوع مسن 


. )۲( سورة يونس بعضآية‎  )۱( 

(۲) هوالحسن البصری -رحمه الله - . 

(۳) انظر تأویلات المطلین المتكلفين لهذ ه الصفة - وهي کالعاد ة اقسوال 
مضطرية متضاربة - في الكتب الا تية : 
رد الإ مام الد ارمي على بشر المريسي زر ++ ) ومشکل الحديث ( ی ) »- 
هع و ۱۹۱۰۱۹۰ ۲۳۱) وأصول الدین ( ی 1 ۷) وال صل 
(۳۰۰/۲) وإبطال التاوبلات (۱۹۷/۱) وما بعد ها والشامل في 


امول الدين ری ٥۹۲‏ - 1 ۰) وال رشاد (ی ۲ ه ۱) واساس التقد يس 


۳ 


N‏ هنا ون تاش تلف رین پوت رزیت نیم 
جعلته تحت رجلي و > وخطب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمعام الفتح فقال : رر ألا إن کل دم ومأثرة في الجاهلية فهو تحت قد مسي 
هاتين »إلا سقاية الحاج وسد انة البیت 0 يريد محوتلك الماثر وإبطالبا 
وما أكثر ما تضرب العرب الاامثال في كلا مها بأسماء الاعضا» وهي لا تريد اعيانها » 
كقولهم في الرجل يسبق منه القول أو الفعل ثم يندم عليه : قد سقط في يده 
ای ندم » وكقولهم : رغم أنف فلان ,اذا ذل » وعلا كعبه : إذا جل » وجعلست 


كلام فلان دبر أذني » وجعلت يا هذا حاجتي بظهر » ونحوها من الفاظیسم 


(=) (ص ۱۱ ۱۳) مفاية المرام ری ۱ ۱ ) وتذكرةالقرطب 
( ص ٠۹۸‏ ) وفتح الباری (۵۹1/۸) . 


a 0O) -‏ - كما زعموا ‏ أنه تعالى 
يسكنها ويكسر سورتها كما يضع الرجل قد مه على الشی* المضطرب فسدكه 
کال اوی :في اا 7و ان آخر في 
فائقه ( ۱۱۵/۳) ۰ 

رج) قال زاهد الكوثري الحاقد معلقا على هذا التأویل * الجدید ؟ سن 
الخطابي : ( وهذا التأوبل هو الاقعد والاانسب » حيثلا يرد عليه 
شی» مما آورد على ساعر التأويلات . . . ) الاسما* والصفات للييپقسي 
رسيهع)) هاش .)١(‏ 

(۳) هوقطعة من خطبة النبي-صلى الله عليه وسلبيوم فتح مكة المكرسة 
- حرسپا الله وجاء في بعض الروايات أن ذ لك قيل أيضا في خطبة 
حجةالوداع . 

أخرجه أبو داود في سننه » کناب الديات باب ٩۱۹ح‏ ۵۷ 2 
(/1۸۳-۱۸۲) ساب ۲۱ ح 1۰۸۸ ()2/١١للا- ١‏ 7) 
وابن ماجه في سننه کتاب‌الد یات »باب ه ج ۲۱۲۸ (۸۷۸/۲ ) 


وأحمد في سنده ( ۱۱/۲ و۳۳۹ و۱۰۳ و (۷۲/۵- ۰/۷۳ 


۰۰ 


لق 
الدائرة في كلا مهم » وكقول امرى* القيس في وصف طول اللیل : 


5 )5( (۳) 
" فقلت له لما تمطی بجسوزه 


وأرد ف أعجسازا وناء بكلكل 
وليس هناك صلب ولا عجز ولا كلكل » وإنما هي أمثال ضربها لما آراد من بيان 
طول اللبل واستقصاء الوسف له » فقطع الليل تقطيع ذى أعضاء من الحيوان قد 
تمطى عند إقباله »وامتد بعد بد وام ركوده وطول ساعاته . 

وقد تستعمل الرّجل أيضا في القصد للشی* والطلب له على سبيل جد وإلحاح . 
بقال : قام فلان في هذا الا مر على رجل وقام على ساق : إذا جد في الطلسب 
وبالغ في السعي ٠»‏ وهذا باب كثير التصرف‌ومخرج الحد يث على ما تراه من الوقف 
والتعليق . 

فإن قبل : إن هذه الصفات مذ كورة في كتاب الله عز وجل بأسماعها وهي صفسات 
مدح » والاصل أن كل صفة جاء بها الكتاب أو صحت بأخبار التواتر أو رويت من 
طريق الاحاد ؛وکان لها أصل في الكتاب أو خرجت على بعض معانيه » فإنا نقول 


بها ونجريها على ظاهرها من غير تكييف . 


(۱) هو أبو وهب امرۇ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكتدى » وكان يقال 
له الملك الضلیل أحد فحول شعراء الجاهلية ورأس الطبقة الاأولى 
وساحب المعلقة المشهورة »مات سنة .م قبل الهجرة . 
شرح القصاعد السبع ر ص م) وما بعد ها والمعلقات العشر وأخبار 
شعرائبا ری ۲ ) وما بعدها » والعصر الجاهلي رض ۲ ۲۳ ) ومابعد ها . 


(۲) بجوزه : يعني بوسطه . وروی : ( بصلیه ) . 
(۳) البیت من معلقته المشپورة والتي مطلعها : 


قفا نبك من ذكرى حبيب وان زور ٠‏ بسقط اللوق بين اله خول وحومل.. 
ديوانه لص ۱۸ ) . 


۰۸ 

وما لم يكن له نپا في الکتاب ذ کر لا في التواتر أصل وا له بمعاني الاب 
تلو نان مین وى ا وانش ا توا معستتن 
ظاهره إلى التشبيه » فانا نتأوله على معنى يحتمله الكلام » ويزول معه معنسى 
التشبيه .وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذ كر القد م والرجل والساق »وبين اليد 
والوجه والعين » ويالله العصمة , ونساله التوفيق بصواب القول »ونعوذ به من 
الخطا فيه » إنه روف رحيم 0 

هكذا رأينا الشيخ الخطابي -رحمه الله تعالى ‏ قد أجهد نفسه في جمع مااستطاع 
جمعه وحشده لتأييد ما ذه بإليه وارتضاه من عد م القول بإثبات هذه الصفةء 
وصرفها عن ظاهر مد لولها  ,2‏ مع وضوح نصوصها وجلاء دلا لتها ‏ وافق بذ لك 
بزو ر دجا روه الغا نز مالاك الان ین مده راا ن 
بسعه با وسع سلفه من الاعمة الماضين المرضيين » اعلام الاامة وخيارها - وهو 
الداعي لاتباعم وقفو آثارهم مع ما ات من سعة علم وعلو مكانة ‏ » فبأي كتاب 
ام باي سنة حملت هذه الصفة ما حملت ؟ » مع أن العتکلم بها علوات الل 
وسلا مه علیه - افصح الناس نطقا وأبينهم حدیثا ؛واوضحیم كلا ما واصد قهم قيسلا 
ولو أت ى تسیل شيئا سا کرلابانه واوضحه لذ هوفي بقام التعلیم 
والبیان والا رشان »وحاشاه أن يكتم آمته شيا ما يملحبا نانا قاس ان هرا 
" یقید تها ا آویخرکها حخبط في معنی قوله وقصد. کلامه ومراده «حتی تجد له 


- من عند ها - تفسیرات وتوجيهات » وهو الحریص على نصحپا وهد ايتها وقرسپا 


(9) انظرالرد على هذا فيما مضى ( ص۱,۵۱۷۹) ۰ 

۲۱( أعلام الحديث ( ۱۹۰۵/۳ -۱۹۱۱) ۰ 

(م«) انظر: المعتمد في اصول الدين (عى 6ه) ومصاد ر أقوالهم فيما مضى 
( ص 7-۲۰۵ )هافش (۳) 


۰۹ 


یا ی السو العامة لكيه یکا ات ها 
الصفة لله تبارك وتعالی واعتقد وا ذ لك » وهذ ه جملة من أقوالهم مشفوعة با لسرد 


على من خالفیم . وبالله التوفیق . 


X** > 


jê 


3 
قال القاضي أبو يعلى : ( وقد نص آحمد على ذ لك في رواية المروذ ی وقد اله 


۰ ۲ 
عن ألا حاديث : ( بضع قد مه ) غيرها »قال : نمرها كما جات 0 


3 )۳( 


)©( 
حتی يضع قد مه فيها ) فقال أحمد : صحیح ) .> 


قال : ( كن : قلت لا بي عبد الله : حدث محد ث وأنا عندة 


بحديث : (( يضع الرب عز وجل قد مه ) وعندهغلام » فأقبل على الغلام فققال: 


» هوأبوبكر أحمد بن محمد بنالحجاج بن عبد العزيز »الفقیه المحدث‎ ) ١ 
من أصحاب الا مام أحمد المقربين إلبه والمقدم عنده لورعه وفضله » ولد‎ 
۲۷ حد ود سنة م۰ ۲ ومات بیغد اد سنة و‎ 


طبقات الحنابلة ( ١‏ / ٦ه‏ - ج٦‏ ) واألمقصد الاارشد ره ره ۱) 
وا لمنپهج الا حمد ( ۲۵۲/۱ -۲۵۲) ۰ 


(و) طبطال التأولات (۰)۱۹1-۱۹0/۱ 
(+) هوأبويعقوبإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزى » الا متام 
الفقيه الحافظ وصاحب السائل عن الا مام أحمد »مات ‌سنة ۲۵۱ 
طبقات الحنابلة ( ۱۱۳/۱ -۱۱۵) والمقصد الاأرشد ( ۵۲/۱ ۲- 
۲۳) والشپج الا حمد (۱۹۲-۱۹۱/۱) ۰ ۱ 
(ع) إبطال التاولات (۱۹1/۱) . 
(ه) هوأحمد بن محمد بن هانىء الاسكافي الطائي » إمام حافظ علامسة » 
سمع الا مام أحمد ونقل عنه مسائل كثيرة » مات بعد سنة ۲۹۰ 
طبقا تا لحنابلة ( 11/1 - ۷۲ ) والمقصد الأرشد ( ۱ ۱۱۲-۱۱۱) 
والمنهح الاأحمد ( ۲۱۸/۱ -۲۲۰) . 


YS 


راو فا ا ا 


قال : ( وقال في رواية حنبل : قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (( يضع 
قاس )طلس هقی E‏ یه ول 
قال : ( فقد نص على الااخذ بظاهر ذ لك » لاانه ليس في حمله على ظاهسره 
ما يحيل صفاته ولا بخرجپا عما تستحقه ,لانا لا نثبت قد ما جارحة ولا أبعاضاء 
بل نقيت ذلك هدا عة كا اسا هد رن وكيا تسا وسر مدا وت 
ذلك صفات » وكذ لك القد م والرجل » ولانا لا نصفه بالا نتقال والمماسة لجهنم 


بل نطلق ذ لك كما أطلقنا الإ ستواء على العرش والنظر إليه في الا خرة 5 


O. 
وقال الا مام الترمذ ي : ( وقد روى عنالنبي-صلى الله عليه وسلم‌روایات كثيرة‎ 
مثل هذا »ما یذ كر فيه أمرُ الرؤية أن الناس يرون ربهم وذ كر القد م وما أشبه هذه‎ 


الااشسیا؛ . 
والمذ هب في هذا عند أهل العلم من الاعمة مثل سفيان الثورى ومالك بن أنسس 


وابن المبارك وابن عبينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الاأشياء »ثم قالوا : تسروى 


(و) ابطال التأويلات (۰)۱۹1/۱ 

(۲) المصدرالسابق (۰)۱۹۱/۱ 

(۲) ابطال التأولات (1/:؟١).‏ 

()) هوأبوعيسى محمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك » الا مام 
الحافظ .العلم » أحد الشاهیر »وصاحب الجامع السحیح ( من 
الکتب الستة ) ولد سنة .۲ ۰ ومات بترمذ سنة ۲۹۷ 

سير اعلام النبلاء ( ۲۷۰/۱۳ - ۲۷۷ ) وتهذ یب التهذ يب 

( ۳۸۷۸۰ ۳۸۹) الأعلام )۲۲/1( . 


TIC 


هذه الاأحاديث ونومن بها ولايقال كيف » وهذا الذي اختاره أهل الحد یت 
أن تروى هذه الا'شياء كما جاءت وبؤمن بها » ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كف » 
وهذا أمر آهل العلم الذي اختاوو وذ هبوا إليه ان 

وقال ابن خزيمة : ( باب ذ کر [ثبات الرجل لله عز وجل ) وان رغمت أنوف المعطلة 
الجهمية » الذين بكفرون بصفات خالقنا -عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم 
تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى-صلى الله عليه وسلم- قال الله -عز وجل -يذ كر 
ما يدعو بعض الكفار من د ون الله : جر ألهم ارجل یمشون بها ام لهم اند 
يبطشون بها ام لهم “اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ان فاعلنا رينا 
جل ولا - أن من لا رجل له ولايد للا عين للا سمع فهو کالاانعام بل هو 
ر فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والتصاری والمجوس كلا'نعام 
1 0 


وفتّد القاضي أبو يعلى - رحمه الله ما ذ کر من تأويلات لصفة القد م مبينا وجه 


(۱) سنن الترمذدىي (/1۹۲) ۰ 

(؟) سورة الااعراف بعض آبة (۱۹۵). 

 )۳(‏ قال الشیخ محمد خليل هراس تعلیقا في هذا الموضع من کتاب التوحید 
(ص .4 ) : ( الكلام هنا في آلبة الشرکین وعيبها بأنها لا أرجل 
لها ولا أيدي ولا أسماع ولا أبصار » وليس فبها تشبيهها بالانعام » وإنما 
ذلك في حق المشركين أنفسهم في قوله تعالى من نفس السورة ل ولقد 
ران جيم كيرا من الع ولاس ليع تلو لا كتين با کے ان 

رن ان لا سمعون. با رلوك کالاتعام بل هم امل بر 


3 کتاب التوحید (۲۰۲/۱) . 
وانظر : المعتمد في اصول الدین ( ص > ه ) . 


TNE 


في النار ,لان العرب تقول للشی* المتفد م : قدم ... قيل هذا غلط لوجهين : 
أحدهما : أن قوله رر یضع قد مه )) هاء كناية » وهاء الكناية ترجع إلى المذ كور 
ند )۱( 
في الخبر الله سبحانه ٠‏ وفي لفظ اخر (( الجبار )) 

ی ا (WD‏ ۱ نأا ال الك 
وفي لفظ آخر : (( رب العزة )) فوجب أن برجع|لیه ءفأما المتقد م من الکفار 
فلم يتقد م ذ کرهم » فلا يجب رجوع الها* بالیهم . 


والثاني : أن هذا بسقط فائد ة التخصیی‌بالنار » لان العتقد م بفعل الخبر 


يضعه في الجنة » فلو كان المراد بالقد م المتقد م لم يكن لتخصبصه بالنار فاد ة» 
بر أن 
فوجب حمله على ظاهره ليفيد فائد ۶ ..). 

قال شيخ الاسلام ابن تبمية بعد ذ کره حديث : (( احتجت الجنة 
ا : ( وقد غلط في هذا الحدیث المعطلة الذین أولوا رز قد مه)) 
بنوع من الخلق » كما قالوا : الذين تقد م في عمله أنهم أهل النار »حتى قالوا 


في قوله (( رجله )) : كما يقال : رجل من جراد » وغلطبهم من وجوه : 


)١(‏ أخرجهالدارقطني في الصفات ری ؟م ‏ مم) وابن خزيمة في التوحيد 
(۲۰۷/۱ ۲۰۸۰ و ۲۲۰-۲۱۹ 

111۱ اخرجه اليخاري في صحيحه »کتاب الا يمان والنذ ور باب ۱۲ح‎  )۲( 
۰ ۳۸-۳۷ الفتح 6/۱۱)ه) وسلم في صحيحه » کتاب الجنة ح‎ ( 
» والترمذ ي في سننه » کتاب تفسیر القر؛ان‎ ) ۲۱۸۸ ۲۱۸۷/( 
-۲ ۲۱/۱ ( باب ۱ه ح ۳۲۷۲ (۳۹۰/۵) وابن خزيمة في التوحید‎ 


‘(YY 

-1 ابطال التأويلات( ۱۹۸/۱) وانظر: رد الا مام الد ارمي (ی 55 و۹‎ CT) 
(¥ 

( > ) تقد م ذکره وتخریجه ری ۲.۲ ) . 


۲۱۶ 
فان النبي-سلی الله علبه وسلم‌قال : (( حتی يضع )) ولم یقل حتی يلقى » كما 
قال في قوله : (( لایزال يلقى فيها )) . 
الثاني : أن قوله : رز قدمه )) لا بفهم منه هذا ءلاحقيقة ولا مجا زأكما تد ل عليه 
لا ضافة . 


الثالث : أن اولتك المؤخرين إن کانوا من أصاغر المعذ بين فلا وجه لا نزواتپا 


واكتفاعها بهم » فان ذ لك انما بکون بأمر عظيم » وإن کانوا من آکابر المجرميسن 

فهم في الد رك الااسفل وفي أول المعذ بين لا في أواخرهم . 

الرابع : أن قوله : (( فبنزوى بعضها إلى بعض )) د لبل على أنها تنضم على 

من فيها » فتضيق بهم من غير أن يُلقى فيها شی* . 

الخاس : أن قوله : (( لایزال بلقي فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتى بضع 

فيها قد مه )) جعل الوضع الغاية التي ,ا لبها ينتهي الا لقا» ويكون عندها 

الا نزوا* » فيقتضي ذ لك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها . 

وليس في تقول المعطلة معنى للفظ رز قد مه )) إلا وقد اشترك فيه الااول والآخرء 
والأول أحق به من الأخر . 

وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أوغيرهم » فبتوهمون أن (( قد مالرب )) 
تد خل جهنم » وقد توهم ذ لك على أهل الا ثبات قوم من المعطلة حتى قالطا : 
كيف بد خل بعض الرب النار » والله تعالى يقول : يو لو كان تیه 


)0( 
م ورد وها 4 ۰ 


(۱) سورة الا'نبياء بعض آية (وو). 


۲ ۱۵ 


وهذ | جه.ل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحدبث » فان الحدیث (( حتی 
یضع رب العزة عليها ‏ وفي روابة - فبها فینزوی بعضها إلى بعض وتقول : قسط 
قط وعزتك )) فدل ذلك على أنها تضایقت على من كان فيها فامتلات‌بپم» كما 
أقسم على نفسه أنه لبملاأنها من الجنة والناس أجمعين » فكيف تمتلى* بشی» غير 
ذلك من خالق أو مخلوق ؟ » وإنما المعنى أنه توضع القد م المضاف إلى الرب 
اي فتنزوى وتضبق بمن فبها » والواحد من الخلق قد بركض متحركا من الااجسام 
فیسکن » اوساکنا فبتحرك » ويركض جبلا فبتفجر منه ما* ,كما قال تعالی : چا رکض 
رال اد" تفتسل :برد قراب با E‏ معدي 
الفضبان ف ولله الشل الاعی - . 

وبپذ ه النقول السلفية المبنية على ما مضی من نصوی شرعية سحيحة 
صريحة » یتبین أن هذه السفة ثابتة لله جل وعلا - على ما يليق بجلاله وکما له ؛ 
وعظیم صفاته ونعوته »بمانا واعتقاد | وتسلیما » مع تبرعتها وابعاد ها عن ساحة 
التعطیل وشیح التشیل » ونبذ ما قبل فيها من تمحلات خاطنة وتأويلات مرد ود ة» 


لد فعسها وصرفپا عن حقيقة ظاهرها ومد لولپا » وبالله التوفیق . 


.))۲( سورة ی‌آبة‎ )١( 

(۲) مختصر الفتاوی المصرية ر ی ۱۷ -1۸) ۰ 
وانظر العقید ة الواسطية مع شرحہا للپراس (عن ۱۷۱ ۱۷۲ ) وشرح 
کتاب التوحد للشبخ الغنیمان ۱۵۵/۱ - ۱۱۲) ۰ 


"1 


: 1 )۱ 
)٠٠‏ شرحه لحديث : (( لا شخص أغير من الله )) : عن المغيرة بن شعبة 


مصفح عنه » فبلغ ذ لك رسول الله-صلى الله عليه وسلم‌فقال : (( أتعجبون من 
غيرة سعد ؟ فوالله لانا أغير منه » والله أغير مني »من أجل غيرة الله حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن »ولاشخص أغير من الله »ولا شخص أح بإليه العذر من 


الله > من أجل ذلك بعك الله المرسلين مبشرین ونذ رين »وا شخس أحبإليه 


۳ 
المد حة من الله »من أجل ذلك وعد الات ۱۳ 


)١(‏ هو : أبوعيسى » وقال : أبوعبد الله »وقيل ابو محمد » المغيرة بسن 
شعبة بن أبي عامر بن سعود الثقفي » من کبار الصحابة وأعلا مهم » ومن 
أولى الشجاعة والد هاء » ولد بالطائف ومات بالكوفة سنة .م 


الاستیعاب () ۱۵۵ - ۲)۷ إ) وأسد الغابة ر۵ ۲۷۲ ۲) 
والا عابة (۱۷/1- ۲۰۰) . 


(؟) نهدو + أبواقيين ویقال آبو ثابت سعد بن عباد بن د ليم بن حارئة 
الأنصارى الخزرجي الساعدى المدنى » سحابي جلیل واحد النقباء 


الا نی عشر » مات بحوران - جنوب د مشق - نة ج | 


الاستيعاب (۲/ )۰4 )٥٩۹٩۹-‏ وأسد الغابة ( ۵۱/۲ ۳۵۸-۳) 


والا عابة ( ٦0/۳‏ -1۷) ۰ 


٣ (‏ ) رواه البخاری في صحيحه في مواضع نپا في کتاب التوحید باب ( ۲۰ ) 
قول النبي- سلى الله عليه وسلم-: (( لا شخ أغير من الله )) . 
( الفتح ۴۹۹/٠۳‏ ) وعلق هذه اللفظة عن عبيد الله بن عمرو » ورواه 
سلم في صحيحه من غبر رواية عبيد الله بن عمرو في کتاب اللعان ح ۱۷ 
( ۱۱۳/۲) واللفظ له وأخرجه الدارمي في سننه » کتاب النكاح باب 
۷ ۲۷ (۲۰۰/۲) والا مام أحمد في السند ( ۲۲۸/٤‏ ).۰ 


1¥ 


قال الخطابي : ( قلت : باطلاق الشخس في صفة الله تعالى غبر جائز » 


وذ لك لاان الشخولا بكون .الا جسما مؤلفا » وإنما يسمى شخصا ما كان له شخوی 


وارتفاع » وشل هذا النعت منفي عن الله سبحانه » وخلیق أن لاتكون هذه 


اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفا من الراوي » والد لبل على ذلك أن أبا عوانة 


١ 
قد روى هذا الخبر عن عبد الملك ( ( فلم يذ کر هذا الحرف ,رون سما ت‎ 


۳( 3 : 
ابي بكر" عن النبي-صلى الله عليه وسلم‌فقالت : (( لا ثمىء أغبر من الله )) 


هکذ | رواه آبو عبد الله 


(۳) 


00 


عالم »تفير حفظه وربما د لس » مات سنة ۱۳1 

الجرح والتعديل (/ ۳۹۰ -۳۱۱) وتهذيبالتهذيب 
(/ ١ع‏ - ۱۳ ) ) وتقریب التهذيب رص ۲1 ترجمة ۲۰۰ ) 
هي ام عبد الله بن الزبير » أسماء بنت آبي بكر الصدیق » ذات النطاقين 
القرشية التيمية المكية ثم المد نية » آخت ام المؤمنين عائشةلأبيباء 
ماتت رضى الله عنها بمكة المكرمة سنة ۷٣‏ » وهی آخر المپاجریسن 
والمپاجرات وفاة . 

الاستيعاب زع/ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲) وأسد الغابة ( ۹/۷ ۱۰) 
والا صابة ( ۸1۱/۷ -۸۸)) ۰ 
يعني الإ مام البخارى »۽ وهو في صحيحه ¢ كتاب النكاح باب ۱۰۷ 3 
ح ۲۲۲ه ( الفتح /۳۱۹) .۰ 


ون بجی 


۳۱۸ 


17 أن 0 حدثه أن أبا هريرة حد ثه أنه سمع عن النبي 
)۳ 


-صلى الله عليه ایام > 


فد لت رواية أسماء وأبي هريرة قوله : (ر لاشىء أغير من الله )) على أن الشخی 


وهم وتصحيف » والشی* والشخص في السطر الااول من الاسم سواء »فمن لم 


[3 ۲ 
حى أ" لاسام زاین اتو ن ای امد یس 


لايتعد وه »بل کثیر منهم يحد ث على المعنی ولیس كلهم بفقیه ؛وفي کلام آحاد 


الرواة نهم جفاء وتعجرف ۰ . وحري أن بکون لفظ الشخص انما جری من الراوی 


, )۵( 


على هذا السبيل.ان لم يكن من قبل التسحيف » ثم ان عبيد الله بن عمرو قد 


تفرد به عن عبد الملك ولم بتا بع علبه فاعتوره الفساد من هذ ه الوجوه »فد ل على 


(۱ 


هویجی بن أبى کثیر الطائي موا هم أبو نصر الیما مي »ثقة ثبت » لکنه 
يد لس وبرسل مات سنة ۱۳۲ » وقبل قبل ذلك . 

التاريخ الكبير (۸/ 0.١‏ - ۳۰۲) وتهذ یب التهد یب( ۱۸/۱۱ ۲- 
۷۰ ) وتقریب التپذ بب ری و دم ترجمة 1۷٣۳۲‏ ) ۰ 
هو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المد ني »قبل اسمه عبد الله 
وقیل إسماعيل » ثقة مکثر مات سنة 6 » وقیل سنة ) ۱۰ 

سير اعلام النبلاء () ۲۹۲-۲۸۷ ) وتهذ یب التهذ يلب 
( ۱۱۵/۱۲ ۱۱۸) وتقریب التهذ یب ری ه )+ ترجمة ۲ ۸۱ ) 
رواه البخاري في صحبحه کتاب النكاح باب 2۱۰۷ ۲۲۳ (الفتجح 
08 ). 
فيما نقله الحافظ ابن حجر عن الخطابي في الفتح (+1/١201):(بمعن‏ ) 
بدال ( ينعم ). 
وأنعم النظر في الشىء : إذا أطال الفكرة فيه . اللسان :مادة(ن عم) 
هو ابو وهب عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الاأسدي ملا هم » حافظ 


2 وم حرج 


ی ۱ )۱( 
صحة ما قلناه » والله اعلم ) . 


هکذ | برد الخطابي هذه الصفة ویری عدم جواز (طلاقپا عليه سبحانه » لکونبا 
لا تصد ق لا على الااجسام المولفة » وأنه لإستبعد الخطا في نقلبا وعدم سحة 
ورود ها » یادن قد ورد الخبر بروایات آخری ليس فيها تلك اللفظة » مما يدل 
-عنده -علی أنها وهم وتصحيف من الراوى » ثم هي - أيضا مما قد تفرد سه 
عبيد الله بن عمروعن عبد الملك . 

والحق في هذا أن أبا سليمان ‏ رحمه الله تعالى -قد خالف السلف فيما قاله 
. وذ هب اليه وسطره ه وقد تقرر أنه تعالى ليس كمثله شی* في ذاته ,وكذا في 
انعاله وأسمائه وصفاته .فکذ لك الشأن هنا في إثبات هذه الصفة وجواز اطلاقپا 
عليه سبحانه بلا محذ ور » تبعا لااصل أهل السنة والجماءة في قبول كل ما ثبست 
في كتاب الله وما صح نقله عن رسوله‌علیه الصلاة والسلا »من نصوى الأسماء والصفات» 
والایمان بكل ذ لك على وجهه واعتقاد ما دل عليه ظاهره » مع تفي كل ما بمائله 
ویضاهیه . 


)۲( 


اما طعنه في الحديث بسبب تفرد عبيد الله بن عمرو فأجیب عنه ‏ ع وأما تخطئته 


(=) سیر أعلامالنبلاء (۸/ ۳۱۰ -۳۱۲) وتهذ يب التپذیب (لا/ ؟)-0)) 
وتقریب التپذ یب ری ۳۷۳) ترجمة رقم ۳۲۷ . 

زنع اعلام الحدبت (/۲۳۱-۲۳) . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۰۰/۱۳)) : ( يعني أن عبيد الله 
ابن عمرو روى الحد يث المذ كور عن عبد الملك بالسند المذ كور أولا فقال : 
(( لا شخی )) بدل قوله رز لا أحد )) وقد وصله الدارمي عن زكرنا بن 
عد ى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة 
عن المغيرة قال : (( بلغ النبي-صلى الله عليه وسلمأن سعد بن عبسادة 


الراوی فهو مما لم یوافقه العلما* عليه ولا ارتضوا سنیعه فب 


قال عبید aI‏ ی ۱۳ ر ليس حد یت أشد على الجهمية من هذا الحد یث ) 


(1۱ 


(؟) 


f° 


(0) 


(0 


یقول ) فذ كره بطوله » وساقه آبو عوانة بعقوب الا سفراييني في صحيحه 

عن محمد بن عيسى العطار عن زکریا بتمامه »وقال في المواضع الثلاثة 

رر لا مخس )) . قال الاسماعيلي بعد أن أخرجه من طربق عبید الله 
ابن عمر القواربری وأبي کامل فضیل بن حسین الجحد رى ومحمد بن 
عبد الملك بن آبي الشوارب » ثلائتهم عن أبي عوانة الوضاح البصری 
بالسند الذ ی آخرجه البخاری » لکن قال في المواضع الثلاشة ررلا شخص)) 
بدا ل (( لا احد )) » ثم ساقه من طریق زائد ة بن قدامةعن عبد الملك 
كذ لك i‏ هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاری في حد بث أبي عوانة 
عن عبد الملك » فلذ لك علقها عن عبيد الله بن عمرو » قلت : وقد أخرجه 


سلم عن القواریری وأبي كا مل كذ لك ومن طريق زائد ة أيضا ) . 


قال الحافظ. ابن حجر في الفتح (۰۱/۱۳)) : ( وأما الخطابي فینی 
على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى » فبالغ في 

الا نکار وتخطكة الراوي .. وطعن الخطابي ومن تبعه في السند سبني 

على تفرد عبيد الله بن عمرو به » وليس كذ لك كما تقد م »وکلامه ظاهر في 

أنه لم يراجع صحیح مسلم ولا غيره من الكتب التى وقع فبها هذا اللفظ 

من غير رواية عبيد الله بن عمرو »ورد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة 
الحديث الضابطین مع إمكان توجيه با رووا من الا" مور التی آقد م علیپا 

كثبر من غير أهل الحديث » وهو يقتضي نصور فهم من فعل ذ لك نهمء 
ومن ثم قال الكرماني : لاحاجة لتخطئة الرواة الثقاة »بل حكم هذا 

حکم ساغر التشاببات إط التفوینی وبا التاويل)” کذ | قال - 


هوابو سعید عبيد الله بن عمر بن مسرة الجشمي مولا هم البسري نزيل 
بغداد > إمام حافظ ثقة ثبت »مات سنةم۲۲ 

سير اعلام النبلا* ( ۲/۱۱ - ۲٦‏ ) ) وتهذ يب التپذ ب سسب 
(۷/ ۰ -۱)) وتقریب التهذيب رس ۳۷۲ ترجمة ۲۵ ۳ )۰ 
ذ كره عنه عبد الله بن الا مام أحمد في الصسند ()/ ۲)۲۸ ) ونقله عضه 
ابو يعلى في إبطال التأويلات ( ۰۱۲۷/۱ 


f1 


وقال القاضي ابو بعلی : ( وأما لفظ الشخی فرأيت بعش اصحاب الحد بث يذ هب 
.إلى جوازاطلاقه » ووجبه أن قوله (( شخی )) نفي من اشات » وذ لك سقتضي 
الجنس کقولك لا رجل اکرم من زيد » بقتضي أن زيدا بقع عليه اسم رجل »كذ لك 
قوله رر لا شخس أغير من الله )) يقتضي أنه سبحانه بقع عليه هذا چم 

وقال فضيلة شیخنا عبد الله الفنیمان - حفظه الله : ( وإذا صح الحديث عن 
ردول الله.صلی الله علبه وسلم-وجب العمل به والقول بموجبه » سواه كان في ساكل 
الا عتقاد او في العملیات ,وقد صح عنه-صلى الله عليه وسلمإطلاق هذا الإسم 
-أعنى الشخی- على الله تعالى » فبجب اتباعه في ذ لك على من یوس باه 
رسول الله » وموصلی الله علبه وسلم-أعلم بريه ويما يجب له وما يمتنع عليه تعالى 


۱ 0( 
من غيره من ساعر البشر ) . 


رب) لابطال التأويلات (۰)۱11۱/۱ 


۳۹3 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۳۳۹/۱) .۰ 


قال الخطابي - رحمه الله : ( القول في أن الله تعالی ستو على 
العرش ) . 
ر هذه السالة سبيلها التوقيف المحض »وا يصل إاليها الد ليل من غير هذا 
الوجه » وقد نطق به الكتاب في غير آبة » ورد ت به الااخیار الصحيحة » فقبوله 
من جهة التوقيف واجب » والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز » وقد قال مالسك : 


۱ 
( الاستوا* معلوم » والکیف غبر معقول » ولا یمان به واجب » والسها ل عنه يذ 


)١(‏ قد امتهرت هذه المقولة عن الا مام مالك رحمه الله تعالی وان كانت 
محفيظة عن غيره ایضا - وقد غد ت قاعد ة محكمة تنطبق على جميع نصوص 
الصفات » فقد أخرجها عنه ‏ مع اختلاف بسير في بعش ألفاظها ‏ : 

الدارمي في الرد على الجهمية ری ۲۸۰ ) واللالكائي في شسرح 
اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ( م/ م و م) وأبو نعیم في الحلبة 
(دروكم - ۳۲۹ ) والصابوني في عقيدة السلف ( ی ۱۷ ۱۸۰ ۱۹۰) 
والبيهقي في الأسماء والصفات ری ه ۱ه و ۱ ) وابن عبد البر فضي 
التمپید (۱۳۸/۷) والذ هيي في السیر (۱۰۱-۱۰۰/۸) كما 
أورد ها قوام السنة الااصبپاني في الحجة (۲۰۷/۲) واين قدامة في 
ثبات صفة العلو ری ۲ ۱۷) وابن تيمية في الحموية ( ی )۲ ) وفي 
التد مربة رس ۳) و ٩۸‏ ) وفي شرح حد يث النزول (ع ۳۲) والذدهبي 
في العلو ری ۱۰-۱۰۲) وهي في مختصره (ى )١ 6١‏ وفي الا ربعين 
ری ١٠م‏ ) وابن القيم في الاجتماع ری ۱۱) وفي مختصرالصواعق 
ر ۰۰7/۲) وابن أبي العزالحنفي في شرح العقبدةالطجاوهية 
((/دووع/ وباع- ۷۲م ) وابن حجر في الفتح (۰1/۱۳) - 1۰۷) 
وجرّد إسنادها . 


SY 


فمن التوقبف الذ ی جاء به الكتاب قوله تعالى : يو الرحمل aa‏ 


(۳ 

وقال : ل ثم استوی على العرش م . 

4۳( ۱ : 5 

وقال : ل رفیع الد رجلت ذ والعرش م وقال : جو “أمنتم من في السطاء أن 


(£) a 
یخسف بكم الا رض ناذا هي تمور » ام امنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ج‎ 


۱ 1 (م) _ ۲ 3( 
وقال : ¥ تعرج الملئكة والروح إليه 4 وقال : ¥ بل رفعة الله إليه ۳ 
وقال : وذ اليه يصعد الک انت وقال حکاية عن فرعون اوق اال : 
“د هلمن ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاأسبب اسبلب السموك فأطلع إلى لله 


(N 
. ) موسى‎ 


فوقع فصد الکافر إلى الجهة التی أخبره موسى عنها » ولذ لك لم بطلبه في طول 


(۱) سورة طه آية (ه) . 

(۲) ورد هذا النی‌القرآني الكريم بهذا اللفظ في ستة مواضع من كتاب الله 
العزيز » وذ لك في سورة الاعراف الأية ()ه ) وفي سورة يونس الآية 
(۳) وفي سورة الرعد الاية (۲ ) وفي سورة الفرقان الابة (وه) وفي 
سورة السجد ة الاية () ) وفي سورة الحدید الاية ()) . 

(۳) سورة غافر بعض آية (۱۵) ۰ 

()) سورةالملك آية رور) وبعضآية ربب . 

(ه) سوزة المعارج بعض آاية ()) . 

. )۱ سورةالنساء بعن آية ره‎ )٩( 

(۷) سورة فاطر بعض آية (.۱) . 


زم) سورة غافر بعض آية (۳۱) و (۳۷) . 


(fo 
هاهنا بمعنى الاستیلاء لكان الكلام عديم الفاعد ة ,لان الله تعالى قد أحاط‎ 
» علمه وقد رته بکل شی* وكل قطر وبقعة من السموات والاارضین تحت العسسرن‎ 


فما معنی تخصيصه العرش بالذ کر ؟ ثم إن الا ستیلا* یتحقق معناه عند المع مسن 


-کنا خال- 
(-) أنه شعرعربي » وكان غير واحد من أعمة اللغة أنكروه أوقالوا : آنه بيت , 
مصنوع لا بعرف في اللغة » وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله 
اسناده ٩‏ وقد طعن فیه أكمة اللغة ...) . 


وتال ابن القیم في الصواعق (۱۷۰/۲) : ( فپذا شعر مولد 
حدث بعد کتاب الله » ولم يكن معروفا قبل نزول القرآن لا في عصر 
من أنزل علبه القرآن » ولم بكن من لغة من نزل القرآن عليه . . ) 
وانظر مختصره ( ۳۸۸/۲ ) ففيه إبطاله من وجوه آخر . 


وقال ابن کثبر في البداية والنهاية (۸/۷) : ( والجبميبة 
تستد ل على الاستواء على العرش بأنه الا ستيلا* ببيت الااخطل . وذ كره - 
ولس فيه د لبل » فإن هذا الا ستدلا ل باطل من وجوه كثبرة »وقد كان 
الاأخطل نصرانبا ) وقال أيضا في المصدر نفسه - (بارم0؟) : 
ر وهذا الببت تستد ل به الجهمية ءلى أن الاستواء على العرش بمعنى 
الاستيلاء وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه » وليس في بيت هذا 
النصراني حجة ولا د ليل على ذلك » وا أراد الله -عز وجل -باستواثه 
على عرشه استيلاءه عليه » تعالى الله عن قول الجهمية ءلوا كيرا ؛فانه 
یانما يقال استوى على الشىء إذا كان ذ لك الشی* عاصيا عليه قبلاستيلاعه 
علبه » کاستبلا* بشر على العراق واستيلاء عبد الملك على المد بنة بعد 
عصيانها علبه » وعرش الرب لم يكن متنعا عليه تفسا واحدا حتى يقال 
استولى عليه »أو معنى الاستواء الاستيلاء »ولا تجد أضعف من حجج 
الجهمبة .حتى أداهم الا فلاس من الحجج إلى بيت هذا النصرانسي 
المقبوح وليس فيه حجة » والله أعلم ) . 
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الشی* » فإذا وقعالظفر به قبل استولى علبه » فأي منع كان هناك حتى يوصف 


PE ال‎ 


)١(‏ مختصر السواعی المرسلة (۲/ ۲۸۱) نقلا عن ( شعارالدين )للخطابي 
(۲) أخرج ابن عرفة في كتابه الرد على الجهمية ‏ كما في اجتماع الجيوش 
(؟/ه؟) وعنه اللا لكائي بسنده في شرح أصول اعتقاد اهل السنة 
والجماعة ( م/ و وعم ) قال : ( أخبرنا محمد بن جعفر النحوى إجازة , 
نا أبوعبد الله نفطويه قال : حد ثني آبوسلیمان داود بن علي قال : 
كنا عند ابن الاعرايي فأتاه رجل فقال له : ما معنى قول الله عز وجل 
پو الرحمن على العرش استوی »م ؟ فقال : هوعلى عرمه كما أخبر 
عز وجل » فقال : با أبا عبد الله ليس هذا معناه »نما معناه : استولى 
فقال : اسكت ما أنت وهذا » لايقال استولى على “۰۳ إلا أن يكون له 
مضاد ,فإذا غلب أحد هما قبل استولى ؛ اما سمعت قول الناسفة : 
إلا ال ای انها عياف می الجوای اقا ام على اج 
ر دیوانه م .)١6‏ 
وا ره پراش - أبوإسماعيل الهروي في کتاب الفاروق » نقله عنه الحافظ 
في الفتح ( ۰1/۱۳ ) وآورده عنه البيپقي في الااسما* والصفات ری : 
۲۳ وأبو يعلى في إبطال التأولات - مخطوط - (ص ٩۵‏ ۲ ) وا لخطیب 
في تاربخ بغداد (۲۸/۵) واین قدامة في راثبات صفة العلسو 
( ی ١76‏ ) والذهبي في الأريعين ( عن ۷۹ ). 
ولقد أبطل العلماء ود حضوا تفسبر الاستواء بمعنى الاستيلاء من وجوه 
ءد ة : منهم ابن تبمية في المجموع ( ه/ ١ ٤۹ - 1١66»‏ ) إذ ذكرفي ذلك 
اثنا عشر وجها » ونسبرإليه أبن القيم ( في النوئية  ۱(‏ ۲۰۷ ) بشسرح 
الهراس أن له تصنيفا في السالة وأنه ابطل ذ لك التفسیر الخاطى* من 


عشرين وجها » وابن القيم ‏ نفسه ‏ أبطله من اثنين واربعین وجپا - كما 


TTY 


مما سبق عرضه من کلام أبي سلیمان يتضح جليا موافقته التامة الصربحة لمعتقد 
أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الا ستواء للهتعالی- وهذا ظاهر فيما سافه من 
نصوی نقلية وعقلبة دلا لة على هذا المراد »والملاحظ أن تلك التصوص تضمنت 
-أيضا ‏ إثبات صفة العلو له جل وعلا » إذ أن استواءه ستحانه الوارد یی 
القر“اني جاء مقيدا بعلى » وهذا يدل على معنى العلو والا رتفاع والاءتدال 
ونحوذ لك » للا بحتمل أى معنى آخر آلبتة »إلا عند إطلاقه أو تقيبده بغير هذا 
الحسسرف . 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى : ر استوی ترد في القرآن 


على ثلاثة معاني : فتارةلاتعدی بالحرف » فيكون معناها : الكمال والتمام» 


للق 
كما في قوله عن موسى : ېل ولما بلغ أشده واستوى ۷ 8 


وتارة تکون بمعنی : علا وارتفع 4 وذ لك إذا عد بتك ب " على " كقوله تعالى: 


0( ۳ 
#«ٍ الرحمن على العرش استوی ‏ ي لتستووا على ظهوره 0 . 


وتارة تکون بمعنی (( قصد )) كما اذا عديت ب (( إلى )) كما في قوله تعالی : 
۱ 0 ۰ 
+ ثم استوی إلى السماء فسراهن سبع سموات ‏ أي : لما خلق تعالی الاارض 


)0( 
قصد إلى خلق السموات فسواهن سبع سموات »فخلقما وأحكمها وأتقنها ) . 


(-) في مختصر الصواعق (۲/ ۳۸۰ - ۲۰۱) فأفاد فيه وأجاد . 
ونقل ابن تيمية في المجموع ( ١ ۲٠/٠‏ ) ( عن أبي المظفر في كتابه 
الا فصاح قال مكل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى ؟ 
فقال : هذا مالا تعرفه العرب ولا هوجائز في لغتها » وهولمام في 
اللغة على ما عرف من حاله »> فحينكذ حمله على مالا يعرف حمل باطل ) . 
وانظر ما كتب وألف عن هذ! الموضوع النفيس فبما سأسرده قريبا إن شاء الله -. 

.)١6)( سورةالقصص بعش اية‎ )١( 

(۲) سورة طه اية (ه) . 

(۳) سورة الزخرف بعض اية (۰)۱۳ 

() ) سورة البقرة بعف اية (۲۹) ۰ 

(ه) تبسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1۹/۱) ۰ 


۳۸ 


وهذ ه الصفة الجليلة ‏ آعني صفة الا ستواء - وکذ | صفة العلوح والتي أجمع على 
إإثباتهها جميعاً سلف الا مة وخلفپا السالح من أهل السنة والجماعةس دلت 
عليهما نصوى كثيرة جد | قرآنية وحد يثية يطول ذ كرها ويسطها . 

كما استفاضت بذ لك أيضا ‏ الااخبار عن جمع من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
وكذ | تواترت أقوال الكثيرين من التابعين ومن جاء بعد هم من الاأعمة الاأعلام 
- رحم الله جميعهم ‏ على القول بذ لك والتصريح باعتقاده. ولعظم هاتبسن 

الصفتين وكبير شأنهما ‏ وصفاته تعالى كلها عظيمة - اهتم العلماء بجمع ما ورد 
فبهما من نصوى وتقييد ما جاء فبهما من أخبار وأقوال بالا سائيد التدلة 
الصحبحةالى قائلیپا من خلال مؤلفات حميد ة حسنة أو بإفراد ذ لك بالتصنيف 
والتأليف وكتابة الاأجزاء ‏ كما فعله بعضهم - مع رد هم المحکم ءلى أهل الشبه 


والضلال والبدع معطلة الصفات ونفاتها » ود حض أقوالهم وتفنيد آرائیم وإبطال 


)1 
مزاعمهم بما تقر به عيون الموحد ين وتفرح به قلوب المؤضنين - ولله الحمد ET‏ 


)١(‏ للاطلاععلى ما ذ کرت من جمع ما ورد من نصوی وأقوال السلف في صفتي 

الاستواء والعلو والرد على المخالف في ذلك . 
انظر الكتب التالية - مع تفاوتها في الا ستيعاب والا ختصار - : 

تأويل مختلف الحد يث لا بن قتيبة ری ۳۲۷ - .ع م) والرد علىالجهمية 
للدارمي ‏ ضين عقاید السلف - راص ۲۹۳ - ۲۸۲ ) وكذا رده علسى 
بشر المريسي (ص ۲۳ - م؟) وکتاب العرش وما روى فيه لا بن آبی شيبة » 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ ١م»‏ ۲۲۷) والايانةلابي الحسن 
الاأشعري ( ص ۱۱۹ - ۱۲۷) ء وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكاعي (۳/ ۰۲-۳۸۷ ) » وإثبات الاستواء والفوقية للجويئني 
ر الوالد ) -ضمن مجموءة الرسائل السيرية ( ١۸۷-۱۷۲/۱‏ )2 


TT? 


وقد أشار الخطابي_الى بسیر من ذ لك فيما نقل عنه آنفا »ولعله أطال فيه في 


) 
بعض كتبه التى لم تسل إلينا . 


)1١( 


(۱ 


وعقيد ة السلف للصابوني (ی ۲۱-۱۵ ) وإبطال التأويلات للقاضي 

أبى یعلی - مخطوط - رص ۲۰ ۱ - ۱۳۰) و ( ص )۲۹ وما بعدها) 
والمعتمد في أصول الدين له أيضا ‏ ( ی ) ه - ۵۵) والتمهببد 

لابن عبد البر ( ٠۲۸/۷‏ وما بعدها ) » و[ثبات صفة العلولابن قدامة, 
والنصيحة في صفات الرب جل ولا للشيخ أحمد بن .إبراهيم الواسطي 

والعقيد ة الوا طية لا بن تيمية مع شرحها للپراس رص ۱۳۷ - ۱۵ ) 

ورعى ۱۷ ۱۷۷) » ومجموعالفتاوى (۱۳۹/۵- ۱۵۲) › والعلو 
للذ هبي » وکتاب الااربعین في صفات رب العالمين - له ایضا - ( ص : 

۷۸ -مو) -ضمن ست رسائل للذ هبي - واجتماع الجیوش الا سسلا مية 
لابن القیم ری مه إلى آخر الکتاب ) » ومختصر السواعق ( ۳۷۹/۲ - 

۱ ) ء والقصید ة النونية مع شرحها للهراس (۱/ع۱۹ وما بعد ها ) 
وشرح العقید ة الطحاوبة لابن أبي العز الحنفي (۲/ ۲۳۹۵۲۸۱ ) 

ولوامع الاتوار البپية للسفاربتي (۱/ ۱۰ وما بعدها ) »ولثبات علو 
الله على خلقه والرد على المخالفین لاسامة بن توفبق القصای » وشرح 
کتاب التوحبد من صحیح البخاری لشیخنا عبد الله بن محمد الغنیمان 
( ۳۳۹/۱ - .۳۷ ) واثبات علو الله ومباينته لخلقه للشیخ حمود بن 
عبد الله التوبجری » وعلو الله على خلقه للد کتور موسى بن سليمان 
الد ويش » والرحمن على العرش استوى بين التنزيه والتشويه للد كور 
عو منصور 

ومما الف - أيضا ‏ استقلالا : إثبات العلو للحافظ أبى منصور عبد الله 
ابن محمد بن الوليد رت ٦>٣‏ ) ذكره ابن القبم في اجتماع الجيوش 
رص هم ۱) ونقل عنه . ورسالة الايماءرالى سألة الاستواء للا متام 


أبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني رت 99 )ذكره 


الذهبي في العلو ری ۱۹۰ ) وكذا ابن القيم في اجتماع الجیوش 
ال سلامية ری )(١9.‏ وقلا عنه . 
وخاصة منها کتاب ( شعار الد ین ) الذ ی حفظ شيخ الا سلام ابن تيمبة 


(T° 
: صفة النزول والمجى* والا تیان‎ ) ۲ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللمصلی الله عليه وسلم‌قال : 
((ينزل ربنا تبارك وتعالی کل لبلةبالی السماء الدنیا حين ببقی ثلث اليل 


۳ 0( 
ناغفر له ۷" 


(-) وابن القيم رحمهما الله تعالی -نقلا مه والنص السالف عن 
الخطابي منه . 

زوع) أخرجهالبخارى في صحيحه » كتا بالتهجد باب ۱ح ١»‏ ١(الفتح‏ 
۲۳ ؟) وفي كتاب الدعوات باب ع ١‏ ح ۱۳۲۱( الفتح ۱۲۸/۱۱- 
و؟() وفي کتاب التوحید باب ۳ ح )۷۹ (الفتح ۲11/۱۳ ) 
وسلم في صحيحه » کتاب صلاة السافرین باب ) ۲ ح ٩۸‏ | وما بعده 
( ۰۲۱/۱ -۵۲۲) ۰ 
وابو داود في سننه » کتاب الصلاة باب 2۳۱۱ ۱۳۱۵ (۷۱/۱ ۰ ۷۷) 
وفي کتاب السنة باب ۲۱ ح 1۷۳۳) ۰۱۰۳۱۰۰/۵ 
والترمذ ي في سننه » کتاب الصلاة باب 2۳۲۹ ۲5 (۳۰۷/۲ - ۳۰۸) 
وابن ماجه في سننه » كتاب إقامة الصلاة باب 2۱۸۲ ۲۳۰/۱۱۳۱ ) 
ومالك في موطته » کتاب الفران باب ۸ ح ۳۰ (۲۱/۱) ۰ 
واحمد في صنده ( بشرح وتعلیق احمد شاکر ) ح ۲۵۰۰ (۲۰۰/۱۳- 
۱ ) . 
والد ارمي في سننه » کتاب الصلاة باب زرح ۷۸ ۱ وما بعده 
(۱۲/۱- 1۱۳) ۰ 


قال ابن عبد البر في التمپید (۱۲۸/۷) : ( وهو حديث منقول من 


TT! 


قال الخطابي : ( قلت : هذا الحديث وما أشبهه من الاأحاديث في الصفنات 


كان مذ هب السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفبة من 0١‏ 


۲ ۳ 
آخبرنا ار( ا حد ثنا ابن نز حدقا عبد الوهاب ينن تيدة 


( = ) طرق متواترة ووجوه كثيرة من اخبار العد ول عن النبي-صلی الله عليه وسلم) 
وقال الذ هبي في کتاب الا ربعين ‏ ضمن ست رسائل للذ هبي -رص.۱ ) ؛ 
( وقد آفردت له جزء! » وقد ذ کرت فيه عن آکثر من عشرین صحابیا عن 
النبي صلي الله عليه وسلم نزول الرب - عز وجل -بطرق كثيرة] لبهم . 
وقال في العلو رص ۷۳) - مشیرا ,الى هذا الجزء ‏ : ( وأحاد يث نزول 
البارى متواترة » قده. قت طرقها وتكلمت عليها بما اسال عنه يوم القيامة» 
فلا قوة الا بالله العلي العظيم ) . 


الصحابة » منهمابن خزيمة في كتاب التوحيد (۱/ ۲۹۲ وما بعدها) 
وال جری في الشريعة رص ۳۰۷ - ٣‏ ٠م‏ ) والدارقطني في کتاب النزول 
واللالكاعي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ۵۰-۳۲ ) 
والصابوني في عقيدة السلف (ص ۳۰ م ) وابن القيم في مختصر 
الصواعق (؟/+>+)> - ۷۷ ) وانظر اروا* الغليل ح ۵۰ (۱۹۵/۲- 
48). 

. وهومذهب الحق والصواب وليس ذلك في غيره‎ )١( 

(؟) هوأبوعبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد الواسطي » 
قال الخطيب ( وكان ثقة ) » مات سنة ۳۳۷ تاريخ بغداد (۲۰/۲) 
والأنساب للسمعاني (50/.."-9.1). 
وقد وهم محقق كتاب أعلام الحديث للخطابي ( ۱۳۷/۱ ) فترجم لخیسسره 
ظنا منه أنه المقصود وليس كذ لك . 

(«) هوأبوبكر أحمد بن زهير ( أبى خيثمة ) بن حرب بن شداد النسائي 
ثم البغدادى » إمام حافظ مؤرخ أدبب ثقة ولد ببغداد وبها توفي » وقد 
اختلف في تاريخ كل ذ لك . 


تاريخ بغداد () / 1۲ ٩٤-۱‏ و والقصد الأرشد ( ۱۰۵/۱ -۱۰۱) ۰ 
ولسان السزان 1 2)1۷ 


TT 


(MD (0 (0)‏ 0( 
الحوطي حدشنا بقية عن الاوزاعي قال : كان مکحول والزهری یقولان : 


)۱( 


(€) 


هو ابو محمد عبد الوهاب بن نجد ة الحوطي الجبلي » ثقة ثبت » مات 
سنة ۲۳۲ 

الجرح والتعديل ( ۳/٦‏ ) وکاب الثقات (۸/ ۱١‏ )) وتهذ یب 
التپذ یب ( 0۳/1 -)ه)) . 
هو أبو بحمد بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي ثم اليَتيتمي الحمصسي 
محد ث بلاد الشام الشهير » صد ون كثير التد ليس عن الضمد, * -قاله 
ابن حجر ولد سنة ٠٠٠.‏ وتوفی سنة ۱۹۷ 

سير اعلام النبلاء (۵۱۸/۸ - ٥۳۲‏ ) وتهذ یب ألتهذ یب (۷/ 
۳ - ۷۸ ) وتقریب التهذ یب (ص ۱۲ ترجمة ۷۳۲ ) . 
هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الا وزاعي » إمام الد يار الشامية 
وأحد الاأعمة الاعلام الثقات » ولد في عبد الصحابة سنة ۸۸ » وتوفي 
ببيروت سنة ۷و | وقبل غيرها . 

حلية الاولیا (1/ ٠۹ - ٠۳١‏ ۱) وسير أعلام التبلا ( ۰۷/۷ ۱- 
6 ۱۳ ) وتهذ بب التپذ یب (۱ ۲۲۸ -۲۲) ۰ 
هو أبوعبد الله مکحول بن زيد »ویقال ابن أبي صلم بن شاذ ل الهذ لي 
ولا ء » الفقیه التابعي الثقة » ولد بكابل » ومات بد مشق سنة ۲ ۱۱ 
وقيل ۸ 21١١‏ » وقبل غير ذ لك . 

تهذ يب الأسماء واللغات ( ۱۱۳/۲ ۱۱) صير أعلام النبلاء: 


(ه/رهه١-.1١)‏ وتهذيب التبذيب (١٠١/وم؟-م9؟).‏ 


) شرا الااحاد یت ( 


TTT 


(۱) 


۹۹ ۲ ۱ 
وحد ثونا عن عباس الد وری ‏ ' قال : كان آبوعبید یقول : نحن نروی هذه 


۳ ٠ 
وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أن رجلا‎ ١ الاأحاد يث لا نريغ لها المعاني أ‎ 


قال له كيف ينزل ؟ فقال له بالفارسية : ر كد خذاى كارخويش كن ) ينبزل 


(©) 


كما شا" . 


)۲ ) اخرجه أبو بكر الخلال في السنة ( كما في الفتوى الحموية لا بن تيمية ی‎ )١( 


(؟) 


واللالكاعي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رم/. ٣٠-٤۳‏ )) 
وابن عبد البر في جامع‌بیان العلم وفضله ( ١٠۸/۲‏ ) » وابن قدامة 
في ذم التأويل (ص ۸ .)١‏ 
وقد روى مثل هذا عن جماعة من السلف » وعن بعضهم : ( آمروهها 
كما جاءت بلا كيف ) ( أمروها كما جاءت بلا تفسير ) . 

انظر: سنن الترمذدى (۱/۳) -۲)) » والفتوى الحموية 
لابن تيمية ( ص ) ؟) نقلا عن السنةلابى بكر الخلال » والشسسريعة 
للاجری (ص ٠‏ ۳۱ ) وعقيد ة السلف للصابوني ری + ه ) والاأسماء والصفات 
للبيبقي (ص وه ) » وجامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر رص : 


۱۱۸ ) وشرح السنة للیغوی (۱۷۱/۱) ۰ 


متواایو لفن رامین ناشیا بح جام آل ری قرا لباق مولس 

بني هاشم ءثقة حافظ » كان مولده سنة وم ووفاته سنة ۲۷۱ 
تاريخ بغداد (۱۲/ع۱۱-۱) وطیقات الحتابلة ( 0۳/۱ 

٩ه‏ ) وسير أعلام النبلا؟ ( ۲۲/۱۲ ۲ه) . 

تقد م تخريجه امرض ۰4 


أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رص ۵1٩‏ ) من طريق أبي يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم العد ل » شيخ أبي عثمان الصابوني وهو -أيضا ‏ 
في عقيد ة السلف (ص ۲۹ ) لكن ليس فيه بعض الاألفاظ . 
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وإنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الا مور في ذ لك بما شاهده من 
النزول الذى هوتد ل من أعلا إلى أسفل وانتقال من فو إلى تحت » وهذا 
صفة الا"جسام والاأشباح فأما نزول من لا تستولي عليه صفات الااجسام نان هذه 

المعاني غير متوهمة فيه » وإنما هو خبر عن قد رته ورأفته بعباده وعطفه عليهيم 


واستجابته دعاءهم ومغفرته لهم , يفعل ما يشاء »لایتوجه على صفاته كيفية 

۲ )0 1 0 م 

ولا على افعاله لمية سیحانه (( لس کمثله شی* وهو السمیع البصیر )). ). 
3 

وقال : ر وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطنهء 


3 
موی تایه نم ذ کره الله عز وجل في كتابه فقال : (ر هوالذى 


۳ ی 5 و ال اد سا ۱ > (ه) 
نزل عليك الكتب مه *ایت محکمت هی ام الكتب واخر متشبپت 1 الا یه 


فالمحکم منه یقع به العلم الحقيقي والعمل » والمتشابه يقع به الایمان والعلم 
بالظاهر ونوکل باطنه إلى الله سبحانه » وهو معنی قوله : ل وما بعلم تأويله 


إلا الله 4 وإنما حظ الراسخین في العلم أن یقولوا بإؤ*امنا به کل منعند 


۷ . ۱ 
ربنا م وکذ لك کل ما جاء من هذا الباب في القرآن کقوله چو هل بنظرون إلا أن 


يأتيهم الله في ظلل من الغمام والطلّیکة وقضي او تسه ها 


)١(‏ أي عدم السوال عن أفعاله ب" لم" وهذه اللفظة " لية " من اصطلاحات 
المناطقة » انظر: المعجم القلسفي (۲۹۰/۲) ۰ 

۰ )۱۱( سورة الشوری بعض آية‎  )۲( 

ع اعلام الحد یث ( ۱۳۷/۱ -1۳۹) - 

(ع) سبأتي الرد على ذلك وبيان القول فيه بمشيعة الله تعالى . 

(ه) (7()1) سورة آل عمران بع ضآية (۷) . 


(۸) سورة البقرة بعض آية (۲۱۰). 


(To 


1 1 e o 
بيو وجاء ربك والملك صفا صفا ي" » والقول في جميع ذ لك عند علما* السلف‎ 


هو ما قلنا » وقد روى مثل ن لك عن جماعة من الصحابة 


(¥) 


(۳) : 
وقد زل بعف شیوخ اهل الحدیت ٠‏ ممن يُرجعالى معرفته بالحديث والرجال 


فحاد عن هذ ه الطريقة حين روى حد یٹ النزول ثم أقبل ال نفسه عليه فقال 


ران قال قاقل + کیف ینزل رینا الی الساء ۴ قیل له : ینزل کیف شا* + فيان 


قال : هل يتحرك إذا نزل ام لا ؟ فقال :إن شا* تحرك ون شاء لم يتحرك 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(©0 


سورة الفجر آبة (۲ ۲ ) ۰ 


لم ينقل قط عن واحد من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تأويل ای صفة 
من صفات الله تعالى أبدا » بل آمنوا بكل ذلك على وجهه وظاهر 
معناه ومد لوله ووكلوا علم كيفيته للخالق جل وعلا » وجرى على ذلك 
خلفهم الصالح من التابعين وتابعيهم كما هو مد ون في أمهات الكتب 
سطر في د واوين الاسلام » اللهم با كان في امر " الساق " ولقد وجه 
ذلك ولله الحمد والمنة ‏ كما سبق عرضه قبل - . 

قال العلامة ابن القيم في الصواعق ( ۲٠٠۲/٠١‏ ) :( وا يحفظ عن 
الصحابة والتابعين نزاع فیط يذ کر أنه من الصفات أملا في غير هذا 
الموضع ) -يعني الساق - . 


لم أهتد إلى من يعنيه الخطابي . 

قال الا مام الدارمي في رده على بشر المريسي رص .؟) :( وأما 
دعواك أن تفسير ر القيوم ) الذى لا يزول من مكانه فلا يتحرك فلا يقبل 
مثل هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول اللفصلی الله 
عليه وسلماوعن بعش أصحابه أو التابعين » لاأن الحي القيوم يفتعفمل 
ما يشاء» ويتحرك إذا شاء » ويقبض ويبسط ويقوم ويجلسإذا شاءء 
لان امارة ما بين الحي والميت التحرك » كل حي متحرك لا محالة 
وكل ميت غير متحرك لا محالة ) وانظر المصد ر نفسه ری .ه ») ه-۵ه ) 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الدر* (۸-۷/۲) :( .. بل صرح 
هلا * - يعني حرب الكرماني وعثمان بن سعيد الد ارمي وفیرهسم - 


هه واه هاو و و و مه و واو هد و ها و و ه ها وهاه 6 مه و هاه واه هس اه هاه .اه هد ود هن .د .ا .و و م 6 ٠‏ 


(-) بلغظ الحركة » وأن ذلك هو مذ هب أئمة السنة والحديث من المتقد ميسن 
والمتأخرين .وذ کر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أكمة السنة كأحمد 
ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن 
منصور » وقال عثمان بن سعيد ففیره :إن الحركة من لوازم الحياة 
فكل حي متحرك » وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة السصفات 
الذين اتفق السلف والاكمة على تضليلهم وتبد يهم » وطائفة أخرى من 
السلفية کتعیم بن حماد الخزاعي والبخاري صاحب الصحيح وابي بكر 
ابن خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذى يثبته 
هللا ء » ويسمون ذلك فعلا ونحوه » ومن هلا * من يمتنع عن اطلاق لفظ 
الحركة لكونه غير مأثور . . ) . وقال أيضا في المصدر نفسه )١1٠0/6(‏ 
ر الحركة الا ختيارية للشى* كمال له » كالحياة ونحوها .فذ! قدرنا 
ذاتين إحد اهما تتحرك باختيارها والاأخرى لا تتحرك أصلا كانت الا ولسسى 
اأكمل). 

وانظر منه ( )/ 9۲۰١‏ 11) و (۳۱۱/۱ -۳۱۲) و (۱۱۸/۷) 

وني مجموع الفتاوی (۰۲/۵)) : ( واختلف أصحاب أحمد وفیرهم من 
اللنتسبين إلى السنة والحديث في النزول وال تیان والمجى* وغبر ذلك 
هل بقال إنه بحركة وانتقال ام يقال بغير حركة وانتقال ؟ أم بمدك هن 
الا ثبات والنفي ؟ على ثلائة أقوال : ذ کرها القاضي أبو يعلى في كاب 
اختلاف الروايتين والوجپین ) . 
فالاأول : قول أبي عبد الله بن حامد وغيره . 
والثاني : قول أبى الحسن التميمي وأهل بيته . 


هاه و و ها واه و و ام ها هام و و و مه و هاه ام و و هد واو و و و هاه واه وهاو هد و وه و و .6 و و وا 


(-) قلت : والذي يجب في هذا الباب وينبغي فيه الوقوف على ما نطق به 
الكتاب والسنة والتقيد بنصوصهما والا مساك عما لم يرد فيهما ينفي 
ولا إثبات كما هو معلوم من قواعد وأسول اهل السنة والجماءة .والله أعلم 
قال العلامةابن القیم كما في مختصر الصواعق (۲/ ۸۱-۸۰ ) 
ر .. وأما الذين أمسكوا عن الاآمرین وقالوا : لا نقول یتحرك وینتفسل » 
لا ننفي ذ لك عنه ءفپم أسعد بالصواب والا تيباع » فإنهم نطقوا بما نطق 
به النی وسكتوا عما سكت عنه »نظپر صحة هذه الطريقة ظهورا تاسا 
فيما إذا كانت الاألفاظ التى سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنبيين: 
صحیح وفاسد » کلفظ الحركة والا نتقال والجسم والحیز والجهة والا عراض 
والحوادث والعلة والتغير والتركيب » ونحو ذ لك من الا"لفاظ التی تحتها 
حق وباطل » فهذهلا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا , فان الله سبحانه لم 
يثبت لنفسه هذه السميات ولم ينفها عنه »فمن آثبتپا مطلقا فقد أخطا 
ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ , فان معانيها منقسمة]لى ما بمتنعإثباته 
لله »وما يجب إثباته له » فإن الا نتقال يراد به انتقال الجسم والعرض 
من مكان هو محتاج .اليه إلى مكان آخر بحتاج إليه وهو يمتنعإئباته 
للرب تعالى » وكذ لك إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله 
تعالى » ويراد بالحركةوالا نتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه 
فاعلا » فپذا المعنی حق في نفسه لایعقل کون الفاعل فاعلا إلا به 
فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له »وقد يراد بالحركة 
والا نتقال ما هو أعم من ذ لك » وهوفعل يقوم بذات الفاعل يتعلق 


بالمكان الذى قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه »وقد دل القران 


و و و و مه هد واه و و ٠ه‏ 6ه و واه هد واه وأو و .هه وه و و و ها ها واه و مه ها واه و و ها و و 


(-) والسنة والاجماع على أنه سبحانه یجی* یوم القیا متوینزل لفصل القضاء 
بين عباده » ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة » وینزل كل لبلة.إلى 
سماء الد نيا » وينزل عشية عرفة » وینزل إلى الا ار قبل يوم القيامة » وينزل 
.الى أهل الجنة » وهذه افعال یفعلها بنفسه في هذه الاامكنة »فلابجوز 
نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقین » فإنها لبست مسن 
لوازم افعاله المختصه به »فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفیه عنه وماكان 
من خصاءى الخلق لم بجزإئباته له » وحركة الحي من لوازم ذاته »وا فرق 
بين الحي والمیت,لا بالحركة والشعور » فكل حي متحرك بالا راد ة »وله 
شعور »فنفي الحركة عنه كتفي الشعور وذ لك بستلزم نفي الحياة ) اي , 
وانظر :التمهيد لابن عبد البر ( ۷ ۱۳۷) ومجموع الفتاوی (ه / ۰ ۷ ه- 


۸ ۰۷ ) وشرح حد بث النزول ری ۱۸۸ - ۱۸۹) ۰ 


۳۳۹ 

قلت : وهذا خطأ فاحش » والله سبحانه لا يوصف بالحركة » لان الحركة والسكون 
یتعاقبان في محل واحد » وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف 
بالسكون » وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين » والله جل وعز متعال 
عنهما ETE‏ ه فلو جری هذا الشبخ عفا الله عنا وعنه على طريقة 
السلف الصالح ولم يد خل نفسه فيما لا يعنيه لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا 
الخطأ الفاحش » وإنما ذ کرت هذا لكي يتوقى الكلام فيما كان من هذا النسوع» 
فانه لا يثمر خيراً ا يفيد رشداً ۰ ونأل الله العصمة من الضلال والقول بمالا يجوز 


هكذا يذ هب آبو سلیمان إلى تأويل صفة نزول الرب ‏ جل وعلا - الوارد ة في صحيح 
الأخبار عن رسول الله‌صلی الله عليه وسلم‌بان ذ لك خبر عن قد رته تعالى ورأفقه 


وعطفه واستجابة دعاء عباده ومغفرته لهم » وهذا عينه قول المأولين البطلین الذين 


 )۱(‏ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص ۹۸ ) :( وإذا 
قيل : الصعود والنزول والمجى* والا تيان أنواع جنس الحركة » قيل: 
والحركة أيضا أصناف مختلفة » فليست حركة الروح كحركة البدن »وا حركة 
الللادکة كحركة البدن »والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز 
وبراد بها أمور أخرى كما یقوله كثير من الطبائعية » والفلاسفة » نبا 
الحركة في الكم كحركة النمو » والحركة في الكيف كحركة الانسان من 
جهل إلى علم » وحركة اللون أو الثياب من سواد إلى بياض » والحركة 
في الا'ين كالحركة تكون بالا جسام النامية من النبات والحيوان في الذمو 
والزيادة » أوفي الذ بول والنقصان » وليس هناك انتقال جسم من حيسز 
.الى حيز ) . وانظر التعليق السابق . 


(؟) معالم السنن (/۳۳۲۰-۳۳۱) .۰ 


٠ 


زهموا أن ,اتیانه -سبحانه - ومجیثه ونزوله معناه نزول لائكته أو نزول أمره 
آوراقباله على أهل الا" رض با لرحمة والا ا ۱۳ 
والعجب منه ‏ رحمه الله أنه ینقل مذ هب السلف ویصد ر به كلا مه »ثم عند التفصیل 
والتقرير یخالفهیالی غيره » فيتفق مع النفاة في تأويل النص وإخراجه عن ظاهر 
مد لوله » مع تصريحه بان هذا من العلم الذي أمرنا بالایمان بظاهره وعد م الكشف 
عن باطنه كما قاله بنفسه هنا » وساق قبل سند ه إلى مكحول والزهری قولهها : 
( آمروا الااحادیث ) ؛ وإلى ما قد رواه عن عبد الله بن المبارك ‏ وقد سكل من 
كيفية النزول -فقال : ( ينزل كما شاء ) . 

ميدق 
٠‏ فقوله ذا لا يتفق مع هذه ال تارأالتی اورد ها عن هلا * غيرهم من أطام السلف . 
ثم إن قوله - رحمه الله بأن هذا من جملة المتشابه قول لم برتضه المحققون من 
أهل السنة »وهو ما دفع المبتد عة ونفاة الصفات ‏ المحجوبین عن نور العلم ومعرفة 
الحق - إلى القول بأن معاني صفاته تعالى من المتشابه الذي لایعلمه لحمد 
ولا يفهمه مخلوق » لكونه ‏ حسب زعمهم ‏ مما استاثر الله بعلمه » وهذا مرد ود 
لا شك في بطلانه وسقوطه ,لاأن الصحابة وتابعيهم كانوا يعرفون تلك المعاني 
ويعلمونها حسب ما يقتضيه ظاهرها في لغتهم ومخاطباتهم »فکان من فضل الله 


0( ۱ 
أن نزل بها الوحي ووضح بها الشرع وتم البيان ' ولهذا كانوا بونون بتلك 


)١(‏ انظر: مشكل الحديث رص ۷۱ وما بعدها ) والعواصم من القواصم 
(۲۹۳/۲) والدرة فيما يجب اعتقاده رص ۲۳۲ - ۲۳۳) والارشاد 
ری ۱۹ - ١ه )١‏ والاقتصاد في الاعتقاد رص ۳۹ ) وأساس التقد یس 
ری ۱۰۱ - ۱۱۲) والمواقف رص ۲۷۲ - ۲۷۳ ) والقلائد في تصحیح 
العقائد ری )۸ ) وفتح الباري (۳۱-۳۰/۳) ۰ 

(؟) قال تعالی : و وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم # --- 


۳۰: 


المد للات وبعتقد ون معانيها ا بتوهمون فيها تشبیها أو تمشیلاء ولم ينقل 
هنهم معارضتها أو الخوض في کیفیتها »وهو معنی قولهم عن آیات الصفسسات 
وأحاديثها : ( امروها كما جاءت ) یره من الا'لفاظ المحفوظة عنهم في هذا 
المعنى . 
ع8 

ولقد أبان الجلة من ١‏ هل العلم وحملته عن حقيقة هذه السألة »ففصلوا القول 
فيها بكامل الوضوح وتمام البيان ؛حتی نفي بعضهم أن يوجد في القرءان شسى* 
لايعلمه الراسخون في العلم . 

قال ابن قتيبة : ( ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لایملمسه 
الراسخون في العلم » وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى » ولم ينزل الله 
شيعا من القرآن إلا لينفع به عباده ويد ل به على معنى أراده » فلو كان المتشابه 
لا بعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال وتعلق علينا بعلة » وهل يجوزلا" حد أن يقول :إن 
)0( 
رسول اللو_صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه ؟ ۰ 


وقال ابن تيمية : ( ولهذا لما ظن طائفة من المتآخرين أن لفظ (التأويل ) 


(=) سورةابراهيم بعضآية ()) . 
وقال عليه الصلاة والسلام : (( لم يبعث اللهعز وجل.نبيا الا بلغة قومه )) 
اخرجه الا مام أحمد في السند (ه/مه١)‏ من حديث أبى ذر الغفاری 
- رضي الله عنه - وانظر صحيح الجامع ح ۵۱۹۷ )٩۲۲/۲(‏ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسیره (؟/ 6١‏ ) : ( هذا من لطنه تعالى 
بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنه ما يريد ون وماأرسلوا 


به إليهم ). 
(۱) تأول شكل القرآن (ی‌۸٩)‏ . 


Ef 

في القرآن والحد يث في مثل قوله تعالی : ر وبا يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم یقولون *امنا به كل من عند رینا أريد به هذا المعنى الا صطلاحي 
ای واعتقد وا أن الو قف في الأية عند قوله : جو وما يعلم تأویله ,الا الله ج 

ا ب فان ارس یه شا سیف اس هی وا 
الشپوم منها »وأن ذلك المعنی المراد بها لا يعلمه إلا الله » لایعلمها الملك 
الذي نزل بالقران وهو جبريل ,ا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلمولا غيره مسن 
الا'نبياء ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وأن محمدا-صلى الله عليه 
وسلم-کان يقرأ فوله تعالی : و الرحمن على العرش استوی 5 وقوله : بإ« إليه 
بعت تالک اتب رب و مان عبر انف بون ابات 
" الصفات »بل ویقول : ير بنزل ربنا كل ليلة الى السما* الد نيا ۳ ونحو ذ لك 
وهولا یعرف معاني هذ ه الاقوال »بل معناها الذي د لت عليه لا یعلمه إلا الله 
ویظنون أن هذه طريقة السلف وهلا * أهل التضلیل والتجپیل الذین حقيقة 
قولهم : ان الانبياء وأتباع الانبياء جاهلون ضالون علا یعرفون با آراد الله با 


وصف به نفسه من الا يات واقوال الا نبياء 


(۱) سورة آل عمران بعضآية (۷) . 

 )۲(‏ أي طرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الا حتمال المرجوح لد ليل 
يقترن بذ لك . 

(۳) وفعلا فقد اعتقد وا ذ لك وانتصروا له ود عوا إليه . 

(ع) سورةطه آية ره) . 

(ه) سورة فاطر بعض آية (۱۰). 

)50 سورة المائد ة بعض آية ‏ )1 ) ۳ 

(۷) تقدمتخريجه ری ۳۰( ) ۰ 

(۸) در تعارض العقل والنقل (۱۵-۱/۱) ۰ 


TEY 
ویقول : ( وأيضا فلفظ التأويل يكون للمحكم كما يكون للمتشابه كما د ل القسران‎ 
والسنة وأقوال الصحابة على ذلك » وهم يعلمون معنى المحکم فکذ لك معنى‎ 
التشابه » وأى فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه والمحکم أفضل منه‎ 
, وقد بين معناه لعباده , فأي فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناه‎ 
وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطابا »ولم يذ كر في القرآن آية‎ 
» تد ل على وقت الساعة ء ونحن نعلم أن الله استاثر بأشياء لم يطلع عباده علیپا‎ 
وإنما النزاع في كلا م أنزله وأخبر أنه هدى وبيان وشفاء وأمر بتد بره »ثم يقال إن‎ 
منه مالا يعرف معناه رالا الله »ولم ببين الله ولا رسوله ذ لك القد ر الذي لا يعرف‎ 
أحد معناه » ولپذا صار كل من أعرض عن آيا تلا يؤين بمعناها يجعلها من‎ 
e المتشابه بمجرد دعواه‎ 
ادا اا ال يتاك تن الاه ا ی جا مرا تاها‎ 
وظاهر مد لولبا » وهذا ما فهمهالسلفمن صحابة وتابعین ومن جاء بعد هم من‎ 
. اللأدمة المرضيين‎ 
أناس كمي افيه نظي الت ن تسیا ذال هرا ان اتا الى‎ 
لایعلمه إلا المولى سبحانه » إذ لم يطلع عباده عليه في آية منزلة وك ر‎ 
بذلك في سنة محكمة » ونظير هذا -على سبيل المثال -فیما يتعلق بالا أمسور‎ 


الغيبية ما جاء في وصف الجنة ونعيمها وما اعد فيها : ير مثل الجنةالتي 


)١(‏ تفسير سورة الا خلای ضمن مجموع الفتاوی - ( ۳۹۷/۱۷ -۳۹۸) فبي 
رسالة جيد ة في بابها رائعة في مضمونها ,أطال مؤلفها في تبیان معنی 
التأويل والمحكم والمتشابه وإبطال قول من جعلوا أسماءا لله وصفاته 
من المتشایه »وانظر : التد مرية ری +4 وما بعدها ) »وأصول في 
التفسيرلا بن عثيمين (ص ۳۸ - ۳ ) ۰ 


TE 
وعد المتقون فيها أنهلر من ما* غير “اسن وأنهلر من لبن لم يتغير طعمه وأنه لر‎ 
کر ی یل ی رلوم قينا و ا‎ 
الااشیاه تشبه ما في الد نيا لفظا ومعنى »لا أن المثلية بينها ليست واحد ة وکذ ا‎ 
الخلوفات‎ 
حقیقتها ليست واحد ة » بل.ان هذا حاصل بين توقای وهس على وجه الحياة‎ 
وظهر الدنيا » وجلي با بينهل من تفاوت بين واختلاف ظاهر » فاسماژه وصفاته‎ 
: د جل وطا-آولی بذ لك وأحرى » إذ هي بين الخالق والمخلوق‎ 
Laas تع بر ماله ف فاق ان‎ 
وعود | على بد * فإن ما فسر به الخطابي - رحمه الله -النزول ليس بصحيح » يبل‎ " 
حمله على الحقيقة هوالمتعين والمراد » لاأن الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالى‎ 
لا عن غيره »وعن معنى لا عن لفظ »والمخبرعنه هو صمى هذا الاسم العظيم‎ 
| فإن الخبر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل »ویکون عن مسماه ومعناه هو الا کثر .فاذ‎ 
: قلت زید عند ك وعمرو قاعم فانما أخبرت عن الذ ات‌لا عن الاسم » فقوله تعالسی‎ 
و )لكاو قن ی وهر على كل هنين کن عن يزعن کات الزن دان‎ 
فلا يحتاج المخبر أن يقول : خالق كل شی؛ بذاته » وكذ لك جميع ما أخبر الله به‎ 


۶ 
عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته لا يجوز أن یخص من ذ لك أخبار واحد البتة ان 


۰)۱۵( سورة محمد بعضآية‎ )١( 

(۲) من قصيد ة عينية للإمام يجبى بن يوسف الاأنصاري الصرصري (ت 1:1 ) 
ذكر بعضا منها الا مام أبن القيم في اجتماع الجیوش رص ۲ ۳١‏ ) والبيت 
المذ كور مما ذ كر منها . 

(۳) سورةالزمر آبة (؟50) . 

(ع») انظر مختصر الصواعق (۵1/۲) - ۵۷؟) ۰ 


۶۹۵ 


وقد قال ابن عبد البر : ( ومن حق الکلام أن يحمل على حفيقته »حتی 
تتفق الاأمة أنه أريد به المجاز ,إذ لاسبیل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على 
ذلك » وإنما يوجه كلام الله عز وجل .إلى الاأشهر والاأظهر من وجوهه ما لم یضع 
من ذ لك ما يجب له التسليم »ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شی* من 


العبارات » وجل الله‌عز وجل.عن أن يخاطبإلا بما تفهمه العرب في معپسود 


۱ 


ایا اهل السنة والجماعة فموقفهم واضح جلي - وقد سبقت الا شارة,اليه ‏ 
وهذ ه بعض النقول عنهم تأکید | لقولپم وبیانا لمذ هبپم . 


تال الا مام أحمد : ( وینزل تبارك وتعالی كل لیلةالی السماء الد نیا 
۳ ۱ 0) م 
كيف شا* ي لیس كمثله شی* وهو السمیع البصیر ‏ ) . 
وقال الا مام الترمذي : ( وقد فال غير واحد من اهل العلم في هذا 
كل ليلة إلى السماء الد نیا ,قالوا : قد ثبتت الروايات في هذا وین با 
ولا یتوهم ولا يقال كيف » هكذا روی عن مالك وسفیان بن عيينة وعبد الله بن المبارك 


أنهم قالوا في هذه الاأحاديث : آمروها بلا كيف » وهكذا قول أهل العلم من 
5 تن ۰ 5 ۱ (0) 

اهل السنة والجماعة » وأما الجهمية فانکرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه ) . 

۰)۱۳۱/۷( التمپید‎ )١( 

(؟) سورة الشوری بع ی آية (۱۱) ۰ 

(۳) کتاب السنة للامام أحمد ( ضمن مجموعة رسائل جمعها محمد حامد الفقي » 
آسماها شذ رات البلاتین ) .))9/١(‏ 

)<( يعني حديث آبي هريرة مرفوعا : رز ما تصدق احد بصد قة من طيبء 
پا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه . . )) الحديث » 
وقد مضی تخریجه ( N.0۹‏ ) ۰ 

(ه) السنن .))۲-٤)1/۳(‏ 


TE 
5 (1) ۱ ا‎ 


۲ 


وقال ابو عمر الطلمنكي : ( أجمعوا يعني اهل السنة والجماعة ' 
على أن الله ياتي بوم القبامة والملائكة صفا صفا لحساب الا مم وعرضها كما شاه 
وكيف بشاء » وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة الى سماء الد نیا على ما أتت به 
الأثار كيف يشاء »لا يحد ون في ذ لك شيئا 1 

وقال ابن عبد البر : ( والذي عليه جمهور أدمة أهل السنة أنهم يقولون : 
ینزل كما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ويصد قون بهذا الحد بث ولا يكيفسون 
والقول في كيفية النزول كا لقول في كيفية الاستواء والمجى* » والحجة في ذلك 
واحدة ) 


وقال أيضا : ( وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم : رز ينزل ریسا 


)١(‏ هو : أحمد بن مد الله ين محمد المزني المففلي الهروى امام عالم 
حافظ » بقال له الشيخ الجليل » مات سنة مب 
سير أعلام التبلا* (1/ ٠۸١‏ - 6م )١‏ وطبقات الشافعية للسبکي 
(؟/7١-9١)‏ وشذراتالذهب (۱۸/۳). 
(۲) الانساب للسمعاني (۲۲۸/۱۲). 


(۳) مجمی الفتاوی (۰/ ۵۷۷ -م7ه) مع بعش الا ختصار . 
(5) التمپید (۱۳/۷) . 


TEY 
إلى السماء الد نيا عندهم مثل قول الله عز وجل : جو فلما تجلیل ره‎ 
ال و رتدوز‎ 
ويتجلى ويجى* بلا كيف لایقولون كيف یجی* ؟ وکیف يتجلى ؟ وکیف ینزل ؟ لانه‎ 
: لبس کشی* من خلقه , وتعالى عن الاأشياء للا شريك له » وفي قول الله عز وجل‎ 
ی ری ۱۳۵۳ دلا لة واضحة أنه لم يكن قبل ذ لك متجلیا للجبسل‎ 


)0( 
وفي ذ لك ما یفسر معنى حديث التنزيل ) . 


(۱) تقد م تخريجه ( ص .۳؟ا>) . 

(۲) سورة الا عراف بعض آية (۳) )) . 
(؟) سورة الفجر آبة (۲۲) . 

()) سورة الاعراف بعض آية (۳ ۱). 


(ه) التمپید (۱۵۳/۷) . 


TEA 


عن انس - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : 


۱ 
رر لله أفرح بتوبة عبده من احد كم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة ا 


قال الخطابي : راي أشد رضا بها وقبولا لبا ۳ 


وقال في موطن آخر : ر قوله : لله أفرح » معناه أرضى بالتوبة وأقيبل 


لها » والفرح الذى يتعارفه الناس في نعوت بني آد م غير جائز على اللصعز وجل - 


0 


انما معناه الرضا » كقوله عز وجل : چو كل حزب بما لد يهم فرحون ا ءأى: 


0 
راضون » والله اعلم ) . 


لا یخفی أن هذا البیان من الخطابي - رحمه الله لمعنی ( فرح الله ) 


(o) 


موافق لما عليه المتكلمون المأولون للصفات ‏ مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة 


المشبتون لجميع الصفات » وهذ ه واحد ة من ذ لك بإذ أقروها وأثبتوها وحملوهها 


على ظاهرها » ووكلوا كيفيتها .إلى الموصوف بها جل وعلا وتبارك وتقد س . 


١ (‏ ) رواه البخاري في صحيحه ء کتاب الدعوات باب ) ح ۱۳۰ (الفقح 
۱ ) وصلم في صحیحه » کتاب التوبة ح ۷ (/۲۱۰۰-۲۱۰) 
با ختلاف يسير في بعض الالفاظ » وکذ | في رواية صلم زياد ة ليست في 
رواية البخاري » وفي الباب‌عن أبي هربرة وابن سعود والنعمان بن بشير» 
انظر تحفة الا حوذ ی (۲۰۲/۷) و (0۲۲/۹) ۰ 


(؟) غریب الحد بث (۱۹۸/۳) ۰ 

() سورة المنون بعض آية (۵۳) . 

ری اعلام الحدیت (۲۲۳۸/۳) ۰ 

(ه) انظر : شکل الحديث رن ٩۷‏ -1۸) و رض ۲۵۵ -۲۵۹) وأساس 
التقديس رص ٦‏ ) ۱ ) وفتح الباري .)١١3/1١١(‏ 


58 


قال القاضي أبويعلى -عند هذا الحدیث - : ( ليس في حمله على 
ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه ,لاأنا لانثيت فرحاً هوالسسرور » 
لانه يقتضي جواز الشهوة والحاجة عليه » ومنه قوله تعالى : ل حتى .اذا كنتم 
اقا بای ا ا 
فرحا هو البطر والاشر , لاأنهما لا يليقان بالله عز وجل » ونه قوله تعالی : 
+ ولا تفرحوا بما*اتلکم ۷ وقوله : جو ان الله لا يحب الفرحین ۷ وفوله : 
چویانه لفن فخور © 4 يعني بذ لله فرح البظر والاشر .بل تثبت ذلك سفة 
ا انا ميف ا ی ا ارو فطل تاه زو بت 
أن یستوحش من اطلاق مثل هذا اللفظإذا ورد به سمع »كما لم یستوحش مسن 
راطلاق ذلك في غيره من الصفات . 
فان قيل : معنى الفرح هاهنا معنى الرضا »ومنه قوله تعالى (( كل حسسسزب 
ای الله دن توي ی ای الول ل 
فرح به بمعنی هو راض بهء فيكون معناه : أن من وفقه الله للتوية من معاصيه 


فقد رضى أن يكون مثابا على الخير مقبولا منه الطاعة والعبادة . 


)١( 7‏ سورة يونس بعض آية (۲۲) .۰ 
(۲) سورة الحدید بعض آية (۲۳) . 
 )۳(‏ سورة القصی بعض آية (۷۱). 
(ع)) سورة هود بعض آية (۱۰) ۰ 
(ه) أى كيفيته » ولا فمعناه اللغوي معلوم معقول . 


(1) سورة المونون بعض آية (۰۳) . 


۴۵۰ 


قبل : هذا غلط , لان هذا القائل عنده أن الرضا بمعنى الاراد ة ۰ وراد الله 
سبحانه لا تختص ما ذ کر في الخبر من التوبة ءلاآن ضد التوبة مما كان عليه قبل 


۱ ۱ 
ذلك کان الله رداك 7 


وقال العلا مة ابن القيم ‏ في معرض حد يثه على أن التأويل إخبار عن 

مراد المتكلم لا إنشاء ‏ : ( فهذا معا يقطع السامع فيه بمراد المتكلم » فإذا 
أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذى وضع له مع القراعن المؤكدة له كان 
صادقا في إخباره » وأما اذا تأول كلا مه بما لم يد ل عليه لفظه ولا اقترن به مايد ل 
عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه 7 
ی الما بلاغ يفوا لرا وش ر الرضا باراد الراب 

بدعوی أن ذ لك ستحیل عليه تعالى یذ هو من نموت بني آد م »وفي نسبته إلى 
الله سبحانه تشبیه بمخلوقاته »كل هذا في الحقيقة نفي وتعطیل لفرحه ورضاه 
- جل ولا » أوجبه الظن والتوهم بان هذه المعاني تکون فيه كما هي في مخلوقاته 


: )۳( 
تعالى الله عن تشبیپهم وتعطیلهم » وتقد ست أسماؤه وجلت صفاته . 


زوع ببطال التأویلات (۲)۳-۲۲/۱) ۰ 
(؟) الصواعق المرسلة (۲۰۳/۱) ۰ 
( ۳ انظر : العقید ة الواسطية مع شرحها للشیخ الپراس (ص ۱۱۷ ) ۰ 


اکن 


عن آبي هريرة - رضی الله عنه - أن رسول اللهصلی الله عليه وسلمقال : 
(( يضحك الله إلى رجلین یقتل احده الا خر ید خلان الجنة » یقاتل هذا 


۱ 50 5 1 للق 
في سبیل الله فيقتل » ثم یتوب الله على القاتل فیستشهد )) 


قال الخطابي : ( قوله : رر يضحك الله )) -سبحانه -الضحك الذي 
يعتري البشر عندما یستخفهم الفرح أو بستفزهم الطرب غير جائز على الله سبحانه 

وهو منفي عن صفاته »ونما هو مثل ضربه لهذا الصنیع الذ ی يحل محل العجب 
عند البشر » فاذا رأوه أضحكبم » ومعناه في صفة الله سبحانه : الا خبار عن 
الرضا بفعل آحد هما والقبول للا خر » ومجازاتهما على صنيعهما الجنة مع اختلاف 
أحوالهما وتباین مقاصد هما . . ومعلوم أن الضحك من ذ وي التمييز يدل على 
الرضا » والبشر والاستهلال منهم د ليل على قبول الوسيلة »ومقد مةانجاح الطلبة 
والكرام يوصفون عند الصالة بالبشر وحسن اللقاء » فيكون المعنى في قولله : 
| زر يضحك الله إلى رجلين )) ای : يجزل العطاء لیا ملاأنه موجبالضحك 


ومقتضاه ۰ 


(9) آخرجه البخاری في صحیحه » کتاب الجهاد والسیر باب ۲۸ ۲۸۲۱ 
( الفتح ۳۹/۰ ) وسلم في صحيحه » کتاب الا مارح ۱۲۸ و ۱۲۹ 
(۱۵۰۲/۳ - ۱۵۰۵ ) والنسائي في سننه » کتاب الجهاد باب ۳۷ 
و ۸ ۳۱۹۵ ۳۱۱۱ (۳۸/۱ -۳۹) ۰ 
وابن ماجه في سننه -المقد مة -ح ۱۱ (1۸/۱) ومالك في موطشسه 
کتاب الجپاد باب )اج ۲۸ (1۱۰/۲) 


وابن خزيمة في التوحید ح ۳۳۱ وما بعده (۰۱۹/۲- ۰۷ )2 
والبروي في الا ربعین جح ۲۷ (ی۷) ۰ 


for 


قال زهیر : 
۰ ۱ 

تراه اذ | ماجفته متهللا ‏ . . کت تیه کدی اللا 
رد ۱ ۲ 0( 
واذ | ضحکوا وهبوا واجزلوا ؛ قال كثير : 
5 2 5 ۳ 
َر الرد اء اذا تبسمضاحكا . . تلك کے رمات الا 
وقال الكميت أو فیره : 
فاعطی ثم أعطى ثمعدنا . . فاعطی ثمعدت له فعسادا 
مرارا ما أعسود ,اليه إلا . . تبسمضاحكا وثنى ا 
(۱) دیوانه ری‌1۸) . 

والبيت من قصيدة في مدح حصن بن حذ يفة بن بدر » مطلعها : 

سحا القلب عن سلمى وأقصر باطله . . وعرى أفراس الصبا ورواحله 
 )۲(‏ هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الااسود الخزاعي المد نى ابن آبي تبه 

سير أعلام النبلاء زه/ ؟ه )١‏ وشذ رات الذ هب (۱۳۱/۱) والاعلام 

( ۲۱۹/۰۵ ) ۰ 
(۳) دیوانه رص ممع ) . 

والبیت من قصید ة یمد ح فیپا عبد العزیز بن مروان » مطلعپا : 

اربع فحي معارف الاأطلال . . بالجزع من حرض فين بوال 
(») البیتان لزیاد الاعجم » ضمن بيت ثالث بمدح بها عمر بن عبید الله 

ابن معمر ‏ أحد رجال مصعب بن الزبیر - يقول : 

سالناه الجزيل فيا تابى . . فأعطى فوق منيتنا وزادا 

واي ثم احسن ثم عد نا 2 فاأحسر ثم عدت له فعادا 


مرارا ما دنوتإلي ولا . . تبسوضاحكا وثنى الوسادا 
الاغاني زه ۲۷۹/۱ و۳۸ ). 


زه) أعلامالحديث رورهوعم١-يروح!)‏ وانظر المصدر نفسه (۱۹۲۲/۳) ۰ 


Tor 


مما سيق من کلام آبي سلیمان الخطابي يظهر جليا تأويله لهذه الصفة (الضحك) 
وصرفه لپا عن ظاهرها » مستشهدا على ذ لك ببعض الشعر والنثر لا بالنص 
والشرع - وما ذ هب إليه ‏ رحمه الله وارتضاه هو في الحقيقة مذ هب المعتزلة 
والاأشاعرة » المعطلين للصفات النفاة لمد لا تها المبطلين لمعانیها 0 

ولقد تظافرت - بحمد الله - النصوص النبوية الصريحة في إثبات هذه الصفة للرب 
سبحانه على لسان نبيه وأعرف الخلق به عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم ‏ وتلقى 
ذ لك أعمة الامة و بالقبول والرضى » وذ لك على وفق نپجهم وستداد 
طريقتهم کفیرها من الصفات . 


0س( 


وإضافة للنی السابق ‏ فقد وردت أحاديث عدة عن المصطفى_صلى الله عليه وسلم- 


۳ 
1 حديث آبي هريرة ‏ رضی الله عنه - وفیه : (( فلا يزال يدعو حتی بضحك 


5 
آل ك يه كان له ادعل اة )ادو 9 


(1) انظر الرد على بشر المريسي (بى )١ 45-١076‏ ومشكل الحد يست 
زعا ۲۵۳ - ۲۵۵ ) والاسماء والصفات (عی ۰۹۱ -مهوه) وأساس 
التقد یس رص > ۽ ١ ۱ - ١‏ ) وأقاویل الثقات ری ۷۲ - ۷۳) . 


۲ آعني حديث آيي هريرة المتقد م . 
(۳) قال ابن تيمية ‏ رحمه الله ب : ( أحاديث الضحك متواترة عن النيسي 
-صلى الله عليه وسلم‌وقد رواها الاأعمة ) الفتاوى الكبرى (5/ 5١6)‏ ). 


() ) رواهالبخارى في صحيحه کتاب التوحید باب ) ۲ ح ۷۳۷ (الفتسح 
۳ - ۲۰)) وفي کتاب الرقاق باب ۲ه ح ۵۷۳( الفتح 
1-۱ ) .۰ 
وسلم في صحيحه کتاب الا يمان ح ۲۹۹ (۱۱۳/۱- ۱۱۷) وآحمد في 
السند ( ۲۷۰/۲ -۰)۲۷۱ 


{o 


ب) حديث عبد الله بن صعود - رضي الله عنه - وفیه : (( فضحك أبن سعود 
فال الا الي رامق فالا و تفحق قال مك ةا 
ضحك رسول اللفصلی الله عليه وسلم‌فقالوا : مم تضحك يارسول الله ؟ 
قال : من ضحك رب‌العالمين حين قال : -أى الرجل الذى هوآخر من 
يد خل الجنة ‏ أتستهزى* منى وأنت رب العالمن ؟ فيقول : إن سي 
لا استپزی» منك ولكني على ما أشاء قدير 0 
فبهذه النصوص الحد يثية ثبتت هذه الصفة لله سبحانه , وانطلاقا منها اعتقد أهل 
العلم والإ يمان وصفه تعالى بها بد ون تكييف وا تمثيل » بل على الوجه الاأكملء 
اللائق بعظمته وجلاله وقدسيته ۰ . 
نال الإمام أحمد : ( یضحك الله ,لا نعلم كيف ذ لكالا بتصد يق ۱ 
وقال ابن خزيمة : ( باب ذ كرإثبات ضحك رينا عز وجل بلا صفة تصسف 
ضحكه جل ثناؤه » لا لا يشبه ضحکه بضحك المخلوقين وضحكهم كذ لك ,بل نومسن 
بأنه يضحك كنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونسکت عن صفة ضحكه-جل وعسلا 
إذ الله عز وجل استاثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك » فنحن قائلون با قال 
النبي صلى الله عليه وسلم مصد قون بذ لك بقلوینا » منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر 


الله بملمه كن 


) . ۱۷۵ -۱۷/۱(۳۱۰ رواه صسلمفي صحيحه » كتاب ال يمان ح‎  )۱( 
. )۳۹۲-۳۹۱/۱( وأحمد في السند‎ 

(؟) ابطال التأوبلات (۱/ ۲۱۷) وانظر المخطوطة نفسها رص ١١6‏ ) 
ومختصرها ری ۱۳ ) ۰ 

(ع) کتاب التوحید (۵۱۳/۱) ۰ 


۳۰۷ 


®( صفة العجب : 


عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : ( أتى رجل رسول الله-صلى الله 


عليه وسلم.فقال : يارسول الله أصابني الجهد »فارسل إلى نسائه فلم یج 


عندهن شيئا » فقال رسول الله-صلى الله عليه ولم ألا رجل يضيف هذا الليلة 
يرحمه الله)؟ فقام رجل من الانصار فقال : أنا يارسول الله ءفذ هب‌الی أهله 
فقال لا مرأته : ضيف رسول اللهصلى الله عليه وسلملا تد خریه شيئا » قالت : والله 
ما عندي إلا قوت الصبية » قال : فإذا آرادت الصبية العشا؛ فنوميهم وتعا لسی 
فاطفتي السراج » ونطوي بطوننا الليلة » ففعلت ثمفدا الرجل على رسول الله 
_صلى الله عليه وسلم‌فقال :ولقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة »فأنزل 


0 ۲ 
الله عز وجل : و ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة م )۰ 


قال الخطابي : ( قلت : قوله (( عجبالله )) اطلاق العجب لا يجوز على 
الله تعالى فا يليق بصفاته ولنما معناه الرضا ء وحقيقته أن ذ لك الصنيع هیا حل 
من الرضا عند الله والقبول له محل العجب عند كم في الشی* التافه إذا رفع فوق 
قد ره وأعطي به الاأضعاف من قيمته 


وقد يكون معنى العجب في هذا أن بعجب الله ملاشکته من صنيعهما > وذ لك أن 


. )4( سورة الحشر بعض آية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری في صحيحه , کتاب التفسیر »یاب ح وم ( الفتح 
۲۸ وكذا في کتاب مناقب الانصار باب ۱۰ح ۳۷۹۸ ( الفتح 
۱۷ ) وصلم في صحیحه کتاب الا شربة ح ۱۷۲ وما بعده ( ۱۱۲/۳ 


۱۲ ) والترمذ ې والنساعي مختصرا » انظر تحفة الا شراف (۱۰ /۸۸-۸۷) ۰ 


0۸ 

الایثار على النفس أمر ناد رفي العادة » ستغرب في الطباع » فيكون المعنی أنه 
عجب ننه ملاکّه » وهذ ا على مذ هب الا ستعارة وسعة المجاز سائغ فير ممتنع ۳ 
هکذا یصرح ابو سليمان الخطابي بعد م جواز إطلاق هذه الصفة عليه سبحانسسه » 
وأنها لا تليق بصفاته ونعوته وإنما معناها في حقه رضاه »وقد یکون المراد بها 
في هذا الحديث أنه تمالی عجب ملائكته مما فعل الرجل وزوجه مع ضیفپما . 

وببذا بكون -عفا الله عنه - وافق‌با لكلية E E‏ وعد ل تماما عن 
مذ هب السلف الذين آثبتوها على حقيقة ظاهرها »ونغوا عنهم علم كيفيتها 
كشانهم في باقي الصفات 

وقد وصف - سبحانه نفسه بها في كتابه العزيز » وكذ | وصفه بها رسوله 


في خطابه » وأثبت ذ لك سلف الا مة وخيارها عملا بالنصوص ومقتضى الاأخب ار 


رع أعلامالحديث ( ۱۹۲۲/۳ -۱۹۲۳) وانظر الصدر نفسه (۱۳۹۸/۲- 
1۴1۹(‘ 

( ۲ ) قال ابن فورك في مشكل الحديث رص ۷۱) : ( واذا قبل في صفة 
الله تعالى عجب أو یتعجب فالمراد به أحد شيكين : إما أن یکون يراد به 
أنه مما عظم قد ر ذ لك وكبر » لاآن المتعجب معظم لما يتعجب منه » ولکن 
الله سبحانه لما كان عالما بما كان ويكون لم یلق به أحد الوجپین الذى 
يقتضي استد راك علم ما لم يكن به عالما » فبقي أمر التعظيم له والتكبير 
في القلوب عند اهله » إن يراد بذ لك الرضا والقبول لااجل أن من أعجبه 
الشى* فقد رضيه وقبله . . . ) الخ . 


o0۹ 


اق مويق عدا وی ی ا لصوي 


قوله : 


۱ 0س( 
(ر عجب الله من قوم يد خلون الجنة في السلاسل )م 


سورة الصافات آية (۱۲). 

قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء » وهي قراءة علي بن آبي طالب 
وعبد الله بن سعود وصد الله بن عباس رضي الله عنهم ‏ واختارما 
أبوعبيد والقراء » وقرا الباقون بفتحها . 

قال الفراء في معاني القرآن (۲/ع۳۸) : ( وقوله : بل عجب 
ويسخرون »قرآها الناس بنصب التاء ورفعها » والرفع احببالي لانبا 
قراءة علي وابن سعود وعبد الله بن عباس ) . 


وقال ابن جرير الطبرى في تفسيره (۳/۲۳)) : ( والصواب من 
القول في ذ لك أن يقال : نیا قراءتان مشهورتان في قراء الاأبسارء 
فبایتهما قرأ القارى* فصیب ۰ فان قال قاثل : كيف يكون مصببا القارى* 
بهما مع اختلاف معنييهما ؟ قبل : انهما وان اختلف معنياهما فكل 
واحد من معنییه صحیح » قد عجب محمد_صلى الله عليه ولم مما اعطاه 
الله من الفضل وسخر منه أهل الشرك بالله » وقد عجب ربنا من عظیسم 
ما قاله المشرکون في الله وسخر المشرکون بما قالوه ...)الخ 

وانظر : کتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص ۷ ) ه )والمبسوط 
في القراءات العشر لاام مراع رص ۳۷۵) والتيسير في القراءات السسبع 
لأبي عمروالداني (ص ۸۱ )١‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجسزری 
(ك/اه؟). 


اخرجه البخاری في صحیحه > کتاب‌الجپاد یاب )۱ح ۳۰۱۰ » 
( الفتح 0/٩‏ ۱) وأبوداود في سننه - بلفظ :((عجب ربنا عز وجل من 


قوم يقاد ون إلى الجنة في السلاسل)- کتاب الجهاد باب ۱۲ج ۲۲۷۷ 
(۱۲۷/۳) وأحمد في سنده (۳۰۲/۲ ۰ ۰۳۰۹ ۷ه)) . 


1 


و (( عجب رينا عز وجل من رجلين : رجل ثارعن وطائه ولحافه من بين أهله 


وحبّه إلى صلاته ..)) الحديث . 


و) 


0) 


ن ربك لیعجب من عبد ه إذ! قال : رب اففر لي ذ نوبي انه لایففر الذ نوب 


0 0 ۳ ۱ 
فيرك )) و (( بعجب ربكم من راعي فنم في رأس شظية ' بجبل بوذن بالصلاة 


وبصلي » فیقول اللمعز وجل : انظروا يالى عبدي هذا یلذن ويقيم الصلاة يضاف 


مني » قد ففرت لعبد ی واد خلته الجنة )) . 


)۱( 


(؟) 


(0 


اخرجه الا مام احمد في سنده ))١ + /١(‏ وفي طبعة شاکر (/۲۲ - 
۲۳ ح ۳۹۹ وصحح إسناده » وابو داود في سننه ( القسم الااخیر 

من الحديث فقط ) کتاب الجهاد باب ۳۸ ح ۲۵۳ (۲۳-۲/۳) 
والد ارمي في النقض (ص ۲۰۲ ) وابن أبي عاصم في السنةح ۵1٩‏ 
(۹/۱ع۲) وانظر صحیح الترفیب ح ۱۲ (۲۰۸/۱) وإبطال التاوبلات 
(۲/۱) هاش (۲) . 


هو قطعة من حد يث علي - رضی الله عنه - اخرجه أبو داود في سننه » 
کاب الجپاد باب رم) ح ۷۷/۲(۲۱۰۲) . 

والترمد ي في سننه » کتاب الد عوات باب ۷ ) ح ۱ ۱/۵(۳.ه)وقال : 
حديث حسن صحیح »وأحمد في صنده ( طبعة شاکر ) (۱۰-۱۰۹/۲) 
ح ۷۰۳ وصحح إسناده » والحاکم في ستد رکه ٩٩ - ٩۸/۲(‏ ) ووافقه 
الذهبي على تصحيحه » وكذا صححهابن حبان ( كما في الإحسان ) 

ج ۲۲۹۸ رد/ره١))‏ ۰ وانظر: السلسلة الصحيحة ح ۱۱۵۳( /۲۱۰- 
۱ ) . 

الشظية : قطعة مرتفعة في رأس الجبل . النهاية (۷1/۲) . 

أخرجه آبو داود في سننه »کتاب الصلاة باب ۲ ۲۱/۲۱۲۰۳۳۲۷ ) 
والنسائي في سننه , کتاب الااذ ان باب ۲٩‏ ح ۹۹ (۰)۲۰/۲ 


واحمد في صدنده ‏ مختصرا ومطولا - ()/ ۱۵ ۱۵۷۰ ۱۵۸۰) وانظر: 
إرواء الفلیل ح ‏ ۲۱ (۲۳۰/۱) والسلسلة الصحيحة ح ۱ (10:/۱) ۰ 


11 


ولقد حمل السلف - كما أشرترتبعا لما ورد من النصوص هذه الصفة على ظاهرها 
وأثبتوا معناها بد ون أن بتوهموا في ذ لك تشبيها أو تشبلا 2 إذ ذاك منتف اصلا 
1 
قال القناء © ( والعجب وان أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه 
١‏ ۱ ۳( 000 
من العباد ,ألا ترى أنه قال چو فيسخرون منهم سخر الله منهم 4) ولبس السشخرى 
1 : 


من الله كمعناه من العباد اس 5 


وقال القاضي ابو يعلى بعد سوقه لما بثبت هذه الصفة ‏ : ر اعلم أن 
ألا في هذا الحد بث کالکلام في اذى قبله "۰ وانه لا بستنم طلاق ذ لك علیه 
وحمله على ظاهره »اذ لیس في ذ لك ما یحیل صفاته وا یخرجها عما تستحقه ,لانا 
لا نثبت عجبا هو تعظیم لامر د همه استعظمه لم يكن عالما به ملاأنه مما لایلیسق 


بصفاته » بل نثبت ذ لك صفة كما اثبتنا غيرها من صفاته . 


(۱) هوأبوزكريا » یحی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الااسندی 
مولا هم » الكوفي »العلامة اللفوی النحوى الاد يب الفقيه الثقة » ولد 
بالكوفة سنة )۱ وتوفي بطريق مكة سنة ۲۰۷ 

طبقات النحويين واللفویین رص ۱۳۱ - ۱۳۳) وتاريخ بغداد : 

( ۹/۱ ۱۵۵-۱ ) وتهذيبالتهذيب (۲۱۳-۲۱۲/۱۱). 

. )۷۹( سورة التوبة بعض آية‎  )۲( 

(۳) سورة البقرة بعض آية (ه۱). 

(ع)) ععاني القرآن (۰)۳۸)/۲. 

(ه) يعني ما سبق إيراده له في إثبات صفةالفرح لله تعالى » وقد مضى 
ذ لك وی 5٤۸‏ ») . 


55 


فان قبل : المراد به تعظیم ذ لك وتكثيره عند امله حثا على فعلها وترفیی] 
(۱) .۰ 
في الاد رة إليها »ويحتمل أن يكون المراد به الرضا له والقبول ا من 


7 و رو 


اعجبه الشى* فقد رضیه ,للا يصح أن يعجب مما يسخطة ویکرهه . 

قيل : الطريق الصحيح ما ذ كرنا من حمله على ظاهره » وهو الاأشبه بأصول أحمد 
في نظاعره من الااخبار لما بينا ,وهو أنه ليس في ذ لك ما بحیل صفاته »وما ذ كروه 
من التأويل لايصح » لان الله تعالى راض بذ لك قبل وجود هذه الا أفعال منهم 
ومعظم لها قبل وجودها , فرضاه وتعظيمه لا يختص ما ذ كر في الا خبار » فلسسم 
يصح حملها عليه » لانه حمل على مالا يفيد د 

وإذ! كان التعجب في حق الانسان مشاه غرابة الفعل وأنه حدث على شكل يثير 
العجب والغرابة لانه فوجى* بالفعل الذي هو محل التعجب إذا كان هذا هو 
مثار التعجب عند المخلوق فان الله تعالى شزه عن هذه المعاني »لاه 
سبحانه هو الذي قد رذ لك الفعل الذي هو محل التعجب وأوجده » فلاترد 
-إذاً - في حقه -عز وجل هذه المعاني وتلك اللوازم لا نتفائها عنه وعد م 


(r) 
. جوازها عليه‎ 


فالقول السليم المحكم .انا هو الا ثبات الحقيقي لهذ ه الصفة المصاحبٌ لكمال 


. كما يقوله الخطابي ويفسره بذ لك‎ )١( 

(۲) إبطال التاولات (۲۵/۱ -5)5). 
وانظر تأویل مختلف الحديث (ص ۸ ) ۲ ) والحجة في بیان المحجسسة 
( ۷/۲ ) وسیر آعلام النبلاء ( ۴۹۹/۱۲ ) ومجموع الفتاوی ۲۳/۱ ۱- 
16(“ 

(۳) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ( ص ۲۹۵ ) مع بعض الا ختصار 
واالقضزف ٠‏ 


التنزبه » السرء من وحل التعطیل ود رن التشبیه » واعتقاد آنها من صفاته 
تعالی الفعلية التي تتجد د حسب شیفته واختباره وإراد ته » وقوفاً مع النصوص 
وتأدياً معا والتزاماً بمد لولها » وأن التأويل -لا محالة ‏ في نصوص الصفات 
مبني على الظن والحسبان والتخمبن »وهوأمر مظنون بالا تفاق »والقول في 
صفات الباري بذ لك غير جائز ولا هولاعق » وقد قال تعالى : ل قل إنما حرم 
ربي الفولحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله 
ما لم ينزل به سلطلنا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 1 وقال : ل ولا تقف 


ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفواد كل اوليك كان عنه سفولا 5 


)١(‏ سورة الا عراف آية (؟). 


(۲) سورة الإسراء آية رومع . 


TIE 


(( توحید الا لوهية ونوا قضه (( 
وفیسسه خ متسه مباحثك 
المح ثالاأول : تعريف توحيد الاألوهبة . 
عصاة 
السحث الثاني : خروج الموحدين من تار جهنم إن هم د خلوها . 
البحث الثالت : بیان شروط صحة العبادة . 
البحث الرابع: آنواع العبادة. 


المطلب الأول : الشرك وبيان أقساامه . 


56 
الفصل الثالث 
زر توحيد الاألوهية ونواقضه )) 

البحث الاأول : تعريف توحيد الاألوهية : 

توحيد الا لوهية المراد بهإفراده تعالى بالعبادة واستحقاقه لبا وحده 
دون سواه »ولا وفعلا وقصدا بجميع أفعال عباده التى تعبد هم بها من صلاة 
وم ونذ ر ومحبة وخوف ورجاء ودعاء وتوكل ورغبة ورهبة وفیر ذ لسك 
من آنوام العباد ة المشروعة طاعة له سبحانه وتقربا اليه . 
ويسمى ‏ هذا التوحید أيضا ‏ توحيد العباد ة وتوحبد الا راد ة وا لقصد » وتوحید 
الطلب » وهوالذ ی بعثت به الرسل الکرام - علیهم الصلاة والسلام - ود عوا .إليه 
ونزلت به الكتب » ووقعت فيه الخصومة بين أنبياء الله تمالی واممپم ء وأنقسم الناس 
بسببه الى فريقين : مؤمنين »وکافرین » فشرع من اجله الجهاد وقامت الحرب بين 

(0) 

الموحدين والمشرکین ...۰ 


والدلا لة على هذه المعاني استفاضت بها النصوص الشرعية قرآنية وحد بثیةاوهذ ه 


)١(‏ قال الشیخ عبد الرحمن السعدي في كتابه : الحق الواضح البين: 
(ص ۱۱۲-۱۱۱ : ( وهذا النوع -بعني توحید الاألوهية زبدة 
رسالة الله لرسله »فكل نبي ببعثه الله يدعو قومه یقول : يل اعد وا الله 
ما لكم من إله غيره م لل ولقد بعثنا في كل أمة رسيلا أن اعد وا الله 
واجتنبوا الطلفوت مجم وهو الذي خلق الله الخلق لاجله » وشرع 
الجپاد لاقاته , وجعل الثواب الد نيوى والاآخروی لمن قام به وحققه؛ 
والعقاب لمن تركه » وبه بحصل الفرق بين أه لالسعاد ة القاکمن بهء 
وأهل الشقاوة التاركين له ) . وقال أيضا في القول السديد ری : ۱۳- 
١ >‏ ) : ( فجميع الکتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد 
ونپوا من ضده من الشرك والتنديد » وخصوصا محمد _صلى الله عليه ولم 
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طائفة منها : 
قال تعالى : و بِلآيها الناس اعبد وا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 


لعلكم تتقون » الذي جعل لكم الاارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماه 
۳۹ ت ۱ ۱ ۱ )۱( 
فاخرج به من الثصرت رزقا لکم فلا تجعلوا لله آند ادا وانتم تعلمون ) . 

وقال : چو فل إن صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین لا شربك له 


وقال : جو ولقد بعثنا في كل أمة رسلا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطلفوت 1 
وقال : بو وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی 1[ إلبه أنه لا الا إلا انا 
E‏ 

وقال : چو قل إني أمرت أن اعد الله مخلصا له الد ين »وأمرت لان أكون أول 
السلمن »قل اني أخاف.ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم »قل الله أعبد مخلصا 
له ديني » فاعبد وا ما شكتم من د ونه »قل إن الخلسرين الذين خسروا أنفسهم 


بلتم يوم القرمحة آلا كه اسان ال 


(=) وهذا القرآن الكريم فإنه مر به وفرضه وقرره اعظم تقرير »وینه أعظم بیان 
وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح لاسعادةإلا بهذا التوحبد »ون جمم الااد لة 
العقلية والنقلية والا فقية والنفسية اد لة وبراهين على هذا الاامر بهذا 
التوحيد ووجوبه ؛فالتوحید هوحق الله الواجب على العبيد »وهو اعظم 
أوامر الد ين وأصل الا صول كلها وأساس الاأعمال ) 

۰)۲۲- ۲۱( سورة اليقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الانعام آبة (۱۲- ۰۱۱۳ 

ر۳) سورة النحل آية (1م). 


)€( سورة الا بیا* بعض آية ( ۲2 ) . 
(ه) سورةالرع آية (لادم) . 


وقال 


T1 


: # ولقد أوحى اليك والی الذین من قبلك لعن أشركت لبحبطن عتلك 


۱ )۱( ر 
ولتکونن من الخسرین » بل الله فاعبد وکن من الشلكرين ج إلى غير ذلك من 


الا ی القرءاني الكريم المتعلق بهذا الباب العظیم . 


زفق 
وروی عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله-صلى الله 


عليه وسلم‌لما بعث معاذ ا - رضي الله عنه على البمن قال رز إنك تقد م على قوم 


اهل کتاب» فليكن أول ما تدعوهم ]لبه عباد ة الله »فاذ | عرفوا الله فأخبرهم أن 


الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم 


أن الله فرض علبهم زكاة من أموالهم وترد على فقراتهم » فإذا آطاعوا بها فخذ 


منهم وتوق كراكم أموال الناس )) 


)۱( 
(۲) 


(۳ ( 
(€) 


(r) 


3 
وعن معان 325 ١‏ رضى الله عنه قال ؛ أنا ردي سف 


سورة الزمر آية ( ۱۱ -۱۵). 

هو آیو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله 
صلی الله علبه وسلم-» الصحابي الجليل » حبر الاامة وترجمان القران 
الملقب بالبحرلسعة علمه » فضائله كثيرة ومناقبه جمة ,مات بالطائف سنة 
۸ .الاستيعاب رعرعمو -وعو) وأسد الغابة (۳/ ٤-٣۹۰‏ ۲۹) 
والإصابة (/۱۵۲-۱۱). 

تفق عليه » وقد مضى تخريجه ( ص : .۷ ) . 

هو ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الاانصاري 
الخزرجي المد ني البد رى » الصحابي الشپیر الجليل »وأعلم الاامة 
بالحلال والحرام » مات سنة ۷ وقبل ۱۸ 

االاستيحاب (۲/ 0۷-14-5 و أسر الخاية (ه/ ككل ۵6 (ARI A}‏ 


"5114 


النبي-صلى الله عليه وسلمفقال : رر يا معاذ , قلت : لبيك وسعد يك - شم 
قال مثله ثلاثا هل تد ري ما حق الله على العباد ؟ قلت : لا »قال : حق الله 
على العباد أن بعد وه للا يشركوا به شيكا »ثم سار ساعة فقال : بامعاذ » قلت 


لبيك وسعديك » قال : هل تد ري ما حق العباد على اللهإذا فعلوا ذلك ؟ 
اود 1 

وعن ۳ - رضي الله عنه ‏ قال : أتى النبي_صلى الله عليه وسلم‌برجل فقال : 
بارسول الله ما الموجبتان اي فقال : (( من مات لا يشرك بالله شيئا د خسل 


5 


وعنه ‏ أيضا ‏ قال : سمعت رسول اللمصلی الله عليه وسلميقول : (( من لقي الله 


5 
لا بشرك به شيئا د خل الجنة » ومن لقيه پشرك به د خل النار 2 


۰ 1۲۱۷ 2۳۰ اخرجه اليخاري في صحيحه » کتاب الاستگذ ان باب‎ )١( 
ر الفتح ۰/۱۱ -۱) وکذا في مواضم آخری في الصحیح بألفاظ‎ 
متقارية . وسلم في صحيحه کتاب الا بمان ج ۸) ۹۰ ۵۰۰ ۰ ۱ه‎ 
۲۱۳ والترمذ ي في سننه » کتاب الإ یمان باب مو اح‎ ) ٥٩ - ٥۸/۱ ( 
.)۲۷ - ۲۱/۰ ( 

(YT)‏ هو أبوعبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الااتصاري الخزرجي 
السلمي المدني » له لابیه صحبة » كان من أعبان الصحابة وفقهانهم 
ومجتهد بهم » مات بالمد بنة سنة ۷۸ وقیل ۷۷ وقيل غبر ذ لك . 

الاستبعاب (۲۱۹/۱ - ۴۲۰ ) وأسد الغابة (۱/ ۲۰۸۲۰۷ 
والإصابة (۳/۱) -۳۵)). 

۳ اي الخصلة الموجبة لد خول الجنة » والخصلة الموجية لد خول النار. 

(») آخرجه سلم في صحیحه » کتاب الا یمان ح )٩6/۱(۱۵۱‏ »وآحمد 
في سنده (۳/ ۳٩۱‏ ) وأيويعلى في سنده ج ۲۲۷۲ (1۸/۲)). 

زه) آخرجه سلم‌في صحیحه , کتاب الایمان ح ۱۵۲ (۰)۹6/۱ 


5199 
لسحف الثاني 
اا من نار جپنسم إن هم د خلوها 


هناك احاد بث صحاح عن رسول! للهصلى الله عليه وسلم‌تفید أن من 


اض بالشپاد تین aS‏ , في حين قد د لت أحاد يث آخر 


على أنه بخرج من النار من قال لا إلهإلا الله . 


0س( 


(۳) 


إفادة ما بنص تحريم ذ لك عليه 8 


كقوله علیه‌الصلاة والسلام-: (( من شهد أن لا إلهإلا الله وان محمدا 
رسول الله حرم الله عليه النار )) . 

أخرجه ملم في صحيحه » كتاب الا یمان جح 07 (0۸/۱) . 

والترمذ ی في سننه » كتاب الا یمان باب ۱۷ ح ۲۱۳۸ (۲۳/۵ ) 
وقوله : رز من مات وهو يعلم أنه لاله لا الله د خل الجنة )) . 
اخرجه سلم في صحيحه » کتاب الا یمان ح ۳) (۵۵/۱) وأحمد في 


صسئده ( ۲۱۹/۱ ) ۰ 


كقوله طلیهالصلاة والسلام-: (( بخرج من النار من قال لاءاله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من خير »ویخرج من النار من قال لالهلا الله وفي 
قلبه وزن برة من خير » ویخرج من النار من قال لا له لا الله وفي قلبه 
وزن ذرة من خير )) . 

أخرجه البخاري في صحبحه » كتاب الایمان باب +م ح ) ) (الفتح 
)٠١ ۱‏ وفي مواطن أخرى من الصحیح ٠‏ ومسلم في صحيحه » كتساب 
الإسان ح ۳۲۵ (۱۸۲/۱) ۰ 


انظر : إجوبة وأفاويل العلماء في السالة فى : شرح صحیسح 
مسلم للنووي ( ۲۱۷/۱ ) وما بعد ها » ومختلف الحديث رص ١+6‏ 


ه١١)‏ وسنن الترمذ ی (ه/م*؟ - ۲۲ ) ومد ارج السالكين (ا/روه؟) 


ع 


۳۷۰ 


وقد تناول الخطابي - رحمه الله تعالى ‏ هذه السالة بالعرض وا لتحلیل فقال 

-عند شرحه لقولم‌علیه الصلاة والسلام - : (( قال لي جبریل : من مات من أمتك 

تاش تفا عن ات و EERE SUES‏ 

( فیه,اثبات د خول ونفي د خول » وکل واحد منهما متميز عن الا خر بنعت ووقت 

والمعنى : أن من مات على الاسلام من أهل هذه الصفة فإن مصیره الجنة يبقسى 

فيها خالد] ٠‏ وإن ناله قبل ذ لك من العقوبات ما ناله . 

وأما قوله : (( ولم يد خل النار )) فمعناه : د خول التخليد فيها على التأبيد, 
وإنما تأولنا الحد يث على هذا الوجه لثلا تبطل معاني الا يات والاأحاديث الكثيرة 
التي جاءت في الوعيد مع صحة مخارج تلك الااحاد بث وعدالة نقلتها » وسبيلنا أن 
نتحرى التوفيق بين الاي المختلفة بترتيب بعضها على بعض » لاأن اللهعز وجسل- 


۱ 0( 
بقول : ل ولو كان من عند غير الله لوجد وا فيه اختلفا كثيرا م » ناخیر ان 


(=) وما سعدها » وکلمة الا خلاص متحقیق معناها -ضمن مجموعة الرسائل 
الکما لية في التوحید (ص و ) وما بعد ها ء وجامع العلوم والدكلم 
(ی ۲۰۷ - ۲۱۰) » وتیسیر العزیز الحمید (ص ۸1 - )٩۱‏ وتحفة 


الا حوذي ۳۹۳/۷ -۳۹۵) ۰ 


() في السحيح  :‏ اولم ) بالشك . 

(؟) آخرجه البخاري في صحيحه , کتاب‌بد * الخلق باب + ح ۳۲۲۲ (الفتح 
٩‏ -۲۰۱) كما آورده في مواضم آخری من صحيحه بزیاد ات في 
اوله » والترمذي في سننه کتاب الا یمان باب م اح ۲۱ (۰)۲۷/۵ 


(۳) سورةالنساء بعض آية (۸۲) . 


TY! 


الا ختلاف عن القران منفي » ولس بمكن نفي الا ختلاف عنه الا بهذا الوجه»ء 


فعلنا أنه واجب » وکذ لك سبيل الااحاد يث التی هي بیان الکتاب|ذ | صحست 


مرلن 
اتخارجيا مز عليها السافق بالا ختلاق 2 تكان الواجت ان بيلك بهاالاى 


)0( 0( 
المختلفة في الظاهر لكلا تناقض ولاتتهاتر ) ۰ 


وهذ ا الجمع من الخطابي بين نصوص هذه السالة ستحسن جدا ووجيه 
للغابة ءسلكه بعض أعمة السلف وارتضوه »قال الا مام الترمذ ى -بعد روايته 


لحد يث عباد ة بن الصامت - رضي الله عنه - زر من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
0( 

محمد | رسول الله حرم الله علیه النار ۰ 2 

( ووجه هذا الحد یت عند بعض أهل العلم أن اهل التوحید سید خلون الجنة 


ولن عذ بوا بالنار بذ نوبهم فانهم لا يخلد ون في النار »وقد روی عن عبد الله بن 

ود » وا تس رن ۰ وعم_ سسسران 

(0 المثر بااكسر: للكزبءوا الداعيةء وال لعج وال لازي 
والتباتر : الشهادات التي بكذ ب يعضها بعضا . 


انظ القا مين المحبط رص ٩۳۷‏ ) مادة ( هات ر ) . 
(۲) اعلام الحدیت (۱۸/۲- ۸ ۱). 
(؟) هضى تخریجه ران ۵ 
()) هوجندب‌بن جناد ةالغفاري » أحد السایقین الاولین للإسلام ومن 
الموصوفین بالزهد والصدق والعلم والعمل »مات بالرنذ ة ( من قرى 
المدينة ) سنة وم 
الاستبعاب ( ۲۵۲/۱ - ۲٠١۹‏ ) وأسد الغابة (۲۵۷/۱ -۳۵۸) 


والا صابة ( ۱۲۵/۷ - ۱۳۰). 


TYE 


)0( 
حصين » وجابربن عبد الله» وابن عباس » وأبي سعيد الخدرى , وانس 
ابن مالك » عن النبي-صلى الله عليه وسلم_أنه قال : (( سيخرج قوم من النار من 


(r) ۲‏ 
أهل التوحيد ويد خلون الجنة )) . 


۱ 5 2-2 
وهکذ | روی عن سعيد بن جبير وابراهیم النخعي ٠‏ وفیر واحد من 


(۱) هو : آبونجید عمران بن حصين بن عبید بن خلف الخزاعي » من کبار 
الاستیعاب (۱۲۰۸/۳) واسد الفابة ن ۲۸۲-۲۸۱ 4 


ولا صابة ( ۷۰۱-۰۷۰۵ . 


(؟) الاحادیث الوارد ة في هذا المعنی كثيرة قد سبق ذکر بعضها » وقد ساق 
الحافظ ابن کثیر جملة نپا في تفسیره (011/۲) . 


(۳) هوأبو بحمد ویقال آبوعد الله ؛سعید بن جبيرين هشام الاسدی 
الوالبي ولا* »الكوفي التابعي الا مام العلم والحافظ العفسر » قتله 
الطافية الحجاج بن یوسف الثقفي بواسط سنة مو 

وفيات الاأعيان (۲/ ۳۷۱ - ۳۷۲ ) سير اعلام البلا“ ( / ۳۲۱- 
۳ ۲) وتپذ یب التپذ یب (/۱-۱۱) ۰ 

(ع) هو آبو ممران ابراهیم بن يزيد بن قيس النخمي اليماني ثم الكوفي » فقبه 

العراق وأحد أعلام التابعين إمامة وصلاحا وحفظا »مات سنة ١‏ ۾ 
تهذ يب الاأسماء واللغات ١.6 /١(‏ - ه.١)‏ ووفيات الاأعيان 


(١1/ه؟-1؟)‏ وتپذ یب التپذ یب ( ۱۷۷/۱ ۱۷۹-۰ ۰ 


CYT 


التابعين في تفسير هذه الآية : و ريما يود الذين کفروا لو کانوا مسلمين ۷ 


قالوا : إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأد خلوا الجنة ود الذين كقسيروا 
لو انیا سلعن )۲ 57 . 

وقال ابن رجب الحنبلي  :‏ متحدثا عن معنی قول الخطابي - : ( وهذا 
قد حمله بعضهم على الخلود فیپا ,آو علی نار بخلد فیپا أهلها »وهي ما هدا 
الد رك الاعلی » فان الد رك الاعلی يد خله خلق كثير من عصاة الموحد ين 
بذ نوسهم ثم بخرجون بشفاعة الشافعین وبرحمة أرحم الراحمن »وفي الصحيحين 


5 ۰ )€( (ه) 
(( ان الله تعالى بقول : وعزتي وجلالي لا خرجن من النار من قال لا إله الا الله)) 


(۱) سورة الحجر آية (۲). 
 )۲(‏ انظر: تفسیر ابن جرير الطبری () ۲/۱ - ه) فقد روی بعض هذه 


الا ثار باسانید إلى قائليها . 


(۳) سنن الترمذى (ه/ 6؟) ويظهر أن في اصل الکلام اضطرابا » والتصحیح 
من صحبح سنن الترمذ ى للشيخ الالياني (۳۳۳/۲). 


(») البخاري في صحيحه من حد بث طويل لاأنس بن مالك - رضي الله عه - 
وفي آخره : (( وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لااخرجن نپا من قال 
لا باله لا الله )) كتا ب التوحيد باب ۲ ح و.ه# ( الفتح 76/١٠‏ ) 
وسلم في صحيحه كتاب الا یمان ح ۱۸/۱(۳۲۱) ۰ 


(ه) كلمةالإخلاص وتحقبق معناها ( ضمن مجموعة الرسائل الكماللة) 


(ی ۲ ۱) ۰ 


۲۷ 
المبحث الثالث 
-رر بیان شروط صحة العباد ة ) )- 
مما لا شك فيه ولا ارتیاب أنه لا يحل لاحد وابحق له أن يعبد اللهتعالی- 
إلا بما شرعه في كتابه أو جاء في هدى نبي هصلى الله عليه وسلم ‏ أيا كان نوع تلك 
السادة وكانت صفتها ‏ مع خلوص النية في ذ لك لوجهه سبحانه د ون سواه وهذا 
لا يتأت ىالا عن طریق العلم والمعرفة وقد د لت على هذه الا مور نصوس شرية 
وأقوال سلفية تتضح فيما بعد-ان شاء الله_. 
وقد تناول الخطابي بالبيان والتفصبل ما يجب على العبد نحو هذا الا مر 
قاعلا : ( ومما بجب عليك أن تحكمه في هذا الباب تقد مة المعرفة بأمور » نپا 
أن تعرف الشی" الذ ى تعبد ت به » وأن تعلم أنك مأمور به »وان تطلب موافقة 
الا مر فيما تعبدت به »فانك إذ! لم تعلم صفة ما أمرت به لم يتأت لك فعله علىالوجه 
الذي تعبدت به »ومن فعل المأمور به من غير أن يعرف أنه مأمور به أوفي جملة 
وسا 
المأمورين به لم بكن في فعله مطیعا للا مر :عرف الا مر ثم لم يقصد نفعله المأمور به 
موافقة الا مر لم يكن ممتثلا لا" مره » وهذ! جملة من آمر علم النية وما يد خل ا 
وقال عند شرحه لمعنى قوله علبهالصلاة والسلام- (( نما الاعمال بالنیات)) 
الحديث (۲) : ( معناه أن صحة الاأعمال ووجوب أحكا مها إنما بكون بالنية » فیان 
النية هى المصرفة لها إلى جهاتها ولم برد نه أعبان الاعمال لان أعبانها حاصلة 
بغير نبة » ولو كان المراد به أعيانها لكان حلفا من القول ٠‏ وكلمة (( .انما )) مرصداة 
لاثبات الشی* ونفي ماعداه ) او 
(ب) ‏ اعلام الحدت ررردرن. 


(؟) سيآأتي -_قريبا ‏ ذ کزه وتخريجه . 
(ع) معالم السنن (بم/))؟). 


Yo 
- لله‎ - 
فقولا : ) أن تعرف الشىء الذ ی تعبدت به ) معناه عد م عباد ته تعالی بالجهل‎ 


او اتباع البوى » بل بنيفي أن يكون أداء تلك العباد ة سنیا على معرفتها والعلم 
بما یطالب فیپا بغبة إقامتها على وجهها طمعا في قولها والمشوبة عليها .وقد 
1 ۱ )00 4" 
قال سبحانه : چو فاعلم أنه لا إلهإلا الله ي فیدا بالعلم آلا .فالهلم 
به فهو غبر نافع لصاحبه بل مضرة عليه »كما قال بعض السلف : من عبد الله بغير 
علم كان ما بفسد أكثر مما يصلح . والاعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب 
موافقتها للعلم ومخالفتها له » فالعمل الموافق للعلم هو العقبول والمخالف له هو 


العردود » اذ هوالسزان والمحك ءوکان شيخ الإسلامابن تيسة يقول: 
(من فارق الد ليل ضل السبيل). 0) 


.)١9( سورة محمد بع ضآية‎ )١( 

(۴) قال الا مام البخاري -رحمه الله تعالى ‏ في كتاب العلم من صحب : 
( باب العلم قبل القول والعمل » لقول الله تعالى : إو فاعلم أنه 
لا ,اله إلا الله م فبدأبالعلم ) . 
قال الحافظ ابن حجر : قال ابن الشیر : ( اراد به أن العلم شرط في 
صحة القول والعمل »فلا بعتبران لا به »فهو متقد م عليهما » أنه 
الذهن من قولهم ( إن العلملاينفع إلا بالعمل ) تهوين بامر العللم 
والتساهل في طلبه ) اه . 
ثم قال ابن حجر : قوله "ر فبدأ بالعلم ) أى حيث قال : ر فاعلم 
آنه لا لإله إلا الله م ثم قال : # واستغفر لذنبك ج . 

فتح الباری (۱1۰/۱) ۰ 


(۳) انظر: مفتاح دار السعاد ة (۰)۸۳-۸۲/۱ 


۱ 


ولپذا قال الخطابي : ر فانك|ذا لم تعلم صفة ما آمرت به لم يتأت 

لك فعله على الوجه الذي تعبدت به ) . 
وقوله : ر وان تطلب موافقة الا مر فیما تعبدت به ) معناه أداءالعبادة 
على صفتپا الموافقة لنص الکتاب أو هد ی النبوة وعد م مخالفتوسا والخروج عليها 


قال تعالی : ل قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لکم ذ نویکم 


5 5 . ۱ ۱ )۱( 
والله غفور رحيم »قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكفرين )ي 


وقال : ل فلبحذر الذين بخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو بصيبهم 
: ۱ ۳) _ ۱ 50 ۱ ۱ (۳) 
عذ اب لبم > وقال 0 ¥ وما*اتمکم الرسول فخذ وه ومانپنکم عنه فانتپوا 4 
0©( . 
وقال علبه-الصلاة والسلام-: (( من عمل عملا لبس علبه آمرنا فهو رد )) وفي رواية 
۱ ۱ (ه) PF‏ 
(( من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد )) إلى غير هذا من النصوص 


الستفيضة في هذا المعنى الدالة على هذا الااصل العظيم . 


.)۳۲-۳۱( سورةآل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة التور بعضآية (1۳). 

. )۷( سورة الحشر بعض آبة‎  )۳( 

(») اخرجه سلم في صحیحه » کتاب الاأقضبة ح ۱۳/۳(۱۸) وآحمد في 
مستد ٩‏ ( ۱1/1 ۱۸۰۰ ۰ ۲۵۱ ) ۰ 

(ه) اخرجه البخاري في صجیحه » کتاب الصلح ناب وح ۲۱۹۷( الفتشح 
۵ ۳۰۱ ) وعلقه في موضعین » انظر الفتح (/۳۰۵) و ۸۱۳۱ ۳۱۷) 
وأخرجه سلم في صحبحه » کتاب الا قضيةح ۱۷ (۱۳۳/۳) وأبو داود 
في سننه کتاب السنة باب 1 ج مدع (ه/؟١)‏ ۰ 
واين ماجه في سننه »المقدمةح ۱ (۷/۱) وأحمد في مسند 4 ( ۰/٦‏ ۰۲ 
۰ ۷ )۰ 


YY 


وقوله : ( إن صحة الاعمال ووجوب أحكا مها انما يكون بالنية » فان النية هي 
الصرفة لها إلى جهاتها . ...)الخ معناه آن من شروط صحة العمل 


مد عاة لقبوله والرضا على فاعله » تشهد لهذا أدلة كثيرة » قال تعالی : يل فمن 


)0 
كان يرجوا لقا* ريه فليعمل عملا صللحا وا يشرك بعبادة ريه أحدا 4# وقال 


۲ 
3 انا انزلنا اليك الكت بالحق فاعبد الله مخلصا له الد بن 1 وتال : لا قل 
۳( 1 0 ۱ 
إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدین ‏ إلى قوله جو قل الله أعبد مخلصا 


(o) ۱ (0‏ 
له د يني ل وقال : جو فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الکف--سرون )۷ 


1 1 
وقال : جو وما آمروا الا لیعبد وا الله مخلصین له الدين 1 


۰ 0( 
وقال-علیه الصلاة والسلام-: (( نما الاعمال با لنیات وإنما لكل امری* ما نوی ... )) 


.۰)۱۱۰( سورة الکیف بعض آية‎ )١( 

. )۲( سورة الزمر آبة‎  )۲( 

(۳) سورة الرمر آية (۱۱). 

()) سورة الزمر اية (۱) . 

(ه) سورةغافر آية ()۱) 

(1) سورة البينة بعض‌آية (ه) . 

(۷) آخرجه اليخاري في صحيحه » کتاب‌بد * الوحي باب ۱ح ١‏ ( الفتح 
( ۱/۱) وکذا في مواضع آخری من صحبحه » انظر د ليل القاري للشیخ 
الغنيمان ری ۲ ) وأخرجه ملم في صحیحه » کتاب الا مارة ج (۵ ۱۵ ) 
(۱۵۱۵/۳ ۰ ۱۵۱۱) .۰ ۱ 

وآبو داود في سننه » کتاب الطلاق باب 2۱۱ ۲۲۲۰۱ /۱۵۲-۰۱) 
والنساگي في سننه »كتاب الطهارة یاب 1۰ ح ۷۵( 1٠-٥۸/٠١‏ ) 
وقي کتاب الطلاق باب )۲ ح ۳۳۷( ۱۵۸/1  )۱۵۹-‏ === 


TYA 
وقال " رر قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك »من ءمل عملا‎ 


۱ ۱ )0 
أشرك فيه معي غيرى ترکته وشرکه )) 


3 ۳ 
قال ی ع عرق ها پر وو تیا شم ها ا و الس 


(=) وفي كتاب الا يمان والنذ ور باب و ١‏ اح ۷ (۷/ ۱۳) والترمذدي في 
سننه » كتاب فضائل الجهاد باب > احج ۱۸۰-۱۷۹/٤(۱ 1٤۷‏ ) 
وابن ماجه في سننه کتاب الزهد باب ۲۱ ح ۱٤۱۳/۲()۲۲۷‏ ) 
ومالك في موطكه برواية محمد بن الحسن الشيياني ح ٩۸۳‏ (ی ۳۱۲) 
واحمد في سنده ( طبعة شاکر ) ج ۱۹۸ ۰۱۷۰/۱ 


زوع اخرجه سلم في صحیحه » کتاب الزهد والرقائق ح 5 (/۲۲۸۹) 
وابن ماجه في سننه کتاب الزهد باب 2۲۱ ۲۰۲ (۱۰۰/۲) 
وهو فيه بلفظ : رر .. فمن عمل لي عملا أمرك فيه غیری فأنا منه بسری» 
وهو للذ ى أشرك )) . 


(۲) هوأبوعلي الفضیل بن عياض بن سعود بن بشر »الا مام الزاهد العاید 
المشپور » شيخ الحرم المكي » ثقة ثبت »اخرج له الشیخان وغيرهما , 
ولد بسمرقند سنة و . ١‏ ومات بمكة سنة ۱۸۷ 
القند في ذ کر علماء سمرقند ری ۵۰۱ - ٠.۳‏ ) ووفیات الاعیان 
۷/۱ .مع سير اعلام البلا" (۸/ 4۲-۲۱ . 


(۳) سورة الملك بعضآية (۲) . 


5319 


وأصويه » فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لميقبل » وإذا كان صوایا ولم يكن 

خالصا لم يقبل حتى بكون خالصا » والخالص اذا كان لله » والصوابراذا كان 
لق : ۱ ۰ ۱ 

على السنة ) » ثمقرأ : ج فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صللحا ولا يشرك 


بعباد هة ربه احدا 5 0 


وقال العلا مة ابن ا ر الاعمال اربعة : واحد مقبول » وثلاشة 
مرد ود 2 » قالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقا . والمرد ود ما فقد مشه 
الوصفان او أحدهما » وذلك أن العمل المقبول هوما أحبه الله ورضيه » وهو 
سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه » وما عدا ذ لك من الاعمال فإنه 
افع مول ا و ۲ 

وقال أيضا : ر والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم ألا هل هو 
طاعة لله أملا ؟ فان لم يكن طاعة فلا يفعله الا أن يكون مباحا يستعين به على 
الطاعة » وحينكذ يصير طاءة » فإذا بان له أنه طاعة فلا يقد م عليه حتى ينظخر 
هل هو معان عليه أملا ؟ فان لم يكن معانا عليه فلا يقد م عليه فيذ ل نفسه » وإنكان 
معانا عليه بقي عليه نظر آخر وهو أن بأتيه من بابه » فان آتاه من غير بابه أضاعه 


۰ 3 
او فرط فيه أو أفسد منه شيعا , فهذه الا مور الثلاثة أصل سعاد ةالعبد 1 


.)٩0/۸( أخرجه عنه أبونعيمفي الحلية‎ )١( 

(۲) سورة الکیف بعضآية .)١١.(‏ 

(۳) الزیاد ة من اعلام الموقعین (۱۲۲/۲) ۰ 

 ))(‏ عند شرحه لقول عمر - رضی الله عنه - : ( فان الله لا يقبل من العباد إلا 
ما كان له خالصا ) . 

ره ) اعلا مالموقعين (۱۱۲/۲) وانظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب 
(ی ۲ ۱ - ۱۳ ) ۰ 

() إعلام الموقعین (۱۱۰/۲) ۰ 


۳۸۰ 
السبحث الرابع 
سور ان وام العستادة ))- 
إن کل ما أمر به سبحانه وحث على فعله ورغب فيه » وکذ | کل ما د عی إليه 
رسولهعلیه الصلا ة والسلا م-من اعمال الخیر والا حسان وأتواع الطاعات ‏ داخل 
في مفهومالعبادة وعمومپا ,لا يجوز صرفه -بحال - لغیره تعالی » لکونه المعبود 
المطاع » ولا معبود بحق سواه . 
وأشمل تعريف لسمى العبادة ما ذ كره ابن تيمية - رحمه الله تعالسسی - 
قاعلا : ( العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاأقوال والاأعمال 
الباطنة والظاهرة » فالصلاة والزكاة والصيام والحج » وصدق الحد يثء واد اء الاثانة 
وبر الوالد ين » وصلة الا رحام » والوفاء بالعهود > والاامر بالمعروف والنهي عن 
النکر والجهاد للكفار والمنافقين ولإ حسان للجار والبتيم والسكين وابن السبيل 
والمملوك من الا د مبين والبهاعم » والدعاء والذ كر والقراءة » وأمثال ذ لك منالعبادة, 
وكذ لك حب الله ورسوله » وخشية الله والإنابة !ليه » واخلاص الدين له » والصبسر 
' لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضاعه , والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه 
وأمثال ذ لك هي من العبادة لله 0" 
فالعبادة إذاً ‏ بمفهومها الشامل ‏ أنواع كثيرة جدا » ومما وقفت عليه 
شپا مما ذ کره الخطابي ما يأتي : 


أ ) الدعاء : ومطالبه التی تناولپا تنحصر في تعریفه ومعناه وحقیقته وحکسه 


وشراعط صحته وما يستحب وما یکره فيه » وکذ | ما يجب أن براعی فيه . 


۰.) 1 - العبودية رص ه‎ )١( 


)۲( 


56م١‎ 


)١‏ تعريفه : قال : ر اصل هذه الکلمة مصدر » من قولك : دعوت الشی* 


اد عوه دعا* ,أقاموا الصد ر مقام الاسم » تقول : سمعت دعا* كما تقول : 
سمعت صوتا » وکما تقول : اللپم اسمع دعائي » وقد يوضع المصد ر موضع 
الاسم » كقولهم : رجل عدل » وهذا د رهم ضرب الامیر » وهذ | شوب 
تسج آلیمن ). 


معناه : قال : ( ومعنی الدعاء . استدعاء العبد ربه عنز وجل - 


العناية واستمداد وآباه المعونة ) ۰ 


حقيقته : قال : ر وحقيقته : إظهار الافتقار إليه وابرو من الحول والقوة 


وهو سمة العبودية واستشعار الذ لة اليشرية ۰ وفیه معنی الثنا» على الله 
00 ,. 

عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه ‏ ولذ لك قال رسول الله‌صلی الله 

عليه وسلم-: رز الدعاء هوالعبادة 0 معناه : أنه معظم العبادة أو أفضل 


العبادة » كقولهم : الناس بنو تميم والمال الابل » يريد ون : أنهم أفضل 


تعريف الدعاء لغة وببان معناه وحقيقته ذ كره الزركشي في الاأزهية (ص ٩‏ ۲- 
۲۷ ) نقلا عن الخطابي وكذا الزبيدي في الا تحاف (ه/7؟ -8؟). 
أخرجه آبو داود في سننه , كتاب الصلاة باب 2۳۲۰۸ ۱۱۱/۲(۱۷۹) 
والنساعي في سننه الكبرى » کتاب التفسير -سورة غافر دح 1١١656‏ ۰ 
(+/.ه»)) والترمذى في سننه » كتاب تفسير القران باب ۳ ح ۲۹۹ 
(۲۱۱/۰) وفي باب ؟ع ح ۳۷۵/۰(۳۲۷) وفي کتاب الد عا* باب ١‏ 
ح ۳۳۷۲( ۵1/۰ ) وان ماجه في سننه کتاب الدعا* باب ۱ح ۳۸۲۸ 
(۱۲۵۸/۲) » وآحمد في سنده ( ۲۱۷ ۲۷۱۰ ۲۷۹۰ ) والحاکم 
في ستد رکه ( 1۱/۱ ) وقال : حديث صحیح ولم یخرجاه » ووافقه 
الذ هبي » وكذا صححه ابن حبان كما في الا حسان ح ۱۷۲/۳(۸۹۰) 
كلهم من حديث النعمان بن بشير - رضى الله عنه - . 


TAT 


الناس أو أكثرهم عد دا أوما أشبه ذلك »ون الابل أفضل آنواع الااموال وأنبلها 


)0( 
وكقول النبي-صلى الله عليه ولم : رز الحج عرفة ))'' يريد : أن معظم الحج 


الوقوف بعرفة » وذ لك لانه إذا اد رك عرفة فقد امن فوات الحج »ومثله في الکلام 


۲ 
)) حکسه : قال : ( وقد اف اف اا ا فقال قوم : 


9 


لا معنى للدعاء ولا طاعل له ء لان الااقد ار سابقة والا قضية متقد مة , والد عا* لا يزيد 


فيها وترکه لا ینقی شيعا منها ,لا فائد ة في الدعا* والسالة وقد قال 


)۱( 


هو قطعة من حدیث آخرجه ابو داود في سننه کتاب المناسك باب 1٩‏ 
ح 1۸۵/۲۱۹۲٩‏ -1۸1۱) ۰ 

والنسائي في سننه کتاب مناسك الحج باب ۲۱۱ ۳۰ (۲۹/۵- 
۲۵ ) والترمذ ی في سننه کتاب الحج باب ۷ ح ۸۸۹ (۲۲۸/۳ ) 
وابن ماجه في سننه کتاب المناسك باب لاه ح ۳۰۱۵ ( ۱۰۰۳/۲ ) 
والد ارمي في سننه کتاب المناسك باب )هح ۸۲/۲(۱۸۸۷) ولا مام 
احمد في سنده (ع/و.م ۳۱۰۰) والحاکم في ستد رکه )616/١(‏ 
وسححه » ووافقه الذ هبي , وابن حبان في صحیحه كما في الا حسان 
ح ۳۹۹۲ (۲۰۳/۹) كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الد يلمي 
-رضى الله عنه ‏ . وانظر رارواء الغليل ح ۱۰۱ (/۲۵۱) ۰ 


انظر: الرسالة القشيرية (۲/ 0۲۷ ) والدعاء المأثور وآدابه ( ی ۱۳۳) 
وما بعد ها وشرح النووي لصحیح سلم (۳۰/۱۷) والاأزهية ر ص ه) ) 
وم بعد ها وفتح الباري )416/۱1۱( وإتحاف الساد ة المتقين (۱۱۷/۰) 


قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۳۰/۱۷) وذ هبت طائفة من الزهاد 
وأهل المعارف إلى أن ترك الد عا* أفضل استسلاما للقضاء ( 
واتظر : الرسالة القشيرية (۰۲۷/۲) والدعاء المأثور واد ابه زع ۱۳۳) 


والاأزهية ری ه) ) . 


TAY 


-صلی الله عليه وسلم-: رز قد رالله المقاد ير قبل أن بخلق الخلق بكذا وكذذا 


۱ )0 0 
عاما )) . وروی عنمصلی الله عليه وسلم‌أنه قال : )) جف القلم بما هو کائن )) 


وروي عنه صلى الله عليه وبلم : (( أربع قد فرغ الله منها : العمر والرزق 


) 
والخلق والخلق ۷ او کما قال . 


(1۱ 


(؟) 


اخرجه سلم في صحيحه » کتاب القدرح ۱ )١.)6/)(‏ ولفظه : 
زر كتب الله مقاد ير الخلائق قبل أن يخلق السموات والااری‌بخمسین الف 
سنة » قال : وکان عرشه لالماء (( 

والترمذ ي في سننه کتاب القد ر باب 2۱۸ ۲۱۵۱ (1۵۸/1) ۰ 

وأحمد في سنده (۱1۹/۲) . 

والبيهقي في الاسما* والصفات (ص ۷۷) ) جميعهم من حديث عبد الله 
ابن عمروبن العاص - رضي الله عتهما - . 

هو قطعة من حديث طويل أخرجه الا مام أحمد في سنده ( طبعة شاکر ) 
ح ۷۸/۱۱(۱۸۵۲ ۷۹) وح ۱۲۷/۱۰۱۱66 - ۱۳۰) 

ولفظه في الموضع الاأخير : (( جف القلم على علم الله عز وجل )) ۰ 

وصحح الشيخ/شاكر سناد يهما في الموضعين » وأخرجه الحاكم في 
ستدركه ( ۳۰/۱ - وح) وقال : هذا حديث صحیح قد تداوله الاأعمة 
وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة ) . 

تال الذهبي : ( على شرطهما لا علةله ) . وقال الحافظ في الفتح 
/١١(‏ ۲۹۲ ) عند شرحه لحديث أبى هريرة : رز جف القلم بما أنتلا ق )) 
( ووقع لفظ (ر جف القلم )) أيضا في حديث جابر هند مسلم رر قال 
سراقة يارسول الله فيم العمل أفيما جفت به الاأقلام وجرت به المقادير )) 
الحديث »وفي آخر حديث ابن عباس الذى فيه : (( احفظ الله يحفظك )) 
ففي بعض طرقه (ر جفت الاأقلام وطوبت الصحف )) وفي حديث عبد الله بن 
جعفر عند الطبراني في حديث رر واعلم أن القلم قد جف بيا هوكائن )) 
وفي حديث الحسن بن علي عند الفريابي (( رفع الكتاب وجف القلم )) ۰ 
روى الطبراني في الكبيرح ۸۹۰۳ ۲۱۷/۹(۸۹۰)9 ۲۱۸۰ ) عن 
عبد الله بن صسعود - رضي الله عنه -قال : ( أربع قد فرغ منبن من 


02 
0 
وقالت طائفةأخرى : الدعا* واجب » وهو يدفع البلا* ويرد القضاء , واحتجوا 


۲ 
بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم‌انه قال : (( لا يرد القضاء الا الدعاء 0 


ر) الخلق والخلق والرزق والاأجل ) . قال في المجمع (۱۹۰/۷) -بعد 
أن غزاء فلظیرانی داد از شیه عى عن المسیب وفقه آلحاکم وال | رش 
في الستن وضعفه جماعة ) . 


قلت : وله شاهد من حد بث ابن مسعود مرفوعا » وفیه : )) ثم ببعث الله 
إليه ملكا بأربع كلمات » فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى ام سعيد ))الحدبث. 


أخرجه البخارى في صحيحه » كتاب أحاديث الاأنبياء »باب ۱ ح : 
۲ (ر الفتح ورعوع) وانظر:ح ۳۲۰۸ و ۱۵۹6 و )۵ ۰۷ 
وسلم في صحيحه کتاب القد رح ۱ (/۲۰۳۹۱) ۰ 
وابو داود في سننه کتاب السنة باب ۱۷ ۷۰۸ (۸۲/۵ ۸۳ ) 
والترمذ ی في سننه کتاب القدر باب > ح ۲۱۳۷ ( 1/۲ ))۲ ) وابن ماجه 
في ستنه » اللقد مة باب ۱۰ 5لا (۲۹/۱) ۰ 


ری نسبه الزرکشي في الاازهية ری ۳۳) إلى بعض الاكمة » وهو الذي یظهر 
من کلام الشوكاني في تحفة الذ اکرین (ی ۲۸) ۰ 


" ر ) آخرجه الترمذ ي في سننه کتاب القد ر باب ١ح‏ ۲۱۳۹ (1۸/1) من 
حد يث لمان - رضى الله عنه _ وقال :۽ هذا حديث حسن غریب ۰ 


قلت : ويشهد له حديث ثوبان -رضی الله عنه - أخرجه ابن ماجه في 


سننه » المقد مة باب ١.‏ ح ۰ /١(‏ وع) وفي کتاب الفتن باب : ۲۲ 
ح ۰۲۲ (۱۳۳/۲) وقد حسنهالعراقي كما في الزوائد (۱۱/۱) 
وأخرجه الا مام أحمد في مسند ه ( ۲۷۷/۵ ۰ ۲۸۰ ۲۸۲۰ )۰ 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الااشراف (۲/ ۱۳۲) ولم اجد ه فیه » 
وا لحاکم في المستد رك )1٩۳/۱(‏ وصححه ووافقه الذ هبي » وصححه 
-ایضا - الاألباني في السلسلة الصحيحةح ۱۵۰ (۲۳۱/۱ -۲۳۸) 
وتمامه : (( لا یرد القد ر الا الدعا» » وا یزید في العمرالا البر » ون 
الرجل لیحرم الرزق بالذ نب یصییه )) . 


۲/۵ 


(0) 


5 5 0( 
وسا رُوي : (( أن الدعا* والقضاء يلتقيان فيعتلجان مابينالسماء والاأرض )) 


وقال آخرون : (( الدعاء واجب » إلا أنهلا يستجاب منه إلا ما وافق 


القضاء » وهذا المذ هب هوالصحيح »وهو قول آهل السنة والجماعة » وفيه 


ال نين ال عبار ةمي العتلانيا رالتوشی با ماب من ذهب الى 


ابطال الدعاء فمذ هبه فاسد > وذ لك أن الله سبحانه آمر بالدعاء وحضءلييهء 


(o). 

ال ادرو اک وفال و چو ادعوا ریک ا 

وتال تعالی : چړ قل ما يعبكوا بكم ربي لوا دعاوک ع في آی ذ وات عدد 
في القر*ان 


(۱) یعتلجان : بتصارعان . النهاية (۲۸/۳) . 
(۲) أخرجه الحاکم في الستدرك (۱۲/۱)) من حديث عائشقرضی الله عنها- 


بلفظ . (( لايغنى حذرمن قدر » والدعاء ینفع مما تزل ومما لم ينزل 

وان البلا* لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة )) . وذ کسره 

الپيثمي في المجمع (۱۱/۱۰) وقال : ( وفيه زكريا بن منظور وثقه 
ورواه البزار كما في کشف الا ستار ح ۳۱۳۹ ( / ۳۷) من حديث آبي‌هريرة 
- رضى الله عنه - بالفاظ متقاربة وفي سنده إبراهيم بن خثيم بن عسسراك 
قال الپيثمي : وهو متروك . وانظر : اللسان (۰)0۳/۱ 


(+) سبقت الا شارة إلى أن الحکم با لوجوب حکاه الزركشي في الاأزهية ری ۳۳) 


سد س 


وهو ظاهر كلا م الشوكاني في تحفة الذ اکرین (ص ۲۸ ) لکن بد ون ذكر 
هذا التفصيل » وصرح الإ مام النووي بالا ستحباب ونسبه للجمهور فقال في 
الأذكار وى مم.4+) : راعلم أن المذهبالمختار الذى عليه الفقهاء 
والمحد ثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن 
الدعاء ستحب ) . وانظر صحيح صلم بشرح النووى (۳۰/۱۷) . لكن 
الراجح في السالة - والعلم عند الله تعالى أن الدعاء تجرى فيه 
الاأحكام الخسة المعروفة »انظر : بیان ذ لك وإيضاحه بكتابالفروق 
للقرافي )4/4( وما بعدها . 


- رگ . E‏ 
سورة غافر عضا به ( 1(“ (ه ) سورة الا عراف بعض اية ( هه ) 
سورة الفرقان 1 به ( ‘(YY‏ 
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ومن أبطل الدعاء فقد أنكر القران ورده » ولا خفا* بفساد قوله وسقوط مذهبه. 
فان قيل : فإذا كان الا مر على ماذ كرتموه من أن الدعاء لا يد فع ضررا للا بجلسب 
نفعا لم يكن جرى به القضاء فما فاعدته ؟ وما معنى الاشتغال به ؟ فالجواب 
أن هذا من جملة الباب الذي وقع التعبد فيه بظاهر من العلم »يجري مجرى 
الا مارة المبشرة أو المنذ رة د ون العلة الواجبة » وذ لك والله اعلم - لتككون 
المعاملة فيه على معنى الترجي والتعلق بالطمع الباعثين على الطلب د وناليقين 
الذي يقع معه طمانينة النفس ٠‏ فیقضی بصاحبه إلى ترك العمل والا خلاد ,الى 
د و المطلة » فان العمل الد اثر بين الظفر بالمطلوب وبين مخافة فوته يحرك 
على السعي له والد أب فيه » واليقين يسكن النفس ويريحها » كما اليأس يبلدها 
ويطفكها » وقد قضى الله -سبحانه -أن بكون العبد ممتحنا وستعلا ومعلقا 
بين الرجاء والخوف اللذين هما مد رجتا العبودية » لیْستخرج منه بذ لك الوظائف 
اکرو مات لقي :تي یھ كل هد ۸ اريسي کل مروت ر ی فلا یکی 
الاأمر في معاني ما نعتقده في مباد ی* الاامور التى هي الاقد ار والا'قضية » مع 
التزامنا الا واتر التي تعبد نا بها »ووعد نا عليها في المعاد الثواب والعقاب . 
ولما عرض في هذا من الا شكال ما سآألت الصحابة رسول اللهصلى الله عليه ويسلم- 
فقالوا : رر ارایت أعمالنا هذه أشىء قد فرغ منه ام أمر نستانفه ؟ فقال: رزیل 
هو أمر قد فرغ منه )) فقالوا : ففیم العمل إِذ]! ؟ قال : (( اعطوا فكل میسسر 


۱ ۱ )0 
لما خلق له )) قالوا : فنعمل إذا ) . 


(۱) وواه ابن حبان في صحیحه ( كما في الا حسان ) ح ۳۳۲ (1۸/۲) 
عن جابر - رضى الله عنه ‏ أنه قال : ( قلت : يارسول الله »أنعمل 
لا مر قد فرغ منه , أملا'مر نأتنفه ؟ قال : (( لا "مر قد فرغ منه )) = - ددع 


TAY 


الا تراه كيف علقهم بين الا" مرين فرهنهم بسابق القد ر المفروغ منه » ثم الزمهيم 
العمل الذ ی هو مد رجة التعبد لتکون تلك الافعال اماتر ممشرة ومنذ رت + فلم 
بيبطل السیب الذ ی هو کالفرع بالعلة التي هي له کالااصل ؛ ولم ترك أحد 
الا مرین للاخر » وأخبر مع ذلك أن فائد ة العمل هو القد ر المفروغ منه وهو معنی 
۰ قوله.صلى الله عليه وسلم.: (( فکل مسر لما خلق له )) » يريد : أنه ميسسر 
في ایام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وقت وجوده وكونه ۰ إلا أن 

الواجب عليك هاهنا أن تعلم فرق ما بين الميسر والسخر » فتفهم » وكذلك 
القول في باب الرزق وفي التسبب اليه بالكسب ۰ وهو امر مفروغ منه في الاأصل 


لايزيده الطلب ولا ينقصه الترك » ونظير ذ لك أمر العمر والاأجل المضروب فيه في 


(0) 


قوله عز وجل : جو فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقد مون م ۰ شم 


(=) قال : ففيمالعمل اذا ؟ فقال رسول اللمصلى الله عليه مسلم-: (( كل 
عامل مسر لعمله )) . ويشهد له عد ة أحاديث منها ما رواه البخاري 
في صحيحهوح 465 ) في التفسير وح ۷۵۰۲ في التوحيد وصام 
في صحيحه كتاب القد رح وړ وأحمد في سنده (۱/ ۱ ) 
واللفظ للبخاري : (( ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النسار 
أو من الجنة )) قالوا يارسول الله أفلا نتكل ؟ قال : ور اعملوا 
فكل مسر ))(وفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى م الآية . 


.)۳)( سورة الاعراف بعض آية‎ )١( 


A۸۸ 


۱ : 
قد جاء في الطب والعلاج ما e‏ وقد ارتعیله عامة اهل الدين من السلف 


والخلف » مع علمهم بأن ما تقد م من الاقد ار والاأقضية لاید فعها التعالج 


بالعقاقير والااد وية 


وإذا تأملت هذه الا مور علمت أن الله سبحانه قد لطف بعباده »فعلل طباعهيم 


البشرية بوضع هذه الاأسباب ليأنسوا بها فيخفف عنهم ثقل الا متحان الذى 


الشكر والصبر في طورى السراء والضراء والشدة والرخاء » ومن ورا* ذ لك علم 


كقوله.عليه الصلاة والسلام-: رر ما أنزل الله داءرالا أنزل له غا )) . 
رواه البخاري في صحيحه » كتاب الطب باب (۱) ح ۸ ۱۳۱/۱۰(۰۱۷) 
وابن ماجه في سننه كتاب الطب باب ١‏ ح ۱۱۳۸/۲(۳۳۹)-وماً ثبت 
من حد یٹ زياد بن طاقة عن اش تون شريك - رضي الله عنه ‏ قال : أتيت 
النبي-صلی الله عليه وسلمء واصحابه کانما على رژوسپم الطير » فسلمت 
ثم قعدت » فجاء الاعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا :يارسولالله 
آنتداوی ؟ فقال : (( تداووا » فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع 
له د وا* غير دا؛ واحد : الپرم ).۰ 


آخرجه آبو داود في سننه کتاب الطب باب اح ۳۸۵6۵ ۱۹٩۳۱1۲/۶‏ ) 
والترمذ ي في سننه » کتاب الطب باب ۲ ح ۳۸۳/۰(۲۰۳۸) 
وابن ماجه في سننه کتاب الطب باب ۱ح ۳۲۹ ۱۱۳۷/۲(۳) -بألفاظ 
متقاربة - واحمد في سنده ()/۲۷۸) وابن حبان في صحيح سه 
ر( كما في الا حسان ) ح 1۰1۱ 9 ۰16 (۲۱/۱۳) ۲۹ )۰ 
قال الترمذ ي : ( وهذ | حدیث حسن صحیح » وفي الباب عنابن سعود 
وايي هربرة وأبى خزامة عن أبيه وابن عباس ) . 

انظر : تحفة الااحوذی (۱۹۰/1- ۱۹۱ . 
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الله تعالى فيهم ولله عاقبة الاآمور » وهوالعليم الحكيم ,لا معقب لحكمه ولا راد 


لقضائه ر لایسئل عما يفعل وهم بسكلون )) . 


(0) 


ی ۲ 0( 
.فان قیل : فما تاوبل قوله سبحانه : ېې ادعوني استجب لکم ې وهو وعد من 


۳ 3 
برد اللا م بلفظ عام مراد ه خاصء وإنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضا* ومعلوم 


(ه) 


سورة ألا نبياء آية (؟؟). 

سورة غافر بعض آية ( 1١‏ ) . 

قال ابو بكر الطرطوشي في الدعاء المأثور وآدابه ری ۱۱ - ۱۱۸) 

- مع بعش الا ختصار - : ( فان قال قائل : قال الله سبحانه چو أجيب 
دعوة الداع اذا دعان جم بدعو الد اعي فلا يجاب دعاؤه » والجواب عن 
ذلك فیما يقال في الاية : إنها مطلقة ,ثم قيد ت بالمشيكة قال الله تعالی 
+ فیکشف ما تد عون ,اليهران شا* م » فتقدير الام : اجیب دعصوة 
الد اعيران شثت » نظیره قوله سبحانه : ې من كان بريد حرث الأ خرة 
ثرد له في حرثه » ومن كان يريد حرث الد نيا نوته منها ۷ وکثیر ممن 
بريد حرث الد نيا لایوتاه » فهذا خطاب مطلق ثم قيد بالشيئة فقال 
في موضع آخر : رز عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد )) » فهذا هو 
الجواب الا صولي المعول عليه ) . 

سورة الااتعام بع ضآية (۶۱) . 

قال ابو بكر الطرطوشي في الدعا* المأثور وآدابه ری ۱۰۲-۱۰۱ ) 

( فان قيل : فهل تجوزون أنه ید عو العبد ‏ في حاجته ثم لا تجاب د عوته ؟ 
قلنا ان شا الله ما سبق في معلومه أنه یکون تجاب دعوته ءلاآن الدعاء 

لا یغلب المعلوم ). 


(۹۰ 


أنه لاتظهر لكل داع استجابة دعاعه .فعلمت أنه انما جاء في نوع خاص نه 


بصفة معلومة ۰ 


وقد قيل : معنی الاستجابة أن الداعي بعونر من دعاعه عوضا ما » فربما كان ذ لك 


راسعافا بطلییه التي دعا لها » وذ لكب اذا وافق القضا» »فان لم يساعد ه القضاء 


فانه یعطی سكبنة في نفسه وانشراحا في صد ره وصبرا يسهل معه احتمال تفل 


الوارد ات عليه . وعلی كل حال فلا يعد م فائد ة دعاعه » وهو نوع من الا ستجابة » 


وقد روی آبو هريرة - رضی الله عنه -عن النبي- صلی الله عليه وسلم‌انه قال : 


(( ما من مؤمن ينصب وجهه لله‌عز وجل-یساله سألة الا أعطاه إياه ,ابا عجلبا 


له في الد نيا وإما اد خرها له في الا خرة ما لم یعجل )) قالوا : وما عجلته ؟ قال : 


)1 
(( بقول دعوت د عوت فلا اراه بستجاب لي (( 7 


۱1 


الشیخ - رحمه الله أد خل حدیثا في حديث » ففي السند (۸/۲) 
من حديث أبي هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول اللصلی الله 
عليه وسلج : (( ما من مسلم ینصب وجهه للمعز وجل في سالةرالا اعطاها 
پایاه »لما أن تعجلها له وارما أن يد خرها له )) واسناده صحیح . 


وفي الصسند ‏ أيضا ‏ (۳/ ۱۳ و۲۱۰) وصند آبی يعلى (۲۱۱/۳- 
۲ 2 ۲۸۰۸ ( واللفظ له ) عن أنس بن مالك رضى الله عه - 
قال : قال رسول اللمصلی الله عليه وسلم-: (( لایزال العبد بخیسسر 
ما لم يستعجل )) قالوا يارسول الله وکیف یستعجل ؟ قال : رز بقول 
دعوت فلا أرى يستجاب لي )) . قال البيثمي في المجمع( ۰ ۷/۱ع۱) 
( وفيه أبو هلال الراسبي وهو ثقة وفيه خلاف ويقية رجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحیح ) . 


قلت : وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم-قال : (( یستجابلاحد کم ما لم يعجل بقول - - - - 
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(0) 


(e‏ شرائط صحته : فان من شراعط صحته أن یکون ذ لك من العبد باخلای 


۳( 5 ۳4 ۳( 3 
نيته 'وإظهار فقر وسکنة وعلی حال ضرع وخشوع ‏ وأن یکون على طهارة من 


الد اعي 


دعوت فلم یستجب لي )) رواه البخاري في صحيحه » کتاب الد عوات 
باب ۲۲ ح ۳۰ افتح (۰/۱۱ع۱) وسلم في صحیحه کتساب 
الذ کر ح .و ۰ وو (/۲۰۹۵) وأبوداود في سننه کتاب الصلاة 
باب ۳۰۸ ح ۸ ۱۱۳/۲(۱) وابن ماجه في سننه کتاب الدعاء 
باب ۷ ح ۳۸۵۳ (۱۲۱۱/۲) ومالك في موطته کتاب القر*ان باب 


۸ ح ۲۹ (۱/ ۲۱۳ ) ۰ 


ما اند رج تحت هذا بشتمل على شروط صحة وعلی آد اب الدعا* . 

تقد م اللام على وجوب | خلا عى النية في اعمال العباد ة » انظر ری ۷۷) 
انظر: الدعاء المأثور ماد آبه رص ۷ه -۸ه) . 

يشهد لهذا نصوص كثيرة » منها حديث أبى موسى الاأشعرى ‏ رضي الله 
عنه وفبه ‏ أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه 
فقال : رر اللپم اغفر لعبيد أبى عامر )) الحديث - وفیه قصة طويلة -. 
أخرجه البخاري في صحيحه » کناب المفازي باب ٥ه‏ ح ۳۲۳ ۰ 

( الفتح ۱/۸ -۲)) وسلم في صحيحه کتاب فضائل الصحابة 
ح ۱۷۵ ۱۹۶۳/۶ -۱۹۲۲) ۰ 

قال الحافظ في الفتح (۳/۸) : ( ستفاد منه استحباب التطهیر 
لا راد ة الدعا» » ورفع اليد ين في الدعا* )) . 

وانظر : المنهاج للهليمي (۱/ ۵۳۳) والاازهية ری ۷۱ - ۷۲) وتحفة 
الذ اکرین (ی > > و ۷ -۸) ۰ 


بشپد لهذا أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى الموقف بعرفة استقبل القبلة 
ولم بزل ید عو حتی غربت الشمس » وکذ | حین دعا يوم بد ر » وحین دعا 


انظر: الشپاج للحليمي (۱/ 6-۰۳۳ ۰۳) والاآزهية ری ۷۱ -۷۲) 
وال تحاف (ه/ ۳۳ )۳ ) وتحفة الذ اکرین (ی ۸ ) . 


ردول اللمصلی الله عليه وسلمامام دعاعه . 


ومن سنته أن برفعالی الله عز وجل ید یه 


۱۸ 


CTE 
لق‎ 
زفق‎ 


باسطا كفيه غير ساتر لهما بثوب أوغطاء . 


عال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم یمجد الله 


۲( 


تعالی ولم یصل على النبي-صلی الله عليه وسلم-» فقال رسول الله‌صلی 
الله عليه وسلم-: (( عجل هذا )) ثم دعاه فقال له او لغیره : رر إذا 
صلی احد کم فلیبد! بتمجید ربه جل وعز والثنا* عليه ثم يصلي على النبي 
صلی الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شا؟ )) . 

اخرجه ابو داود في سننه کتاب الصلاة باب يرمع ح ۱۱۲/۲(۱۸۱) 
والنساتي في سننه کتاب السپوباب لمع ح ۳(۱۲۸/؟) » 

والترمذ ی في سننه کتاب الد عوات باب 1۵ ح ۵۱۷/۰(۳۷۷) وقال : 
هذا حديث حسن صحيح . 

وانظر: المنهاج للحليمي (۵۳۳/۱) ري بالحديث للخطابي 
( ۷.۹/۱ والدعاء المأثور وآدابه ری مع «ع) وجلاء الأفهام 
(ی ه ۳۷ - ۳۷۷) وتحفة الذاكرين رح لم)) ۰ 

سحت عد ة أحاد يث وکذ | جملة آثار بشان رفع اليد در عند الدعا* مطلقا 
وعت ذ لك اهل العلم من آداب الدعاء وما يرغب فيه »إلا أن بعضهم قیّد 
هذا الاطلاق بحالات لا يصح الرفع فيها لمخالفتها الهدي النبوي الشريف 
وقبل عرض ذ لك أذ كر بعض تلك الااحاد يث الوارد ة في هذا الباب »فمنها : 
حديث أبى موسى الاأشعرى - رضى الله عنه ‏ وفيه أن النبي-صلی الله 
عليه وسلمد عا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال : (ر اللهم اغفر لس 
أبي عا مر )) الحدبث . و اد اقم یه 2 
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(=) وحديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ في قصة غزوة بد ر - وفبه : 
ر فاستقبل نبي الله-صلى الله عليه وسلم‌القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف 
بريه ) الحديث »أخرجه سلم في صحيحه کتاب الجهاد والشیرح مه 
(۲/ ۱۳۸۲-۱۳۸۳( والترمذ ی في سننه كتاب تفسیر القرآن باب ٩‏ 
ح ۷۰-۲۹/۰۱ ) وأحمد في سنده ر۳۰/۱ ۰)۳۲ 
لیرد عكرت ب السو القبردرالتي E E‏ 
وعنه 
0 قال النووي في شرحه لصحیح سلم 
)١4./3(‏ : ( قد ثبت رفح يد يمصلى الله عليه وسلمفي الدعاء في 
مواطن غير الا ستسقا*ء وهي اکثر من أن لدب رق م ت ونا کو 
من ثلاثين حديئاً من الصحبحين أو أحد هما وذ كرتها في أواخر باب صفة 
الصلاة من شرح المهذب ). وقال شيخ الإاسلامابن تبمية كما فيالمجموع 
(۵۱۹/۲۲) : ( وأما رفع النبي_صلى الله علبه وسلم‌ید يه في الد عا* 
فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة ) وانظر بيان تلبيس الجبدية 
(111/۲) ۰ 
وقال الشوكاني في تحفة الذ اکرین ری مع - ))٩‏ : ( اقول يدل على 
تشر ےا یه وان ور داكي وای تیا 
في أدعبة متنوعة ) . 
وانظر : الشهاج للحليمي ( ٠۳٠/٠‏ -۵۳۵) والدعاء المأثور وآد ابه 
ری مه ) وما بعد ها والاأزهية ری ۷۳) وما بعدها وجامعالعللوم 


1£ 


والحكم ( ص ]۱۰ - ه١٠‏ ) والجواب الكافي (ص ۲۰) وفتح الباري 
( ۱۱/۱۱ ۱۳) وففر الوعا* في أحاد يث رفع اليد ين في الدعاء 
للسيوطي . 

أما الحالا ت المشارإليها آنفا فمنها رفع الخطيب ‏ وهو على المنبر - 
بد يه في الد عاء الا في دعاء الاستسقاء » فقد اخرج الإ مام منلم في 
صحیحه کناب الجمعة ح مه (۹۰/۲ه) وأبوداود في ستنه کاب 
الصلاة باب ۲۲۰ ح 11۲/۱(۱۱۰) والترمذ ي في سننه أبواب 
الجمعة باب ۳۷۱ ح ۵۱۵ (۳۹۱/۲ - ۳۹۲) والنسائي في سننه 
کتاب الجمعة باب ۲٩‏ ح ۱۲ ۱۰۸/۳(۱) عن حصين بن عبد الرحمن 
قال : ( رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو ید عو في یوم الجمعصسة 
فقال : قبح الله هاتين اليد ين »لقد رأيت رسول اللمصلی الله عليه 
وسلم- وهو على المنبر مايزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الابهام. 
قال شبخ الا سلام ابن تيمية كما في الا ختیارات العلمية رص .مم ) : 
( ویکره للا مام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة » وهو أصح الوجپین 
لاأصحابنا » لاان النبي_صلى الله عليه وسلمانما كان يشير بإصبعه إذ! 
دعا ). 

انظر: الباعث لابي شامة (ى ۲٠۴۳‏ ) وشرح النووي لصحیح ملم 
(۱۱۲/۰) والاأمر بالا تباع للسيوطي رس ۸۲ ۱ ) وإقامة الحجةلللکنوی 
(ی ۲۷ ) ۰ 

ومن الحالات -أيضا - : رفع الناس أيد يهم تأمينا على دعا* الخطیب يوم 
الجمعة , قال ابن عابدین في الحاشية (۵۸/۲) : ( وتال البقالي 
في مختصره : وإذا شرع يعني خطیب الجمعة في الدعاء لا يجوز 
للقوم رفع اليد ين ولا تأمين باللسان جهرا .فاذ| فعلوا ذ لك آشموا وقیل 
أساءوا وا اثم عليهم » والسحیح هو الاول وعلیه الفتوی ) . 


10( ۱ 
ام ماسقص وه : ویستص الافتصارعلی جوا مع الرعاء ویکره الاعتں ١ء‏ فيه » 
ولمس معن الاعتداء الاکنازمنه» فتد رزوي عنه 


صلى الله علبه ولم أنه قال :(( إن الله بحب الملحين في الدع !۰ )) 


(0 


رم انظر: المنصا تكحهي (۰۲۲۸- ۵۲۳) ٠‏ 


)۲( 


e‏ الفیض الد مشقي کاتب الا وزاعي 
قال البخاری في الكبير ( ۳۸۷/۸ ) : منكر الحديث . 

وقال ابن حجر في اللسان (+</055) : ( قال النساعي لیس بثقة » 
وقال الدارقطني : متروك الحديث يكذ ب » وقال ابن عدى : روى بواطیل » 
وقال البيبقي : هوفي عداد من يضعالحديث » وقال آبو زرعة وغيره 
متروك . . ) وانظر المجروحين للبستي (۱۳۳/۳) ۰ 

والحديث رواه العقيلي في الضعفاء (ع/+مع) وابن عدي في‌الکامل 
(۷/ع۱۱) عند ترجمتها لیوسف بن السفر . وانظر : السلسلة 
الضعيفة ح 1۳۷ ٩1/۲(‏ -۹۷) وإرواء الغليل ح ۱۳/۳(۱۷۷) 
وضعیف الجامع ح ۱۱۵/۲(۷۱۰) ۰ ۳ وتكراره 
يعد من آد اب الد عاء الثبوتيةءذ کره جمع من اهل العا لت عليه 
بعض النصوص | لحد يثية » كحديث عبد الله بن ماعود 
- رضي الله عنه - ( أن رسول الله-صلى الله عليه وسلمكان يعجبه أن 
يدعو ثلائا وبستغفر لاا ) أخرجه آبو داود في سننه کتاب الصلاة باب 
۱ح (۲/ ۱۸۱ - ۱۸۲) والنسائعي في عمل اليوم والليلة 


ح ۷ (ى ۳۳۱) وابن حبان في صحيحه ( كما في الآ حسان )ح ٩۹5۴۳‏ 
(۲/ ۰۲ . 
وجاء في حد يث عاعشة ‏ رضی الله عنها في قصة سحرهصلی الله عليه ولم 


ر حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
ثم دعا » ثم دعا ) الحديث . أخرجه سلم في صحيحه کتاب السلام 
ح ۲ ( ۱۷۱۹/0 - ۱۷۲۰) واللفظ له والبخاري في صحيحه کاب 


الد عوات باب ۷ه ح ۱۳۹۱ (۱۹۲/۱۱- ۱۹۳) ۰ ده 


وقفال ٠‏ )) إذا دعا أحد كم فلیستکثر »> انس ا تسا ده ) 


املق 


0) 


وا يخفى أن الإ لحاح في الدعاء وإعاد ته وتكراره زياد ة في الطاعة ودلا لة 
على افتقار العبد واحتياجه لربه والتجائه .اليه » فیکسب بذ لك محبة 
ورضى » وتوفيقا واجابة » وقد قال عليه-الصلاة والسلام-(( من لم يسال 
الله تياعر التريد ىفن سي كات ا رات ا ۲ 
ح ۲۳۲۷۲۳ ٥٩ /٥(‏ ) وابن ماجه في سننه كتاب الدعا* باب ۱ ح ۳۸۲۷ 
(۱۲۰۸/۲) وصححه الشيخ الا لباني » انظر صحیح سنن الترمذى 
ح ۲۱۸۲ (۱۳۸/۲) وفتح الباري ( ٩١/۱۱‏ ) وفي معنی هذا الحدیث 
بقول الشاعر : 
شالق ب ام جاج :00 ونل الد ی آبوابه ل سیب 
الله يغضبان تركت وال . . يتناد خن سال يفصت 
أورده البيبتي مب ال يمان (۲۰۱/۳) وعنه الحافظ السيوطي في 
الا زد هار ری ٩۰‏ ).وللا طلاع على کلام أهل العلم في سألة الا لحاح في 
الدعا* » انظر : المنباج للحليمي (۰۳۲/۱) وجلاء الا فهامری ۲۹۰) 
والجواب الكافي ری ۲۰ ) وجامع العلوم والحکم رص ه . )١‏ وإتحاف 
الساد ة المتقین (ه/وم). 
أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الاحسان ح VYT/FJAAA‏ ) 
من حد بث عاعشة ‏ رضي الله عنها - ولفظه : (( راذا سال أحد كم فليكثر 
فإنما بسأل ريه )). وذ كره البيثمي في المجمع (۱۰/ ۱۵۰) من حديث 
ایضا - بلفظ : ((يإذا تمنى احد كم فليكثر فإنما يسال ربهعز وجل)) 


ثم قال : رواه الطيراني في الااوسط ورجاله رجال الصحيح . 
وانظر السلسلة الصحيحة جح ۱۲۱۱ (۲۱۳/۳) وح ۳۱۱/۳(۱۳۲۵) ۰ 
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وإننا هو" مثل با روي عن سعد أنه سبع ابنا له يقول : ( الهم ني 
أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا » وأعوذ بك من النار وسلاسلبا 
وأغلالها وكذا وكذا , فقال : قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: (زرانه 
سيكون قوم يعتد ون في الدعاء 5 , فإياك أن تكون منهم » فانك,اذا سالتها 
فأعطيتها اعطیتبا وما فيها » وإذا تعوذت من النار فأعذت منها أعذت نها 
ومما فيها من الشر ). 


رو) اي الاعتداء في الدعاء . 
(؟) هوآبوإسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي 
الزهري المكي » محابي جليل » ومن العشرة المبشريرعالجزرفاتح العراق 
ومداكن كسرى » مات بالمد ينة سنة و ه وقیل غير ذ لك . 
الاستيعاب (۱۰-۱۰۱/۲) وأسد الغابة (۳۷۰-۳۹۱/۲) 


والا صابة ( ۷۳/۳ - ۷۷) ۰ 


ر) اخرجه الامام احمد في مسنده ( طبعة شاکر )وح ۷۱۳۱۱۵۸۲ ) 
وح ۸۹/۳(۱۰۸) وضعف الشیخ إسناده في الموضعین لجهالة 
مولى سعد الوارد في سند ه - وكذا جهالةابن سعادك » ورواه أبو داود 
في سننه » كتاب الصلاة باب 2۳۵۸ )١55-1311/5(١16479‏ 
قال المنذ ري في مختصر سنن آبي داود (۲/۲ع۱): ( وسعد هذا 
هوابن أبى وقاص » وابنه هذا لم يسم ءفإن كان عمر فلا يحتج بم/). 
أقول + ويقوبه حديث عبد الله بن المغفل ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سمع ابنه 
بقول : ر اللهمإنى أسألك الفصر الأبيض عن يمين الجنة إذا د خلتها 
فقال : ای بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار » فإني سمعت رسول الله 
-صلی الله عليه وسلمسيقول : ( إنه سيكون في هذه الا مة قوم يعتد ون في 
الطپور والدعا' ) . 
أخرجه أبوداود في سننه كتاب الطهارة باب ۵ ج 1(955/+7 ) 


۳۹۸ 
۷) ما یکره فيه : قال :( ویکره فيه الجهر الشد ید ۱۷ »> وتکره الا شارة 


فيه بإصبعين » وإنما يشير بالسبابة من يده البمنى فقط » وقد رأى سول الله 


وی وك ۳( 
صلی الله عليه وسلم‌رجلا يشير بإصبعين فقال له : (ز احد احد )). 


(-) وابن ماجه في سننه کتاب الدعاء باب 2۱۳  ۱۲۷۱/۲(۳۸۹‏ ) 
واحمد في سنده (ع/هم ۰ ۸۷) والحاکم في ستدرکه (۱۱۲/۱) 
و( ه) قال الذ هبي في ني اتيت الا ول » فیه بارسال + وفي الموضع 
ا نا الا لی سكيع )كن خان في ميمه اال عفان 
ح ۱۷۱۳ وح ۱۷۹۱ ۰۱۱۱/۱۰ ۱۱۷) الطبراني في الدعاء 


جح مه وح 5ه ۸۱۰/۲ ۸۱۱) ۰ 


(9) عن أبى موسی الاأشعري ‏ -رضی الله عنه قال : كنا مع النبي-صلی الله 
علبه وسلميفي سفر » فکنا إذا علونا كبرنا » فقال النبي-صلی الله 
عليه وسلم-(( أيها الناس اربعوا على أنفسكم » فإنكم لا تد عون أصم 
ولا غاعبا » ولكن تدعون سميعا بصبرا )) الحديث . 
أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الد عوات باب .ه ح ۱۳۸6 ( الفتح 
۱ ۸ ) وانظرح ۲۹۹۲ و ۲۰۲) و 11۰4 111۰39 ۷۳۸۱ 
وسلم في عحیحه کتاب الذ کر ح .ع (/۲۰۷۹) وآبو داود في سننه 
کتاب الصلاة باب 2۳۱ ۲۲۱ ۱۸۲/۲(۱۵- ۱۸۳) والترمد ي في سننه 
کتاب الدعاء ج ۳۳۷۲ (۵۷/۵)) › وأحمد في سنده () ۰۲ ۰ 


۰*«-) ۲ ۷۷ ۳ 


(۲) اخرجه آبوداود في سننه کتاب الصلاة باب 2۳۰۸ ۱۱۹/۲(۱۹۹) 
من حديث سعد بن أبي وقاص - رضى الله عنه قال : ( مر علي النبي 
على الله علیه وتلموانا ام إضيعى فقا ٠‏ زر لخد اكد واشار 
بالسباية ) . وكذا اخرجه النسائي في سننه كتاب السهو باب ۲۷ 
ح ۲۸/۳(۱۲۷۳) وأخرجه -ایضا من حدیث آبي هريرة في الموضع 
السایق ح ۱۲۷۲ وكذا الترمذ ي في سننه کتاب الد عوات باب ه ۱۰ ۰ 


ح ۳۵۵۷ ( ۵۵۷/۵ ) وصححه الشيخ الا لباني في صحیح الجا مى 
ج ۱۸۹ (۹۹/۱) ۰ 


۹۹ 


(0) 


ویکره في الدعاء السجع وتكلف صنعة الكلا م له . 


ولا يجوز أن بدعا بالمحال وأن يطلب مالا مطمع فيه » کمن يد عوبالخلود في الدنيا, 


0 
وقد علم أن الله سبحانه استأثر بالبقاء وكتب الفناء على جميع خلقه ااه 


بمعصية للا بقطيعة رحم ونحوها من الا مور المحظورة » وليتخير لد عائه والثناء على 


ربه احسن الا لفاظ وأنبلها وأجمعها للمعاني وأبينها , لانه مناجاة العید سید 


)۱( 


روی البخاری باسناد ه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : ( . .فانظر 
السجع من الدعا* فاجتنبه » فاني E‏ الله على الله عليه وسلم- 
واصحابه لا یفعلون إلا ذلك -یعنی لایفعلون إلا ذلك الا جتناب .۰۰ ) . 

انظر : فتح الباري (1)۱۳۸/۱۱ ح ۳۳۷ ۰ وروی الا مام أحمد 
في السند (1/ ۲۱۷ ) والطيراني في الدعا جح 6ه (۸۰۹-۸۰۸/۲) 
بألفاظ متقاربة عن عاعشة ‏ رضى الله عنها -أنها قالت للسائب : (إياك 
والسجع فان رسول اللمصلی الله عليه وسلم-واصحابه لم یکونوا يسجعون ۰۰ ). 
في حين ورد ت بعض الا حاد يث الصحيحة في أد ميته عليه الصلاة والسلام 
وهي سجوعة » كما في قوله : ((اللهم آت نفسي تقواها وزكها آنت خير 
من زکاها أنت ولبها وملا ها » اللهمإنى آعوذ بك من علملا ينفع ومن 
قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها )) . 


أخرجه صلم وفیره » وقد جمع آهل العلم بين وده التصوس عيبا 
حستاً » فقال النووي -عند شرحه لهذا الحديث - : ( هذا الحديث ويره 
من الااد عية السجوعة د ليل لما قاله العلماء أن السجع المذ موم في الدعاء 
هو التکلف » فإنه يذ هب الخشوع والخضوع وال[ خلاص » ويلبي عن 
الضراعة والافتقار وفراغ القلب , فأما ما حصل بلا تكلف وا راعما ل فكسر 
لكمال الفصاحة ونحو ذ لك » أو كان محفوظا فلا بأس به » بل هوحسن). 


شرح النووي لصحيح لم (۱/۱۷) . وانظر: الدعاء المأثتور 
وآدابه ری ٦‏ ) ۱ - وه )١‏ وإتحاف السادةالمتقين (۳۸-۳۷/۵) ۰ 
قال تعالى چو كل شىء هالك الا وجهه ) سورةالقصص بعضاية(8م ) 
وقال : پډ کل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذ و الجللل والا کرام ج 
سورة الرحمن اية (۲۱ ) و (۰)۲۷ 


۳ ۰ ۰ 


السادات الذی لیس له مثل ولا نظير »ولو تقد م بعض خد م ملوك آهل‌الد نيا 
الى صاحبه ورئیسه في حاجة يرفعها إليه أو معونة يطلبها منه لتخیر له محاسین 
اللام » ولتخلص إليه باجود ما يقد ر عليه من البیان »ولئن لم يستعمل هذا 
المذ هب في مخاطبته اياه »ولم يلك هذه الطريقة فيها معه ,أوشك أن ينبو 
ا كلا مه »وأن لایحظی بطائل من حاجته عنده » فما ظنك برب العزة 
سبحانه »وبمقام عبد ه الذ لیل بين يديه »ومن عسی أن يبلغ بجهد بیانه که 
الثناء عليه ؟ وهذا رسوله وصفیه‌صلی‌الله عليه وسلم.قد أظهر العجز والا نقطاع 


د ونه فقال في مناجاته : رر واعوذ بك منك » لا أحصى ثناء علبك انت كما أثنيت 
)0( 

على نفسك )) . 

فسبحان من جعل عجز العاجزین عن شکره والثنا* عليه شکرا لهم » كما جعل 

معرفة العارفين بأنهم لا يد ركون كنه صفته إيمانا لهم » وقد 52 العامة 


بأدعية مذكرة اخترعوها وأسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان » وقد يوجد 


)00 هو قطعة من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وتمامه أنها قالت : فقدت 
رسول اللهصلی الله عليه ولم ليلة من الفراش فالتسته فوقعت يدي على 
بطن قد ميه وهو في السجد وهما منصویتان وهو یقول : (( اللهم أعوذ 
علبك أنت كما أثنيت على نفسك ( ۰ 

أخرجه سلم في صحيحه كتاب الصلاةح ۲۲۲ (۳۰۲/۱) 
وأبو د اود في ستنه كتاب الصلاة باب ١51+‏ ح هلام (اع/ه:ه) 
والنساعي في سننه كتاب التطبيق باب ۷ ح ۲۱۰/۲(۱۱۰۰) وفي 


باب 2۷۱ ۲۲۳-۲۲۲/۲(۱۱۳۰) . والترمذ ی في سننه کاب 
الد عوات باب ۷1 ۰۲/۰(۳۹۳) 


ومالك في موطته كتاب القرآن باب ۸ ح (۳۱) (۳۱/۱) ۰ 


۳۰ 
في 0017 من الأسماء والاد عية يسمونه : ( الاالف الاسم ) صنعها 
لهم بعض المتکلفین من أهل الجهل والجرأة على اللمعز وجل »أكثرها زور 
وافتراء على اللمعز وجل , فليجتنبها الداعي لا ماوافق منها الصواب إنشا"الله 
فقانتن .: 
ومعا يسمع على السنة العامة وکثیر من القصاص قولهم : یاسیحان » یابرهان » 
یاففران »یاسلطان »وما آشبه ذ لك » وهذه الکلمات وإن كان یتوجه بعضبا 
في العريية على إضمار النسبة بذ ي »فانه ستهجن مپجور »لانه لاقد وة فيه » 
ویفلط كثير منهم في مثل قولهم : يارب طه ویس » وبارب القرآن العظیم » وأول 


من أنكر ذ لك ابن عباس رحمه الله فإنه سمع رجلا یقول عند الكعبة : ( يارب 


قران ) فة )0( 
القران ) فقال : ( مهیان القران لا رب له .إن کل مربوب مخلوق ) . 


(و) الدستور بالضم : النسخة المعمولة للجماعات التى منها تحريرهسا. 
( معربة ) جمع دساتير . القاموس رص ۰۰۱ ) هادق؛ردستر) 


ر ) الذي وقفتعليه ما أخرجه اللالکائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۳۷ 
(۲/ ۲۳۱-۲۳۰ ) بسندهعن عكرمة قال : ( كان ابن عباس في جنازة 
فلما وضع الميت في لحد ه قام رجل فقال : اللهم رب القرءان اغفر لهء 
فوشب اليه ابن عباس فقال : مه , القرآن منه ) . 
زاد الصهبي -آحد رواته في حديثه : فقال ابن عباس : ( القسران 
كلا م الله ليس بمربوب » منه خرج والیه يعود ). 
وقد أخرجه ‏ أيضا ‏ البيبقي في الاأسماء والصفات رص ۲ ۳٠‏ ) بسندین 
آخرين » وقوام السنة في الحجة (۳۳۵۰/۱) . 
وذكره البغوى في شرح السنة (١1/ه82١845-1١1).‏ 
ومد اره عند جميع هللا * على علي بن عاصم بن صهيب الواسطي » وقد 
تكلم عليه غير واحد وتنوعت فيه أقوال المجرحين » فقال ابن معين : لیس 
بشى* »وقال النسائي : متروك الحديث » وقال البخاري : ليس بالقوي 
عند هم یتکلمون فيه . إلى غير ذ لك مما قيل عنه وفيه »مع وصفه با لخیر 
والصلاح والتقوى . 


راجع : ميزان الاعتدال (۱۳۵۰/۳ ۱۳۲۸ ) وتهذ یب التپذ یب : 
(۸۷/ ۳ ۳۸ )۰ 


۳۰ 


ناما آثالیط من جمح به اللسان واعتسف أود ية الکلام من الا عراب وفیرهم 

الذ ين لم يعنوا بمعرفة الترتیب ولم بتومهم ثقاف التأد يب » كقول بعضهم في 
استسقاء الغیت. 5 

رب العباد مالنا ومالككا 

فد كنت تسقينا فما بدا لكا 

(0) 1 

انزل علينا الفیت لا أبا لكا . 

وكقول القاعل من قريش حين هد موا الكعبة في الجاهلية واراد وا بناءه على 


أساسإبراهيم ‏ صلوات الله عليه - فجاءت حية عظيمة فحملت فارتدعوا » فعنسد 


۲ 
لك فال ع شید قير ار الا درم ا اردع الا E‏ 


وكقول بعضیم - وان كان من المذ كورين في الزهاد - : ( نعم الم 
ربنا لو اطعناه لم بعصنا ) فإنها في أخواتها ونظائرها عجرفية في الكلام وتهور 
فيه » والله سبحانه متعال عن هذه النعوت» وذ كره منزه عن مثل هذه الاأمورء 
وقد رونا عن عون بن عبد ا ۳ أنه كان يقول : ( ليعظم أحدكم ريه أن یذ کر 


اسمه في كل شی* حتى يقول : آخزی الله الكلب » وفعل الله به كذا ) . 


زوع قال المبرد : سمع اعرايي في سنة قحط بمكة یقول : ( فذ کره ) . 
قال : فسمعه سلیمان بن عبد الملك فقال : اشپد أنه لا ابا له لا ام . 
انظر : مجع الا مثال (۱/ ۱۳۳ ورغ انل وکا 

ر ) القائل هوالولید بن المغيرة » وذ لك في خبر هد مالكعبة وبنائها . 
انظر: السیر والمغازی لا بن اسحاق (ی ۱۰۳) وما بعد ها . 

() هوأيوعيد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذ لي الكوفي > 

امام عابد ثقة » كان یقول بالا رجاه ثم رجع عنه مات سنة ه١١1‏ . 
تهذ یب الأسماء واللغات (۲/ ۱ ) وسير أعلام النبلا* 6 / ۰۳ ۱- 

۰ )۱۷۳ - ۱۷۱/۸( وتپذ یب التهد یب‎ ) ١ ٠ ٥ 


ref 


وکان بض من أد ركناه من مشایخنا قل ما يذ كر اسم الله جل وعز إلا فيما 


بتصل بطاعة او قربة » وکان يقول للرجل إذا جزاه خیرا : جزيت خيراً » وفل 


۱ 
ما يقول : جزاك الله خيراً إعظاءا للاسم أن يمتهن في غير قربة أوعبادة 3 


(و) بل قد ثبتغير هذا في أحاد يث مباركة كقوله عليه الصلاة والسلا مب 
(( من شُنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ فيالثناء)) 
أخرجه الترمذ ي في سننه كتاب البر والصلة باب ۸۷ ح )۳۸/(۲۰۳) 
ای غاا تسا ۳ ۰۲۸ ؟). 
وأخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة ح ۸۰ ۱( ۲ ۲۲ ) وعنه ابنالسني 
في عمل الیوم والليلة ح ۲۷۵ ری ۱۳) » وانظر صحیح الترفیسب 
ح ۵٩‏ ۰۰1/۱ 
وقوله - ایضا - رر جزی الله الااتصار عنا خيرا )) -في حديث طويل 
تیم EET‏ ی 

وال المجمع ( ۳۳/۱۰ -۴۳) : رواه أبويعلى بإسنادين ورجال أحدهما 
رجال السحیح غير ]براهيم بن حبيب بن الشپید وهوثقة » ورواه البزار 
ایضا كما في المجمع (و/ 7 ١ع)‏ ورجاله ثقات . 


وصححه الا لباني في السلسلة الصحيحة ح ۲ ( ۲۰۲/۱ ۲۰۸-۰ )۰ 


ef 
غال؛‎ 
تخت أن يرأعى فيه (وسا انش ان یراعی في الاأدعبة 8 الا عراب الذ ي هو‎ ۳ (A 


عماد الكلام ويه يستقيم المعنی » وبعد مه يختل ويفدّد »وریما انقلب المعنسى 


باللحن حتى يصير كالكفرإن اعتقده صاحبه »كدعاء من دعا أو قراءة من قرا 


(0) 


۱ 0 
جو إياك نعبد وإياك نستعین ۷ بتخفیف الیا من يو اياك ي » فإن الايا 


ا ۷" , فيصير كأنه يقول : شسك نعبد ۰ وهذا كفر . 


۳ 


4 


وأخبرني محمد بن بحر الرهني 


رب) سورةالفاتحة آية ره) . 
ر )۲‏ قال في القامیی ری ۲۸ () : وإيا : الشسس.وانظللساه مادة ی 40۱۸۵) 
اھ هو اوا محمد من بحر الرهني » شيباني الاصل » كان عالما 
بالا نساب واخبار الناس » شيعي المذ هب غاليا فيه مات قبل سنة ۳۳۰ 
معجم لاد باء رم ۳۱/۱ ۳۳) ومعجم البلد آن (۱۰۸/۳) 
والوافي بالوفیات (۲۳/۲ - ۲) . 


رع) هوابوبکر شاه بن الحسن بن علي بن المومل المملي » مشهور » من 
بيت الثروة والعد الة والزما مة والصيانة . 


النتخب من السیاق لتاربخ نسابور ری ۲۵۱) ۰ 


(ه) هو بكر بن محمد بن عدي البصری » إمام العربية وأحد الاعلام » مات 
باليصرة سنة ۲۷ »> وقيل غير ذلك . 
وفيات الاأعيان ( ۲۸۳/۱ -۲۸۱) وبر أعلام النبلاء (۲۷۰/۱۲- 
؟؟ ) وشذ رات الذ هب ( ۱۱۳/۲ -۱۱) ۰ 


“oO 


کفرت بحرف ثقیل خففوه » قال الله عز وجل لعیسی : و إني ولد تك ې فقالوا : 


+« ني ولد تك جم فکفروا . 


(o) 5 ۹‏ فك اناه 
عن الرياشي ل : مرالا صمعي برجل یقول في د 


۱( 


(؟) 


(0) 


(3) ,۳ 
وأخبرني احمد بن ابراهیم بنإسماعيل 2 قال : حدثنا ابن المرزبان 


في اللسان ماد ة ( ولد ) : ( وحكى أبوعمروعن ثعلب قال : ومعاحرفته 
النصارى أن في الإ نجيل يقول الله تعالى مخاطبا لعيسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام : ير أنت نبي ولدتك بم أي ربيتك » فقال 
النصارى : أنت بني وأنا ولد تك » وخففوه وجعلوا له ولدا سبحانسه 
وتعالی عما یقولون علوا كبيرا ) . 
لم اجد ه ۰ 
هو ابو يكز شمه بن خلف بن المرزبان بن بسام المحولي البغد ادي 
الأ جرى » العلامة الأخباري الاادیب » مات‌سنة و.م 

تاريخ بغداد زور با م؟ - و ع ) وسير أعلام النبلا؟ () ۲۹/۱ 
۵۰۵ ) وشذ رات الذ هب (۲۵۸/۲) 8 
هو آبو الفضل عباس بن الفرج بن علي بن عبد الله الرياشي البصری »علا مة 
حافظ اتیب نحوى ثقة » ۰ 


تاريخ بفداد (۰-۱۳۸/۱۲ع۱) ووفبات الا عیان ( ۲۸-۲۷۳ ) 
وتهذ يب التپذ یب (۵/ ۰-۱۲ ۱۲۵) ۰ 


هنو ابو غد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع » الا مام العللم 
الحافظ حجة الاد بهورا وية العرب ۰6 ولد با لبصرة سنة ۴ ۲ ١‏ 0 وات 


بها سنة ه٠‏ وقيل ۲۱ 


تاريخ بغداد (۲۰-۱۰/۱۰) ووفیات الاعیان ( ۷۰/۳ ۱- 
٩‏ ) سير اعلام النبلاء ( ۱۷۰/۱۰ - ۱۸۱) ۰ 


۳۰1 


( ياذ والجلال والا کرام ) فقال : ما اسمك ؟ قال : ليت » فأنشا يقول: 


۲ ۱ ۳ 3-9 1 ور‎ 
E لكك‎ E 220 


وبهذا ينهي ابو سلیمان -رحمه الله تعالى - جولته العلمية وتحد شه 
البلیغ عن هذه العباد ة الجليلة (ر الدعا* ))» وذ کره لبعض ما يخصها ويتعلق 
بها من ساكل ووسائل » بغية أدائها على كمال وجهها » وهو لام جيد 


متين بد ل على علو كعبه ود قة ملا حذلته في عرض سائل الدعاء ومتعلقاته . 


۰)۲۰۸/۲( أورده القرطبي في تفسيره‎ )١( 
وعن مسألة اللحن في الدعاء انظر فتاوى ابن الصلاح (۱۹۸/۱) صألة‎ 
.) 1۸ - ۱۷ ردع) والاازهية ری‎ 


(؟) شان الدعا* ری ۳ -۲۰). 


۳۰۷ 
۲) التوکل : وهو من أفضل العباد ات وأجلها ,ومن اعلی مقامات التوحید 


وأنبلها » ومن اوصاف عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين » وقد أمر به تعالی في 


مواضع عد ة في كتابه المجيد وأثنى على العتوکلین عليه وحده د ون سواه » فقال 
-جل وعز. : جو ولله غيب السملوات والا رش والیه برجع الا" مر كله فاعبد ه وتوکل عليه ۳ 
وقال : ېړ وتوکل على الحي الذ ی لا بموت وسبح بحمد ه ۷ وقال : « وتوکل 
على الله وکفی بالله وکیلا ۷ وقال : و فإذا عزمت فتوکل على اللهان الله 
يحب آلمتوکلین ۳۷ وقال : »و وما عند الله خير وأبقى للذين *امنوا وعل ربهم 
یتوکلون ۳ وقال  :‏ ومن بتوکل على الله فهو حسبهإن الله بللغ أمسره 
إلى غير ذ لك من الاي القرءاني الكريم الوارد في شان التوکل مرا وفضلا . 

كما شهدت الاأحاد بث النبوية - أيضا ‏ بفضله وبيان منزلته ومکانة أهله 
' فقال عليه الصلاة والسلام : ر يد خل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب)) 
قالوا : ومن هم يارسول الله ؟ قال : رز هم الذ ين لا یکتوون ولا يسترقون وعلسى 


رهم یتوکلون ۷ وقال : رر لو أنكم كنتم توکلون على الله حق توكله لرزق تسم 


۰)۱۲۳( سورة هود بعض آية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان بعض آية (۸ه) ۰ 

(۳) سورة الا حزاب آية رمع). 

()) سورة آل عمران بع ض آية (وه١).‏ 

(ه) سورة الشوری بعض آية (۰)۳ 

رود) سورة الطلاق بعض آبة (۳) . 

زب) اخرجه البخاري في صحیحه کتاب الطب باب ۷إ ح ۵۷۰۰( الفتسح : 
۰ ) وباب ۲ ح ۲۱۱/۱۰۵۷۵۲ ) وفي کتاب الرقاق باب 
وح ۱) هو و؟عه: ( الفتح ۰۵/۱۱ -1۰1) ۰ عد دده 


۳۰۸ 


0) 


كما ترزق الطير » تغد و خماصا وتروح بطانا )) . 


قال العلامة ابن القيم -عند قوله تعالی - : جو وعلی الله فتوكلوا .إن 


۳ ۱ ۱ ۱ 
کنتم مؤمنين ج - : ( فجعل التوکل شرطا في الإ يمان » فد ل على انتفا* یمان 


۳ ۳۹ 
عند انتفاء التوکل » وفي الاية الا خرن : ج وقال موسی یلقوم إن کنتم ٠“‏ نتم 


. )۲( 


0( 
وقال تعالی : XK‏ وعلى الله فلیتوکل المؤنون فجعل د ليل صحة الإسلام 


(o) 
وقال تعالى : چو وعلى الله فلیتوکل المونون ۷" فذ کر اسم الإيمان هاهنا‎ 


)۲( 
(۳) 
(€) 


وسدلم في صحيحه ( واللغظ له ) کتاب الإ يمان ح ۳۷۱ ۱۹۸/۱۳۷۲ ) 
والترمذ ي في سننه » كتاب صفة القيامة باب 2۱ ۱۳۱/۲۱ ) 


وأحمد في سنده ( ۲۷۱/۱ ۳۲۱۰ ۰۱۰ ۰۳۲۰ ۲(9)۵۲۰ ۷ ۲۳ 
۱ 492 )-*۰ 


اخرجه الترمذ ي في سننه » کتاب الزهد باب 2۳۳ 6 ۵۷۳/(۲۳) 
وقاال: ها ددا ينعا حسن یی 2 

والنساعي في سننه الكبرى كما في تحفة الاأشراف (۷۹/۸) ولم أجده فيه 
وابن ماجه في سننه ٠كتاب‏ الزهد باب )۱ح 156؟(؟/94١١1‏ ) 
وأحمد في سنده (۲۰/۱) والحاکم في ستدرکه ()/۳۱۸) وقال: 
هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وسكت عنه الذ هبي . وکذ | صححه 
ابن حبان كنا في الاحسان ح ۵۰۹/۲(۷۳۰) ۰ 


سورة الماعدة بعضآية (۲۳) . 

سورة يونس آية ( )۸ ) ۰ 

ورد هذ ۸ النص القرآني في عد ة مواضع من الکتاب العزيز » فهوفي سورة 
آل عمران بعض آية (۱۲۲) ويعضآية ( .+ )١‏ وفي الماشد ة بعضآية 
( ۱۱) وفي التوية بعض آية ( ١ه‏ ) وفي إبراهيم بعض آبة )١١(‏ وفي 
المجاد لة بعضآية (۱۰) وفي التغاین بعض آية (۱۳). 


۳۰۹ 


دون سائر اسماشپم د ليل علی‌استدعا* الإيمان للتوکل »وان قوة التوکل وضعذ ه 
بحسب قوة الا یبان وضعفه » وكلما قوى إيمان العبد كان توكله أقوى .واذ| ضعف 
الإيعان ضعف التوکل ۰ واا كان التوکل ضعیفا فهو د ليل على ضعف الایمان 
لابد » والله تعالی یجمع بين التوکل والعباد ة وبين التوکل وال یمان وبين التوكل 
او ون انون اى ويح الترول الد «رظمیان الیل امن 
لجميع مقا مات الإ يمان والا حسان ولجميع أعمال الاسلام وأن منزلته نها نزلة 
الجسد من الرأس » فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذ لك لایقوم الایسان 
ومقا ماته وأعمالهرالا على ساق التوکل ۳ 
وین تیا اه ای “كرف ال ابتاك د افیا تابن وك 
لا بنافيه ولا ببطله إن الا خذ بالا سباب مطلوب شرعا وعقلا » والعمل بها د ليل على 
صحة التوكل وفهم حقيقته . 

وفي بيان هذا يقول الخطابي ‏ رحمه الله عند شرحه للحديث زو تبقه 


) ۲ 1 : 
وتوقه )) : ( قوله (( تبقه )) يريد : استبق نفسك ولا تعرضپا لاتلسف » 


(9) وقد سرد -رحمه الله - النصوص‌القر*انية الشاهد ة علی ذ لك . 

(۲) طريق الپجرتین وباب السعاد تین رص ۲۳) - ۲۷ )۰ 

(ع) كبعضالمتصوفة مثلا » انظر جملة من أقاويلهم وطرفا من حكاياتهم فلي 
ذلك : الرسالة القشيرية ( 11۵/۱ - 1۸۷) ۰ 


(») ذکره الپيتمي في المجمع رر/ ور) بلفظ : (( تنقه وتوقه )) وقال : 
( رواه الطيراني في الصغبر والکبیر . . ثم قال : وفیه عبد الله بن تعر 
ابن کد ام وهو متروك ) . وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (۳۵۰۷/۳) 
( عبد الله بن عر بن کدام عن أبيه قال آبو حاتم روك الحد یت ۰ 


۳ العقیلم :لا يتابع عا جد يتم به ساق الحافظ 
و ات اب و هی ال 


(ع/.و-ووعإذ اجاد 0 الحد یث والحکم عليه . 


۳۱ ۰ 


۱ 


قول من يزعم أن التوکل إنما هو في الاستسلام وترك الحذ ر والتوقي » ولا بری أن 
للأمور عللا وأسبابا قد تعبدنا الله بمراعاتها واستأثر بعلم الغيب فیپا » وقد مر 


۲) 


۳( 
الفوات )) . . 


3 
ثم ساق الخطابي بسند ه إلى مطرف بن عبد الله ب ا وه 


() انظر النهايةلاين الاثیر (ه/۰)۲۱۷ 

(۲) الهدف : كل بنا* مرتفع مشرف . النهاية (۲۵۱/۵) ۰ 

(م) اخرجه الا مام أحمد في سنده (۲۵۹/۲) ولفظه : رز أن النبي 
-صلی الله عليه وسلم‌مر بجد ار أو حائط ماثل فأسرع المشي » فقيل له 
فقال : رر لني أكره موت الفوات )) . 
وأخرجه ابو يعلى في سندهح 1٥۸۱‏ (۱۰/۱) . وذ كره الحافظ في 
الفتح ( ۲۵/۲ ) وسكت زد . 
قال الهيثمي في المجمع (۲۱۸/۲) بعد أن عزاه للإمام أحمد وا بي يعلى 
( وإسناده ضعيف ) . 


قلت : في سند ه إبراهيم بن اسحاق » قال البيثمي (۳۱۸/۲) : ولم 


أجد من وثقه . وقال الحافظ في التقريب (عی ٩۲‏ ) ترجمة ۲۲۸ (إبراهيم 
ابن الفضل المخزومي المد ني آبوی(سحاق ويقال : ابراهیم بن إسحاق 
متروك ) . 

(۽ ) هوأبوعبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير »الحرشي العامري 
البصري » الإ مام الزاهد العابد الثقة » من كبار التابعين »ولد في 
حياة النبي_صلی الله عليه وسلهء ومات بالبصرة سنة .م وقیل ۸۷ 
وقیل 1° 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (۲۲۹/۱) سير اعلام النبلاء 


(/ ۱۹۵-۱۸۷ وتقریب التهذ یب رص ) ۳ ) ترجمة ۰1۷۰ 


۲۱11 


( ليس ينبفي لا حدنا أن بصعد فوق بيت فیترد ی منه ثم یقول : هکذ | قضي 


علي » ولکن يحترز وسحتاط » فا ۰ ا نا 


اناده ۳ ۱ (Oe.‏ 1 
بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه؟ ‏ : ( قلت : في قوله : 7لا تقد وا 
عليه ) إثبات الحذ ر والنهى عن التعرض للتلف ٠‏ وفي قوله : #لا تخرجوا فرارا 


نه )_أثبات التوكل والتسلیم لامر الله وقضائه »فأحد الا'مرين تأديب وتعليم 


4 ب (o)‏ 
والا خر تفويض وتسلیم ) . 


(و) لم أقف على هذا الاثر من غير طریق الخطابي . 

(۲) غریب الحد یث (۱۹۹/۱ -۷۰۰۰) ۰ 

(۳) يعني الطامون . 

() ) اخرجه البخاري مطوا في صحيحه من حدیث عبد الرحمن بن عسسوف 

)۱۷۹/۱۰ الفتح‎ (۵۷۲۸ ۰ RENT e al رضبی‎ - 

وفي الحیلرح ٩٩۷۲‏ "وفي مواضع آخری من الصحیح من حديث اسامة 
ابن زيد -رضى الله عنهما ‏ . 
انظر د ليل القارى للشيخ عبد الله الغنیمان (ص .ه) . 
وأخرجه صلم في صحيحه كتاب السلا مح لمو (6/ ١741‏ )ابو داود 
في سننه »کتاب الجنائز باب . اح 1۷۸/۳(۳۱۰۲) ۰ 
والترمذ ی في سننه من حديث أسامة بن زيد » كتاب الجنائز باب + 
ح ۱۰۵۰ (۳۹۹/۳) ومالك في الموطأ » کتاب الجامع باب باح ۲۲ 
.(A41- 4۸4/۲)‏ 
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشةة. 
انظر تحفة الاأحوذى (/۱۷) ۰ 


(ه) معالم السنن (۲۹۹/۱) ۰ 


1 
المبحث الخاس 
ر( ر نواقض‌التوحیبد ) )س 
المطلب الااول : الشرك وبیان اقسامه : 
ذ كر الخطابي - رحمه الله جملة من الااعمال » تعتبر من نواقض التوحید 
أعظمها الشرك بالله عز وجل ٠‏ وقبل أن أذ كر قوله اترات معنى الشرك في 


ذ لك 


اللغة والا عطلاح » مع الا شارة إلى اقسامه »ثم آورد کلامه 
إن شاء الله تعالى . 

فقد ذ كر ابن فارس أن مادة ( شرك ) المكونة من حرف الشين والراء 
والكاف لها أصلان : 


أحدهما : يدل على قارنة وخلاف انفراد » وال خررید ل على امتداد واستقامة. 


فالاأول : الشركة : وهو أن بكون الشى* بين اثنين لا بنفرد به أحدهما »ويقال : 
شاركت فلانا في الشی* اذا صرت شريكه » وأشركت نلانا إذا جعلته شريكا لسك» 
١ ۹ 5‏ ;۹ )۱ 

تال الله جل ثناؤه في قصة موسی : ېل واشرکه في أمرى ۷ 
وبقال في الدعاء : اللهم آشرکنا في دعا* المؤمنين »ای اجعلنا لهم مركاء في 
ذلك » وشرکت الرجل في الا مر أشركه . 

وأما الاأصل الا خر + فالشرك : لقم الطريق » وهو شراكه أيضا » وشراك النعل 


: ¥( 
مشبه بهذ ا » ومنه شرت الصاعد » سمي بذ لك لا متد اده ۰ 


رب) سورة طه آية (۳۲). 


(۲ ايا ( ۲۱۰/۳ )مادق : (سری) 


TI 


وقال الراغب الاأصبهاني : ( شرك : الشركة والمشاركة خلط الملكين ؛ 

وقیل هو أن يوجد شی؛ لا ثنين فصاعدا » عبنا كان ذلك الشی* أو معنى 
5 7 

كمشاركة الإ نسان والفرس في الحيوانية » ومشاركة فرس وفرس في الكْمْتة والدهمة » 
كال :مره وها رها EEE BES‏ 
وفي اللسان : ر الشركة والشركة سواء » مخالطة الشريكين »يقال : انمتركا 
بمعنى تشاركنا » وقد اشترك الرجلان »وتشاركا وشارك احد هما الا خر والشريك 
المشارك » والشرك كالشريك » والجمع أشراك وشركاء ) . 0 
واعطلاحا + مفتاه آن یجعل لله سبحانه وتعالی شربگ وندا ف ماستكس 
أو تعظيمه ومحبته اصرف شی* من خصائص ربوبيته وألوهيته لفیره » سوا* کان 
ذ لك بالقصد والنية ام بالعمل والاعتقاد . 
وهو على قسمين : شرك أكبر » وشرك أصغر ٠‏ فضابط الااول أن بتخذ العید لله 
ند بحبه كمحبته أو يرجوه أو يخافه أو يدعوه أو يسرف له نوعا من العباد ة الظاهرة 
أو الباطنة , وهذ! شرك مخرج من داعرة الاسلام وملته »وساحبه متوءد اند 
الوعبد إن أصر عليه ولقي الله به (( .إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون 


۳ 
ذلك لمن بشاء ومن بشرك بالله فقد ضل ضلللا بعيدا 0 چو إنه من يشرك بالله 


نقد جرم الاه ال رام اقا روا لال تن أ ا 


. المفردات (ی ۲۵۹ ). مادة ۰ (شرك)‎ )١( 
(؟) لسان العرب( :۱ + )لدم ص الا ختصا رب‎ 
سورة النساء آية (15و).‎ )۳( 


(ع) سورةالماعدةبعضآية (ولا). 


1£ 
وضابط الثاني : أنه كل وسيلة يتوسل بها ويتوصل من طريقها إلى الشرك بشرط 
أن لا يبلغ ذ لك مرتبة العبادة » وهوغیر مخرج من الملة ويخاف على صاحبه إذ هو 
تحت المشيئة كساكر الذنوب والمعاصي والکباثر » ومن أمثلته الحلف بغير الله 
والرياء ونحو ذ لك من الاقوا ل والاافعال المؤدية إلى ا . 
وقد تناول الخطابي ‏ رحمه الله جملة وفيرة من أنواع الشرك بالبيان والتفصیل 


معقود ة في المطلب الاتي : 


۰ )۱۱۱- ۱۱ انظر: الحق الواضح المبين رص‎ )١( 


۳۱۵ 


المطلب الثائ 
سررر ميان جملة من آنواع الشرك )))- 


آبي هريرة -رضی الله عنه قال : قال رسول اللمصلی الله عليه وسلم:رر من 
حلف فقال في حلفه واللات والعزی فلیقل : لاله الا الله »ومن قال لصاحبه 
مان انارق a‏ را ات رن الا اتکی من مت 
باللات والعزی شفقا من الکفر أن یکین قد لزمه لاان اليمين إنما تکون با لمعبود 
الذي بعظم »فإذا حلف بپما فقد ضاهی الکفار في ذلك وأمر أن يتداركه 
۱ 0( 1 ۳۳ 
بكلمة التوحید السرءة من الشرك  )‏ ( وإنما یلزمه الا نابة والاستغفار ) 


۰ 
وقال عند شرحه للحديث : (( من حلف بالا مانة فلس ناا 0 


)١ (‏ أخرجه اليخاري في صحيحه کتاب التفسیر -سورة النجم باب ۲ ح : 
م ( الفتح ٩۱۱/۸‏ ) وكذا في مواطن أخرى من الصحيح . 
انظر : ح ۱۱۰۷ 11۵۰9۱۳۰۱9 ۰ وسلم في صحيحه كتاب الأيسان 
ج ه (۳/ ۱۲۱۷ ۱۲۹۱۸) وأبوداود في سننه كتاب الأيمان والند ور 
باب ) ح ۳۲۲۷( ٥٨۸/۳‏ - 019 ) والنسائي في سننه » کاب 
الا یمان والنذ ور باب ۱۱ ح ۳۷۷۵ (۷/۷) والترمذ ی في سننه 
كتاب النذ ور الا یمان باب ۱۷ ح ۱٥)۲۵‏ (۱۱۹/)۲) این ماجه 
في سننه کتاب الکفارات باب ۲ ح ۲۰۹۱ (1۷۸/۱) ۰ 


(۲) اعلام الحدیث (۱۹۱۸/۳). 
(۳) معالم السنن (0/1؟) ۰ 
)€( آخرجه آبو د اود في سننه » کتاب ألا يمان والنذ ور باب ٩‏ ح ۳۲۵۳ 


۰ ) ۰۷۱7 ۳ ( 


۲17 


ر هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه انما أمر أن يحلف بالله ويصفاته 


لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته ) 


(0) 


معالم الستن ()/1)). 


قلت : قد ورد ت مجموعة أحاد يث وکذ | بعض آثار في النهي عن الحلف 
بغيره عز وجل » كقولمعليه الصلاة والسلام-: .إن الله بنهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم » من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )) . 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الا يمان والنذ ور باب ع ج 1 ٦٦1)‏ 
ر الفتح 11/.مه) وكذا في مواضع آخری من الصحیح » انظر 
ج ۰۲۱۷۹ 1۱۰۸۳۸۳۱ 131۸ ۰ وسلم في صحیحه کتاب الا یمان 
۱ ۱۲۸۱۱/۳(۳۱۳ ۰ ۱۲۲۷) وأأخرجه آخرون » انظر (روا* الغلیل 
ح ۲۵۱۰ (۱۸۷/۸ -۱۸۹),وقوله : (( من حلف بغير الله فقد كفر 
او اشرك )) . 
اخرجه الترمذ ي في سننه کتاب النذ ور وال یمان یاب ۸ جح 0۱۵۰۳۵ /۱۰) 
والا مام أحمد في سنده ر طبعة شاکر ) ج ۰۷۲ (۲۲۲-۲۲۱/۸) 
قال الشیخ : باسناد ه صحيح 0 وانظر المصد ر نفسه ح ( ٩۳‏ ۵ هوه ۵۳۷ 
و ۰ 0۷۳) وصححه الحاکم في الستد رك () /۲۹۷) . 
ووافقه الذ هبي . وقال ابن سعود -رضی الله عنه - : رلان أحلف 
بالله کان با أح بإلي أن احلف بغیره صادقا ) . 

أخرجه ابن أبى شيبة في السنف ح ۲۲۸۱ (۷۹/۳) والطيراني 
في الكببرح ۲ ۲۰۵۰/۹۸۹۰ ) وذ کره الپيشمي في المجمع ( ۱۷۷ ) 
وقال : رواه الطيراني في الکبیر ورجاله رجال الصحیح » وصححه الشیخ 
الا لياني في الإ روا ح ۲۵۲ (۸/ ۱۲-۱ 


قال الشیخ سلیمان بن عبد الله : ر وأجمع العلما* على أن اليمين 
لا تکون إلا بالله أو بصفاته , وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره » 
قال ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله بالا جماع ) 


تيسير العزيز الحميد ( ص ۵۰) ۰ 


۳۷ 
= الطیرة 
قال - رحمه الله - عند شرحه لحديث آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول : (( لاطيرة وخيرها الفأل )) قالوا : 
۱ ۱ )0 
وما الفال یارسول الله ؟ قال : رر الکلمة الصالحة يسمعها آحد کم )). 
ر قلت : انما صار الفال خير أنواع هذا الباب‌لان مصد ره عن نطق وبیان » فکانه 
 )۳( ۱‏ . 
خبر جاءك عن غيب » وأما سنوح الطیر ویروحپا ‏ فليس فيه شى* من هذا المعنی 
وإنما هو تکلف من المتطير وتعاط لما لا اصل له في نوع علم وبیان » إذ ليس للطیر 
۲ 1 0 8 5 ۳( 
غير مظانه جهل » فلذ لك ترکت الطيرة واستونس بالفال ) . 
۱۱ أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب الطب باب ۲۳ ح )۵۷۵( الفتسح 


۰ ) ساب ) ۲ ح ۷۰۵۰( الفتح ۲۱/۱۰) ۰ 
قلت : وأحاد يث النهي عن التطیر کثيرة جدا ذ کر طرفسا منها الحافظ 
ابن حجر في الفتح (۲۱۳/۱۰) ۰ 
(؟) السانح بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة » والبارح بموحد ة واخره مبملة 
فالسانح مالا ك ميامنه بان يمر عن يسارك إلى يمينك » والبارح بالعکس 
وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح لاأنه لا يمكن رميه الا بأن ينحرف 
|لیه . افاده الحافظ في الفتح (۲۱۳/۱۰) ۰ 


(۳) اعلام الحديث (۰)۲۱۳۹/۳ 


۳۱۸ 


ر واما الطبرة فلا خفاء بأمرها وبما يجب من اجتنابها واضافة الخیر والشر فيها 


۱ 
إلى الله عز وجل لا شريك له 0 


۲ 
نا ا ا ی لنت 
يارسول الله إني حديث عپد بجاهلية » وقد جاء الله بالاسلام »ون متا رجالا 


) 
بایان : قال : رز طلاتاشیم )قال وا رجال بتطبرین + فنا 


1 ©( 
(( ذاك شی* بجد ونه في صد ورهم فلا یصد نهم )) الحديث . 


قال الخطابي : ( وقوله في الطيرة : (( ذ لك شى* في نفوسيم 
۱ )0( ۱ 
فلا يضرهم  ))‏ يريد أن ذلك شىء بوجد في النفوس البشربة وما يعترى الإ نسان 


من قبل الظنون والااوهام من غير أن یکون له تأثير من جهة الطباع أو بکون فيه 


۲ ۱ ۲ )1 
ضرر كما كان يزعمه اهل الجاهلية ) . 


رن اعلام الحدیث (۰)۲۱۱۷/۳ 

(۲) هومعاوية بن الحکم السلمي » قال ابن عبد البر : ( كان ينزل المد ينة 
ويسكن فى بني سلیم ) وقال البخاري ,( له صحبة »بعد في أل 
الحجاز ) . 

الاستیعاب (۲/ ۱۵-۱۱ ) وأسد الفابة ره /۲۰۷- 
۲۰۸ ) ولا صابة (/۱۹-۱۸) ۰ 

(۳) سيأتي الحديث عنهمإن شاء الله تمالی . 

(ع) أخرجه صلم مطولا -في صحيحه » كتاب الساجد ح ۳۸۱/۱(۳۳- 
۳۲ ) ومختصرا في کتاب السلام ح )١7491-11!484/6(١5١‏ 
وأبو داود في سننه کتاب الصلاة باب ۱۷۱ح ۱(۹۳۰/ ۰۷۰ 0۷۳) 
والنسائي في سننه کتاب السپوباب ۲۰ ح ۱۸-۱/۳(۱۲۱۸) 

رم) کذا قال » وانظر متن الحدیث اعلاه . 

() معالم السنن (۲۲۲/۱) ۰ 


۳۱۹ 


وعن الفرق بين الفأل والطيرة یقول الخطابي -علیه رحمة الله : ر قد أعلم 


التبي-صلی الله عليه وسلمتان الفال زنب هو أن يسمع الإنسان الكلمة الحسنة 


فیفال بها » أي يتبرك بها ويتأولها على المعنی الذي يطابق اسمها » وأن 


الطيرة بخلافها » وإنما أخذت من اسم الطيرء وذ لك أن العرب كانت تتشا*م 


ببروح الطير إذا كانوا في سفر أو سیر » ومنهم من کان يتطير بسنوحببا 


0 
فيصد هم ذ لك عن السير ويرد هم عن بلوغ با يمموه من مقاصد هم ' فابطل 


-صلی الله عليه ودلمأن يكون لشي * منها تأثیر في اجتلاب ضرر أو نفع ادب 


الفآل بالكلمة الحسنة پسمعپا من ناحية حسن الظن بالله ) . 


)۱( 
)۲( 


(0 


انظر ما سبق رص ۳(۷ )هاش ( ؟ ). 
المعالم ( ) / ۲۳۰ ) وانظر: غريب الحديث (۱۸۳/۱) ۰ 

قال العلامة ابن القیم : ( أخبر صلی الله عليه وسلم في حد يث 
أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خیرها » فقال : ”لا طيرة وخیرها 
الفآل ۰۴ فابطل الطيرة وأخبر أن الفال پا ولكه خبرها » ففصل بين 
الفأل والطيرة لما بينهما من الا متیاز والتضاد ونفع احد هما ومض رق 
الا خر » ونظیر هذ! منعه من الرقاء بالشرك ولذ نه في الرقيةإذا لم 
تكن شرکا لما فیپما من المنفعة الخالية من المفسدة » فقوله صلی الله 
عليه وسلم ,رز لا طيرة وخیرها الغأل )) ينفي عن الفال مذ هب الطيرة 
من تاثیر أو فعل أو شركة » ویخلی‌الفال نها .وفي الفرقان بینپما 
فاعد ة كبيرة » وهي أن التطیر هو التشام من الشی* المرگي اوالسموع 
فإذا استعملها الا نسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه 
فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبری» من التوکل على الله وفتح على نفسه 
باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو یسمعه » وذ لك قاطع 
له عن مقام رز إباك نعبد و[ياك نستعین )) و (( ۶اعبده وتوكل عليه )) 


ور عليه توكلت وإليه أنيب )) فيصير قلبه متعلقا بغبر الله عبادة وتوكلا . 


° 


ونفى أن يكون للطير شىء غير ما بينه الله ورسوله في أمرها وما بتعلق بها »وان 
ماعدا ذ لك - مما يظن فیپا -لایصح به قول ولا يستقيم به حال »وفي بیان هذا 
المعنی یقول - عند شرحه لحد يث أبى ذ ر - رضی الله عنه - : ر لقد ترکنا محمد 
_صلى الله عليه وسلم-وما يحرك طائر جناحیه في السماء إلا أذ كرنا منه علمسا 
ر معناه أنه صلى الله عليه وسلم استوفى بیان الشريعة حتى لم يغادر منه شبئا 
مشكلا » وین لهم أحكام الطير وما يحل ويحرم » وكيف يذ بح الطير ويذ كسى 
وما الذي يفدى إذا أصابه المحرم مما لا يفدى منها إلى با أشبه هذا من أمرهاء 
ولم يرد أن في الطير علما سوى هذا »عله إياهم ورخنن لهم أن يُتَعَاطَّوا زجسر 


۲ 
الطير الذى كان اهل الجاهلية يعد ونه علما ویظنونه حقا » بل ابطله ۱ 


-) فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوبالمؤيد للامال » الفاتح باب 
الرجاء » السكن للخوف »الرابط للجاش » الباعث على الاستعانة بالله 
والتوكل عليه والا ستبشار المقوي لامله » السار لنفسه »فپذ ا ضد الطيرة» 
لقال تن مساخبه إلى الطاعة والتوعید. وا ن ی با سينا 
إلى المعصية والشرك » فلهذا استحب‌صلی الله عليه ولم الفال وابطل 
الطيرة ) . 

مفتاح دارالسعادة ( ۲۲٠/۲‏ - ۲۷ ) مع بعض التصرف » والموضوع 

في فصول بد يعة جدا في المصد ر المذ کور . انظر ( ۲۲۹/۲ - ۲۷) ۰ 

)١(‏ اخرجه الامام احمد في السند (۵/ ۱۵۳ و ۱۱۲) وذ کره الخطابي 
في الغریب ( ۲۸۷/۲ ) وابن تيمية في الحموبة رص ) وابن القیم في 
المفتاح (۲۱۸/۲) . كلهم بالفاظ متقارية . 


(۲) غریب الحد بث ( ۲ /۲۸۷) ۰ 


T1 


وقد عرف الخطابي ‏ رحمه الله تعالى -الكاهن بقوله : ( الکاهن هو 
الذ ى يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن »وکان في العرب كهنة 
يد عون انهم يعرفون کثبرا من الا مور . 
فمنهم من كان بزعم أن له رئيا من الجن وتابعة تلقى إليه الاأخبار . 
ومنهم من کان بد عي أنه يستد رك الا مور بفهم أعطيه 5 
وکان منهم من یسمی عرافا » وهو الذ ی يزعم أنه يعرف الا" مور بمقد مات أس باب 
"یستد ل بها على مواقعها » کالشی؛* بسرق فیعرف المظنون به السرقة » وتتپم 
المرأة بالزنية فیعرف من صاحبها ونحو ذ لك من الا مور . 


0 


)١(‏ يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله-صلى الله عليه 
وسلمقال : (( من أتى كاهنا أوعرافا فصد قه بما يقول فقد کفر بما أنزل 
على محمد -علی الله عليه وسلم-)) . 

أخرجه الا مام أحمد في صنده ( طبعة شاكر ) جح ٩۵۲۲‏ 

(۱۰۳/۱۸) وصحح الشيخ إسناده . 
ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه بألفاظ متقاربة وزيادات يسسيرة » 
انظر : سنن أبي د اود > كتاب الطب باب ۲۱ ۲۲۵/(۳۹۰ - 
۰ ) وستن الترمذ ي کتاب الطهارة باب 2۱۰۲ ۲۲/۱(۱۳۵ - 
۳ ) - مع تعلیق الشیخ شاکر - وسنن ابن ماجه » کتاب الطهارة 


باب ۱۲۲ ح 1۳۹ (۰)۲۰۹/۱ 


TE 


هلا * كلهم والرجوع إلى قولهم وتصد يقهم على مايد عونه من هذه الاامور » ونم 


من كان يدعو الطبیب کاهنا »وربا دعوه ‏ أيضا -عرافا » وقال بوذ ويب : 


تین يلو ان با پرتن مش a‏ فيه كان كد مدي" 
وقال آخسر : 


۲ 5 ۲ 
جعلت لعراف اليمامة كمه . . وهرّاف تجد »إن هما 00 
فپذا غير داخل في النهي » وإنما هو مغالطة في الأسماء » وقد ات 


)س( 
رسول اللمصلی الله عليه وسلمالطب وأباح العلاج والتد اوي ). 


ثم يصفهم آبو سلیمان بأنهم ( قوم لهم أذ هان حاد ة ونفوس شريرة وطباع 


نارية »فالفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الاامور وساعد تهم بكل 


ما تصل قد رتهم إليه ان 


: وهوفيه برواية‎ )١ 7+ /١( انظر: شرح أشعارالهذلبين‎ )١( 
يقولون لي لو كان بالرمل لم يعت . . نشيية والطراق يكذ ب قيلها‎ 
قال شارحه : ( یقولون : لوكان بمكان مرى* لم يمت » والطراق الذين‎ 
. ) يضربون بالحصى ويتكبنون‎ 

(؟) البيت لعروة بن حزام الضبي من قصيد ته النونية الطويلة » آورد ما 
القالي في النواد ر من كتاب ذيل الا مالي (۱۷۰/۲) وما بعدها 
وذ کر طرفا نپا ثعلب في مجالسه (١/١ع؟‏ -۲۲۲) . 


(۳) معالم السنن ()/م؟؟-و؟؟). 


()) لق تلیسنهالحافظ في الفتح ( 0۲۱۷/۱۰ ولآ علیه ما رجحث یه که 


TET 


- ويوضح - رحمه الله - حقيقة أسجاعهم التي بروجون بها ابا طیلهم واکاذ يببيم 


والفرق بينها وبين ما جاء من غير طریقهم مما هو حق وصدق » فیقول عند 


)۱( 
شرحه لقوله علیهالصلا ة والسلام-: (( نما هذا من إخوان الكهان )) : 


بالكبان لاأنهم کانوا یروجون آقا ويلهم الباطلة باسجاع تروق السا معین فیستمیلون 


1۱ 


الشار إليه هو حمل بن مالك بن النابفة الهذ لي » وتمام الحد یت 
أن ابا هربرة رضي الله عنه -قال : ( اقتتلت امراتان من هذيل , 
فرمت إحد اهما الا اخری بحجر فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا السی 
رسول اللمصلى الله عليه وسلم- فقضی رسول اللمصلی الله عليه ولم 
أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة » وقضی بد ية المرأة على عاقلتبا 
وورثها ولد ها ومن معهم » فقال حمل بن النابغة الهذ لي :يارسولالله 
كيف أغرم من لا شرب وا أكل » ولانطق ولا استهل ؟ فمثل ذ لك يُطّل 
فقال رسول اللهصلی الله عليه وسلم-: (( إنما هذا من خوان الكهان )) 
من أجل سجعهالذي سجع ) . 


أخرجه البخارى في صحيحه » كتاب الطب باب ) ح ۵ ۷ه 

ر الفتح ۲۱۱/۱۰ ) وانظرح ولاه و.5لام 56.9 و 19۰ 
و 1۰ و 1۹۱۰ ( مختصرا ومطولا ) . 

وسلم في صحيحه ( واللفظ له ) کتاب القسامة ح »م (۱۳۰۹/۳-- 
۳۰ )| .۰ 

وأبو د اود في سننه کتاب الد یات باب ۲۱ ح ۵۷1 (/۷۰۱ س 
(Y۳‏ . 

والنسائې في سننه کتاب القسامة باب وم 2 .ع ح ۸۱۸ وما بعده 


۰)0۹ - 1۸/۸( 


TE 


القلوب ویستصفون الا سماعإليها ,فأما إذا وضع السجع في موضع حق فانه ليس 


بمكروه » وقد تكلم رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في مواضع من کلامه ) وساق 


له أمثلة عدة. 


0) 


وعن أجر الکاهن يقول : ر وأما أجر الکاهن فلا إشكال في تحريمه » وفي أنه 


من أكل المال بالباطل » وذ لك لان قوله ژور وفعله محرم »وقد نهی صلی الله 


عليه وسلم عن حلوان الکاهن 


)۳( (D 
۰ ( 


معالم السنن (/) ۲ -۳۰۰) ۰ 

وانظر : أعلام الحدیث (۰)۲۱۳۸/۳ 

اخرجه البخاري في صحبحه کتاب البیوع باب ۱۱۳ح ۲۲۲۷( الفتسح 

۲ ) وکذ | في مواضع آخری من الصحیح » انظرح ۲۲۸۲و ) ۰۳ 

و ۰۰۷۲۱۱ 

وسلم في صحيحه کتاب الساقاة ح وم (۱۱۹۸/۳) . 

وأبو داود في سننه کتاب البیوع‌باب دح ۳۸۱ (۷۰۳/۳) 

والنساثي في سننه کتاب البیوع باب 2٩۱‏ ۱۸۱ (۳۰۹/۷) ۰ 

والترمذ ی في سننه کتاب النکاح باب 2۳۷ 1۳۰/۳۱۱۱۳۳ -۲۳۱) 
وض 

وکذ | في مواضع آمتفرقة فيه . انظر ح ۲ ۲۰۷۱ » 


وابن ماجه في سننه » کتاب التجارات باب ٩‏ ح ۲۱۵ (۰)۷۳۰/۲ 


غريب الحد یث ( ۷/۲ ) ۰ 


۵ ؟۳ 


2 فى اح )0( 
السحر لغة : كل ما لطف خده ودق . 
قال ابن قدامة : ( وهوعقد ورقی" ولام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل 
ما يقل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه ما یفرق بين المره 


(r) 5 


وقال ابن القيم : ( والسحر هو مركب من تأثيرات الارواح الخبيشة » 


وانفعال القوى الطبيعية عنها , وهو أشد ما يكون من السحر للا سيما في الموضع 
الذي انتہی ار 


قلت : وقد اجمع اهل السنة والجماعة على وقوع السحر بد ليل القرءان وصحر 


0 3 
الا خبار وأنكره المعتزلة وطائفة من ال ۱ وفي بیان الرد على هلا * النکرین 


)۱( قا موس المحيط ماد و " سحر" . 


(؟) المفني ر۸/ .۱۰ 

(۴۳) زاد المعاد (/۱۲۱-۱۲۵) ۰ 

)۲۷ ۲-۲۷۰ اليه في احول اين (ص ۱۱۷ ) والا رشاد رص‎ ١ انظر:‎ )٤( 
۰ (lol ۰ ون هر‎ 


يف | اقسا 1 ۱ ۶ و ن لاء , ١‏ 
رس ر وببان أقسامه وأقوال العلماء في كل ذ لكومره 


راحح: امن وکشاف اصطلاحات الغنون (۱۰۷-۱۰۲/۳) ۰ 


55 


1 
يقول آبو سلیمان الخطابي - رحمه الله : ( وقد أنكر قوم من امعان نت ا 


السحر وأبطلوا حقيقته » والجواب : أن السحر ثابت وحقيقته موجودة » وقد 
اتفق أكثر الا'مم من العرب والفرس والهند وبعض الروم على .اثباته » وهللا * من 
أفضل سكان واسطة الاأرض وأكثرهم علما وحكمة » وقد ذ كر الله عز وجل أمر السحر 
في كتابه في قصة سليمان .وما كان الشياطين يعملونه من ذلك , ويعلمون الناس 
منه » فقال : يو وللكن الشیطین كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على 
ا اروك نايك ا فوت نبت 
النفلثات في العقد 0 وورد في ذ لك عن النبي-صلى الله عليه وسلمومن 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ أخبار كثيرة لا يذكرها لكثرتها إلا من أنكر العيان 
وجحد الضرورة » ولذ لك فرع الفقهاء في كتبهم من الاحکام في السحرة وما بلزمهم 
من العقوبات فيما يأتونه من أفعالهم كما فعلوه في سائر الجنايات التى بقترفبا 
الجناة من أهل العبث والفساد » وا يبلغ ما لا أصل له »لا حقيقة هذا السبلغ 
من الشهرة والاستفاضة » فنفي السحر جهل » والا شتفال بالرد على من نفاه 
لغو وفضل » والسحر من عمل الشيطان يفعله في الا نسان بنفثه وهمزه ووسوسته 
ويتولا ه الساحر بتعليمه إياه ومعونته عليه » فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره 


بالقول والنفث في العقدة » وللكلال والقول تأثير بین في النفوس والطباع 


)١(‏ المنتسبون إلى ما يسمى بعلم الطبيعة » وهو علم يبحث عن طبائم الا'شياء 
ما أ 1 » والطباء ال 08 
و ختصت به من لقوة 2 ۲-۵ امت ا راد 
والبرود ة والرطوبة وا ییوس E OR‏ لوسيط ماد ة ر( طبع ) (س. ۰ ) 

(؟) سورةالبقرة بعضاية (۱۰۲). 

(۳) سورةالفلق آية ()) . 


TY 


غم بصییه وبقول يسمعه وقد مات فيما رويناه من الااخبار قوم بكلام سمعوه ولقول 


۱ ۱0( 
امتعضوا منه ..). 


(۱) أعلام الحديث ( ۱۵۰۰/۲ ۱۵۰) مع بعض الا ختصار . 


۳۸ 
و - التتجيم: 
ما يد عيه أهل التنجیم من علم الکوائن والحوادث التی لم تقع وستقع في مستقبل 
الزمان كإخبارهم باوقات هبوب الریاح ومجى' المطر وظهور الحر والبرد وتغيسر 
الاأسعار وما كان في معانيها من الا مور » یزعمون أنهم يد رکون معرفتها بسير 
الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها » ويد عون لها تأثيرا في السفليات 


وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على قضايا موجباتها »وهذ | ضبم تحكم على 


الغيب وتعاط لعلماستاثر الله سبحانه به لايعلم الفيب أحد سواه . 


فآما علم النجوم الذي يدرك من طريق الشاهد ة والحس الذي يعرف به 
الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهى عنه » وذ لك أن معرفة رصسد 
الظل ليس شيئا باکر من أن الظل مادام متناقصا فالشس بعد صاعدة نحو وسط 
السماء من الافق الشرقي » واذا أخذ في الزياد ة فالشمس هابطة من وسط السماء 
نحو الافق الغربي » وهذا علم يصح د ركه من جهة المشاهد ةإلا أن أهل هذه 
الصناعة قد دبروه بما اتخذ وا له من الا لة التي يستغنى الناظر فيها عن مراعاة 
مد ته ومراصدته . 
وأما ما يستد ل به من جهة النجوم على جهة القبلة فإنما هي كواكب ارصد ها أهل 
الخبرة بها من الاأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الد ين ومعرفتهم بها وصد قهم 
فيما أخبروا به عنها ٠‏ مثل أن يشاهد وها بحضرة الكعبة ويشاهد وها في حال الغيبة 
عنها » فكان ]د راكهم الدلا لة عنها بالمعاينة »ولد راكنا لذ لك بقبولنا لخبرهم إذ 
کانوا غير متهمين في د ينهم ولا مقصرين في معرفتهم ) . (۱) 


(۱) معالم السنن ()و/رهو؟؟-.50). 


۳4 
٦‏ الاستسقاء بالاأنواء : 


وفي ایضاح هذا يقول الخطابي : ( والتوه واحد الاأنواء » وهي 
الكواكب الثمانية والعشرون التى هي منازل القمر » كانوا يزعمون أن القمر إذا 


ل معط ا ا ا ل ی اله رم ول معو 
١ ۱‏ الى ايف 
المطر من فعل الله سبحانه دون قعل غیره ) . 


وقال في موضع آخر : ( والنو* : الکو کب » ولذ لك سَّموا منازل القمر 


الاأنواء » وإنما سمي النجم نو لاأنه ينوه طالعا عند مغيب رقيبه من ناحجة 


)١(‏ عن زيد بن خالد الجهني -رضی الله ضه -قال : ( صلى لنا رسول الله 
-صلى الله علیه‌وسلم‌صلاة الصبح بالحد يبية على إثر سماء كانت من الليلة؛ 
فلما انصرف أقبل على الناس فقال : (( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟)) 
قالوا : الله ورسوله أعلم »قال : (( أصبح من عبادي مؤمن بي وکافسر 
فاما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحته فذ لك مؤمن بي وكافر بالكوكسب 
وأما من قال بنوء كذا وكذا فذ لك كافر بي ومؤمن بالكوكب )) . 


أخرجه البخاری في صحيحه كتاب الاأذان باب 1ه اح 61م 
( الفتح ۳۳۲/۲ ) وفي مواطن أخرى من الصحيح » انظرح ۰۱۰۳۸ 
۷ و ۰۷۵۰۰۳ 
وسلم في صحيحه کتاب الا یمان ح ۱۲۵ (۸-۸۳/۱) ۰ 
وأبو داود في سننه کتاب الطب باب 2۲۲ ۲۲۷/۵۳۹۰۹ ۲۲۸ ) 
والنسائي في سننه کتاب الا ستسقا؛ باب > اح ۱۵۲۵( ۱/۳ ۱۱۵-۱) 


(۲) معالم السنن (/۲۳۱) ۰ 


المفرب » وكان من عاد تهم في الجاهلية أن یقولوا : مطرنا بنو* كذا »فیضیفون 
النعمة في ذ لك إلى غير اللمعز وجل-» وینسون الشکر له على ذلك , وهو النعم 
عليهم بالغيث والسقیا »فزجرهم عن هذا القول فسماه کفرا ,إن كان ذلك 
يفضي بصاحبه إلى الكفرإذ! اعتقد أن الفعل للکوکب » وهو فعل اللهعز وجل_ 


۱ 
۱۷ 


رو) اعلام الحدیث (۵۳/۱ه-)هه). 


T1 


۷ النشرة : 


وفي بیانها یقول آبوسلیمان : ( النشرة ضرب من الرقية والعسلاج » 


يعالج به من كان یظن به مس الجن » وقیل : سميت نشرةلانه ينشر بها عنه 


9 للق 
اي يحل عنه ما خامره من الداء ). 


ويقول في موضع آخر : ( النشرة معروفة وهی ضرب من علاج الصاب 


و 
بس الجن وعمل السحر » بنشر به ذ لك القارض تنشيرا وقد يجلل صاحبه بصبوب 


۳( ۲ 


لایر 

(1) معالم السنن (/۲۲۰) ومثله في النهایة((1/۰ه) . 

. کالحسن البصری - رحمه الله وسياتي نقل ذلك ضسه‎  )۲( 

( ۳ اعلام الحد یث (۱۵۰/۲) ۰ 
قال الا مام البخاري في صحيحه من کتاب الطب »باب هل بستخرج السحر؟ 
( وقال قتاد ة : قلت لسعيد بن السیب : رجل به طب - أو يؤخذ عن 
امراته - أبحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس به » إنما يريد ون به الإصلاح 
فاما ما ينفع فلم ينه عنه ) اه . قال الحافظ في الفتح ۲۳۳/۱۰ ) 
-عند هذا النی- : ( وصله أبو بكر الاأثرم في کتاب السنن من طريق 
أبان العطار عن قتادة » ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة 
بلفظ : ( بلتمس من يداويه » فقال : إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عمسا 
ينفع ) » وأخرجه الطبرى في التهذ يب من طريق يزيد بن زريع عن قتاد ة 
عن سعيد بن السيب أنه كان لا یری بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يشي 
.إلى من يطلق عنه » فقال : هوصلاح > قال قتادة : وكان الحسن يكره 
ذلك » يقول : لايعلم ذلك إلا ساحر » قال : فقال سعيدبنالسيب 
.انما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ینفع . 
وقد آخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه (( النشرة من عمل 
الشيطان )) ووصله أحمد وابو داود بسند حسن عن جابر » د دده 


TE 


0 


۸ - التماكم: 

وفي تعريفها وبيان حکمپا یقول الخطابي : ( والتميمة يقال إنها خرزة 
کانوا یتعلقونها يرون أنها تد فع عنهم الافات »واعتقاد هذا الراي جهل وضلال » 
باذ لا مانع ولا د افع غير الله سبحانه ولايد خل في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك 
والاستشفاء به ملاأنه کلام الله سبحانه »والااستعاذ ة به ترجم إلى الا ستعاذ ة بالله 
سبحانه » ويقال : بل التميمة قلاد ة تعلق فيها العوذ » قال آبو ذ یب : 


3 نكيت تفت انا ها ا قل یی و 


(-) قال ابن الجوزی : ( النشرة حل السحر عن السحور » ولایکاد يقدر 
السحور فقال ( لا بأس به ) » وهذا هو المعتمد » ويجاب عن‌الحد يث 
والاثر بان قوله : رز النشرة من عمل الشیطان )) (شارةالی أصلبا 
ویختلف الحکم بالقصد »فمن قصد بها خيراً كان خيراً ولا فهو شر » ثم 
الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لانه قد ینحل بالرفی‌والاد عية 
والتصویذ » ولکن بحتمل أن تکون النشرة نوعين ) اه . 
قلت : وهذا ما ذ هب إليه ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی - حیث قال: 
ر النشرة حل السحر عن الصحور » وهي نوعان : حل بسحر مثله 
وهو الذ ی من عمل الشیطان » وعلیه يحمل قول الحسن » فیتقرب الناشر 
والمنتشر إلى الشیطان بما يحب » فیبطل عمله عن السحور ٠‏ 
والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والا"د وية والدعوات المباحة » فهذا 
جائز ). فتح المجيد رص ۳۰۹ ) . 


و(و) انظر : شرح أشعارالبذليين (١/م).‏ 


TTT 


وقال آخر : 7 

١ 4 

بلاد بباعق الشباب تستي . . وأول أرض مس جلد ی ترایپا 
وقد قبل : إن المكروه من العوذ هو ما كان بغير لسان العرب فلايفهم 


'معناه » ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور » والله اعلم 0 


و هذا البيت تسب لعدةأشخاص_ مع اختلاف بسير جدا في بعض ألفاظه ‏ 
فقد نسبه الجاحظ في : الحنين إلى الا وطان رص و۲ ) لحماد بسن 
إسحاق الموصلي » ونسبه ابن منظور في اللسان ( ۱۸/۷ ) )1۹/۱۲(9- 


۷۰ لرقاع بن قيس الااسدی » ونسبه آخرون لأخرين . 


(۲) معالم السنن (ع/.؟؟-١؟؟)ء‏ وانظر غريب الحديث .)))٥/۲(‏ 


TE 


بفرق الخطابي - رحمه الله تعالى - بين الرقى الشرعية والشركة فیوضح 
ذلك بقوله : ( والفرق بين الرقية التى أمر بها النبي‌صلی الله عليه وسلمويين 


)۱( 
ما كرهه ونهى عنه من رقية العرافين وأصحاب النشر ومن يدعي تسخیر الجن 
33 ا 
القران وبالعوذ التي يقع نبا ذ کر الله عز وجل واسماوه على السن الابرار من 


الخلق ولا خیار الطاهرة نفوسهم » فیکون ذلك سببا للشفاء بإذن الله » وهو 


)١(‏ فن الاأحاديث الدالة على إباحة الرقى ما جاء عن عوف بن با لثالااشجعي 
- رضى الله عنه ‏ قال : ( كنا نرقى في الجاهلية » فقلنا يارسول الله 
كيف ترى في ذ لك ؟ فقال : (( اعرضوا علي رقاكم »لا بأس بالرقى ما لسم 
بكن فيه شرك )) . 
رواه سلم في صحيحه كتاب السلام ح 16 (/۱۷۲۷) . 
وأبوداود في سننه كتاب الطب باب ۱۸ ج ۰۱۲۱/۳۸۸۹ 
ومن الا حاد یت الدالة على النهي قوله عليه الصلاة والسلام-: رز نالرقى 
والتماعم والتولة شرك )) . 
رواه أبوداود في سننه كتاب الطب باب ۱۷ج ۳۸۸۲ ()/؟ ١ع‏ ) 
وابن ماجه في ستنه كتاب الطب یاب ۳٩‏ ح .روم (؟/ا5١١)‏ ۰ 
وأحمد في سنده (۳۸۱/۱) . 
ولا تعارض ‏ بحمد الله بين هذه التصوص كما آفاد ه الخطابي وغفيرهء 
وسبأتي بعضه لن ثاء الله . 


(؟) قال في القاموس رص ۹1 )(ماد ةقرع ) : وقوارع القر*ان : الا بات التى 
من قراها آمن من الشیاطین والا نس والجن » کانها تقرع الشیطان . 


To 


الايا وعلى هذا كان معظم الا مر في الزمان التقد م الصالح أهله 
وبه كان بقع الاستشفا» واستد فاع آنواع البلا* > فلما عر يو هذا الصنف من 
أبرار الخليقة واخیار البرية فزع الناس إلى الطب الجسماني حين لم بجد وا 
للطب الروحاني نجوعا في العلل والااسقام لعد م المعاني التي كان يجمعها 
الرقاة والمعوذ ون وا لستشفون بالد عوات الصالحة والبركات الموجود ة فيهم . 

وأما التي نهى عنها_صلى الله عليه وسلم‌فهي آمور مشتيهة مركبة من حق وباطل 
يجمع إلى ظاهر ما بقع فبها من ذ کر الله تعالى ما بستسر به من ذ كر الشياطين 
والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم » وإلى نحو هذا المذ هب ينحو أكثر من 
يرقى من الحية ویستخرح السم من بدن الملسوع » ويقال : إن الحية لما بينها 
ون الا تسان من العد اوة الجوهرية تقالف الشیاطین :إذ هي اعدا لبني ادم 
والعد اوة بين الجنسین وبين الأ د مي عد اوة جوهرية »فذ | عزم على الحية باسماه 
الشیاطین اجابت وخرجت من آماکنها ومکا نپا » وكذ لك اللد یغیاذ | رقي بتلك 
الاسما» سالت سمومها وجرت في مواضعها من بدن الانسان »فلذ لك کره مسن 
الرقی ما لم يكن بذ کر الله وأسمائه ویکتابه وباللسان الذي يعرف بیانه ويفهسم 


620( 
معناه ليكون بريئا من شوب الشرك  )‏ والله أعلم . 


(۱) قال الجرجاني في التعريفات رص ۱۰) : (الطبالروحاني هو 
العلم بكمالا ت القلوب وآافاتها وأمراضها واد وائها ويكيفية حفظ صحتها 
واعتد الها ) . 

(۲) أعلامالحديث رع وموم - ۲۱۳۲ ) وانظر الصدر نفسه( ۲۱۱۱/۳ )۰ 


۳۹ 


ویقول -أيضا - : ( فأما الرقی فالنپي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب 
فلا ید ری ما هو ولعله قد يد خله سحر أو كفر , فأما إذا كان مفهومالمعنى 


)0( 
وكان فيه ذ کر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به » والله أعلم 3 


1 
وعند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام-: (( لا رقیة إلا من عين او حمة )) 


قال : ( وليس في هذا نفي جواز الرقية في غیرهما من الاامراض والااوجاع علاأنه 


۳ 0 
قد ثبت عن النبي_صلی الله عليه وملمآنه رقی بعض أصحابه " من وجع كان بهء 


(۱) معالم السنن ()/۲۲۲) ۰ 
قال الحافظ في الفتح /١.(‏ هو )١‏ : ( وقد أجمعالعلماء على جواز 
الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسماعه 
وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره »وان يعتقد أن 
الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى ). 

(؟) اخرجه ابو داود في سننه كتاب الطب باب 2۱۷ ۲۱۳/(۲۸۸) 
والترمذى في سننه كتاب الطب باب هاج ۰)۳۹/(۲۰۵۷ 
قال الخطابي في المعالم (ع/+؟؟) : (الحمة سم ذ وات السموم 


وقد تسمى_ابرة العقرب والزنبور حمة وذ لك لاأنها مجرى السم ) . 


صلى الله عليه وسلم . 


TY 


)۳( (۳ 


ال للشفاه ‏ لس که رقية النملة ۰ وانما معناه أنه لا رقية أولى 


وأنفع من رقية العین والسم » وهذا كما قيل : لافتی الا علي لا سم 


إلا ذوالفقار ). 


(۳) 


(0 


هي أم سليمان الشفاء بنت عبد الله بن عبد شس بن خلف القرشية 
العد وية » اسلمت قد يما وكانت من المبايعات ومن عقلاء النسا» وفضلاشهن 
وکان-علیه الصلا ة والسلا م.يقيل عند ها »فضاعلها جمة ومناقیها كثيرة . 
الاستيعاب ()/۱۸۷۰-۱۸۱۸) وأسد الغابة ( ۱۲/۷ 
۳ ) وال صابة ( ۷۲۷۷ -۷۲۹) ۰ 
هي ام المؤنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - زوج 
رسول اللمصلى الله عليه وسلم- و(حد ی المهاجرات » توفيت بالمدينة 
سنة ه ) 
الاستیعاب ()/ ۲-۱۸۱۱ ۱۸۱) وأسد الغابة (۷/ ۱۷-0 
والا صابة (۸۱/۷ه -۸۳ه) .۰ 
قال الخطابي في المعالم () ۲۲۷ ) (النملة قروح تخرج في الجنبین 
معالم السنن (/۲۲۲) . 


اليا بالثالث 


۳۳۸ 


الباب الثالثك 
((( شهج الخطابي في الا يمان وبعض سائله ))) 


ویشتمل على اربعة فصول : 


الفصل الاأولب : الإايسان 
الفصل الثاني : الا یمان بالنبوات والكتب المنزلة . 


الفصل الرابع : الإيمان بالیوم لا ر . 


۳۳۹ 


الفصل الأول 
(( اسان ) 


وفيه خسة مياحكث : 


البحث الأول ٠:‏ تعریف الایمان لفة واصطلاحا . 

المبحث الثاني : العلاقة بين مسبی الایمان والاسلام . 
العیحت الثالث : د خول الاعما ل في صدمى الایمان . 

البحث الرابع : حكم ما يقع في القلب من الوساوس . 


البحث الخاس : حكم مرتکب الك رة . 


۰ ۳۶ 
الباب الثالث : منهج الخطابي في الایمان وبعش سائله 
+ الفضل الا ول بات 


الایستان 
البحت الاو : تعریف الایمان لغة واصطلاحا . 


الا یمان مصد ر آمن يؤمن بایمانا »فهو مؤمن . وهو مشتق من الامن . 

۱۱ ( الایمان : التصدیق » والله تعالی المؤمن ءلانه آمن عباده 
من أن يظلمهم ٠‏ وأصل آمن (آمن بهمزتين »لينت الثانية . والاامی ضد الخونلا). 
وقال الراغب الا'صبهاني : ( آمن إنما يقال على وجهين : أحدهما : متعديا 
بنفسه »يقال آمنته »ای جعلت له الاامن .ونه قيل لله مؤمن . الثاني : غير 


متعد ؛ومعناه صار ذا امن . قال تعالى : يو وما أنت بمؤمن لنا ولو كا 


۳ 
ماد ن . قيل معناه بصدق لنا يالا أن إلا یمان هو التصد یق الذ ی مه 


(0) 


1 زلف 
يقال : آمن به قوم وكذ ب به قوم ) . 
راذا فالإيمان في اللغة هوالتصديق الذى معه امن ١‏ ولبس هو مجرد التصديق 


۷ 


(۱) هوایونصرسماعیل بن حماد الجوهری الفارايي ,احد أئمة اللفة 
والاأد ب المشاهیر » یضرب به المثل في ضبط اللغة وحسن الخط وجود ته 
مات بنیسابور سنة ۳۹۳ . وقیل غير ذ لك . 


معجم الأدبا" (5/ ۱۰۱ - ۱۵ ) ویر أعلام النبلا" (۸۲-۸۰/۱۷) 
ويغية الوفاه ( 11۱/۱ -۸)) ٠)‏ 

(۲) الصحاح (۲۰۷۱/۰) ۰ 

(۳) سورة یوسف بعض اية (۱۷) ۰ 

(ع) الفردات رص ۲۱ ) ۰ 

(ه) هوأبوالفضل محمد بن مكرم بن على الااتصاری الا فريقي العصری ؛جمال 
الدين . امام لغوی حجة . ولد سنة ۳۰+ وتوفي بعصر سنة ۰۷۱۱ 
الد رر الکامنة (ه/ ۳۱ ۳۳ ) ويغية الوعاة (۲۸/۱) وحسن‌المحاضرة 
TT‏ 

(د) ن العرب (۲۱/۱۳) ماد (أسم) . 
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ا ما بعدها م : 
یمان رص ۲ ۱۱) و یوج رم 


E1 


قال شيخ الإ سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - : ( فان الإيمان مشتق 
من الاأمن » فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه الخبر » كالا"مر الغائب الذ ی يؤتعن 
عليه المخبر » ولهذا لم يوجد قط في القرهان وغيره لفظ آمن له إلا في هذا 
النوع » فاللفظ متضمن مع التصد بق ومعنی الاعتمان والاامانة كما يد ل عليه 
الا ستعمال والا شتقاق » ولپذا قالوا : ج وما انت بمؤمن لنا ای لا تفر 
بخبرنا ولا تثق به وا تطمكئن_اليه ولو كنا صاد قبن » لاأنهم لم یکونوا عند ه مسن 
يؤتمن على ذ لك » فلو صد قوا لم يأمن لهم e‏ 
'وأما حده اصطلاحا فهو : ( جميع الطاعات الباطنة والظاهرة »فالباطنة اعمسال 


0 
القلب وهو تصديق القلب » والظاهرة هي افعال البدن الواجبات نوات 


قال الخطابي - رحمه الله ب : ( إن الإ یمان الشرعي اسم لمعت تى 
ذى شعب وأجزاء » له أعلى وأدنى » فالاسم بتعلق ببعضها كما يتعلق بكلبا » 


۰)۱۷( سورة يوسف بعض آية‎ )١( 
. الإيمان رص ۲۷۱ - ۲۷۷ ) مع بعض الا ختصار‎ )۲( 
۰)۱۰۲ کتاب سائل الإيمان للقاضي آبي یعلی ری‎ )۳( 


Ef 


والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة اجزاشها كالصلاة الشرعية لها 


شعب واجزا» » والاسم یتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها »والحقيقة تقتض ي 


: ۱ 0( 
جميع اجزائپا وتستوفیها » ويد ل على ذ لك قوله : (( الحياء شعبة من الإ يمان )) 


۲ 
فاخبر أن الحياء ,احدی تلك الشعب ) ۳ 

فما ذه بإليه الخطابي هنا - من تعریف لا سم الایمان الشرعي هو قسول 
5 8 

السلف - رحمهم الله تعالی -بل وال جماع معقود عليه 8 ( 


قال الحافظ ابن منده عليه رحمة الله : ( فأصله -یعنی الایمان - 


المعرفة بالله والتصد یق له وبه وما جا* من عند ه بالقلب واللسان »مع الخضوع له 


(1) هوطرف من حديث أبي هريرة ‏ رضی الله عنه - ولفظه بتمامه : رزالایمان 
بضع وستون شعبة والحیاء شعبة من الإ يمان )) رواه البخاري في 
صحبحه » كتاب الایمان باب م ح و ر الفتح ۵۱/۱) » وأخرجه 
ملم في صحيحه بأتم من هذا بلفظ : (( الایمان بضع وسیعون أو بضع 
وستون شعبة » فأفضلها قول لاله إلا الله , واد ناها | ماطة الاذ ی عن 
الطریق » والحباء شمبة من الا یمان )). کتاب الإيمان ح ۵۷ و۸ه 
(1۳/۱) ۰ 

وابو داود في سننه کتاب السنة باب اح 1۷1 (ه/ هه وه ) 
والنسائي في سننه کتاب الا یمان باب اج 6..ه و ۱۱۰/۸(۵۰۰۵) 
والترمذ ی في سننه کتاب الایمان باب ١‏ ح ۲۱۱ (۰)۱۰/۵ 

وابن ماجه في ستنه , المقد مة باب واج ۵۷ (۲۲/۱) ۰ 


(؟) معالم السنن (/۳۱۲) .۰ 
(۳) انظرالتمهيد لابن عبد البر (و/رمم؟). 


TEY 


والحب له والخوف منه والتعظيم له »مع ترك التكبر والا ستتكاف والمعاند ة » فاذ ا 
أتى بهذا الاصل فقد د خل في الإ يمان ولزمه اسمه وأحكامه » ولا يكون ستكلا له 

حتى يأتي بفرعه » وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم » وقد جاء 
الخبر عن النبي-على الله عليه ولم .أنه قال : (( الإيمان بضع وسبعون أو ستون 
شعبة »افضلپا شهاد ة أن لااله إلا الله » وأد ناها إماطة الااذ ی عن الطريق 
والحیا» شعبة من الا یمان ۷ فجعل الإيمان شعبا بعضپا باللسان والشفتین 

وبعضها بالقلب » وبعضها بسائر الجوارح » فشهاد ة أن لاإله إلا الله فصل 
اللسان » تقول : شهدت اشپد شپادة » والشپاد ة فعله بالقلب واللسان 
لا اختلاف بين السلمين في ذلك » والحياء في القلب » واماطة الااذ ی عن 


۱ 0( 
الطریق فعل سائر الجوارج ) . 


. ) ۱ تقدم تخريجه رص‎ )١( 


(۲) کتاب‌الإیمان رر/رورمم-؟م"). 


۳۶ 


البح ث الثاني 
زر العلاقة بين سنمی الا يمان والإسلام )) 

قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالی - : ر ما أكثر ما يغلط الناس في هذه 
لسألة یه ۳۳ ۱( 5 . () 
1 ۳۹ ما الزهری فقد ذ هب الى ما حکاه معمر عنه , واحتج بالاية . 

وذ هب غيره ) لى أن الإ يمان والإسلام شى* واحد » واحتج بالآاية 
الا خری وهی قوله : چو فأخرجنا من كان فيها من المؤينين فما وجدنا فيها 
۱ ۳ , ۳ 
رض 
.إن كان الله سبحانه قد وعد أن يخلص المؤمنين من قوم لوط وأن يخرجهم من 
بين ظهراني من وجب عليه العذاب منهم ,ثم أخبر أنه قد فعل ذلك بين 


وجد ه فيهم من الس لمين إنجازا للموعد »فد ل الإسلام على الإيمان » فتبست أن 


معناهما واحد ؛وآنالسلمین هم المؤنون . 


:- وهوالتفريق بين سمى الا یمان والإسلام » حیث قال رحمه الله‎ )١( 
. ) نرى أن الإسلام الكلمة » والایمان العمل‎ ( 
) رواه آبو داود في سننه , كتاب السنة باب اح ۸ مر‎ 
كما ذ کره ابن مند ه في الژیمان (۳۱۱/۱) ۰ واللالکائي في شرح‎ 
. ) ۸۱۲ /)( اصول الا عتقاد‎ 


 )۲(‏ يعنى قوله تعالی : زود قل لم تلمنوا ولکن قولوا اسلمنا ) سسورة 
الحجرات بعض آية .)١)(‏ 


(۳) سورة الذ اریات آية (ه(۳) و .)۳٩(‏ 


۳۶۵ 


وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل! لعلم وصار کل واحد 
منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين » ورد الا خر منهما على المتقد م وصنسف 


١ 
0 عليه کتابا يبلغ عد د اوراقه المافشی‎ 


قلت : والصحیح من ذلك أن يقيد الکلام في هذا ولا یطلق على أحد الوجهين ؛ 
وذ لك أن السلم قد يكون مؤمنا في بعض الا"حوال ولا يكون مؤمنا في بعضهياء 
والمؤمن سبلم في جميع الااحوال ٠‏ فكل مؤمن تلم وليس کل مسلم مؤمنا , واذ ۱ 
حملت الا"مر على هذا استقام لك تأويل الأيات واعتد ل القول فيها ولم يختلف 
عليك شىء منها » وأصل الإ يمان التصد يق وأصل الاسلام الا ستسلام والا نقیاد 
فقد یکون المرء مستسلما في الظاهر غير منفاد في الباطن » لایکین صادق 
الباطن غير منقاد في الظاهر 

وقال -عند شرحه لحد يث سعد بن أبي وقاص ‏ رضى الله عنه - رز أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-أعطى رهطا وسعد جالس - فترك رسول الله‌صلی الله 
عليه ولم رجلا هو أعجبهم إلى » فقلت : یارسول الله مالك عن فلان ؟ فوالله 


ياني لاراه مؤمنا » فقال : أو مسلما »فكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعسسدت 


(۱) قال ابن تيمية في الإيمان رص ۳ع۳) : ( قلت : الرجلان اللذان 
أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما ‏ وه والسابق ‏ محمد بن تصر » 
فإنه الذى علمته بط الكلام في أن الا سلام ولا یمان شي* واحد من 
أهل السنة والحديث »وما علب لكي ل انش هدز »ء والآاخر 
الذى ره عليه أظنه ر بياض بالكتاب ) لكن لم أقف على رده ) او , 


(۲) معالم استن ()/۳۱۰) وانظر المصدر نفسه (/۳۲۱-۳۲۰) .۰ 


۳۰1 


لمقالتي فقلت : مالك عن فلان ؟ فوالله باني لاراه مؤمنا ءفقال : او سلطا, 
ثم غليني با اعلم منه فعد ت لمقالتي وعاد رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال : 
ياسعد راني لاأعطي الرجل وفیره أحب لي" نه خشية أن یکبه الله في النار )1 
( ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإ يمان والاسلام » وهذه السالة قد أكثر 
الناس الکلام فيها , وصنفوا لها صحفا طويلة , والمقد ار الذي لابد من ذكره 
هاهنا على وجه الا يجاز والا ختصار أن الإيمان والاسلام قد يجتمعان في مواضسع 
فيقال للسلم : مؤمن » وللمؤمن : سسلم ويفترقان في مواضع »فلا يقال لكل مسلم 
مؤمن » ويقال لكل مؤمن : مسلم »فالموضع الذي بتفقان فيه هو أن بستوی الظاهر 
والباطن » والموضع الذ ی لا يتفقان فيه أن لا يستويا » ويقال له عند ذلك : سدلم 
يعني أنه سلم » وهو معنى ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه ويسلم: 
(ر او سلما )) » وکذ لك معنى الاية في قوله تعالى : ي قالت الا عراب "امنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 1 ای استسلمنا »وفي الا سلام بمعنی‌الاستسلام 


قول أمية بن أبي الل" 


۱۱ أخرجه البخاري في صحيحه » کتاب الإ يمان باب ۱ح ۲۷( الفتح : 
۱ ) وفي کتاب الزكاة باب ۳ه ح ۱۷۸ (الفتح ۰/۳ ۳۰۱-۳۲) 
وسلم في صحیحه » کتاب الإ يمان ح ۲۳۲ (۱۳۲/۱) وفي کتاب الرکا ة 
ح ۱۳۱ (۷۳۲/۲- ۷۳۳) ۰ 
وأبوداود في سننه کتاب السنة باب ١‏ اح ۸۳ (۵/ 1۲-۰ ). 


(۲ ) سورة الحجرات بعض آبة ()۱). 

(۳) هوأمية بن عبد الله‌لایی الصلت‌ین آبي ربيعة بن عوف الثقفي » شاعر 
جاهلي کافر »قد م د مشق ¢ وکان مطلعا على الکتب القد يمة + ون 
حرموا على أنفسهم شرب الخمر ونبذ وا صاد ة الاوتان في الجاهلية ب - - -- 


TEY 


اسلمت وجپي لمن المت . . له الریج تحمل مزنا قلا 


فلت ۰ هذه السالة ‏ كا لا یخفی قد وقع الخلاف فيها بين السلف - رحمهم 
الله تعالی -علی قولین مشپورین : 
الاأول : التفریق بين صدمى الایمان والاسلام وأنهما متغايران لكل واحد نپا 


مد لول بخصه » وإلى هذا ذ هب عبد الله بن عباس والحسن البصري »ومحمد بن 


سیرین ومحمد بن شهاب الزهري وعبد الرحمن بن مهدي » وابن أبى ذ » 


والا مام مالك وشريك وقتاد ة وحماد بن زيد والا مام أحمد وابن جرير واللالكاكي 
وابن كثير وجمهور السلف . 
ومن أد لة هللا * قوله تعالى : جر قالت الااعراب *امنا قل لم تؤضوا ولكن قولوا 


(۲) . )©( 
أسلمنا م وقوله : چو إن السلمن والمدلمات والموشین والبومضلت »4 ففرق 


(=) وقد أدرك الاسلام ولم يلم » ومات بالطائف سنة و . 
الشعر والشعرا* ( 11/۱ - ٦۹‏ )) وتهذ یب الاسما* واللفات 
(۱۲۱/۱) ولاعلام (۲۳۲) . 


(۱) هذا البیت نسب في الاغاني (۱۲۸/۳) لزید بن عمروین نفیل ضمن 
بيتين آخرین » وهی بلفظ : 
اسلفت وجهي لمن اسسلمت. . . له المزن تحمل عذبا بلالا 
وأسلمت وجهي لمن ألمت ٠...‏ لهالا رض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها فلما استوت شدها . . سواه وأرسى عليها الجبالا 


(۲) اعلام الحديث رزر/ر. 5 ردنع. 
(r)‏ سورة الحجرات بعض آية ( ۱) ۰ 
)£( سوزة الا خزاب تعض اة (Teo)‏ ۰ 


۳۶۸ 


بين الاسلام وال يمان في هاتين الآتبين »ومن السنة حديث جیریل عليه السلام ٠‏ 
حين سأل رسول اللمصلی الله عليه وسلم‌علی الإسلام والایمان » فأجایه عليه 


1( 
الصلاة وا لسلام بما یفید التفریق وحد بث سعد بن ابي وقاص - رضی الله 
۳۲ 
نھ س وقد مضی ذ کره MW‏ 
اي أنهما متراد فان»وللی هذا ذ هب الإ مام البخاري ومحمد بن نصر المسروزى 


والحافظ ابن منده وابن عبد البر والمزني وابن حزم » قال ابن عبد البر: ( وعلى 
القول بان الا یمان هو الاسلام جمپور أصحابنا وفیرهم من الشافعيين والمالكيين » 
وهو قول داود وأصحابه , وأكثر اهل السنة والنظر التبعین للسلف والاثر ۳ 
قل ؛ ومن أد لة هللا * قوله تعالى : ي لايرضى لعباده الکفر 0 وقوه 
چا ورضیت لكم الا سسلم د ينا ۳ وقوله : چو فمن برد الله أن بپدبه شرح 
صد ره للإسلم ۳ وقوله : جو أفعن شرح الله صد ره للإسلم فپوعلی تور 


من ربه 5 . قال ابن منده_-بعد سرده لهذهالاآيات- : ( فمدح الله الاسلام 


» حديث جبريل المشار إليه معروف مشهور » أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
۱۷ وأبوداود في سننه کتاب السنة باب‎ )04/1١( ١ كتاب الایمان ح‎ 
ح ۱۹/۵۱۹۰ ۷۳) والنسائي في سننه كتاب الا یمان باب هح‎ 
۰ ۱۰۱ ۹۷/۸( ۰ 
۰)۷-/۵( ۲۱۱۰ والترمد ي في سننه کتاب الایمان باب ) ح‎ 
۰) ۲۵ ۲/۱( 1۳ وابن ماجه في سننه المقد مة باب و ح‎ 

fA) (r) 

(۳) التمهيد (و/.ه؟). 

() ) سورةالزمر بعضآية (7). 

(ه) سورةالماعدة بعضآية (م). 


50 سورة الا تعام ب بعض آية (ه؟١).‏ 
(۷) سورة ال شآ (۲۲) ۰ 


۳۰۹ 


بمثل ما مدح به الا یمان وجعله اسم ثناء وتزكية » وأخبر أن من اسلم فهو على 
وم نوهد ی وا یر انه د ينه الذي ارتضاه » ألا ترى أن أنبياء الله ورسله 
رفبوا فيه إليه وسألوه إياه » فقال ابراهیم خلیل الرحمن-صلىالله عليه ويسلم- 
وإسماعيل على الله عليه وسلمسالا فقالا : بو واجعلنا سلمين لك ومن ذ ريتنا 
أبة تاكن ني "راق بتي يه اناي دوو كفن ما راشي اك 
وقال : چوٍ ومن ببتغ غير الا سللم د ينا فلن یقبل منه ۷ وقال : وان الدين 
عند الله الر سلم 0 وقا ل عز وجل : بإ ووصی بها أبراهم بنیه ویعقسوب 
بلینیران الله اسطفى لک الدین نلاتمیتن إلا بوانتم سالمون + وقال : و وتسل 
للذ ين أوتوا الکتب والاأسن *اسلمتم .فان أسلموا فقد اهتد وا يقال في موضع : 
چو قولوا “امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابر هيم وإس ملعيل م .الى قوله : 
و فان *امنوا بمثل ما“ منتم به فقد اهتد وا پا 
فحكم الله مز وجل بان من اسلم فقد اهتدی , ومن آمن فقد اهتدى فسوی بينهها . 


ا = : (A‏ 
وقال في موضع آخر : و الذين منوا بایتنا وکانوا سلمین ## » وقال في قصة 


(1) سورة البقرة بعض آية (۱۲۸). 

۰ )۱۰۱( سورة يوسف بعض آية‎  )۲( 

(۳) سورةآل عمران بعض آية (ه). 

)€( سورة آل عمران بعض آية (و(). 

(ه) سورةالبقرةآية (۱۳۲). 

(1) سورة آل عمران بعض آية (۲۰). 

(۷) سورة البقرة آية (> م )١‏ وبعضآية (۱۳۷). 
(A)‏ سورة الزخرف آية (19). 


۳۵۰ 


لوط : و فأخرجنا من كان فیپا من المؤمنين » فما وجدنا فيا غير بيت مسن 
السدلميق 5 ٠‏ وقال : جو وإذا یتلی عليهم قالوا *امنا به انه الحق من ربنا 
انا كنا من قبله سلمين ۲ وقال : چویان مهللا من يؤمن باينا فهسم 
سلمون ل وو انم ی انس اس وتا راوس اعد 
الاسمين استحق الا خر اذ ا عمل بالطاعات التی آمن بها فإذا ترك منها شيئا 
مقرا بوجوبپا كان غير مستكمل » فان جحد منها شیثا كان خارجا من جملة 
الا يمان والاسلام »> وهذا قول من جعل الاسلام على ضربين »اسلام يقين 
وطاعة » وایسلام استسلام من القتل والسبي » قال الله عز وجل : جو قالت 
الأعراب “امنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا م وقال : جو ولما يد خل 
ال ی ثم ساق بعض الا"د لة من السنة النبوية دلالة 
لهذا المعتى). أ 

ولقد نصر كل فريق رایه وأيد مذ هبه بما يطول سرد ه :موجه دلا لته » وتکني 
الإشارة .إن شاء الله فيما ذ کر »> ومن شاء الاستزادة والا طلاع على السالة 


5 
فليراجع ان رن ةا وبالله التوفيق . 


(۱) سورةالذارياتآية رمم و٦‏ ۲). 

(۲) سورة القصی آية (۳:). 

(۳) سورة النهل بعض آية (۸۱ ) وسورة روم بحض آیذ (۳(م) 

() سورة الحجرات » بعض اية () ۱) ۰ 

(ه) کاب اسان (۳۲۳-۳۲۱/۱) ۰ 

(1) راجع : الشرح وال بانةلاین بطة رص ۱۸۲ ۱۸۳) ء والایسان 
لابن منده (۳۲۱-۳۱۱/۱) » وشرح أصول الاعتقاد ()/۸۱۵-۸۱۲) 
والد رة فیما یجب اعتقاد ه (عى ۳۵۹ - ۳۱۲ ) وسائل الإ يمان د 
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والذ ی يهم -في هذا المقام أن أبا سليمان الخطابي ‏ رحمه الله -قد اختار 
التفصيل في السالة تدان بين الاسمين تلا زما مع كونهما مفترقين » 
وذ لك أن الشارع متى قرن بينهما كان المراد بالاسلام الاعمال الظاهرةء 
والمراد بال يمان الاعمال القلبية » كما يد ل على هذا حديث جبريل عليه 
السلام ‏ وأنه متى افترقا شمل أحد هما الا خر ود خل فيه » كما يدل عليه حديث 
وفد عبد القيس » .إذ فسر الإ يمان فيه بما فسر به الاسلام في حد بث جبربل اذ قال 
لهم عليه الصلاة والسلام :أتد رون ما الإ يمان بالله وحده #)قالوا : الله ورسوله 
اعلم » قال :لإشهاد ة أن لاإله إلا الله وان محمد] رسول الله واقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المفنم الخس ۰۰)) الي باهيا 


إذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا » ولهذا جات عبارة السلف : ( کل 


(-) لابي بعلى رص ۲۱ - ١م))‏ » والتمهيد لابن عبد البر (۲۷/۹- 
٠‏ ) والایمان لابن تيمية رص + ۲ ) وما بعدها » وجامعالعلوم 
والحكم ر ص ۲۳ ) وما بعدها » وتفسيرابن کثبر (/)۲۳) » وفتسح 
الباري (و/ )١ ١»‏ وا بعدها ءولوامع الاأنوار الببية (١1/+؟)-95)).‏ 


(1) آخرجه اليخاري في صحيحه کتاب الایمان باب ۰ جح عو( القح 
۱ وفي مواطن آخری في الصحیح » انظرج ۸۷ و ۰۲۳ ۰ 
وسلم في صحيحه کتاب الا یمان ح ۲۳ (1/۱)) ۰ 
وابو داود في ننه کتاب السنة باب و راح 1۷۷ (0۷/۵) ۰ 
والنساي في سننه » کتاب الا یمان وشرائعه باب ه ۲ ح ۱۲۰/۸(۰۰۳۱) 
والترمذ ي في سننه کتاب الا یمان باب ه ج ۲۹۱۱۱ (۸/۵۰) 


وأحمد في سند ۾ ( ۲۸/۱ ۲ ) ۰ 


مم 
)( 
مؤمن ملم وليس كل مسلم مؤمنا ) . 


والذ ي يظهر ‏ والعلم عند الله تعالى -أن قولالخطابي في هذه السالة هو 
الراجح لما فيه من الجمع الحسن بين النصوص والااد لة » وبه بمكن التوفيق بين 
أقوال السلف ‏ رحمهم الله بتوجيبها وإعمالها كلها » وهو ایضا ما رجحه جمع 
من أهل العلم المحققين وارتضوه » وهذ ه بعض مقلا تهم في ذلك : 

قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل : ( قال كثير من أهل السنة 
والجماعة إن الإيمان قول وعمل ٠‏ والاسلام فعل ما فرض الله على الانسان أنيفعله 
يإذا ذكر كل اسم على حد ته مضموما إلى الا خر » فقيل الملنون والسلمون جميعا » 
مفرد ين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الا خر » وإذا ذكر أحد الاسمين شمل 


قف 
الكل وعمهم ). 


۳( ۱ 
وقال الا مام البغوي : ر جعل التبي-صلی الله عليه ورلمفي هذا 


5 ۰ 
ا الا سلام اا لما ظهر من الاأعمال » وجعل الإيمان اسما لما بطن من 


)١(‏ كما سبق نقله عن الخطابي وسياأتي عن ابن الصلاح » وانظر جامع العلوم 
والحکم رس ۲۷ ) . 

: - تقلا عن جامع العلوم والحکم ری ۲۷) . قال أبن رجب -بعده‎  )۲( 
وقد ذ کر هذا المعنی أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن »وتبعه‎ ( 
. ) عليه جماعة من العلما» من بعد ه‎ 

(۳) هوأبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي أحد 
الأعلام ».إمام محدث فقيه مفسر ء ولد سنة + م#ع ء وماتاسنة ووم 
سير أعلا م البلا" ( ۳۹/۱۹ -۳))) وطبقات الشافعية للسبكي 
(۸۰-۷۵۸۷) ولاعلام (۲۵۹/۲). 

()) بعني حديث جبريل عليه السلام » وقد مضى تخریجه ص :(۲۹۸ ) 


Tor 


الاعتقاد » وليس ذ لك لان الااعمال ليست من الإ مان وا لتصد بق بالقلب ليس من 


الاسلام » بل ذلك تفصیل لجملة هي كلها شىء واحد وجماعپا الد ين »ولذ لك 
قال : (( ذاك جبربل أتاكم يعلمكم آمر دینکم )) » والتصديق والعمل يتنا ولهما 
اسم الا یمان والا سلام جميعا » يد ل عليه قوله سبحانه وتعالى : إن الديسسن 
عند الله الا سلم ۷ چ ورضیت لكم ال سلم د ينا ۷ +( ومن يبتغ غير الإ للم 
TR‏ باون الدبن الذى رضيه ويقبله من عباد ه هو 


الاسلام » ولن بکین الدين فی ل الول والرشن ۷1 اتام التسهنق إلى 
العمل 8 . ثم ذ كر کلام الخطابي تاییدا لما قال . 

يقال ان سیم ولوس اسان پر و بای با EE‏ 
وحققنا أن الا یمان والاسلام یجتمعان ویفترقان »وان کل مؤمن ملم وليس کل سدلم 


مؤمنا » وهذ | تحقیق وافر بالتوفیق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الوارد ة فسي 


الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائفون » وما حققناه من ذلك موانق 


1 
لجماهير العلماء من اهل الحد بث وغيرهم 9 


.)١9( سورة آل عمران بعضآية‎ )١( 

(؟) سورةالماقدة بعضآية ( ۳ ). 

(؟) سورة آل عمران بعض آية (۸۵). 

()) شرح السنة (۰)۱۱-۱۰/۱ 

(ه) هوایوعمروعشمان بن عبد الرحمن ( صلاح الدین ) بن عثمان بن موسی 
الکرد ي الشهرزورى الموصلي الشافعي «المعروف بابن الصلاح ؛ مام 
حافظ علامة » ومن المتقد مين في معرفة علوم الحد يث والفقه وا لتفسیر » ولد 
سنة الى 2 وما تابد مشق سنة ۳) 1 


سير أعلام النبلا' (م5/ )١ ٠٠ - ١.‏ وتذكرة الحفاظ () ۱۳۰ - 
۳ , ) وشذراتالذهب (۵/ ۲۲۱ - ۲۲۲ )۰ 


۰ ) ۳0۵ صحیح سلم بشرح النووی (۱ پر( ) وال یمان لابن تيمية ر ص‎ ) ٩( 
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وقال ابنتيسة : ( والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإ سلام والإيمان 
يوجب أن كلا من الاسسن - وان كان مسماه واجبا -لا يستحق أحد الجنةإلا بان 
يكون مؤمنا سلما , فالحق في ذ لك ما بينه النبي في حديث جبريل » فجمسل 
الدين وأهله ثلاث طبقات ‏ أولها : الإسلام » وأوسطها الإيمان ,وأعلاهها 
الإحسان ؛ ومن وصل .إلى العليا فقد وصل إلى التى تليها »فالمحسن مؤمسن 
والمؤمن سملم » وأما المسلم فلا يجب أن يكون مومنا 3 
وقال أيضا ‏ بعد ذ کره لجملة من كلام محمد بن نصر المروزيء وهو من القاعلين 
بالترادف بين سمی الإ یمان والإسلام- : ( مقصود محمد بن نصرالمروزى 
- رحمه الله أن السلم الممد وح هو المومن الممد وح وأن المذ موم ناقس‌الاسلام 
والإ يمان » وأن كل ممن فهو صسلم » وكل ملم فلابد أن يكون معه یمان , وهذا 
. صحیح وهو متفق عليه » ومقصوده أيضا أن من أطلق عليه الإ سلام أطلق عليه الإ یمان 
وهذا فيه نزاع لفظي » ومقصوده أن مسمى أحد هما هو مسمى الأ خرء وهذا لا يعرف 
عن أحد من السلف »وان قبل : هما متلازمان فالمتلازمان لا يجب أن يكون سمى 
هذا هو صمى هذا » وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
ولا أعمة الإسلام المشهورين أنه قال : مسمى الاسلام هو مسمى الإيمان كما نصره » 
بل لاعرفت آنا أحدا قال ذ لك من السلف . . . فإذا قبل : إن الإسلام والا یمان 
التام تلازمان لم یلزم أن يكون أحد هما هو الا خر كالروح والبدن » فلا يوجد عندنا 
روح لا مع البدن »ولا یوجد بدن حى إلا مع الروح » وليس أحدهما الا سر » 


فال يمان كالروح » فإنه قائم بالروح وتصل بالبدن »والاسلام كالبدن » للا يكون 


(1) کاب للایمان رص ۳۱ -۳۲) ۰ 


۳۰۵ 


البدن حيا إلا مع الروح ؛ بمعنى أتهما متلازمان »لا أن سمى أحدهما هو 
سم الآخرن لا 

وقال ابن رجب - بعد كلام له في المسألة وتقريره لها على معنى قسسول 
الخطابي - : ( وبهذا التفصيل الذي ذ کرناه يزول الا ختلاف » فيقال : إذا 
أفرد كل من الاسلام ولا یمان بالذ كر فلا فرق بينهما حينكذ » وإن قرن بين 
الاسمين كان بينهما فرق والتحقيق في الفرق بينهما أن الایمان هو تصديق القلب 
واقراره ومعرفته »وال سلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له » وذ لك يكون 
بالعمل وهو الدین كما سمى الله في كتابه الاسلام دينا »وفي حديث جبريل سمى 
النبي-صلی الله عليه وسلم‌الا سلام والا یمان والا حسان دينا » وهذا أيضا مما 
يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد د خل فيه الا خر » وإنما يغرق بينهما حیسث 
قرن أحد الاسمين بالا خر » فيكون حينئذ المراد بالایمان جنس تصديق القلبء 


0( 
والإسلام جنس العمل ). 


(۱) الإيمان ري وع»م-رمم). 
(۲) جامع العلوم والحكم ری ۲۸ ) . 


۳۰3 


السبحث الثالث 
زر د خول الأعمال في مسمى الایمان ‏ )) 

قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( إن الایمان اسم بتشعب إلى أمور 
ذات عدد جماعپا الطاعة » ولهذا صار من صار من العلماء الى أن الناس 
متفاضلون في درج الا بمان وان كانوا متساوين في اسمه » وكان بد * الا یمان كلمة 
الشهادة ٠‏ وأقام رسول اللهصلی الله عليه وسلم-بضع عشرة سنة يدعو الناس إليها 
وبسمى من أجابه إلى ذ لك مومنا » الى أن نزلت الفرائض بعد » وبهذا الاسم 
خوطبوا عه ایجابها طیبم ۰ قال الله تمالی : لكايب ا منوا ]اذ ۱ 
قمتم الى الصلؤة فاغسلوا وجوهكم :0 وقال : ر بانپا الذین *امنوا اركعوا 
واسجد وا واعبد وا ربكم وافعلوا الخير 5 »> وهذا الحكم صتمر في كل اسم 
يقع على آمر ذي شعب وأجزاء » کالصلاة والحج ونحوهما »فإن رجلا لو مر على 
مسجد وفیه قوم فيهم من یستفتح للصلاة » وفيهم من هو راكع او ساجد فقال: 
رأيتهم بصلون أو وجد تهم مصلین كان صاد قا في قوله »مع اختلاف احوالپم في 
الصلاة » وتفاضل أفعالهم نپا »وكذ لك هذا في مناسك الحج »ولو آن قوسا 
امروا بد خول دار فد خلپا أحد فلما تعتب الباب آقام مکانه » وجاوزه الا خر 
حتی د خل صحن الد ار وأمعن في الد خول إلى الببوت والمخاد ع کانا في‌انطلاق 
اسم د خول الدار عليهما متساويين »مع اختلاف أحوالهما في القلة والكثرة نه , 
وعلى هذا سائر نظائرها وأشكالها . 


)۳( ٠ 
ويؤيد القول بأن الإ يمان ذ و شعب ما رويناه عن النعمان بن مرة الا'نصاري حد ثنا‎ 


(۱) سورة الماعدة بعض آية (1) . 
(۲) سورة الحج ابة (۷۷) ۰ 
( ۳ هو النعمان بن مرة الا نصارى الزرقي المد ني » تابعي ثقة » ذ کره 


۳۰۷ 
MW : ۰ 


(۳ ۰ (۳ 


مرة الا نصاري أخبره أن رجلا ذ كر عند رسول اللمصلی الله عليه وملم.الحياء 
فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: رز ژن الا يمان ذ و شعب والحیا» شعبة مسن 


لاسن 4" 


(-) مسلمفي الطبعّة الااولی من أهل المدينة . 
تهذ يب التهذ يب ( /٠١‏ ١ه‏ ) ) وتقري ب التهذيب (ص )۵1 ) ترجمة 
رقم ( ۰ ۷۱) ۰ 

)١(‏ هوأبوجعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي الد قيقي » إمام 
محدث حجة » وثقه الد ارقطني » وقال آبوحاتم : صدوق . مات 
سنة ۲۲11 
الجرح والتعدیل (۸/ ه) وسير ألام النبلا" ( ۰۸۲/۱۲ - ره ) 
وتهذ بب التهد یب (/ ۲۱۷ -۳۱۸) ۰ 

(۲) هوللوخالد يزيد بن هارون بن زاذی ویقال : زاذان » السسلمي 
ملا هم الواسطي » إمام حافظ ثقة » قال الإ مام أحمد : كان يزيد 
حافظا متقنا » مات في خلافة المأمون سنة .؟ 
تاريخ بغداد ( ۳۳۷/۱ ۳۷) وسیرالام‌النبلا* ( ۳۵۸/۹ - 


۳۷۱ ) وتقریب التهذ يب (ص ٠. ٦‏ ) ترجمة رقم ۸٩‏ ۰۷۷ 


)۳( هوأبو سعيد بحي بن سعید بن قيس بن عمرو القاضي ؛ الا مام العلا مة 
المجود الثقة الثبت » مالم المدينة وتلميذ فقائها السبعة » مات سنة 
۳ قیل )۱ 
تهذيب الاسماه واللغات (۴ر وت وتهذيبالتهذيب 
( ۲۲۱/۱۱ ۲۲۲ ) وشذ رات الذ هب (۲۱۲/۱) ۰ 

(>) رواه الا بام أحمد في کتاب الایمان رق 1/۱۲۱ ) و (ق ۱۲/+) »وهو 

۰ ۶ ۳ ۰ 

مرسل لان النعمان تايعي » وقد روی الطرف الا خبر منه مرفوعا مسن 
حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - وقد مضی تخریجه ص : ( ۳۹۲ ) 

(ه) اعلام الحدیت (۱)۳-۱۲/۱) ۰ 


۳۸ 


وقال أيضا عند شرحه للحديث : رر أمرت رن أقاتل الناس حتى يشسهد وا أن 
لالهلا الله وان محمدا رسول الله ويقبموا الصلاة ويؤتوا الركاة ,فإذا فعللوا 
ذلك عصموا مني د ماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله ۷ ( قد 
روى هذا الحد بث بألفاظ مختلفة من زيادة ونقصان » وكلها صحاح » نپا: 
حديث أبي هريرة الذ ی رواه عنعمر في محاجته ابا بكر في قتال مانعى الزكاة 
وهو قوله : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »ناذا قالوما 
عصموا مني د ماءهم واموالهمالا بحقها 1 وهو حد بث مختصر »لیس فيه ذ كر 
الصلاة والزكاة » وشپا : حديث آنس عن النبي_صلی الله عليه وسلمقال:(( امرت 


أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله »وان 


ro ح‎ ١7 حد یٹ متواتر آخرجه البخاری في صحيحه کتاب الإ یمان باب‎ )1١( 
. )۷۰/۱ رالفتح‎ 
۰ )۵۳/۱(۳ وسلم في صحيحه کتاب الا یمان ج‎ 
وأخرجه آخرون که ر يطول ذ كرهم » انظر شرح العقید ة الطحاوية‎ 
. )١( بتحقیق التركي والاارناووط ( ۲۲/۱ -۲۳) تعلیق‎ 


)۲( اخرجه البخاری في صحيحه کتاب الزکا ة باب ۱ ح ۸۹ (الفتح 
۲۳ بلفظ : (( أمرت أن آقاتل الناس حتی بقولوا لا اله إلا الله » 
فمن قالپا فقد عضم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله )) . 
وفي كتاب استتابة المرتد ين ج 1٩۲‏ . 
وفي كتاب الا عتصام بالكتاب والسنة ح ۷۲۸ » وسلم في صحبحه 
كتاب الإ يمان ح ۳۲ (۰۱/۱ -۵۲) ۰ 


۳۵۹ 


یستقبلوا قبلتنا وان يأكلوا ذبیحتنا وأن یصلوا صلاتنا .فإذا فعلوا ذلك حرمت 

علينا د ماؤهم وأموالهم الا بحقها ومنها : حد يث او وقد 

' زاد فبه ذ كر الزكاة » وقد اجتمعت هذه الاحاد يث بأسانيد ها في کتاب الزكاة 

I ETE وتا ها مت شتا‎ ENE 

الموضع كان أملك تببان وجوهها وإشباع القول فيها » ولیس هذا با ختلاف تناقض 
.انما هو اختلاف ترتیب ,اذ | اعتبرته بالزمان والتوقیت ‏ وذ لك أن الفرائض 5 

تنزل شيا فشيئا في أزمنة مختلفة » فکان حد يث أبي هريرة الذ ی رواه عن عمر 
حكاية الحال عن اول مدا الاسلام والد عوقیاذ ذاك مقصورة على كلمة الشهاد تين 
وحقوقها مضمنة في د رجها غير مذ کورة » وحديث آنس وابن عمر متأخران » شم 
ساعر الاأحاديث التى فيها ذ کر الااشیا» المزيد ة على ما في هذه الا خبار الثلاثة 
شنار ایور ماه تسن تاک هه ری وی عد القن سا 
جاءت فیما بعد » وهو ایضا حديث صحبح لابشك في ثبوته وفیما وصفناه من ذ لك 


(0 


د لبل على أن هذه الفراعض كلها من الإيمان ). 


(9) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب الصلاة باب ۲۸ ح ۳۹۲ (الفقتج: 
۷۰۱ بالفاظ متقاربة » وأبو داود في سننه کتاب الجباد باب 
6 ۲۱۱ ( ۱۰۱/۳ -۱۰۲) والنساعي في سننه کتاب الا یمان 
باب مو راح ۵۰۰۳ (۱۰۹/۸) وفي کتاب تحریم الد م باب اح ۳۹۹ 
( ۷۵/۷) ۰ 

(۲) أي الحد یث الااول . 

(۳) يعني صحيح البخاري . 

(») يعني في كتابه أعلام الحديث شرح صحيح البخاری (۷۵-۷۲۱/۱) ۰ 

(ه) تقدم تخريجه (ص ١ى9)‏ . 

)5 أعلام الحديث ( ۱۵۷۱ - ۱۵۹) ۰ 


۳۰ 


00 )۱ 
وتا ل - متحد نا عن صدمى الو یمان والا سلا م وال حسان الوارد ‏ في حد بث جبریل ا 


ر اختلاف هذه الااسما؛ الثلاثة وافتراقها في السالة عنها بوهم افتراقا في 
احکامپا ومعانیپا » وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزکا ة وصوم رمضان ليست من الا یمان 
ولیس الاامر في الحقبقة كذ لك » وانما هو اختلاف ترتیب وتفصیل لما بتضمنه اسسم 
الا یمان من قول وفعل واغلای ,ألا تری أنه حين سأله عن الاحسان قال : ((أن 
تعبد الله کانك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك )) » وهذ ا إشارة]لىالا خلاص 
في العبادة »ولم يكن هذا المعنى خارجا عن الجوابين الاولین »فد ل أن التفرقة 
في هذه الااسما* إنما وقعت بمعنى التفصيل وعلى سبيل الزياد ة في البيان والتوكيد 
والد ليل على صحة ذ لك قوله في حديث وفد عبد القيس أنه أمرهم بالإ يمان بالله 
ثم قال : (( أتد رون ما الإ يمان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : شپاد ة 
أن لاله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وایتا* الزكاة وصيام رضان 
دو السو E‏ امنا دكن شدای باق 
مما يبين لك أن الإ سلام من الا یمان وأن العمل غير خارج عن هذا الاسم ا 


وقال - كذ لك - : ر قد اعلم صلی الله عليه ولم في ES‏ أن الصلاة 


(۱) تقد م تخریجه ( ص ۳۹۸) . 
 )۲(‏ تقد م تخريجه راص اوهلا ) ۰ 
رج) ‏ اعلام الحدیت (۱/ ۱ ) وانظر الصدر نضسه (۰)۳۷۷/۱ 


)€( بقصد حد بث وفد عبد القیس » وقد تقد م تخریجه ( ص (۳۵ ) ۰ 


۳11 


والزكاة من الإيمان » وكذ لك صوم رمضان واعطا* خم الفنيمة » وكان هذا جوابا 
عن سالة صد رت عن جهالة بالا یمان وشرائطه » فأخبرهم عما سالوه وعلمپسم 
ماجهلوه » وجعل هذه الا مور من الایمان كما جعل الکلمة مضه » ولیس بين هذا 
3 قوله : (( امرت أن اقاتل الناس حتی یقولوا لا الهرالا الله E‏ 
كلمة شعار وقعت الد عوة بها الى الا یمان لتکین امارة للد اخلین في الا یمان 
والقابلین لاحکامه » وهذا کلام قصد فيه البیان والتفصیل له »والتفصیل لا يناقض 


0( 
الجملة » لكن بلاثمپا ويطابقها ) لو. 


مما سبق ايراد ه عن الا مام الخطابي - رحمه اللمتمالی - ونقله عنه في 
سالة د خول الاعمال في سسمی الإ یمان وتقریره لذ لك وانتصاره له »تظهر جلیا 
موافقته التامة فیپا لمذ هب السلف قاطية لما د لت عليه نصوص الکتاب العزير 


وأدلة السنة المطهرة »فانعقد على ذ لك قولهم واجتمعت عليه بحمد اللسه -- 


۳ ۰ 
م - خلافا لما عليه فیرهم من أهل الاأهواء والبد ع الذ ين سلکوا في هذا 


۰ تقد م تخريجه بتمامه ( ص؛ .ممم)‎ )١( 

(۲) معالم‌السنن (/۳۱۳) ۰ 

(+) قال الإمام الشافعي - رحمه الله : ( وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعد هم ومن آد رکناهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية 
لا یجزی؛ واحد من الثلاث عن الا خر ) حكاه عنه ابن تيمية في الإ يمان 
ری 7و )١‏ ونسبه لكتاب الاام » ولم أقف عليه فيه . 
وقال البغوي في شرح السنة (۳۹-۳۸/۱) : ( اتفقت الصحابة 
والتابعون فمن بعد هم من علماء السنة على أن الاعمال من الإيمان 


وقالوا :.ان الایمان قول وعمل وعقيدة ) . وسيأتي إن شا* الله تعالى - 


بعض النقول في هذا المعنى . 


T1 


فمن النصوی القرا*انية القاضية لمذ هب أهل السنة والجماعة - وهي كثيرة قسول 


۳ 


وقال ابن عبد البر : ( لم یختلف المفسرون أنه أراد صلاتکم إلى بيست 
المقدس » فسمى الصلاة إيمانا ۲ 
وقوله : چو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وا في 


: 0 () . : 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) قال ابن حزم رحمه الله : (فسمى 


الله تعالى تحكيم النبي-صلى الله عليه وسلم-إيمانا ,وأخبر الله تعالى أنه 


)١(‏ اذ ذهب جمپور اهل الإرجاء إلى أن الإيمان تصديق القلب وقول 
اللسان »والاعمال ليست منه . انظر الإيمان لابن منده (۳۳۱/۱) 
والفصل لا بن حزم ( ۲۲۷/۳ ) وال یمان لابن تيمية رس ۸۳ ۱) ۰ 
وذ هب الكرا مية.ا لى أن الا یمان قول باللسان د ون التصدیق بالجنان 
فمن نطق بالشپاد ة ولم يعتقد بقلبه فهو مؤمن . 

انظر : المقالات ( ۲۲۳/۱ ) والبرهان للسكسكي (عى ه ۳ )وذ کر 
مذ اهب الفرق لليافعي (ی ۱ ۱۳) ۰ 
وذ هب الجهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة با لقلب فقط » انظر: 
القالات (۱/) ۲۱ ) والبرهان للسكسكي ری ) ۳ ) وذ کر مذ اهب الفرق 
لليانعي ری ۱ ۱۳) ۰ 


(۲) سورة البقرة بعض آية (۳) ).۰ 
ر۳) السنةلابي بکر الخلال ری ۵۸٩‏ ) . 
(ع) التمپید ۰)۲۵/٩(‏ 

(ه) سورةالنسا؛ آية (1). 
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لا رايمان إلا ذلك مع أن لا يوجد في الصدر حرج مما قضى » فصح يقينسا أن 


الایبان عمل وعقد وقول ملاأن التحكيم عمل » لا يكون إلا مع القول ومع عدم 


0) 


وقوله ‏ جل وعلا - : إو وما أمروا إلا ليعبد وا الله مخلصين له الدين حنفاء 


۲ 
ویقیموا السلوة وتوا الزكؤة وذالك دين القيمة #4 . 


(۳ 


۳ 
تال ابن ی هید ال : ر فان هذه الا ية جمعت القول والعمل والنية 


فان عباد ة الله لا تكون إلا من بعد الا قرار به »ولقام الصلاة وایتا* الزكاة لا بکون 


والشافعي بهذه الأية الكريمة على أن الاعما ل د اخلة في الا یمان ) 


)۲( 
(؟) 


(1) 


وقال ابن كثبر - رحمه الله - : ر وقد استد ل کثبر من الاأعمة کالزهري 
)0( 


الد رة فيما يجب اعتقاد ه ( ص ۳۳۸) . 
سورة البينة آية (ه) . 
هو أبوعبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبرى الحتبلي » ار مام 
المحدث الفقيه ,احد الاأعمة الاعلام » ولد بقرية " عکبرا " - بليدة على 
نهر دجلة فوق بغداد -سنة ).۳ وبا مات سنة ۳۸۷ 

تاريخ بغداد ( ۳۷۱/۱۰ - ۳۷۵ ) وطبقات الحنابلة (۲/ ١)‏ ۱- 


۳ ۱ ) وشذ رات الذ هب (۳/ ۲-۱۲۲ ۱) ۰ 


الا بانسة (۸۱/۲) . 

تفسیر أبن كثير ( )/ ٥۷)‏ - ولاه) > وما نسیه للزهری والشسافعي 
من الا ستدلا ل بالا ية هو أيضا منقول عن جمع من السلف » منهم 
الفضيل بن عياض » نقله عنه عبد الله بن الا مام أحمد في الس نة 
۳۷۵۰/۱۱ ۰ وال مام أحمد كما في السنة للخلال (ص ۸۷ ۵ و ۵۸۹ 


و.وه) ومحمد بن نصر المروزي كما في الا یمان لابن منده (۳۲۷/۱) ۰ 


1E 


إلى غير هذه النصوص القر»انية من اد لة الكتاب العزيز الدالة على هذا ا 


ومن النصوى الحد بثية - وهي کثيرة أيضا - : قوله عليه الصلاة والسلام؛ (( الا یمان 


بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا باله إلا الله وأد ناها إماطة 


8 ۲ 
الاذى عن الطريق » والحياء شعبة من الایمان 1 


0 0 5 


رب) انظر السنة للخلال ری ره ) » والشريعة للاجري رص ۲ ۱۲ ) ومانعد ها 
والا بانةلابن بطة (۷۸۰/۲) ومابعدها ,وال یمان لابن مند ه (۱ /۳۲۷) 
وما بعد ها » وشرح اصول الاعتقاد ()/ ۸۳۱) والدرة فیما يجب 
اعتقاد ه رص )۳۳٩‏ وما بعد ها وکتاب سائل الایمان للقاضي‌آبي يعلى 
ری ۱۱۲ ) ۰ 

. ) ۲ ٩؟ تقد م تخریجه (ص‎  )۲( 

ر۳) آخرجه آبوداود في سننه »کتاب الترجل باب اج ۳۹۳/(۱۱- 
۲۲ من حديث أبى امامة الحارئي -رضی الله عنه -بلفظ : قال: 
ذكر أصحاب رسول! لله صلى الله عليه وسلم-يوماً عنده الدنيا : فقال 
ردول اللمصلی الله عليه وسلم-: (ر ألا تسمعون ,ألا تسمعون »إن 
البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان )) . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه »کتاب الزهد باب وج ۱۱۸ (۱۳۷۹/۲) 
وصححه الحاكم في الستد رك )٩/۱(‏ وأقره الذهبي » وذ كره أبوعبيد 
القاسم بن سلام في كتاب الایمان (ص ٩۳‏ ) » وقال العناوی فيالفيض 
)۲٠۷/۴(‏ : (وقال الحافظ العراقي في أماليه : حديث حسن 
وقال الد يلمي : هو صحيح ).وصححه الا لباني في السلسلة الصحيحة 


ح ۳۱ ( 1۰۱7/۱ -ه508).ء. 
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لق ۳ . 
الايمان )) » وقوله : (( حسن العهد من الإيمان )) وقوله : (ز أكمل 


المؤضين إيمانا احسنهم خلقا ۳1 .إلى غير هذه النصوص مما ورد في هذا 


مماهوع معنلی 


المعنی دلالة علی د خول هذه الاعمال المذ کورة - وفیرها مما لم يذ كرا في 


.مسمی الا یمان . 


هو قطعة من حد بث طویل وتمامه : رر الطپور شطر الإ یمان وا لحمد 
لله ملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملان - أو تملا ما بين 
السموات والا رض » والصلاة نور والصدقة برهان »والصبر ضياء, 
والقران حجة لك أوعليك » كل الناس يغد و » فبائع نفسه فمعتقفهسا 
أو موقها )) أخرجه سلم في صحيحه کتاب الطهارة جح ۲۰۳/۱(۱) 
والترمذ ی في سننه كتاب الدعوات باب 1٩۸ح‏ ۲۵۱۷ (ه/ه”هةعه) 
والنسائي في سننه كتاب الزكاة باب ۱ ح ۲۲۲۷ (ه/ه - ۸ )وابن ماجه 
في سننه كتاب الطبارة باب هج ۲۸۰ (۰)۱۰۳-۱۰۲/۱ 
والد ارمي في سننه کتاب الطهارة باب ۲ ح ۱۵۳ (۱۷/۱) وال مام 
أحمد في سنده ره / ۳۲ و ۳-۳۲۳ 
هو طرف من حد بث لعائشة - رضی الله عنپا - اخرجه الحاکم فسسسي 
الستد رك ( ۱۰/۱ -۱۱) وقال هذا حديث صحیح على شرط الشبخین 
فقد اتفقا على الا حتجاج برواته في احاد يث کثيرة ولیست له علةء, 
وأقرعم ‏ أيما- 
ووافقه الذ هبي #القضاعي في مسند الشپاب ح ۵۱۰۲/۸۱۸۱ 
وصححه الاألباني في الصحيحة جح ۳۷۹۱/۱۲۱۱ ۳۷۹۰ . 
اخرجه ابو داود في سننه كتاب السنة باب 1 اح 14۲ ۰/۵ ) 
والترمذ ې في سننه کتاب الرضاع باب ۱۱ج ۱۲ 1:۷/۳(۱۱) ۰ 


والد ارمي في سننه کتاب الرقاق باب )لاح ۱۰/۲۲۷۲ -1۱۱) 
وأحمد في السند ( ۲۵۰/۲ و۷۲ ۲و۷ ۲ه ) وصححه الحاکم في المستد رك 
(۳/۱) ووافقه الذ هبي كلهم من حد يث آبي هريرة - رضی الله عنه - 
وني الباب عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم ‏ انظر تحفة الا حوذ ی 
(؟/ره؟؟). 
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قال أبو عبيد القاسم بن سلام - بعد سرده لبعض هذه النصوص - : ( فكل 
هذا من فروع للایمان ) . ثم ذ كر نصوصا أخرى وقال عقبها : ( في أشياء من 
هذا النحو كثيرة يطول ذ كرها تبين لك التفاضل في الإ يمان بالقلوب والاأعمال» 
وکلبا يشد أو أكثرها أن أعمال البر من الإبمان ءفکیف تُعاتد هذه الآثار بالا بطال 
والتكذ يب 7 

وقال الأ جري : ر فالاعمال ‏ رحمكم اللتعالی -بالجوارح : تصديق 
للایمان بالقلب واللسان ؛ فمن لم یصدق ال یمان بعمل جوارحه مثل الطهارة 
والصلاة والزكاة والصبام والحج والجهاد وأشباء لبذه » ورضي من نفسه بالمعرفة 
والقول لم بكن مؤمنا » ولم تنفعه المعرفة والقول ,وكان تركه للعمل تكذيبا منه 
لإبمانة ءوکان العمل بما ذ كرنا تصديقا مه لایمانه ءبالله تعالى التوفيق ٠"‏ 
وقال أيضا : ر اعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن » ويا أهل العلم 
ويا أهل السنن والآثار » ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين بعلم الحلال 
والحرام » أنكم إن تد برتم القرآن كما أمركم الله عز وجل » علمتم أن الله عز وجسل- 
أوجب على المؤنين بعد إيمانهم به وبرسوله : العمل »وانه عز وجل لم بشن على 
المؤشين بانه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذ لك الد خول .الى 


الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح » وقرن معالإيمان العمل 


الصالح » لم يد خلهم الجنة بالإ يمان وحده حتى ضمإليه العمل الصالح الذى قد 


(۱) الإيان رص ۱۳ و 1۵) .۰ 
(؟) الشريعة (ص ۰)۱۲۰ 


511 


وفقهم له » فصار الإ يمان لايتم لاأحد حتى یکون مصد قا بقلبه وناطقا بلسانه وعا ملا 
بجوارحه » لايخفى من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذ کرت . 
واعلموا - رحمنا الله تعالی وبا کم - أني قد تصفحت القران فوجد ت فيه ما ذ كرته 
في ستة وخصین موضعا من کتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لم يد خل 
الموشين الجنة بالا یمان وحده » بل اد خلهم الجنة برحمته إياهم ويما وفقهم له 
من الإيمان به والعمل الصالح » وهذا رد على من قال : الإيمان المعرفة ‏ ورد 
فان الشترقة بالل باتوی ی وله بن ناكل ها ام 
سرد تلك المواضع جمعها التي قد أشار إليها في الکتاب العزيز - ۲ 

وقال ابن بطة بعد ذ كره لطائفة من اقوال السلف تأييداً لهذا المعنی-: 
ر فهذا طریق الصحابة والتابعین وفقهاء السلمین الذين جعلهم الله هداة 
هذا الدین موافق ذ لك لنص التنزیل وسنة الرسول » فنعوذ بالله من عبد بلسي 
بمخالفة هللا * وآثر هواه »ورد دين الله وشرائعه وسنة نبیه إلى نظره وراه 
واختياره » واستعمل اللجاج والخصومة يريد أن یطفی* نور الله »ويأبى الله 
ا 

وقال ابن حزم : ( وأما من قال : إن الإيمان عقد بالقلب وقول باللسان 
د ون الا "عمال فبدعة سوه »الا أن قائلپا لایکفر بذ لك عند كثير من الناس » لاأن 
الاأمة لم تجمع على تكفيره »وبالله تعالى التوفيق » ولنما لم یکفر من ترك العمل 
وكفر من ترك القول لا'ن رسول اللمصلى الله عليه ودلمحكم بالكفر على من أبى من 
(۱) الشريعة ری ؟؟١).‏ 


(۲) الإبانة (۸۲۷/۲ ). 
وانظر : شرح أصول الاعتقاد ()/ 01م -1هم). 


۳۸ 


من القول وان كان عالما بصحة الإ یمان بقلیه » وحکم بالخروج من النار لمن علم 


كه وال فتاه ی انم عدر عو ی ۱۳ 


وقال القاضي ابو يعلى - بعد سرده لعدة نصوص تد ل على هذا المعنی-؛ 


(0 (0 


( وكل هذه الا خبار تشهد لما ذ كرنا بالصحة » وأن الطاعاتإيمان لاه 


أشار.الى جميع ما تقد م أنه ی 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( ومن اصول أهل السنة والجماعة أن 
الد بن وال يمان قول وعمل »قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان ی 

وقال شارح الطحاوية -بعد سوقه - كذ لك - لجملة من الا حاد بت الوارد ة 
في الباب : ر فاذا كان الایمان اصلا له شعب متعد د ة » وكل شعبة منها تسى 
إيمانا »فالصلاة من الایمان »وكذ لك الزكاة والصوم والحج » والاعمال الباطنة 
کالحیا؛ والتوکل والخشبة من الله والژ نابة إليه ءحتی تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الاأذى عن الطريق » فانه من شعب الإيمان ,وهذهالشعب منها ما يزول 
الا يمان بزوالها کشعبة الشهاد ة » ومنها مالا يزول بزوالها كترك إماطة الااذ ی عن 
الطریق » وبينهما شعب مفاوتة تفاوتا عظیما .ها ما يقرب من شعبة الشسپاد ة 
وضها با يقرب من شعبة]ماطة الاای ٠)‏ 


)١( .‏ الدرة فیما یجب اعتقاده رص ۳۳۷ -۲۳۸) . 
(؟) يعني د خول الاعمال في مسمی الایمان . 
 )۳(‏ يعنى الامام أحمد _رحمه الله -إذ صدر کلامه یالنقل عنه .انشضر 
(عی ۱۱۵) من کتابه مسائل الا یمان . 
()) سائل الایمان (ی ۱۷۳) ۰ 


(ه) العقید ة الواسطية مع شرحپا للهراس رص ١*؟).‏ 
)٩(‏ شرح العقید ة الطحاوية (1۷۱/۲). 


۳۹3 


( فان قبل : إذا كان الا یمان عند کم على مارویتموه من العد د بضعا وستين 
أوسبعين شعبة أوبابا » فهل یمکنکم أن تسموها بأسمائها بابا بايا » كما 
حصرتموها عد دا وحسابا ؟ أرأيتم إن لم یمکنکم ذ لك وعجزتم عن تفصيلها شيا 
شيكا » هل يصح یمان بما هو مجهول عند كم غير معلوم لكم ؟ , قبل : إن 
ایباننا بحق با کلفناه من ذ لك صحیح + والعلم به حاصل ۰ والجهل معه مرن 
ود لك من وجپین : 

أحدهما : أنه أنه قد نص على اعلی الایمان واد ناه باسم أعلى الطاعات وأدناها 
يحوت در لين لني هلان مش ارقا عي سس شین 
الطاعات كلها » وجنس الطاعات معلوم غير مجهول . 

والوجه الا خر : أنه لم بؤخذ علینا معرفة هذه الااشیاء بخوای اسماشها حتی یلزمنا 
ذکرها وتسستها في عقد الإ يمان » ولنما کلفنا التصدیق بجطتها والاجتباد في 
الإ تیان بها بما آمکن ينها » كما کلفنا الإ يمان بأنببا' الله وملائكته وكتبه ورسله »وان 
كنا لا نثبت أسماء أكثر الملائكة وأسماء كثير من الا"نبياء »صلوات الله عليهم أجمعين» 
ثم إن ذ لك غير قادح فيما أتينا به من أصل الإ بمان » وقد روى عن النبي-صلى الله 
عليه وسلم- فیپا يحكي عن ربه عز وجل : و آعد دت لعبادى الصالحين ما لاعين 


ا ادو سم ا خر ها مب بن پر الابلان وبا وت 


(9) عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: 
(( الا یمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة »فأفضلها ق سول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الااذ ی عن الطريق والحياء شعبة من‌الایمان )) 
وقد مضى تخريجه (بى 5 ) ۰ 

(1) أخرجه اليخاري في صحيحه كتا ب بد * الخلق باب ۸ ح )۳۲ (الفتح 


ون كان لا سبيل لنا إلى معرفة تفصیلها 


(۲) 


Ve 


(9 (1) 
۰ 


)۲ وکذ | في کتاب التفسیر ح ۷۷٩‏ و۸ ۷) ۰ وفي کتاب التوحید 
ح ۸۹۸ ۰ 

وسلم في صحبحه کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح ۲ ()/ ۰۲۱۷ 
وابن ماجه في سننه » کتاب الزهد باب ۳٩‏ ح ۳۲۸ (۰)۱۷/۲ 


اعلام الحديث ( ۱/۱ -۱۵) ۰ 

قال أبوعبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله : ( فإن قال لك قائل: 

فما هذه الااجزا* الثلاثة وسبعون ؟ قيل له : لم تسم لنا مجمههة 

فنسسها » غبر أن العلم بحيط أنها من طاعة الله وتقواه »ون لم تذ كر 
لنا في حديث واحد »ولو تفقد ت الاثار لوجدت متفرقة فيها ) . 

كتاب الا يمان (عى 1۲ - 1۳ ) . 


¥1 
المبحث الرابع 
زر حكم ما يقع في القلب من الوساوس )) 


عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه -قال : قال رسول الله صلى الله عليه يسلم: 


من خلق ربك ؟ فإذا بلفه فلیستمذ ی 


زفق 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( قلت : وفي رواية محمد بن سيرين 


5 
عن أبي هريرة زياد ة لم يذ كرها آبو عبد اله ترس شا فى بیان معنی 
الحديث » ثم ساق بسنده هذه الرواية :(( لا يزال الناس بتسا؛لون حتى 


بقولوا : هذا الله خلق الخلق »فمن خلق الله ؟ )) قال آبو هريرة : فقد 


€ 
سکلت اليوم عنپا ا » - ثم ساق أيضا بسائداه حدایت أبسي هریرة 


١ (‏ ) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب بد * الخلق باب ١١‏ ح ۲۷ (الفتح 
۲) وسلم في صحيحه کتاب الایمان ح ۲۱۳ و )۲۱ (۱۳/۱) 
وابن السني في عمل الیوم والليلة ح ۱۲۰ (صی ۲۹۵ ) ۰ 


- هوابویکر محمد بن سبرين البصري مولی انس بن مالك - رضی‌الله عنه‎  )۲( 
من أعلا م التابعین وامتم 0 كان ثقة شتا عابد ا » ولد با لبصرة سنة‎ 
۱۱۰ وبها مات سنة‎ » ھ۳٣‎ 
)1۲ ۲-۹۰۱ )( تهذ يب الااسما* واللغات (۸۲/۱ - وسیر أعلام النبلا*‎ 


وتقریب التهذ بب (ص ۸۳ ) ) ترجمة ۷ )٩ه‏ . 


(۳) يعنى الا ام اليخاري - رحمه الله - . 

(») قد روی هذا الحدیث بألفاظ عد ة لكنها كلها متقارية » فاخرجه صلم في 
صحیحه کتاب الایمان ح ۲۱۲ (۱۱۹/۱) بلفظ : ( لایزال الناس 
یتساءلون حتی يقال هذا : خلق الله الخلق » فمن خلق الله ؟ فمن 
وجد من ذلك شيعا فلیقل آمنت بالله )) . === 


TVE 

[ تال + قال رسو لار صللا للمعلبه وسام : 

رز لايزال الناس يسألون عن العلم حتى بقولوا : هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ )) 
وان (() فیینما آبو هريرة ذات یوم آخذ بيد رجل وهويقول : صدق الله ورسوله 
صد ق الله ورسوله » قال أبوهريرة : لقد سألنى عنها رجلان وهذا الال © 
قلت : وجه هذا الحديث ومعناه : ترك الفكر فيما يخطر بالقلب من وساوس 
الشيطان والا متناع من قبولها والليان بالله عز وجل في الاستعاذ ة نه والكف 
عن مجاراته في حد يث النفس ومطاولته في المحاجة والمناظرة والا شتغالبالجواب 
على ما بوجبه حق النظر في مثله لو كان المناظر عليه بشرا رفا ر 
فان من ناظرك وتسمع كلا مه ويسمع كلا مك لا بمكنه أن يغالطك فيما يجرى بينكما مسن 
اللا م حتى بخرجك من حد ود النظر ورسوم الجد ل » فإن باب السؤال والجسواب 
وما بجری فيه من المعارضة والمناقضة معلوم » والا مر فيه محد ود محصور »فإذ | رعیت 
الطريقة وأصبت الحجة والزمتها خصمك انقطع وکفیت موؤنته وحسمت شفبه » وباب 
ما وسوس به الشیطان إليك غير محد ود لا متناه ملاأنك كلما آلزته حجة وافسندات 
عليه مذ هبا راغ إلى نوع آخر من الوساوس التي أعطي التسليط فيها عليك » فهو 
لايزال يوسوس إليك حتى يود يك إلى الحيرة والضلال » فارشد النبي-صلى الله 


(-) وأبوداود في سننه کتاب السنة باب و راح ۱۲-۰۲۹۱۵۷۲۱ )»2 
وأخرج البخارى في صحيحه كتاب الاعتصام بالسنة باب ماح ۰۷۲۹ 
( الفتح م/م ؟) من حديث أنس ‏ رضى الله عنه - : (( لن بيرح 
الناس يتساءلون حتى يقولوا : هذا الله خالق كل شىء فمن خلق الله )) 
وانظر صحیح سلم ( ۱۱۹/۱ - ۱۲۱). 

(۱) ای ابن سیرین -رحمة الله - . 

(۲) اخرجه سلم في صحیحه کتاب الایمان ح ۲۱۰ (۱۲۰/۱) وابن منده 


في کناب الإ یمان ج ۲۵۸ (1۸۰/۱) ۰ 0 
(؟) هکذا مكتوب » ولعل الصواب : رر هذا ) آو ((۱۵ ۵ ) 


TYE 


والا نتها* عن مراجعته وحسم الباب فيه بالا عراض عنه والا ستعاذ ة بذ كر الله 

والا شتغال بامر سواه »وهذا حبلة بليغة وجنة حصينة يخزى معپا الشيطان 

ویبطل كيده . 

قلت : ولو اراد النبي-صلى الله عليه وسلممحاجته وأذن في مراجعته والرد عليه 

فيما ودوس به لكان الاأمر على كل موحد سملا في قمعه وإيطال قوله »فإانه 

لو يقدر آن يكون السائل عن مثل هذا واحدا من البشر لكان جوابه والنقض عليه 

متلقى من سژاله وماخوذ | من فحوى كلامه » وذ لك أنه إذا قال : هذا الله خلق 

الخلق فمن الذى خلقه ؟ فقد نقض بأول كلا مه آخره , وأعطى أن لاشی؛ بتوهم 

د خوله تحت هذه الصفة من ملك وإنس وجن ونوع من أنواع الحبوان الذ ی يتأتي منه 
فعل ,لان جميع ذ لك واقع تحت اسم الخلق »فلم يبق للمطالبة مع هذا محل 
ولا قرار » وأيضا فلو جاز على هذه المقدمة أن بسال فيقال : من خلق الله ؟ 
فيسمى شىء من الاأشياء يدعى له هذا الوصف للزم أن يقال : ومن خلق ذلك 

الشى' طا متد القول في ذ لك إلى مالا يتناهى » والقول بما لایتتاهی فاسد » 


۱ 42 
فسقط السوال من اصله . 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - : ( والتسلسل الذى 
بسمى التسلسل في العلل والمعلولات والمؤثر والااثر » والفاعل والمفعول 
والخالق والمخلوق هو ممتنع باتفاق العقلاء وبصریح المعقول » بل هو 
معتنم في بد يپة العقل بعد التصور » وهو الذی أمرالنب سي 

- صلی الله عليه ولم بالا ستعاذ 2 منه في قوله‌صلی الله عليه وسسلمء د د = د 


TYE 


ومما كان يقال لمن يسأل هذا السوال : إنما وجب إثبات الصانع الواحد 

لما اقتضاه أوصاف الخليقة من سمات الحدث الموجبة أن لها محدثا » فقلنا 

ان لها خالقا »ونحن لم نشاهد الخالق عيانا فتحيط بکنهه »ولم يصح لنا 

أن نصفه بصفات الخلق فبلزمنا أن نقول إن له خالقا »والشاهد لابدل على 
مثله في الغاعب » إنما يدل على فعله » والا ستدلا ل انم بكون بين المختلفات 
دون الشتبپات » والمفعول لايشبه فاعله في شى* من نعوته الخاصة »فیطل 

ما يقع في الوهم من أقتضاء خالق لمن خلق الخلق كله »ولو صرنا نكثر في هذا 

لد خلنا في نوع ما نهينا عنه فيما رويناه من الحديث » فاذ آ ننتهي إلى ما مرنا 

به من حسم هذا الباب في مناظرة الشيطان لجهله وقلةإنصافه وكثرة شغبه » 
وقد تواصى الحكماء فيما د ونوه ورسموه من حد ود الجدل وآد اب النظر بترك 
مناظرة من هذا صفته » وأمروا بالسکوت والا عراض عنه ۳۷ 

هذه السالة المتعلقة بشخص العبد »وما يجده البعض في قلبه من وساوس 

شتى حول إيمانه بربه -عز وجل - أوغبر ذ لك مما يعلق بالخاطر من شكوك 
وشبهات تد ور في النفس وخلد الذ هن » قد تكلم عنها العلماء وابانوا لك 
النجاة فيها والخلوی نها اعتماد! منهم واستناداً على الاأحاديث النبوية 


الكاشفة لذ لك ء 


(-) ((بأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ 
فيقول : الله » فيقول : من خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم 
فلستعذ بالله ولينته )) ۰ فامره بالا ستعاذ ة منه لیقطم عنه الوساوس 
الفاسدة التى يلقيها الشيطان بغير اختياره ويؤذيه بها » حتى قد 
بتمنى الموت أو حتی بختار أن يحترق وا یجد ها ...۰ 
درء تعارض العقل والنقل ( ۱۱۷/۳ -۱۱۸) ۰ 

زوع اعلام الحدیت (۱۵۱-۱۵۱۰/۳)- 


Vo 


الله عنه » والمؤمن ببتلى بوساوس الشیطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها صد ره 


كما قالت الصحابة : ( يارسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه مالاان يخر من‌السیاه 


۰ 7 () . 
.إلى الأرض آحب اليه من أن يتكلم به ) فقال : (( ذاك صریح الایمان )) وفي 


روابة : 


رما يتعاظم أن يتكلم به ) »> قال : )م الحمد للهالذى رد كيده إلى 


9 


اوه 0 , ای حصول هذا الوسواس » معهذهالكراهةالعظيمة له »ود فعه 


۱ 


(۲) 


اخرج الا مام احمد في سنده -بسند صحيح ‏ ( ۳۹۷/۲ )من حديث 
ابي هريرة - رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال یارسول الله إني أحد ث نفسي بالحد يث لاان آخر من السماء أحب 
الي من أن أتكلم به » قال : رر ذاك صریح الإيمان )) ۰ 

وأخرجه ابن منده في کتاب الا یمان ح ۳۲۰ (۷۱/۱)). 

وعند ملم في صحيحه من کتاب الا یمان ح ۲۰۹ (۱۱۹/۱) من حدبث 
أبي هريرة أيضا ‏ قال : جاء ناس من اصحاب النبي_صلى الله عليه وسلم - 
فسألوه : إنا نجد في آنفسنا ما بتعاظم احدنا أن بتکلم‌به . قال : 
(( وقد وجدتموه )) ؟ قالوا : نعم » قال : (( ذاك صریح الا یمان )) 
وأبي داود في سننه » کتاب الااد ب باب 2۱۱ ۳۳۱/۵۰۱۱۱ ) 
وابن منده في کتاب الإ یمان ج )۳ ۷۲/۱ -1۷۳) ۰ 


هو قطعة من حد يث أبن عباس رضی الله عنهما ‏ قال : جا* رجل إلى 
النبي-صلى الله عليه وسلم‌فقال : بارسول الله » لإن أحدنا يجد في 
نفسه ‏ يعرض بالشی* -لان يكون خُممة أحب إليه من أن يتكلم به » فقال : 
رر الله أكبر , الله أكبر » الله أكر » الحمد لله الذى رد كيده إلى 
المسوسة )) . أخرجه أبوداود في ستنه كتاب الااد ب باب ۸ ١‏ اح ۰۱۱۲ 
( ۲۲۹/۵ - ۲۲۷ ) والامام أحمد في سنده (۲۳۵/۱) وابن ضده 


- مختصرا - في کتاب الا يمان ح ۷۳/۱۳۵ ) ۰ 
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حتى غلبه »> فپذا أعظمالجهاد » والصريح : الخالص كاللبن الصريح » وانما 


صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ود فعوها »فخلص الإ بمان فصار 
شتا 
ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس » فمن الناس من يجيبها فيصير كاقفرا 
أو منافقا » ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذ نوب فلا بحس بها إلا .اذا طلب 
الدين » فابا أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا » ولهذا بعرض للناس من 
الوساوس في الصلاة مالا يعرض لهمإذ! لم يصلوا » لاأن الشيطان بکشر تعرضه 
للعبد إذا آراد الإنابة إلى ربه والتقر ب إليه والاتصال به » فلهذا يع رض 
للمصلين مالا بعرض لغيرهم » ويعرض للخاصة أهل العلم والدين أكثر مما برض 
للعامة » ولهذا بوجد عند طلا ب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ماليس 
عند غيرهم .. وهذا مما بجده كل مؤمن من نفسه »فالشیطان بريد يبودا سه 
أن بشفل القلب عن الا نتفاع بالقرءان » فأمر الله القارى» » إذا قرأ القران أن 
يستعيذ سه » قال تعالى : چو فإذا قرأت القر*ان فاستعذ بالله من السطلن 
الرجيم » .انه لبس له سلطان على الذين امنوا وعلى ريهم يتوكلون » انم سلطلنه 
على الذ ین بتولونه والذ بن هم به مشرکون E‏ وفي الصحيحين عن النبسي 
-صلی الله عليه وسلمأنه قال : (( إني لاأعلم كلمة لو قالها لذ هب عنه ما تجد ء 


اعوذ بالله من الشيطان الرجبم ا 


.)۱۰۰ - ٩۸( سورة النحل آية‎ )١( 
البخاری کتاب الااد ب باب ی ح ۸) ۰( الفتح :۱۵6/۱۰ ) وباب‎ ۱) 
ح 1۱۱۰ ( الفتح ۱۸/۱۰ه -۱۹ه) وصسلم کتاب السر والصلة‎ ۰٩ 


والا داب ح ۱.٩‏ و ۱۱۰ (/۲۰۱۵) ۰ 


۳۷۷ 
فأمر سبحانه بالااستماذ ة عند طلب العبد الخیر لثلا يعوقه الشیطان عنه » وعند ما 
يعرض عليه من الشر ليد فعه عنه عند راد ة العید للحسنات »وعند با یام_سره 
الشیطان بالسیثات » ولهذا قال النبي‌صلی الله عليه وسلم : (( لایزال الشیطان 


يأتي أحد كم فیقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتی بقول : من خلق الله؟ 
۱ 

فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته 0 فأمر بالا ستعاذ ة عند ما يطلب الشیطان 
۱ ۳ ۳ 3 ۱ 8 زفق 
ن بوقعه مي شر » و یشعه من خبر » كما یفعل العد و مع عد وه °( 

وبقول ابن القبم - رحمه الله  :‏ ولما كان الشبطان على نوعين : نوع 
برى عيانا وهو شبطان الا نس » ونوعلا یری وهو شيطان الجن ١آمر‏ سبحانه وتعالى 
نبيه.صلى الله عليه وسلمآن يكتفي من شر شيطان الا نس بالاعراض عنه والعفو والد فع 


۳ 


۰ 3 3 5 
في سورة الاأعراف أ وا نوشن 60 وسورة 5 ( ۰ والا ستعاذ ة في القران 


(۱) سبق تخریجه ص : (۲۱(۱) 

(۲) کناب الایمان (ی ۲۹۸ -۲۷۰) ۰ 

(۳) قال تعالی : ل وا تستوي الحسنة ولا السيثة اد فع‌بالتی هي آحسسین 
فإذا الذ ی بينك وينه عد اوة کانه ولي حميم ومابلقلها ولا الذين صبروا 
وما بلقها إلا ذ و حظ عظیم وما ينزغنك من الشیطلن نزغ فاستعذ بالله 
إنه هو السمع العلیم )) سورة فصلت آية (ع۳ - ۳۹ ) . 

()) فقال تمالی : ,و خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجلهلين » وزما 
بنزغنك من الشيطلن نزغ فاستعذ بالله إنه سمیع علیم )) سورة الاأعراف 
هه و 

(ه) فقال تعالی : و ادفع بالتي هی أحسن السبثة نحن أعلم بما يصفون 
وفل رب آعوذ بك من همزات الشباطین وأعوذ بك رب أن يحضرون ج 
سورة المؤضون آية (41 )٩۸-‏ - 


۰ )1( الاية رن ۲ - ۲٠‏ ) وقد سبق سردها آعلاه . 


۳۷۸ 


والذ کر ابلغ في دفع شر شیاطین الجن »والعفو والا عراض والد فع بال حسان 
ابلغ في دفع شر شیاطین الانس » قال : 
فما هوالا الاستعاذ ضارعا ير اوالدفع بالحسنی هما خير مطلوب 


)0( 
فهذا دواءالداء من شر ما ری ۳1 وذاك دواءالدا* من شر محجوب ) . 


وبقول ابن كثير ‏ رحمه الله بعد ذ كره للايات الثلاث السابقة -: (فهذ ه 
ثلاث آيات لبس لبن رابعة في معناها , وهو أن الله تعالى بآمر بصانعة العد و 
الا نسي والو حسان البه ليرد ه عنه طبعه الطيب الااصل إلى الموالا ة والمصافاة, 
ویأمر بالا ستعاذة به من العد و الشيطاني لا محالة » إذ لایقبل مصانعة لا إحسانا 
ولا ببتغي غير هلاك ابن د م ۶ لشدة العداوة بينه وبين أبيه آد م من قبل ۳۳ 
ویقول في موضع آخر : (.ان شيطان الانس ریما ينخد ع بالا حسان ,اليه »فاسسا 
الشبطان الجن فإنه لاحيلة فيه إذا وسوس الا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه 
عليك » فإذا استعذت بالله والتجات,الیه كفه عنك ورد کید ه 0 
فيا خلص !لبه هللا * الادمة الاأعلام وسطرته اقلا مهم بشأن ما يفعله من ابتلي 
بوساوس الشيطان من اللجزء إلى المولى تعالى والليان به والتعوذ به من 
الشیطان الرجيم هو ما أفاده الخطابي في كلامه الا تف الذكر » حيث بدا قوله 


بذ لك وختمه به » فيكون ‏ بحمد الله موافقا للنصوص الوارد ة في هذه السالة 


زنع ناهد المعاد (1۲/۲) -۰)1۳ 
(۲) تفسيرابن کشر (۱/۱) ۰ 


(۳) المصدر السابق (/ 4 ) ۰ 


۳۷۹ 


مع ما قرره أكمة السلف فبها وبيان الي قى نوها © وبالله التوفيق . 


)١(‏ راجم : كتاب الایمان لابن فده ( ۷۱/۱ )۸) ١)‏ وشرح السنة 
لليغوي ( ۲/۱ ۱۱) وما بعدها » وشرح مسلم للنووي ( ٠١١-۱۰۳/۲‏ ) 
ود ر* تعارض العقل والنقل ( ۲۹۳/۱ ) وما بعدها و (۲/۳ ۲و ۱۱۷- 
۸ و ۲۰۹ ) وما بعدها » وزاد المعاد (1۱۰/۲ - 1۳ ) )› وفتح 
الباري (1/ ۳۲۱ ) و ( ۲۷۲/۱۳ - ۲۷۲ ) 2 وتحفة الذاكرسسن 
ری ۲٠۲‏ ) »2 وسلسلة الاأحاديث الصحيحة ح ١١5‏ و ۱۱۷ و۱۱۸ 


( ۱۸۱/۱ -۱۸۰) وقواعد المنپج السلفي في الغكر الا سلامي (ص١*)‏ 
وم بعد ها ۰ 


۳۸۰ 
البحث الخا س 
راز حكم بردكب البيمسرة ) )مت 
قبل البد * ببيان هذه السالة وتفصیل القول فیپا يحسن ایضاح معنی 
الكبيرة لغة واصطلاحا لضبطها وتحدید معالمپا وفپومپا . 
قال في اللسان : ( الكبر : الإ ثم الكير وما وعد الله عليه من النار» 
والكبرة كالكبر » التأنيث للمبالغة »وفي التنزيل العزيز : و الذين يجتنبون 
EES‏ خی EEN‏ راسكنا 
كبيرة »وهي الفعلة القبيحة من الذ نوب الضپي عنها شرعا العظیم آمرهسستا) . 
أما اصطلاحا فقد اختلف في ضابطها على أقوال عدة د 
فقيل : كل شىء نبی الله عنه فهو كبيرة . 
وقبل : نها ما بترتب عليها حد » أو توعد عليها بالنار او اللعنة أو الفضب . 
وقبل : هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه . 
قل + كن و لیر مییامن غر عجان غوف او قدا الجر 
.إلى غير ذ لك من الاقوال . 
قال ابن القبم : ( وأما الکبائر فاختلف السلف فبها اختلافا لابرجع 


0( 
.إلى تباين وتضاد »وأقوالهم متقاربة ) ٠‏ . 


(1) (۱۳۹/۵) مادم :لسرا 

(۲) سورةالشورى بعض أية (۳۷) ۰ 

(۳) انظر: فتاوى ابن الصلاح )١69-11417/1(‏ » وشرح صحبح ملم 
للنووي (۲/ ۸ - ۸۷ ) ومجموع الفتاوی ( ۱۵۰/۱۱ - 15۰ ) ومدارج 
السالکین (۱/ ۰-۳۲۷ موع) وتفسیر ابن كثير ٩۷/۱‏ = ۲۹۹ ) 


وشرح العقید ة الطحاوبة (۲۵/۲ه - ۰۲۷ ) »وفتح الباري (۱۰ /۰۹ 15-6 ) ) 


و( ۱۸۱/۱۳ -۱۸) والزواجر عن اقتراف الکیاثر ( ۵/۱ -۱۰) ۰ 
(4) مدارج السالکین (۳۰۷/۱) .۰ 


۳۸۱ 
لا آن شخ ال سلام رجح قول عبد اه بن عماس -رضی الله شا ا ادون 


اللمعز وجل-: # .إن تجتنبوا كباعر ما تنهون عنه ذكفر عنکم سیکاتکم ود خلككم 
غلا کریما چا ۰ قال : و الکباغر کل دم عه الله بنار آوقضب آو سح 
أوعذاب 5 

قال ابن تيمية : ( وهذ ا الضابط بسلم من القوادح الواردة على غيره » فانسه 
بد خل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة » كالشرك والقتل والزنی والسحر وقلذف 
المحصنات الغافلات المؤينات » وغبر ذ لك من الکباثر التى فيها عقوبات قدرة 
مشروعة » وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من ساعر الضوابط المذ كورة لوجوه : 
أحدها : أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين والائمة . 


الثاني : أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذ نوب » فهو 


حد يتلقى من خطاب الشارع . 


الثالث : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكباعر والصغاعر » وأما تلك الا مور 
: : 0( 
فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر ). 


9) مب 
قلت :وهذ! ما اختاره ابن أبى العز في شرح الطحاوية وکذا الحافظ اين حجر 


- رحمپما الله تعالى ‏ : قال الحافظ : ( إن كل ما توعد عليه باللعن او العذ اب 


(o) 
او شرع فيه حد فهو كبيرة »وهو المعتمد ) ۰ وقال -أيضا  : ( ومن أحسن‎ 


.)۳۱( سورة النسا؛ : آية‎ )١( 

(۲) آخرجه این جریر في تفسیره (1۱/۰). 

(۳) مجموع الفتاوی - مختصرا - ( 10۱/۱۱ - 1۵۵ ) وانظر ما بعد ها . 
(6) (0۲۱/۲) وهونس کلام ابن تيمية السابق . 


(ه ) فتح الباري (۲ ۱۸۱/۱) ۰ 


TAC 


التعاريف قول القرطبي في العفهم : ( كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سسنة 
اویاجماع أنه كبيرة أو عظيم »او أخبر فيه بشدة العقاب »أوعلق علبه الد 
أو شدد النكير عليه فهو كبيرة » وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه من الوعيد 
او اللعن أوالفسق من القرآن أو الاأحاديث الصحيحة والحسنة ويضم إلى ما ورد 


فيه التنصبص في القرآن والاأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة » فمهما 
بلغ مجموع ذ لك عرف منه تحرير عد ها 3 

وعن حكم مرتكب الكبيرة يقول الخطابي - رحمه الله تعالی - عند شرحه 
لقولهمعليه الصلاة والسلام-: ل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »ولا يشرب 


الخمر حبن بشرب وهو ممن » للا بسرق حين يسرق وهو مؤمن »لا ينتهب نهبسة 


: 5 ۳( 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مان )) س : 


(۱) فتح الباري (۰)۱۸/۱۲ 

(؟) أخرجهالبخاري في صحيحه » كتاب المظالم باب .+ ح ۷۵ ۲ (الفتح 
۱۰ ) وفي كتاب الاأشربة ح ۷۸و ( الفتح ۳۰/۱۰) وفي کاب 
الحدود ح ۱۷۷۲( الفتح ۸/۱۲ -وه) وح .مو (الفتح 
5 وصلمفي صحيحه , كتاب الإيمان ح ۱۰۰ (۷۱/۱ ۲ ) 
وأبوداود في سننه كتاب السنة باب ١‏ رح 0-۵۱۸۹ ) 
والنساعي في سننه كتاب قطع السارق باب ١‏ اح ۸۷۰) و ۸۷۱ ۰ 
(/ )1 -ه1) وفي كتاب الأشرية باب ۲ ج وه ه(م/ م١0‏ ) 
والترمذ ی في سننه كتاب الا یمان باب ۱۱ ح ۲۱۲۵ (۱۵/۵) ۰ 
وابن ماجه في سننه کتاب الفتن باب 2۳ ۹ ۱۲۹۸/۲۳۹۳ ۱۲۹۹) 
والد ارمي في سننه » کتاب الااضاحي باب ۲۳ ۱۹۹ ۰ - مختصرا - 
(۱۲۰/۲) وأحمد في سند ٩‏ ۲۳/۲۱ ۰ ۳۱۷ ۲۰ ۳۷۲۱ ۰ ۳۸۲۱ 
و ) . كلهم من حديث أبي هريرة - رضی الله عنه - . 
وفي الباب عن ابن عباس وعاعشة وعبد الله بن آبی أوفى . 

انظر تحفة الا حوذ ی ( ۳۷۰/۷ -۳۷) ۰ 


AE 


ستود يه هذ ه الا "مور .إذا استمر عليها ,الى الخروج من الإيمان والوقوع في ضده 


وقد قال سلى الله عليه وسلم-: رز من برتع حول الحمى بوشك أن يواقعه )) . 


)۲( (» 


0 


وقال ‏ أيضا ‏ في موضع آخر عند شرحه للحديث نفسه - : ( الخوارج ' ومن 


بذ هب مذ هبهم ممن یکفر السلمین بالذ نوب 


(۲) 
)۳( 
(؟) 


زفق 
يحتجون به » ويتأولونه على غيسر 


هو قطعة من حديث النعمان بن بشير - رضى الله عنه ‏ آخرجه البخاري 
في صحيحه » كتاب البيوع باب ؟ ح ۲۰۵۱ (الفتح /۲۹۰)» 
وسلم في صحيحه » کتاب السافاة ح ۰۱۲۱۹/۳(۱۰۷- ۱۲۲۰ ۰ 
وأبو داود في سننه - مع اختلاف بعض ألفاظه ‏ کتاب البیوع والا جارات 
باب ۲ ح ۳۳۲۹ و ۳۳۳۰ (1۲۳/۳ »)٩۲۵-‏ والنسائي في سسننه 
کتاب الببوع باب ۲ ح ۵۳ (۲۱/۷ ۲۳ ) وفي کتاب الا شسربة 
باب .واج ۳۲۷/۸(۵۷۱۰) .۰ 

والترمذ ي في سننه کتاب البیوع باب رح ۱۲۰۵ (۵۰۲/۳) ۰ 

وابن ماجه في سننه کتاب الفتن باب 2۱ ۳۹۸۵ (۱۳۱۹-۱۳۱۸/۲) ۰ 


أعلام الحد بت (۱۲۳۹/۲ - ۰۱۲۳۷ 

تقد م التعریف بهم رح م۱ ) ۰ 

تكفير الفاسق الملي سالة من كبريات مباحث العقيدة التي خالف فيها 
جمهور أهل البد ع جمهور أهل السنة والجماعة»وتفصيلها عند أل 
الاأهواء كما بلي :- 

ألا : ذهب النجد ات‌الی أن الإصرار على الصغيرة والكبيرة كفر . 


انظرالمقالات (۱۷۰/۱) والفرق بین الفرق (عی ۸٩‏ ) والملل‌والنحل 
١۲۲/۱ (‏ ) والبرهان للسککي (ص ۲۵ ) وذ کر مذ اهب الغرق (ص۲) ) 
وا لخطط للمقریزی (۲/ ٠٠١)‏ ) . 

وبهذ القول قالت طائفة من الا باضية . انظر : المقالات ۱ ۱۸۷) . 


ثانيا : أن مرتکب الكبيرة کافر کفر ملة بخلد في النار مع سائر الكقارء 


وإلى هذا ذهب الا زارقة . کا 


و ۰ 


و و هم هاو هاه مه و هم و و و ها هو و و هد هاه و و مه و و اه هاه ماج ها واه م6 م ٠‏ 6 و 


انظر المقالا ت (۱۷۰/۱) والفرق بين الفرق ری ٩۱‏ ) والطل والنحل 

(۱۲۲/۱) والبرهان للسکسکي رص ۲۱ ) وذ کر مذ هب الفرق (ص ) ۳ ) 
وعلی هذا اکثر طوائف الخوارج كما نصت عليه کتب المقالا ت والفرق » حتی 
صار هذا من سمتهم وعلا ماتپم » وقد قال القاضي عبد الجبار المعتزلي 

في شرح الامول الخسة رص ۱۳۲ ) : ( وقد أنكرت الخوارج أن يكون 
في المعاصي صغيرة » وحكمت بأن الكل كبيرة ).والخطابي-رحمه الله 
نسب ذ لك إلى الخوارج أيضا - بد ون التفرقة بينهم . 


ثالثا : أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمةلا كفر ملة , ومع هذا فان أهل 

الکباثر في النار خالد ون مخلد ون فيها . والی هذا ذهبالإياضية. 
انظر: المقالات (۱۸۹/۱) والفرق بين الفرق (ص ۱۰۳) والفصل 

لابن حزم ( ۲۳/۳ ) والملل والنحل (۱۳۵/۱) والیرهان (ص ۲۲ ) 

رابعا : أن مرتكب الكبيرة لبس مومنا ولا كافراً لا في الاسم ولا في الحكم 

دل هو في منزلة بين المنزلتين »إذ لاسمی -في هذ هالحال - موضا 

لا كافرا وإنما بسمى فاسقا , وهكذا أيضا في الحكم عليه فهو ببنالحكبين 
فلا يعطى حکم الکافر ولا حكمالمؤمن » وإنما له حكم بينهما » وجميع 
هذه الأشياء تخصه بدار الدنيا » اما في الا خرة فجزاژه التخليد فيالنار. 
بقول القاضي عبد الجبار المعتزلي مبينا معنى المنزلة بين المنزلتين : 
ر والااصل في ذ لك أن هذه العبارة إنما تستعمل في شى* بين شيئين 
بنجذ ب إلى كل واحد منهما بشبه » هذا في أصل اللفة » وأما في 
اصطلاح المتكلمين ٠‏ فهو العلم بان لصاحب الکيبرة اسم بين الاسمين 

وحكم بين الحكمين ). شرح الاأصول الخصة (ص ۱۳۷) ۰ 

ثم يشرح هذا التعريف بقوله : ( إن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين 

وحكم بين الحكمين » لایکون امه الكافر »ولا اسمه اسم المؤمن «وإنمسا 

بسمى فاسقا » وكذ لك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن » بل 
بفرد له حكم ثالث »> وهذا الحكم الذى ذ كرناه هو سیب تلقیب السدالة 
بالمنزلة بين المنزلتين » فان صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذ بها هاتان 


وجپه » وتأويله عند العلما* على وجهين : 


احد هبا 


۳۸7٦ 


لق 


: أن معناه | لنپي ۽ وإن کانت صورته الخبر » يريد :لايزن الزانسي 


اذ هو مؤمن لا يزني ولا بسرق ولا يشرب الخمر »فان هذه الا فعال لا تليق 


بالمؤشين ولا تشبه أوصافهم . 


۱( 


المنزلتان » فلیست منزلته منزلة الکافر ولا منزلة المؤمن »بل له منزلة 
بينهما ) . شرح الأصول الخسة رص 14۷ ) . 

وانظر ردو ا والا نتصار للخياط رعى ۲۳۷ ۲۳۹۰ ) 
والتبصبر في الدين (عى 1۲ ) ۰ 


خاسا : أن مرتكب الكبيرة مومن كا مل الإ يمان » وهذ ه مقولة المرجئة 


بناء على معتقدهم أنولا يضر مع الإيمان معصبة كما لاینفع معالكفر 
طاعهة. 

انظر: ذكر مذ اهب الفرق لليافعي رص ٠۳۲‏ ) وشرح العقيد ةالطحاوية 
روبععع) والكلياتلابي البقاء (۲۹۷/)۲) . 


افاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (1۰/۱۲) السبب 
في اختلاف العلما* في تأودل الحديث المذ كور فقال : ( ومن أقلوى 
ما يحمل على صرفه عن ظاهره إبجاب الحد في الزنى على أنحاء مختلفة 
في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد » فلوكان المراد 
بنفي الإ يمان ثبوت الكفر لا ستووا في العقوبة » لآن المكلفين فيما يتعلق 
بالایمان والکفر سواء » فلما كان الواجب فيه من العقوية مختلفا د ل علسى 
أن مرتكب ذ لك ليس بكافر حقيقة ) . 
وانظر : شرح صحيح ملم للنووی (۲ /۱) و ۲ ؟) ۰ 


TAY 


والوجه الا خر + أن هذا كلام وعيد لابراد به الا بقاع » وإنما يقصد به السردع 
O E‏ 
رفع و غ هرهم ا و ي 
جاره بواعقه » هذا كله على معنى الزجر والوعيد » أونفي الفضيلة وسلب الكمال 
د ون الحقيقة في رفع الإ يمان وإبطاله » والله أعلم . 

وقد روی في تأويل هذا الحدیث معنی آخر وهو مذ كور في حديث رواه 


3 
آبو داود في هذا اللا ie‏ الخطابي سند أبى داود عن أبي هريسرة 


(۱) هذا طرف من حديث صحيح ورد عن جمع من الصحابة ‏ رضوان الله 
علیهم - بزياد ة في آخره عند بعضهمء انظر أسا مهم ومن خرج حد بشهم 
بصحيح الجامعح ٩‏ ۱۷۰ و۰ ۰۱۱۳۷۲۱۷۱۱۵۱۷۱ 


زوع اخرجه الا مام أحمد في مسنده (۳/ ۱۳۵و هو ۲۱ واه ) 
وابن آبی شيبة في الایمان ح + (ب ه ) والقضاعي في مسند الشسپاب 
ح ۸۸ ۸۵۰9۸۹9 (۳/۲)) وحسنه البغوي في شرح السنة ح ۳۸ 
( ۷/۱ -۷۰۰) وصححه ابن حبان كما في الا حسان جح ۱٩۹‏ ۰ 
۲۲/۱۱ -۲۳)) ۰ وأخرجه غبرهم » كلهم من حديث آنس‌بن مالك 
- رضى الله عنه - من طرق » قال الالياني في تخریج احاد یث المشکاة 
ج 17 (۱۷/۱) -بعد أن ذ کر بعض مخرجبه - : ( وهو حد یث جيد 
احد إسناديه حسن وله شواهد ). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستد رك ( ١٠١/۲‏ ) وسكت عليه وأخرجه ابن نصر 
المروزی في تعظيم قد رالصلاةح ۵ ۱۲ (۵۹۱/۲) وهوفيهما بلفظ 
زر لبس ممن من لا بأمن جاره فوائله )) قال الشیخ الا لباني قفي 
الصحيحةح إلم١؟زه/*١؟‏ ۲۱) ( ولسناد ه حسن » رجاله 
رجال الشيخين غير الکند ی , قال الحافظ : صد وق له آفراد » وله 
شواهد في الصحيحين غيرهما من حديث أبي هريرة وفیره نجوه 
بلفظ : (( بوائقه )) . 

(6) بعني في باب الرد على العرجكة كبا في نسخة معالم السئن »وهو في 


۳۸۸ 


00 (0 0( 
فإذا انقلم رجع إليه الإيمان )) . ) 


من خلال هذا النقل عن آبي سليمان الخطابي ‏ رحمه الله -في هذه السالة 
العقدية الخطبرة » تتبين وجهته فيها واضحة جلية في موافقته السلف وما أجمعوا 
عليه » ورده العلني على الخوارج ومن ذ هب مذ هبهم في تكفير المسلمين وإخراجهم 
من الملة » بسبب تعلقهم بتأويلات خاطئة لبعنى النصوص وحعلها على غير وجهها 


والقصد من دلا لتها مما اضطره إلى بيانها وسوق؛ أقوال اهل العلم فبها علسى 
لل 
نو 


القن الور عاك من بط هی اتان سناش راع ع ان اة 


لا تخرج صاحبها من داثرة الایمان كلية كما تقوله الخوارج والمعتزلة وا تجعله 


(=) سنن أبى د اود بتعلیق الد عاس تحت باب الد ليل على زياد ة الإيمان 
ونقصانه . 

(و) اخرجه ابو داود في سننه کتاب السنة باب + راح 611/۵۱۹۰ 
والترمذ ي في سننه معلقا » کتاب ال یمان باب ١١‏ بعد حديث ۲٣۲۵‏ 
(ه/ ه١)‏ والحاکم في ستدرکه ( ۲۲/۱ ) وقال : ر( هذا حدسسث 
صحیح على شرط الشیخین , فقد احتجا برواته ) ووافقه الذ هسي » 
وابن بطة في الإبانة جح ٩‏ ۷۱۹-۷۱۸/۲(۹۷) واین ده في الإ يمان 
ح ۰۷۹/۲(۰۱۹) واللالكاعي في شرح أصول الاعتقاد ح 116 ١‏ 
(۱۰14-1۰1۷/1). 


(۲) معالم‌السنن ()/۳۳۱۱ -۳۱۷) .۰ 


۳۸۹ 


موضا کامل الا يمان كما تقوله غلاة المرجثة » والسلف بحمد الله سط بين 
المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى » فهو عند هم مؤمن ناقص 
الإبمان » مؤمن بایمانه فاسق بكبيرته » وأنه إذا مات وهو مصر عليها ولم يتب 
منها فأمره الى الله سبحانه وتحت مشیخته , إن شاء غفر له ابتداء وأد خله جنته » 
وان شاء عذ به على قد ر ذ نبه ثم آخرجه من النار وأد خله الجنة » إن لايخلند 
في النار إلا من كفر وأشرك ‏ نعوذ به تعالى من ذلك - . 
وا بأس ‏ هنا - من ,اراد بعض الااد لة الشرعية وشىء من أقوال السلف في بیان 
هذه السالة , تاکیدا لكلام أبي سلبمان الخطابي وتصويباً لما ذ هب إليه ونصره» 
وبتضمن ذ لك -أيضا -الرد على المخالف كالخوارج ومن وافقهم في الحكم على 
مرتكب الكبيرة »ومن الله وحده العون والتوفيق . 
قال الله تعالى : يو بلأیپا الذين “امنوا كتب عليكم القصای في القتلى الحسسر 
بالحر والعبد بالعبد والاأنثى بالانثی » فمن عفى له من أخيه شىء فاتاع 
بالمعروف وأد اء إليه بإحس من » ذ لك تخفيف من ربكم ورحمة » فمن اعتد ی بعد 
ذلك فله عذ اب الیم 1 فقد سمى الله تبارك وتعالى القاتل آخا للفتسول 
وهي أخوة الا یمان بينهما » فدل على أن كبيرة القتل لم تخرجه من الإ يمان . 
قال البغوى في تفسيره لهذ ه الاية : ( وفي الآية د ليل على أن القاتل 
لابصير كافرا بالقتل » لان الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الایمان فقال: 


و بأيها الذين *امنوا كتب علبكم القصاص »+ وقال في أخرالاهيبة: 


.)۱۷۸( سورةالبقرةاية‎ )١( 


۳۹۰ 


چو فمن عفي له من آخیه شی* م وآراد به آخوة الایمان »فلم يقطع الاأخوة 


)۱( 
بينهما بالقتل ) . 
۲ 
۳ 0 35 


أن كل صاحب كبيرة ففي مشيثة الله ».إن شاء عفا عنه وان شا* عاقبه علیه ما لم 
0( 
تكن کیبرته شرکا بالله ) . 


وقال تعالی : جر وإن طاهفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهما » فان بغت 
احددهبا على الااخری فقلتلوا التى تبغي حتی تفی* إلى آمر الله » فسان فاءت 


0 
فاصلحوا بیتیما بالعد ل وأقسطوا إن الله بحب المقسطين , فاطلق الله 


(۱) تفسيرالبغوى (1/۱) ) وانظر زاد السیر (۱۸۰/۱). 
۲۱( سورة النساء بعض آية (۸) ) . 
(؟) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبری » الا مام السارع 
العلم الفقیه المحدث المؤرخ المفسر الشپیر » ولد في آمل طبرستان 
سنة )۲۲ » واستوطن بغداد إلى أن توفي بها سنة ۳۱۰ 
تاريخ بغداد (۱۱۹-۱۱۲/۲) وتهذ یب الاسما* واللفات 
( ۷۸۸۱ -۷۹) ویر أعلام البلا 7/16 ؟-5م؟). 


() ) تفسیر الطبری (۱۲۱/۵) ۰ 


)۵( سورة الحجرات ابة (9و) ۰ 


۳۹ 


تعالى على کلتا الطائفتین المتقاتلتین من المؤمنين اسم الإ يمان وخاطبهم بذ لك » 

مما يد ل على أن كبيرة القتل لم تخرجهما من داغرة الإ يمان 

وبهذه الأ ية استد ل البخاري وغيره على أنه لا يُخرجٍ عن الإ يمان ا 

,غير ذالك من الا بات القرآنية الدالة على هذا المعنى . 

. وثبت من حد بث أبي ذار ‏ رضى الله عنه قال : ( أتيت النبي-صلى الله عليه 
وسلم‌وعلیه ثوب أببض وهو ناعم » ثم أتيته وقد استيقظ فقال : (( ما من عبد 


قال لا الهرالا الله ثم مات على ذ لك إلا د خل الجنة )) قلت : وين زنى وإن سرق ؟ 


قال : (( ون زنى وارن سرق على رغم أنف أبي ذر )) . 


۲ 
وكان أبوذرإذا حدث بهذا قال : وان ی 


)١(‏ قال البخاري - رحمه الله في صحيحه من کتاب الایمان باب : (( ون 
طائفتان من المونین اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) فسیاهم الموشین . قال 
الحافظ ابن حجر : ( استدل المؤلف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية 
لايكفر » بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال : (( وان طاإفتان 
من الموشین اقتتلوا )) ثمقال : (( نما المؤضون إخوة فأصلحوا بين 
اخوبکم )) نتم الباري (۸۰/۱)- 


(۴) آخرجه البخاری في صحیحه کتاب اللیاس باب ) ۲ ح ۸۲۷ه ( الفتح 
۰ )۲) وفي مواضع آخری مفرقة من الصحیح . 
وسلم في صحيحه کتاب الل یمان ح ۱۵ )٩۵/۱(‏ ۰ 
وأحمد في سنده (ه/ +4 )١‏ وكذا في مواضع أخرى فيه . 


واين أبى عاصم في السنة ح ۷ و ۹۵۸ و هه )ص 0۰ - ‘(fol‏ 


۳۹ 
الحافظ 


ا نی الفتم -عند شرحه لهذا الحديث ‏ : ( وحاصل ما أشار إليه يعنى 
الا مام البخاری أن الحد بث محمول على من وحد ريه ومات على ذ لك تاتبسا 


من الذ نوب التي اشير اليا في الحديث » فإنه موعود بهذا الكنيه ب ی 


ابتداء..واما من تلبس بالذ نوب المذ كورة ومات من غير توبة فظاهر الحد بث أنه أيضا 
داخل في ذلك » لكن مذ هب اهل السنة أنه في مشيدة الله تعالى » ويدل 


عليه حد بث عباد ة بن الصامت في كتاب الإ يمان فإن فيه:(( ومن أتى شيئا ممن 


ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى إن شا* عاقبه وإن شاء عفا عنه 


ا المفسر مقد م على المبهم 7 


وعن عباد ة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول اللمصلی الله عليه ولم قال 
-وحوله عصابة من أصحابه ‏ : (( بايعوني على أن لا تشركوا سالله شيئا »ولا تسرقوا 
لا تزنوا » وا تفتلوا أولا د كم » وا تأتوا ببپتان تفترونه بين أيد بكم وأرجلك م » 
بلا تعصوا في معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله ٠‏ ومن أصاب من ذ لك شیثا 


فعوقب في الد نيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذ لك شيا ثم ستره الله فهوإلى 


۳ 


الصا 


قال النووي عن هذ بن الحد بئین - أعني حد بث آبي ذ ر وحد بث عباد ة بن نے 


زوع سياتي ذكرالحديث بتمامه بعد هذا 

(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۸۳) ۰ 

ر۳ ) آخرجه اليخاري في صحيحه , کتاب الابمان باب ۱۱ج ۸( الفتسح 
۱ )+ ) وفي مواطن آخری متفرقة في الصحیح » . 
وا لنساي في سننه کتاب البيعة باب و ح ۱۹۱ و 1۱/۷۱۱۲ ۱- 


۲ ۱) ومختصرا في باب ۳۸ ح ۲۱۰ (۱۱۱/۷ - ۱۲۲) ۰ 


۳۹ 


۱ 

جو إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما د ون ذ لك لمن بشاء مطإجماع 
امل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك 
لا یکفرون بذ لك »بل هم مؤمنون ناقصوا الإ يمان إن تابوا سقطت عقوبتهم »وان ماتوا 

ا © ۲ 
. الجنة ألا » وان شا عذ بهم ثم آد خلهمالجنة ). 
فهذه بع ضالنصوص الحد يثبة الدالة على ما دل عليه الكتاب العزيز ‏ كما سبق 
اتک د 
اما قول السلف في السالة فان كلمتهم قد اتفقت على ما د لت علبه النصوص الشرعية 
المحكمة في حكم مرتكب الكبيرة »وقد سبق [براد بعض ذ لك وبیان توجيهه وایضاح 


ری 
دلا لته ۰ وهذ ه طائفةآمن أقوالهم 4 


(4۳ 
قال ابن بطة : ( ویخرج الرجل من الا یمان إلى الإسلام » لايخرجه مسن 
الا سلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها » فیان 
5 ۲ 1 8 )0( 
تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل » إن شاء عذ به وان شاء غفر له ). 


وقال الصابوني : ( ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وان أذ نب ذنوبا كثيرة صغائر 


كانت أو كباعر فانه لا یکفر بها »وان خرج من الد نیا غير تائب منها ومات علیالتوحبد 


(۱) سورة النساء بعض آية (۸)) . 

(5) صحيح ملم بشرح النووي ۲۱/۲۱ 

(م«) هذا سني على أن سسمى الإسلام والایمان عند اجتماعهما يفترقان ‏ كما 
سبق الحديث عن ذلك - . 

()) الشرح وا بانة رص ۰)۱۸۳ 


9£ 


وال خلا فإن أمره إلى الله عز وجل ۰ إن شا؛ عفا عنه وأد خله الجنة بوم القيامة 
سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتکنه من الذ نوب واكتسبه مم 
استصحبه إلى يوم القبامة من الأ ثام والا وزار »وان شاء عاقبه وعذبه مد ة بعذاب 


)00 
النار » واذا عذ به لم يخلده فيها »بل أعتقه وأخرجه نپا إلى نعيم دارالقرار ). 


وقال ابن عبد البر : ( .. فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله 
ان شاء غفر له وان شا عذبه » فان عذبه فبجرمه » وان عفا عنه فهو أهل العفو 
وأهل المغفرة »وان تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته » وند م واعتقد أنلا يعود 
واستغفر ووجل » كان کمن لم یذ نب » وبهذا كله الا ثار الصحاح عن السلف قد 
جات وعليه جماعة السلمين 7 

وقال ابن تيمية ‏ وهو يتحد ث عن أصول أهل السنة والجماعة ‏ : ( وهم 
مع ذ لك لا بكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والکباثر كما يفعله الخوارج » بل 
الا خوة الا بمانية ثابتة مع المعاصي . . ولا بسلهون الفاسق الملي الإسلام بالكلية 
ولا بخلد ونه في النار كما تقول المعتزلة » بل الفاسق يد خل في اسم الإيمان كما 
فى قله .جو فتخريق ا مه .اوقد لان كل فى اشع ا مان اطق كما 
في قوله تعالى : و إنما المؤضون الذین إذا ذ کر الله وجلت قلوبهم واذ | تلبت 


)©( 
علبهم *ابته زاد تهم‌ایم نا مقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يزني الزاني حين 


۰ )۷۲ ۷۱ فقید ة السلف رص‎ )١( 
.))4/٤( التمبید‎ )۲( 

.)٩۲( سورة السا* بعض آية‎  )۳(" 
.)۲( سورة الاأنفال بعض آية‎ )»( 


۳۹۵ 


بزني وهو مؤمن » وا بسرق السارق حبن بسرق وهو مؤمن »ولا يشرب الخمر حين 
بشربها وهو مؤمن »وا بنتهب نهبة ذ ات شرف برفع الناس إليه فیپا ابصارهم حبن 
بنتهبها وهو ممن 7 
ونقول : هو مؤمن ناقص الإ يمان ١أو‏ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته »فلا بعطی الاسم 
الطلق لا بسلب طلق الاسم ۲ . 9أ 

وقال ابن أبى العز الحنفي : ( إن أهل السنة متفقون كلهم على أن 
مرتکب الكبيرة لا بكفر كفرا بنقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج »إذ لو كقر 
كفرا بنقل عن الملة لكان مرتد ا يقتل على كل حال » وا يُقبل عفو ولي القصاس 
ولا تجرى الحد ود في الزنى والسرقة وشرب الخمر » وهذا القول معلوم بطلانه 
وفساده بالضرورة من د بن الإسلام . 
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإ يمان والإسلام »وا ید خل في الكفر »للا بستحسق 
الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة » فان قولهم باطل أيضا باذ قد 
جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين » قال تعالى : و بلأيها الذين *امنوا 
كتب عليكم القصاص في القتلی ) إلى أن قال  :‏ فمن عفى له من أخبه شسی؛ 
فاتباع با لمعروف ۷ » فلم يخرج القاتل من الذ ين *امنوا وجعله أخا لوالى 
القصاص » والمراد آخوة الدین بلا ریب . . ونصوی الکتاب والسنة والا جماع 
تد ل على أن الزاني والسارق والقاذ ف‌لایقتل »بل يقام عليه الحد » فد ل على 


(1) مضی تخریجه(می :44۸۲ 


(؟) العقید ة الواسطية مع شرحها لمحمد خلیل هراس ری ۲۳۳ -) ۲۳) ۰ 


(۳) سورة البقرة بعضآية (۷۸)) . 
() شرح العقید ة الطحاوية (۲/۲)) - ۳ ).۰ 
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((( الإيمان بالنبوات والکتب المنزلة ))) 

وفيه أريعة باحك : 

البحث الاأول : تعريف النبي والرسول والفرق بینپمسا . 

المبحث الثاني : حكم المفاضلة بين الانبياء عليهم الصلاة والسلام . 

البحت الثالث : الا يمان بنبوة محمد صلى الله عليه ولم . 

وفيه أريعة مطالسب : 
المطلب الا ول : وجوب الایمان به وطاعته والا نقیاد له . 
المطلب الثاني : بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. 
المطلبالثالك + بیان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الرابيع : حكم سبه عليه الصلاة وال لام. 


البحت الرابع : الإيمان بالقرآن الكويلم. 
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زر الا يمان بالنبواك وا لکتسب السدرلسة )) 


المبحث الاأول : تعریف النبي والرسول والفرق بينهما . 


النبي في اللغة : مأخوذ من النبوة والنباوة »وهی الا رتفاع عن الاارض . أو أن 
اشتقاقه من نبأ وأتباً بمعنى أخبر »كما في قوله تعالى : و عم يتساءلون » عن 
التبا الع (۱) 

ای عام ون و ا 
وكل هذه المعاني موافقة للمفهوم الشرعي للنبوة » إذ آنها إخبار عن الله » وهي 
مقام رفيع ومكانة منيفة لصاحبها » وكذا فيي طريق موصل إليه سبحانه . 

والرسول لفة : مشتق من الا رسال » ومعناه البعث والتوجيه وال طلاق والا متد اد 
يقال : ارسلت فلانا في رسالة اي بعشته .فهو مرسل ورسول » ويجمع على أرسسل 
ورسل ورسلا" » وانما سمو الرسل بذ لك لانهم مبعوثون من الله وموجپون مشه 
بحا ا ر ا 
الفرق بين النبي والرسول : 


وعن الغرق بين النبي والرسول بقول الخطابي - رحمه الله تعالى - :[والفرق بين 


.) ۲-۱( سورةالنبا آية‎ )١( 

( ۳ ) انظر: غريب الحد يث للخطابي ( ۱۹۳/۳ - ۱۹۲ ) ومعجم مقاییس 
اللغة ماد ة ( نبو ) ( ۳۸٠/٠‏ - ۳۸۵) ء ولسان العرب ماد ة ( نبا ) 
۱1۲/١ (‏ - 1۳ 1) وطدة ( نبا ) .)۱1۳-۱171۲/1٥(‏ 

(۳) انظر: المفردات للراغب رص هو )١‏ ولسان العرب مادة و(رسل) 
( ۲۸۳/۱۱ - ۲۸۲ ) والقاموس المحيط مادة ( رسل ) رص .)١8..:‏ 


۳۹۸ 


النبي والرسول أن النبي هو الشباً المخبر » فعیل بمعنى تفعل » والرسول هو 

نی لعن نی واو »القن سول تین« رایس کل ی رواد ۱۱ 

قلت : قد اختلف اهل العلم - رحمه الله عليهم ‏ في هذه السالة »وذ لك بسیب 

اختلا ف ضبطهم للتعريف الا صطلاحي لكل من النبي والرسول ٠‏ واشهر ما قبل في 

: أن النبي 0 أوحي لبه بشرع ولم يؤمر بتبلیفه » والرسول هومن اوق 

© مرشلیخه‎ ew. 

ا م الخطابي » إلا أن هذا القول لا بستقيم مع الاستة 

القرانية الد الة على أن النبي مأمور ‏ أيضا ‏ بالا بلاغ والبيان والدعوة كما سبياتي 

بيان ذ لك وایضاحه بتوفيق الله . 

ولعل الراجح أن بينهما عموم وخصوص مطلق » فالنبوة د اخلة في الرسالة والرسالة 

أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها »فكل رسول نبي وليس كل نبي رسلا , 

فالا نبياء أعم » والتبوة نفسها جزه من الرسالة »فالرسالة تتناول النبوة وفیرهسا 

بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة (۴) 

قال شيخ الإسلام ابن‌تيمية - رحمه الله : ( فالنبي هوالذي ينبئه الله » وهو 
ينبى* بما انباً الله به »فإن أرسل مع ذ لك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من 

الله إليه فهو رسول » وأما إذا كان انما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى 

أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول . . فالانبياء ينبشهم الله فيخبرهم 


بأمره ونهيه وخبره » وهم ينبكون المؤمنين بهم ما آنباهم الله به من الخبر والاأمر 


)۱ اعلام الحديث (۲۹۸/۱) ۰ 

(۲) انظر: النپاج للحليمي (۲۳۹/۱) وشرح العقید ة الطحاوية : 
(۱۰۰/۱ ) ولوا مع الاأنوار البهية ۰ ۰06۹/۱ 

ر۳) الایمان لابن تیمیق(ی : ١‏ - ۰6۷ 


۲94۹ 


۱ 
ای . . فقوله : چو وبا ارسلنا قبلاه من رسول ولا نبي 4" د لبل ملسی آن 


النبي مرسل »وایسمی رسلا عند الاطلاق > لاأنه لم يرسل إلى قوم بمالا یعرفونه 


: )¥( 
بل كان يأمر المؤضين بما یعرفونه أنه حق )) . 


وقال العلامة محمد الاامین الشنقيطا - رحمه الله - > وة الحم تبسن أن 
ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من مضي لي وحي ولم يؤمر 
بتبليغه » وأن الرسول هو النبي الذي أوحى_إليه وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير 
صحيح » لاان قوله تعالی : چو وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي )) ا 
بد ل على أن كلا منهما مرسل »وأنهما مع ذلك بينهما تغاير »واستظهر بعضهم 
أن النبي الذى هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع ستقل مع المعجزة التي ثبتت بها 
نبوته» وأن النبي المرسل الذى هوغير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب » ونما 


أوحي إليه أن يد عو الناس إلى شريعة رسول قبله » كأنبياء بني إسرائيل الذين 


. سورةالحج بعضآية (۲ه)‎ )١( 

(۲) النبوات رص ۲۸۱ - ۲۸۲ ) معبعضالا ختصار . 

(۳) هوأبو محمد المختار محمد الأ مين بن محمد المختار بن عبد القاف ر بن 
أحمد نوح الجكني الشنقيطي » من الائمة الفحول والاعلام البارزين في 
هذا العصر » فقيه أصولي مسر لغوى » حافظٌ لكثير من أشعار العرب 
وأنسابهم وأيامهم » ولد سنة ه ۱۳۲ ١‏ ومات بمكة المکرمة سنة ۱۳۹۳ 
ترجمة الشیخ محمد الا مين الشنقيطي للشیخ عطية محمد سالم بار 


أضواء البیان وترجته ‏ ایضا -لعبد الرحمی بن عبد العزیز السد يسس 


ر)) سورة الحج بعض آية (۵۲) . 


۶ ۰ ۰ 


كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة »كما بیته تعالی بقوله : ۷ يحكم 


بها النبيون الذ بن اسلا الاية : 


نينا نينا ۷ نينا 


۲ ۴ 


. ))( سورة المائد ة بع ض آية‎ )١( 
۰۷۳۰7 ر۲) أضواء البیان : (ه‎ 


تال : 


#۱ 


XK *‏ المبحث الثاني بر 
زر حكم المفاضلة بين الأنبيا' علمپم الصلاة والسلام )) 


عن آيي سعيد الخد ری - رضي الله عنه -عن النبي-صلی الله عليه ولم - 


)0( 
((لا تخيروا بين الا نبياء ۰ 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( معنى هذا ترك التخبير بينهم على 


وجه الا زرا* ببعضهم » فانه ریما أدى ذ لك إلى فساد الاعتقاد فيهم والا خلال 


بالواجب من حقوقهم ویفرض الإ يمان بهم . 


وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في د رجاتهم » فان الله سبحانه قد أخبر 


أنه قد فاضل بينهم » فقال عز وجل : و تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعسض 


ڪ, لنت 


منهم من كلم الله ورفع بعضهم د رجشت € ) اه ۰ 


وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول اللفصلی الله عليه 


۱ ( 


(۲( 
(؟) 


MSA ES‏ اشيم و في محيحه لي 
مواضع عد ة منه مختصرا ومطولا رس ب الخصومات باب ۱ ح : 
۲ ( الفتح ۰ / .۷) وفي أحاديث الانبیا» ج ۳۳۹ , وفي 
التفسيرح 1۳۸ » وفي الدياتح 1۱1 و ۱۱۷ »وفي التوحيد 
ح ۷۲۷ وسلم في صحيحه » کتاب الفضائل ح ۱۱۳ (/۱۸۰) 
وابو داود في سننه کتاب السنة باب ) ۱ ح 1۸ (ه/ (ه) وأبويعلى 
في صند ه ج ۱۳۱۳ (۲/ ۱۲۷) ۰ 

سورة البقرة بعض آية ( ۲۵۳ ) . 


معالم السنن ()/۳۰۹) ۰ 


اا 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبي-صلى الله عليه وسلمقال : (رماينيفي 

لعبد أن یقول : إني خير من يونس بن متی 2 

قال آبوسلیمان -عند شرحه لپذین الحد يثين ‏ : ( قد بتوهم كثير من الناس 

أن بين الحد یئین خلافا » وذ لك أنه قد أخبر في حديث آبي هريرة أنه سيد ولد 

آد م » والسيد افضل من المدُود »وقال في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 

زر با بنبغي لعبد أن یقول أنا خير من يونس بن متی )) » والاأمر في ذلك بين 

ووجه التوفيق بين الحد يثين واضح وذ لك أن قوله : (( أنا سيد ولد آدم ))إنما 

هولخبار مما أكرمه الله به من الفضل والسؤد د وتحدث بنعمة الله عليه » ولعلا م 

لأمته وأهل د عوته مكانه عند ربه تلان خصوصيته » ليكون .ايمانهم بنبوقه 

واعتقادٌ هم لطاعته على حسب ذلك . وكان بیان هذا لاامته وإظهاره لهم من اللا زم 

له والمفروض عليه . 

فأما قوله في يونس صلوات الله عليه وسلا مه ضقد يتأول على وجهين : 

أحدهما : أن يكون قوله ما ينبغي لعبد انب أراد به من سواه من الناس د ون 

(و) أخرجه سلم في صحيحه » کتاب الفضائل ح م (/۱۷۸۲) ویو داود 
في سننه »> کتاب السنة باب )راح 1۷۳ (۵/)ه) ؛ وأحمد في 


سند 4 : ۰/۲ )۵ ۰ 


(۲) اخرجه البخاري في صحيحهء کتاب الانبیا* باب ۳۵ ح ۱۳ ۲( الفتح 
5١/5‏ ) 2 ومن حد يث آبي هريرة في الانییا* أيضا ح ع (الفتح 
3/ زه)) وسلم في صحيحه » كتاب الفضائل ج ۱۷ ۱۸۲۱/(۱) 


وأبوداود في سننه » کتاب‌السنة , باب راح 1۹ (ه/(ه ). 


Cef 


والوجه الا خر : أن يكون ذ لك عاما مطلقا فيه وفي غيره من الناس » ویکون هذا 
۰ القول منه على الهضم من نفسه ولظبار التواضع لربه »یقول : لاينبغي لي أن أقول 
انا خير منه ملاأن الفضيلة التى نلتها كرامة من الله سبحانه وخصوصية منه »لم 
انلها من قبل نسي لا بُلفتبا بحولي وقوتي » فليس لي أن آفتخر بها ٠‏ وإنما 
يجب علي أن أشكر عليها ربي . 

وإنما خص يونس بالذ كر فيما نری - والله أعلم ‏ لما قصه الله تعالى علبنا من شأنه 
وما كان من قلة صبره على أذ ى قومه ؛فخرج مفاضبا ولم يصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل 5 

قلت : وهذا أولى الوجهين وأشبههما بمعنى الحديث » فقد جاء من غير هذا 
الطريق أنه قال صلى الله عليه وسلم : (( ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من 


() . ۰ ۱ : 
بونس بن متی )) » فعم به الا نبياء كلهم فد خل هو في جملتهم ؛ وقد د کیره 


)1١(‏ قال الحليي في السباج :(5/١؟1١1)‏ : رلسلاحد أن يفضل نفسه 
على يونس » وهذا لان الله عز وجل أخبر عنه أنه أبق وأنه ذ هب مغاضبا 
مجاهد ة اعد ا* الله أنه خير من يونس عفأبان النبي-صلى الله عليه وسلم- 
خيرا من النبي » فهذا معنى الحديث والله أعلم ) . 
وانظر : فتح الباری (5/ 5ه )) ففيه توجيه آخر . 


ر۲) آخرجه ابو داود في سننه »کتاب السنة باب و راح ۱۱۷۰ 0۲/۵۰) 
والا مام أحمد في السند ( طبعة أحمد شاکر ) ج ۱۹۱/۳(۱۷۰۷) 
وصحح اسناد ه » وذ کر الحافظ في الفتح رو رام ) أن الطيراني 
اخرجه في معجمه » وقد صححه الالباني »فأورد ه في صحیح الجاع 


ح ۵۸۲۱ (۱۰۱۳/۲) ۰ 


ابو داود في هذا الباب 7 7 


وفي موضع آخر يقول -في الجمع بين هذه الااحادیث - : ( ووجه الجمع بينهما 
أن هذه السياد ةانما هى في القيامة »إن قد م في الشفاعة على E‏ 


وانما منع أن يفضل على غيره منهم في الد نيا .وان كان_صلى الله عليه وسسسلم- 


(¢) TT 
۰ ) مفضلا في الدارين من قبل الله عز وجل‎ 


(o) 7 7 -‏ 
( وهو صلی الله عليه وسلم سید ولد آد م احمزهم واسود هم ) . 
0( 
ويشرح - رحمه الله مرة أخرى حد يث ابن عباس فیقول : ( بريد : لیس لعید 


أن يفضل نفسه على يونس » ويحتمل أن یکین أراد : لايتيفي لااحد أن يفضلني 


رب) انظر: الإحالة إليه في التعليق السابق . 

(۲) معالم السنن (/۳۱۰ -۳۱۱) ۰ 

(؟) وقال! لنووي في شرح صحیح سلم (ه ۲۷/۱) : ( وأما قوله.صلی‌الله 
عليه وسلم-ر( يوم القبامة )) مع إِيْه سيد هم في الد نيا والا خرة » فسبب 
التقبيد أن في بوم القيامة يظهر سود ده لكل أحد وا يبقى منازع ولا معاند 
ونحوه » بخلاف الدنيا فقد نازهه ذ لك فیپا ملوك الكفار وزعماءالمشركين 
وهذا التقيبد قريب من معنى قوله تعالى : جو لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار مع أن الملك له سبحانه قبل ذ لك ع لكن كان في‌الد نیا 
من يدعي الملك أو من يضاف إليه مجازا » فانقطع كل ذ لك في الا خرة) . 


رع) أعلامالحديث (۰)۳۳۷/۱ 
(ه) غريبالحديث (۲۰/۲) ۰ 
وانظر المصد ر نفسه ( ۵۱/۳ ۲) ۰ 
() وهو قوله‌علیه الصلاة والسلام-: ((لا ينبغي لعبد أن یقول آنا خير من 


یونس بن متى )) وقد مضى تخریجه(ص : (tf‏ 


2 ۰ ۵ 


عليه » وانما خص‌بونس لان اللهعز وجل-لم يذ كره في جملة أولى العزم من‌الرسل » 


٠‏ وقال : چو لا تکن کصاحب الحوتراذ نادوا وهو مكظوم 6 ۰ وقال : چووذا النون 
ا ذهب مفلفیا فظن آن لن نقدر علبه © :مر به من مراتب آولي السرم 
والصبر من الرسل . يقول صلى الله عليه وسلم > إذا الريك أن لکسسم أن 
تفضلوني على يونس فلا يجوز لكم أن تفضلوني على غيره من ذ وي العزم »من أجلة 


الاأنبياء_صلوات الله عليهم أجمعين-» وهذ | منمصلی الله عليه وسلمعلی مذ هب 
0 
التواضع أيضا والبضم من النفس » ولیس بمخالف لقوله : رز أنا سيد ولد آدم)) 


3 
لانه لم يقل ذ لك بالمنة فيه »واراد بالسياد ة ما بكرم به في القيامة من الشفاعة !ا 


. ))۸( سورةالقلم بعض آية‎ )١( 
. )۸۷( سورة الاأنبياء بعضآية‎  )۲( 


)2۲ 4,۱: تقد م تخریجه(ی‎  )۲( 
.)۱9۱/۳( ری أعلامالحديث (۳/ ۱۵۸-۱۵۵۷ ) وانظر المصدر نفسه‎ 
قا لابن قتيبة في تأویل مختلف الحد یث (ص ۱۳۲) : ( وانما آراد أنه‎ 
سید ولد آد م يوم القيامة لاأنه الشافع يوكذ والشپید ,وله لوا* الحمد‎ 


والحوض » وهو أول من تنشق عنه الاارض ) . 


2*٦ 


من خلال ما سيق من کلام آبي سلیمان الخطابي في سألة المفاضلة بين الاأنبياء 
عليهم الصلا ة والسلام - والذ ی أوضح فيه المفاضلة بينهم عموما ثم المفاضلة 

بينهم ‏ جمیعا - مع نبيتا محمد-صلى الله عليه وسلم-» تبینت جود ته في عرض ذ لك 
وإفاد ته العلمية فيه »إذ سرد عد ة نصوص شرعية » وجمع بين ما يظهر فيها من 
تعارض »مع الكشف عن مد لولپا بما يرفع ذ لك التعارض الذ ی قد يقع لبعض الناس 
عند سماع أو قراءة تلك النصوص » وهو في كل ذ للشوافق للمنهج السلفي 

فيما ذ هب إليه وأبانه وقرره . 

وها أنا اسوق بعض النصوص القرانية والحد يثية - وان كان قد سبق ذ كر بعضها - 
ثم آرد فها بکلا م أهل العلم دلا لة على ما سلكه ونپجه في هذه السالة . 

قال الله تعالى : جو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله 


0 
ورفع بعضهم د رجلت ) 


وقال جل شأنه : چو ولقد فضلنا بعض النبين على بعض و*اتینا داوود ا 

فقد دلت الآية الا'ولى على حصول المفاضلة بي نالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام- 
وأن بعضهم أفضل من بعض . 

کنادلت الآية الثانية ‏ أيضاً على وجود المفاضلة بين الأنبياء -عليهم السسلاة 


والسلام -. 


وقد أجمعت الاامة على أن الرسل أفضل من او" > ونص الكثير من العلماء على 


. )۲۰۳( سورة البقرة بعضآية‎ )١( 
. ) (؟) سورة الإسراء بع ض‌آیة(هه‎ 
ر۳) الوامع الانوار الببية ( 9/۱ - .ه)ء وانظر الفرقان لابن تيمية‎ 


( ص ۱۰) ۰ 


2 


أن افضل المرسلين أولوا العزم نهم »وهم الذین خصوا بالذ کر مجتمعین في 
٠‏ قول الله عز وجل : ج وإذ أخذنا من النبین ميديم ومنكث ومن نوح ولبراهیم 
وموسلی وعيسىابن مریم ءرأغذ نا شیم سثلقا غليظا ۹+ وني توله : و شرع 
لكم من الدين با وص بی‌نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسسلى 


وعيسل أن أقيموا الد ين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم ]ليه » الله 
00( 

يجتبي إليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب 1 . 
واختص نبينا محمد_صلى الله عليه وسلمعن غيره من الاأنبياء والرسل بخصائص جمة» 


ومراتب عالبة » ومكارم عد ة »نال بذ لك التفضيل المطلق على العالمين من الجنة 
والناس أجمعين »بل والملائكة المقربين 9 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : (( فضلت على الاانبیاء بست ۰ اعطیت جوامع الکلم » 


ونصرت بالرعب» واحلت لي الغنائم » وجعلت لي الارض طهورا وسجدا , وارسلت 
۱ 0( 
وقال : (ر آنا سید ولد آد م ولا فخر » وبيدي لوا* الحمد وا فخر ,وما من نبي 


.2 و ان ۱ ۳ 0 5 (o)‏ 
يومئذ» اد م فمن سواه إلا تحت لوائي »وانا اول من تنشق عنه الا رض ولا فخر )) . 


(۱) سورة الاأحزاب : آية (۷) . 

(۲) سورة الشوری : آية (۱۳) . 

 )۳(‏ انظر بداية السول رص ۷ - ۷۷) ولوامع الاانوار البپية (۲/ع۲۹- 
۹°(“ 

(ع) أخرجه سلم في صحيحه » کتاب الساجد ح ٠‏ (۳۷۱/۱) ۰ والترمذ ي 
في سننه کتاب السير باب و بعد جح ۱۵۵۳( /۱۲۳) »وأحمد في 
سنده ( ۱۱/۲ -۱۲)) كلهم من حديث آبي هريرة ‏ رضی الله عنه -. 

ره  )‏ آخرجه الترمذي في سننه ( مططا ) من حديث آبي سعید الخد ري === 


2۰۸ 


وقال : (( أنا أول من بأخذ بحلقة باب الجنة فاتعقعپا ا 

إلى غير هذه النصوص الکثيرة الد الة على فضله - عليه الصلا ة والسلام - وعلو مکانته 
2 () 

ورتبته على سائر الخلافق في الد نیا والا خری . 

قال‌ابن قتيبة : ( قالوا : روبتم عن رسول اللمصلی الله عليه وسلم‌أنه قال : 


(O0, 
: لا تفضلوني على يونس بن متى »لا تخایروا بين الاأنبياء )) » ثم رویتم أنه قال‎ (( 


(o) 1 ۰ : -‏ 
زر انا سيد ولد آدم للا فخر »وآنا أول من تنشق عنه الاأرض ولا فخر ) 


(-) رضي الله عنه » کناب تفسیر القرآن باب م اح ۳۰۸/۰(۳۱۸) 
وفي کتاب المناقب ( مختصرا ) باب اح ۵ ۵۸۷/۵(۱۱۱) واین ماجه 
في سننه کتاب الزهد باب ۳۷ ۳۰۸ (۰)۱۰/۲ وصححه الشیخ 
الألياني في صحیح الجامعح ۱۱۸ (۳۰۹/۱) وکذا في صحيح 
سنن الترمذي ح ووم؟(م/.و() وفي صحيح أبن ماج ته 
ح ۳۷۷ (۰)۳۰/۲ 

۱ اي احرکها . والقعقعة : حكاية حركة الشی* بسمع له صوت . كذا في 
النباية (/۸۸) ۰ 

(؟) هو قطعة من حد يث طویل عن أبى سعيد الخد ري رضي الله عنسه - 
أخرجه الترمذ ي في سننه كتاب تفسير القرآن باب ماح ۳۱۲۸ ۰ 
(ه/لم.؟-و.عم) وقال : ( هذا حديث حسن صحیح ) »والد ارمي 
في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ البقد مة باب ۸ ح ١ه‏ 
(۰7/۱) » وأحمد في السند من حد يث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
(۲۸۱/۱) ۰ 
وصححه الا"لباني في صحیح الجامعح ۵ ۱ (۳۰۱/۱) وكذاافي 
السلسلة الصحيحةح ۱۵۷۰ (/۷ )٩۹-‏ .۰ 


 )۳(‏ للوقوف على مزيد من الاي القراني الكريم والا حادیث النبوية الشريفة 
في ثبوت الاأفضلية المطلقة للنبي-صلی الله عليه وسلم-. 
انظر : بداية السول في تفضیل الرسول ؛فهي رسالة لطيفة مباركة نافعة. 


)٤(‏ لقن عليه مدا اللفظء وقدصح طرفه‌اللیرق نمص‌لری. ناتم رکه 
ره ) سم 0 ح طرؤهالأضيرخ نمعيآخزي. انظمانتم و ) 


تالوا : وهذا اختلاف وتناقض . 

قال آبو محمد : ونحن نقول : .انه ليس ههنا اختلاف وا تناقض » واتما اراد أنه 
سيد ولد آد م يوم القيامة لانه الشافع بوذ والشپید » وله لوا* الحمد والحوض 
وهو أول من تنشق عنه الاارض . 
وأراد بقوله : (( لا تفضلوني على يونس )) من طریق التواضع . . 1 
وقال الحليمي : ( فان قال قائل : من أبن استجزت المفاضلة بين الأنبياء »ثم 
تفضیل أحد شپم على غيرهم وقد جا* عن النبي-صلی الله عليه وسلمانه قال: 
رز لا تخايروا بين الأنبياء )) 9) 
قيل له : قد قال الله عز وجل يو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض )بء فأخبر 
أنه فاوت بينهم في الفضل »فان وسفناهم بما وصفهم الله تعالى فلا عيب علينا في 
ذلك . 
فأما المخايرة بين الاتبیا* الذي ورد فيه النهي «فإنما يراد بذ لك محاذاة اهل 
الملل في تفضیل نبیناءصلی الله عليه وسلم كاليهود تجاد ل في موسی »والنصاری 
تجاد ل في عبسى » وتفضیل نبیناصلی الله عليه وسلم - علي ما ۰ 
او المعنی في ذلك : أن هذه المخايرةإذا وقعت بين أهل دينين مختلفين 
لم يؤمن أن بخرج كل واحد من المخايرين في تفضيل من يريد تفضيله إل الا زراء 
بال خر والتعییر منه فيكفر بذ لك . 
فإذا كانت المخايرة من لم يريد الوقوف على الاافضل فیقابل بينهما لیظپر له 
)١(‏ تايل مختلف الحد یثض ۲۲ ). 


(؟) تقد م تخریجه (ی : ا( 
زع) سورة البقرة بعضآية (۲۵۳) . 


۶۱۰ 


رجحان » فليس هذا بني عنه ءلاآن الرسل إذا کانوا متفاضلین وکان الاأفضل 
يوجب فضل حق »وکان الحق إذا وجبلا يُبتدى إلى أدائه الا بعد معرفتسه 
ومعرفة ستحقيه »كانت إلى معرفة الاأفضل حاجة » ووجب أن يكون لله تعالى 
دلالة »وطلب العلم المحتاج إليه من قبل أعلا مه النصوبة عليه ليس مما ينككثر 
والله أعلم 7 ولد 
وقال النووى : ( قال العلماء : وقوله صلی الله عليه وسلم : رر أنا A‏ 
لم يقله فخرا » بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث المشپور : رز آنا 
سيد ولد آدم با و رتفا قاله لوجهین : 


والتاني : أنه من البیان الذي يجب عليه تبلیفه إلى أمته لیعرفوه ویعتقد وه 

ويعملوا بیقتضاه ویوقروهصلی الله عليه وسلمبما تقتضي مرتبته كما آمرهم الله تعالی . 

وبا الحديث الا خر : (( لاتفضلوا بين الاأنبياء )) » فجوابه من خم ةأوجه: 

أحدها : انبصلی الله عليه وسلم.قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم .فلا 
علم أخبر به 8 


والثاني : قاله أدبا وتواضعا . 


- والثالث : أن النبي إنما هوعن تفضيل يؤدى إلى تنقيص المفضول . 


(و) الهاج في شعبالإيمان (۱۱۸-۱۱۷/۲) ۰ 
 )۲(‏ تقدم تخريجه ( ص/ه-6۸ 
۳۱ سورة الضحی : آية (۱۱) . 


51١١ 


والرابع : إنمانهى عن تفضيل بود ي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشبهور 
۱ )0( 
في سبب الحد یث ۰ 

والخاص : أن النپي مختص في نفس النبوة فلا تفاضل فیپا »وانما التفاضسل 


بالخصائی وفضائل آخری ,للا بد من اعتقاد التفضیل , فقد قال 
الله تعالى : چو تلك الرسل فضلنا يعضهم على بعض )۲ 
وقال ابن تيمية : ( إنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي-صلی الله عليه وسلم- 


)©( 1 
أنه قال : رز اول من يكسى يوم القيامة إبراهيم )) ' » ولیس فيه ذ كر محمد ولا على » 


(9) الذي أخرجه البخاري في صحیحهءکتاب الخصومات باب ۱ ح ۰۲۱۱ 
۲ الفتح : ٠١‏ / .۷ ) وفي مواطن أخرى من الصحيح . 
وسلم في صحیحه‌کتاب الفضائل ج وه ١‏ و ۱۰ )١826464-١8469/6(‏ 
وأبوداود في سننه كتاب السنة باب )اج 1۷۱ زه/9ه) »> 
وأحمد في سنده (۲۹/۲) . 


.)۲۵۳( سورة البقرة بعض آية‎  )۲( 

(۲) صحیح ملم بشرح النووي (۲۷/۱۵ -۰)۲۸ 

() ) هوقطعة من حديث طویل عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ‏ اخرجه 
البخاري في صحيحه »کناب الاأنبياء باب ۸ ح وع مع ( الفتح 5/5ملم- 
۷ ) وكذا في مواضع أخرى من الصحيح » 
وسلم في صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلبا ج ۸ہ ()/)95١؟-‏ 
۰۶۵ ) .۰ 
والنسائي في سننه ( مختصرا ) » کتاب الجنائز باب ۱۱ج ۲۰۸۲ 
(/۱۱) .۰ 
والترمذ ي في سننه کتاب صفة القیا مة باب ۳ ۲۲۳ (/۵ - 1۱) 
وفي کتاب تفسير القرآن باب ۲۲ اس ۳۲۱/۰۳۱۱۷ ۰۳۲۲ 


را 


وتقد يم ابراهیم بالكدوة لا يقتضي أنه أفضل من محمد مطلقا ء كما أن قوله : رز إن 


الناس يصعقون يوم القيامة »فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بالعسرش» 


۱ ۱ ۱ ۱ 
فلا أدري هل استفاق قبلي ام كان من الذين استثنى الله 0 فتجویز أن .يكون 


سبقه في الافاقة أو لم يصعق بحال علا بيشنعنا أن تعلم أن محمدا أفضل من موسى . 


ولكن إذا كان التفضيل على وجه الغض من المفضول في النقص له نهى عن ذ لك » 


كما نهى في هذا الحديث عن تفضيله على موسى »وکما قال لمن قال : يا خير 


زفق 35 
البرية . قال : (( داك إبراهيم )) » وصح قوله : (( آنا سيد ولد |د م ولا فخر 


آد م فمن د ونه تحت لوائي يوم القبامة ولا فخر 


(۱) 


(۲) 


(۲) 
(€) 


) ۳ 
۰) ) 


انظر لفظ هذا الحد بث بأتمه في صحیح البخاریءکتاب التوحید باب: 
۱ ۷۷۲ ( الفتح ۷/۱۲ ) وهو ایضا في مواضع آخری متفرقة 
-سبق ذ کر بعضپا وسلم في صحيحه کتاب الفضائل ح ۰ 1(۱/ 
6 ۱۸) وأبو داود في سننه کتاب السنة باب ۱۲ ح 0۳/۰(۱۷۱) 
وأحمد في سنده (۲۱6/۲) ۰ 


اخرجه صلم في صحیحه کتاب الفضائل ح ۰ (/۹ ۱۸۳ )۰ 
والترمذ ي في سننه كتاب تفسير القرآن باب ۸۷ ح 111/۰۱۳۳۰۲) 
وأحمد في سند ٩‏ ( ۱۷۸/۳ 9 ۱۸) ۰ 


تقد م تخريجه (ص /أنا-08]) 

ضنهاج السنة ( ۲۵۵/۷ -۲۰۱) ۰ 

وانظر : تفسیر اليغوي (۲۳۹/۱ - ۲۳۷ ) ۰ وتفسیر ابن کثیر (۱ /۳۱۱) 
وشرح الطحاوية ( ۱۵۸/۱ ۱۱۳) ولوا مع الانوار الببية (۲۹۸/۲- 
‘(e‏ 


2١5 


× » المبحث الثالث بر ۷ 


(( از یمان بتبوة محمد صلى الله عليه وسسلم-)) 


المطلب الا ول 


قال الخطابي ‏ رحمه الله - : ( .. وأما النصيحة لرسوله‌صلی الله عليه وسلم- 
۱ فإنما هي في تصد يقه على الرسالة وقبول ما جاء به ود عا إليه » وطاعته فیما سن 

وشرع »وبين من آمر الد بن وشرح »والا نقباد له فیما آمر ونهی وحکم وأمضى » وترك 
التقد يم بين يديه , واعظام حقه درا وتوقیره ومؤازرته ونصرته » وایحبا* طریقته 
في بث الد عوة واشاعة السنة »ونفي التهمة في جمیم ما قاله ونطق به ؛فانه كما 
وصفه ربه وباعثه فقال : (( وما بنطق عن الهوى إن هوللا وحی يُوحى ۷ وقال : 


+ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وا في أنفسبم 


اا 
اقطای-ایضا- ۱ 
وقال7 : ( الحمد لله و الذي بعث في الاامین رسا شيم بتلوا علبيهم *ایتسه 


(o) 1 ۱‏ 
ویزکییم ويعلمهم الكتبوالحكمة وان کانوا من قبل لفي ضلل مبين )ي » جعله 


مهیمنا على کتابه ومبینا له وقاضياً على ما أجمل منه بالتفسیر »وعلی ما أبهم من 
ذ کره با لبیان والتلخبص ليرفع بذ لك من قد ره ویشید بذ کره »فتکون احکام شرائع 


د ينه وصاد رة عن بیان قوله وتوقيفه . 


(۱) العزر : النصر بالسیف ١‏ وعزره : آعانه وقواه ونصره وعظمه . انظر اللسان 
ماد ة عزر (/۵۱۲) ۰ 

(؟) سورة النجم : آية (۳ -) ). 

(۳) سورةالنساء : آية (ه1) . 

ر) أطامالحديث (۰)۱۹۲/۱ 

(ه) سورة الجمعة بعض آية (۲) . 


2١ه‎ 


ثم قرن طاعته بطاعته » وِصَمنَ الهدی في متابعته , فقال : و من يطعالرسول 
فقد أطاع الله ۳ . وقال-جل جلاله-: چو ولن تطیصوه تبتد وا 4 وشمپد 
له بالصد ق فیما قاله وبلغه » فقال-عز وجل- : ي وما ينطق عن الهوى إن هو 
الأ و بومی ۰4 وشام له قينا شرعه وسنه الحکم + وألقی ]ليه ني ذ لله أرسنة 
الاأمر » فقال عز وجل : جو فلا وربك لا يؤمنون حتی بحکموك فيما شجر بینهم شم 
اتکی اش ار ا تیاب ۳ 

با ذ کره الشيخ الخطابي تحت هذا العطلب - وساقه من نصوص شرعية مدكمة 
یبین وجوب الإ یمان بنبوة نبینا محمد-صلی الله عليه وسلم-ومحبته وتصد يقه وطاعته 
والا نقياد له ءيّعد من اصول الإ يمان الذي لا يتم ايمان العبد إلا به »ولا يستقيم 
له أمرالا باعتقاده » بل انهلا يقبل للمرء صرف للا عد ل إلا بتوحيد متابعته 
ونپج طريقه .إذ جميع السبل غير سبيله سد ودة » وكل الاعمال على غير هد يه 
مرد ود ة » ل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذ نوكم 
والله غفور رحيم »قل أطيعوا الله والرسول ».فان تولوا فان اللا با با 
جو ومن يطع الله والرسول فا ولك مع الذ ين آنعم الله عليهم من النبين والصد يقين 
والشهد اء والصللحین وحسن اولك رفیقا ۷4" ومن يشاقق الرسول من بعد 


ما تبین له الهدى وبتبع غير سبیل المؤنين نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرا )م 


(۱) سورة النسا» بعض اية (۸۰) ۰ 

(۲) سورة النور بعض اية ()ه ) . 

(۳) سورة النجم : اية (۳ -) )۰ 

()) سورة النسا؛ اية (1) . 

() من قد مة کتاب أطام الحد یث ( ۹۹/۱ - ۱۰۰) ۰ 
() سورة ال عمران : ابة ۳۱۱ -۳۲) .۰ 

(۷) سورة النسا؛ : اية (و١١).‏ 

(۸) سورء النسا : اية (ه ۱۱) ۰ 


2۳0 


یهت تین a‏ بين هن ار سس LAE‏ 
وهكذ | في كثير من النصوص القرآنية الكريمة . 

وقد قال-صلی الله عليه وسلم-: (ر كل أمتي بد خلون الجنة إلا من أبى »الوا : 
بابدول الاو انيع مان و اه نك هرن انه وو سای ای 1 
وقال : (( انما مثلي ومثل ما بعثنی الله به کشل رجل أتى قوما فقال : يا قوم 
إنى رأيت الجيش بعيني وإنى انا النذير العريان فالنجاء ,فاطاعه طائفة مسن 
قومه فاد لجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا » وکذ بت طائفة منهم فأصبحوا مكانهيم 
فصبحهم الجیش فأهلكهم واجتاحهم » فذ لك يكل من اطاعني فاتبع ما جثت به» 
وٿل من عصاني وكذ ب بما جئت به من الحق 7 

وقال : (( بعثت بالسيف حتى بعبد الله لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظسل 


3 ۱ 1 20 0( 
رمحي » وجعل الذ لة والصغار على من خالف أمرى »ومن تشبه بقوم فهو منههم)) . 


(1) سورة النور بع ضآبة (1۳) . 
(؟) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالسنة باب ۲ ح ۷۲۸۰ 
( الفتم م و/ وع؟) وأحمد في مسنده (۲۹۱۱/۲) من حدیسست 
أبي هريرة -رضی الله عنه - . 
(م) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالسنة باب ۲ ح : ۷۲۸۳ 
ر الفتح ۲۵۰/۱۲۳ ) وفي كتاب الرقاق باب ۲ ح 1)۸۲( الفقح : 
۱ ۱ ۲) . وسلم في صحيحه كتاب الفضائل ح ۱۲ (/ ۸۸ ۱۷- 
۷۹ من حدیث آبي موسی الاشعری - رضي الله عنه - . 


رع) اخرجه احمد في السند ( طبعة شاکر ) ج ۱۵۱ ۱۵۱۵9( ۷/ 
۱ ۱۲۲) وصحح إسناده وعلق‌البخاري طرفاً منه في صحیحه من 
کتاب الجپاد باب ۸۸ ( الفتح ۹۸/٩‏ ) »واخرج ابو داود في سننه 
الجطة الا خيرة منه في کتاب اللباس باب م ج ۳۱/6(۰۳۱) === 


۶۹ 


وعن عبد الله بن جابر ‏ رضى الله عنه قال : ( جاءت للائكة إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم‌وهو ناعم » فقال بعضهم : إنه ناعم »وقال بعضهم :إن 
العين نائمة والقلب يقظان » فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا »فقال بعضهم: 
انه ناكم »وفال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ءفقالوا : له كمثل 
رجل بنى دارا وجعل فيها مادبة وبعث داعبا »فمن أجاب الداعي‌د غل 
الدار وأكل من المأد بة , ومن لم يجب الداعي لم يد خل الدار ولم يأكل مسن 
المأدبة » فقالوا : أولوها له يفقهها , فقال بعضهم : إنه ناعم »وقال بعضهم 
إن العين نائمة والقلب يقظان ١‏ فقالوا : فالدارالجنة »والداعي محمد 
- صلى الله عليه وسلم-» فمن أطاع محمد اتصلی الله عليه وسلمفقد أطاع الله »ون 
عصى محمد ا-صلى الله عليه وسلم‌فقد عصى الله » ومحمد فرق بين الناس 0 


ر ولقد أبان الجلة من العلما* عن هذه المعاني السامية الموٌكزةٌ لطاعة 


(-) وقال الحافظ في الفتح (+/مو) : وله شاهد مرسل بإسناد حسن 
أخرجه ابن أبى شيبة من طريق الاأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي 
-صلی الله عليه وسلم‌بتما مه ) . 
وقد صححه الشيخ الالباني في الا روا" ج ۱۲۹۹ (۰۱۰۹/۵ ۰۱۱۱ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » کتاب الا عتصام بالسنة باب ۲ ح ۷۲۸۱ 
(الفتح ۲۹/۱۳) ۰ 
والترمذ ي في سننه عن جابر ایضا - من غير هذا الوجه » کتاب الاامشال 
باب راح ۲۸۱۰( ۱۵/۵) ۰ 
وأحمد في السند (۳۹۹/۱) من حدیث ابن سعود ( وفیه قصة ) 
مع اختلاف في الفاظه . 


<1۷ 


الرسول-صلی الله عليه وسلم-والا نقياد له ومتابعته - كما سبق نقله عن الا متام 
الخطابي .قال الامام أحمد : ر نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة 
رسول اللهصلی الله عليه ولم في ثلاثة وثلائین موضعا ۳ 

وقال العلامة ابن القیم - بعد كلام له في الموضوم - : ( والعقصود أن بحسب 
متابعة الرسول تکون العزة والكفاية والنصرة » كما أن بحسب متابعته تکون‌الهد ابة 
والفلاح والنجاة . فالله سبحانه علق سعاد ة الد ارین بمتابعته » وجعل شقاوة 
الدارين في مخالفته »فلاتباعه البدى والاامن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة 
واللا ية والتأبيد وطیب العیش في الد نیا والا خرة » ولمخالفیه الذ لة والصغفار 
والخوف والضلال والخذلان والشقا* في الد نيا وال خرة ,وقد اقسم‌صلی الله 
عليه وسلمبأن رر لايؤمن احد کم حتی یکین هو احبليه من ولد ه ووالد ه والناس 


رب) الإبانةلابن بطة (۰)۲۱۰/۱ 

ر۲) آخرجه البخاري في صحیحه »کتاب الایمان باب م ح ه ۱ (الفتح: 
۰۱ ) وسدلم في صحيحه » کتاب الا یمان يح ۰)۱۷/۱(۱۹ 
والنساثي في سننه کتاب الا یمان وشرائعه باب ۱ ح ۱۰۰۱۳ ۸/ 
4 ۵-۱ ۱۱) ۰ 
وأبن ماجه في سننه »2 البقدمةح ۷ (۳۹/۱) ۰ 
وأحمد في سنده (۲۰۷/۳) . جعم من حدیث أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - » ولفظ اليخاري : (( لا بؤين أحد کم حتی أكون أحب 
لیه من ولده ووالده والناس أجمعين )) وعند البخاري أيضا ويره 
من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ بلفظ : ل فوالذى نفسي بيده 
لايؤمن أحد كم حتى أكون أحبإليه من والد ه وولده )) . 


£1۸ 


وینقاد له انقیا دا 0 


وقال تعالى : و وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن یکسون 
لهم الخيرة من ا فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره ور 
رسوله » فليس لمؤمن أن يختار شيا بعد أمرمصلى الله عليه وسلم-بل إذا أمر 
فأمره حتم » ونما الخيرة في قول غيره إذ! خفي أمره » وكان ذ لك الغير من أهل 
العلم به وبسنته » فبهذ ه الشروط يكون قول غيره سائغ الا تباعلا واجت الا تباع» 
فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه »بل غايته أنه بسوغ له اتباعه »ولو ترك 
الااخذ بقول غيره لم بكن عاصيا لله ورسوله »فأين هذا ممن يجب على جميسع 
المكلفين اتباعه وبحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك کل قول لقوله ؟ فلا حکسم 
لأحد معه » ولا فول لاأحد معه »كما لا تشریع‌لاحد معه »وكل من سواه فإنما 
يجب اتباعه على قوله اذ | أمر بما أمر به ونهى عما نهی عنه »فكان مبلفا محضاء 
ومخبرا لا منشئا ومؤسسا »فمن انشا اقوالا واسس قواعد بحسب فهمه وتاویله لسم 
يجب على الاأمة اتباعپا وا التحاکم إليها حتی تعرض على ما جا* به الرسول » فان 
طابقته ووانقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ »ون خالفته وجب رد مسا 


)١(‏ وذلك في قول الله عز وجل : و فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما 
شجر بینهم ثم لا بجد وا في أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسسلیما »م 
سورة النساء آية (ه1) . 


(۲) سورة الاأحزاب بعض آية (۳۱) ۰ 


۶۱۹ 


۱ 


XK * ۲ ۷ 


۷۲ ۴ 


(ب) زاد المعاد (۳۸-۳۷/۱). 

(؟) وانظر : الشفا للقاضي عیاض »ذ عقد فصلا في وجوب طاعته -عليه 
الصلاة والسلام - وآخر في وجوب اتباعه وامتثال سنته والا فتد ا* بهد يه 
وثالثا في الوعيد على مخالفته وعصيان أوامره ( ٠/۲‏ ) وما بعد ها . 


* كر 


۷ ۷ المطلب الثاني‎ ¥ XK 


1 
۱ بعض اساثه یه الصلاة وا لسلام - )) "1 


۱۳ 


وسلم: (ز لي خستة أسماء ,أنا محمد »وانا أحيد ,وآنا الماحي الذی يبحو 


الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قد مي »وأنا العاقب )) 


۳ 


قال الخطابي : ( قوله : (( لي خسة أسماء )) معناه أن هذه الاسسما؛ 


مذ کورة في کتب الله ن 4« ناي اسم وجد پا فپو اسمه وصفته ۰ 


(1) 


)۳( 


(€) 


فد ألفت کتب مستقلة في أسماء التبي-صلی الله عليه وسلم-ومعانيها . 
انظر: معجم با ألف عن رسول اللفصلی الله عليه وسلم-(ص ۳۷- ))٠‏ . 
هو ابو محمد جبير بن مطعم بن عد ى بن نوفل بن عبد مناف القرشسي » 
صحابي جلیل » كان من حلما* قريش واحد ساد اتهم »عالما بانساب 
العرب . اسلم يوم الفتح وقیل یوم خیبر » ومات بالمد ينة سنة ۷ وقیل : 
وه . الاستیعاب (۲۳۳-۲۳۲/۱) وأسد الغابة (۳۲۳/۱- 


6 ۳۲ ) وال[ صابة ( 1۱۲/۱ - 11۳ )۰ 


اخرجه البخاري في صحيحه کتاب العناقب باب ۱۷ ح ۲ ۰۳ ( الفتح 
٩‏ ) 2 وفي کتاب التفسیر -سورة الصف باب اح ۰۸۹۱ 
( الفتح ۱۰/۸ -1۱) ۰ . 

وسلم في صحيحه کتاب الفضائل ج ۰ ۱۲ (/۱۸۲۸) ۰ 

والنساعي في الکبری كما في تحفة الاشراف ج 0۱۳-۱۲/۲(۳۲۱۹۱) 
والترمذ ي في سننه كتاب الاأد ب باب ٩۷‏ ح ۰ (دره؟!|). 
وأحمد في سنده ()/.م وال و٤‏ ۸) ۰ 

ومالك في موطكه کاب ١ه‏ باب اح ١‏ (۱۰۰/۲) ۰ 

والترمذ ې في الشمائل باب ١ه‏ ح .5م (صض٣۲۹).‏ 

قال النووي في شرح صحيح مسلم (ه ٠١1/٠‏ ) : ( قال العلماء : ولنما 
اقتصر على هذه الأسماء مع أن لهصلى الله عليهو_لمأسماء غيرها كمسا 
سبق » لاانها موجود ة في الكتب المتقد مة وموجود ة للامم السالفة ) . 


۶۱ 


أما محمد وأحمد فپما مشپوران .وأما الحاشر فقد ذ كر تفسیره في الحد به 

۰ )0( 
وهو الذ ي بحشر الناس على آثره »کقوله : (( آنا آول من تنشق عنه الأأرض ))» 
والعاقب الا خر , يريد أني خاتم الانبیا» جاء عقبهم » يقال : عقبت القوم 


۹۱ ۱ ۳ (۲) (۳) 
عقبهم إذا جثت آخرهم ۹ 


نيد نينا # ۴ 


حوطرف محر 
(۱) 7 تقد م تخريجه ( ص : ایو ) 
(۲) اعام الحدیث (۲/ ۱۵۸۸-۱۰۸۷ 
(م«) انظر : أسماء رسول الله صلی الله عليه وسلم-ومعانيها لابن فبارس» 
والشفا ( ۲۲۸/۱ -۲۳۵۰) ۰ 
وشرح صحیح سلم ( ۱۰/۱ -۱۰) وتهذ یب الااسما* واللغات 
( ۲۱/۱ - ۲۲ ) » وزاد المعاد (۸۱/۱- )٩۷‏ ۰ 


ET 
×× المطلب‌الثالث‎ » 
- بيان بعض معجزاته .عليه الصلاة والسلام-)))‎ (((- 


| انشقاق القصر : 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - (( أن أهل مكة سالوا رسول اللفصلی الله 
عليه وسلم.اية فأراهم انشقاق القمر 5 

قال الخطابي : ر قلت : انشقاق القمر آية عظیمة لا يكاد يعدلها شىء من 
آيات الاأنبياء صلوات الله عليهم » وذ لك أنه ظهر في ملكوت السماء خارج عن 
E SEONG EG‏ كله يمان ولا 
وتأليف وتركيب ونحوها من الا مور التى يتعاطاها المحتالون ويتصنع لها المتكلفون 


فلذ لك صار الخطب فيه اعظم » والبرهان به أظهر وابپر . 


(9) أخرجه البخاري في صحيحه » کتاب المناقب باب ۲۷ ح ۳٩۲۷‏ (الفتح 
۲٩‏ ) » وأعاده في كتاب اقب الاتصار باب ٩۳ج‏ ۳۸۹۸ ۰ 
ر الفتح ۷/ ۱۸۲ ) وفي کتاب التفسیر - سورة اقتربت الساعة باب ١‏ 
ح ۸۱۷ و ۸۱۸ ( الفتح /۱۱۷) .۰ 
وسلم في صحیحه » کتاب صفات المنافقین ح 1 ) و ۲۱۰۹/۱۷ ) 
وفي الياب عن ابن سعود واین عباس وجبير بن مطعم » واین عمر 


(۲) قال في کشاف اصطلاحات الفنون )٩۱۲/۲(‏ : ( الطباع الا ربع: 
الحرارة والبرود ة والرطوبة والیبوسة لاانها اصل الوجود بلذ العالنم 
مركب منها ) . 
وانظر : المعجمالوسيط رض .هه ). 


ET 


وقد أنكر هذا الخبر منكرون وقالوا : لو كان له حقيقة لم يجزأن يخفى أمره على 

عوام الناس ولتواترت به الاأخبار عن قرن إلى قرن الاأنه امر مصد ره عن سس 

ومشاهدة » فالناس فيه شركاء وهم مطالبون بفطر العقول »ومن جهة دواعي 

النفوس بذ كر كل أمر عجيب ونقل كل خبر غريب » فلو كان لما روي من ذ لك أصل 

لكان قد خلد ذ کره في الكتب ود ون في الصحف ولكان أهل السير وال 

التنجيم والحفظة على الاأزمان وأهل العناية بالتاريخ يعرفونه ولا ينكرونه .إذ كان 
لا يجوز الا طباق ضهم على تركه واغفاله مع جلالة شانه وجلا* أمره . 

والجواب : أن الا "مر في هذا خارج عما ذ هبوا إليه من قياس الا" مور النادرة 

الغريبةإذا ظهرت لعامة الناس واستفاض العلم بها عندهم » وذ لك أن هذا 

شى* طلبه قوم خاص من أهل مكة على ما رواه انس بن مالك فأراهم النبي‌صلی‌الله 
عليه وسلمذ لك ليلا » لاآن القمر آية الليل ولا سلطان له بالنهار »وأكثر النناس 
في الليل تنام وستکنون بابنية وحجب » والاایقاظ البارزون منهم في البوادي 
والصحارى قد یتفق أن يكونوا في ذ لك الوقت مشاغيل بما بلهيهم من سمر وحد بث 
وبما یمهم من شفل ومهنة »وا يجوز أن يكونوا لا يزالون مقنعي رؤوسهم رافعين 

لها .الى السماء » مترصد ين مركز القمر من الفلك لا يغفلون عنه »حتى إذا حدث 
بجرم القمر حدث من الا نشقاق أبصروه في وقت انشقاقه قبل التكامه واتساقه؛ وكثيرا 
ما يقع للقمر الکسوف فلا يشعر به الناس حتى يخبرهم الاحاد شهم والااقراد مسن 
جماعتهم » ونم كان ذ لك في قد ر اللحظة التي هی مد رك البصر . 

ولو أحب الله أن تكون معجزات نبيهعليه السلا م-أمورا واقعة تحت الحس قائمة 

للعيان حتى يشترك في معاينته الخاصة والعامة لفعل ذ لك ولكنه سبحانه قد 


جرت سنته بالبلاك والا ستثصال في كل أمة أتاها نبيها باية عامة يد ركبا الحس 


۶ ؟۶ 


ف ھا پا وعش هذه الا مانا لرحبة تجعل آبة تبیبا التي دما هم لیا 

وتحد اهم بها عقلية » وذ لك لما أوتوه من فضل العقول وزياد ة الاافهام ولقلا 

یپلکوا » فيكون سبيلهم سبيل من هلك من سائر الاامم المسخوط عليهم المقطوع 

دابرهم » فلم ببق لهم عين ولا آثر »والحمد لله على لطفه بنا وحسن نظره 
إلينا» وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى أله وسلم كثيرا i‏ 


)١(‏ كنا وقع لقوم نوی -عليه الصلاة والسلام - وفیرهم من الاأمم المکذ ية 
لا یات ومعجزات رسلها ؛قال تعالی : -بشان قوم نوح - ل فکذ بوه 
فأنجينله والذ ين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذ بوا بعايتنا إنهم کانوا 
قوما مین > سورة الاأعراف ( آية ع ) . وقال -بشآن هود وقوه 
عاد : (( فانجینه والذين معه برحمة منا وقطعنا د ابر الذین كذ بوا 
پایتنا وما کانوا مؤمنين )) سورة الأعراف ( آية ۷۲) . وقال بشأن شمود 
سورة الا عراف ( آية ۷۸ )۰ 
وفن ابن عباس - رضی‌الله عنهما -قال : رر سال أهل مكة النبي 
-صلی الله عليه وسلم‌آن يجعل لهم الصفا ذهبا »وأن ینحی الجبال 
عنهم فبزد رعوا » فقيل له : أن شكت أن تستاني بهم ۰ وین شفت أن 
تؤتيهم الذي سألوا » فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم » قال : 
رلا »بل استانی بهم (( ۰ فانزل الله عز وجل هذه الاية : 
چووما منعنا أن نرسل بالا يات الا أن كذ ب بها الاأولون و*اتينا مود 
الناقة مبصرة ) سورة الإسراء بعضآية (وه) . 
أخرجه الا با م أحمد في السند ( طبعة شاکر ) ح ۲۳۳۳ (/۹۱) 
وذ کره ابن كثير في التفسیر (۱/۳ه ) وقال : ( ورواه النسائي من 
حد یث جریر ) » وجوّد إسناده في السيرة النبوبة (۸۲/۱ - ۰۸۳ 
وصحح أحمد شاکر [سناد ه . 
وانظر لهذا المعنی تفسیر أبن کثیر ( ۵۱/۳ - ۵۲ ) ۰ 


(۲) اعام الحدیث (۰)۱۱۲۰-۱۱۱۸/۳ 


E ۵ 


هکذ | بثبت الخطابي ‏ رحمه الله هذ ه المعجزة الباهرة والآية الظاهمسرة 
للرسول-صلی الله عليه وسلم-ه ويرد على منكريها وجاحديها ؛ مجییا عما به 
نقوها وعارضوها . ويكفي القول بأنها معجزة ثبت أمرها بالنص‌القرآني الكريم 
في قوله-جل شأنه-: و اقتربت الساعة وانشق القمر 0 , وهذا الا نشقاق للقمر 
هو ما حصل في عبد هعلیه الصلاة والسلا م كما هو ثابت بالا حاد يث الشواتره 
بالااسانید المتصلة الصحيحة » وانقعد عليه الاجماع . 

ومعن وقفت عليه من أنكر وكذ ب حد يث عبد الله بن صعود - رضى الله عه - 
الوارد -أيضا - في ود ور , النظام المعتزل (۴) حيث قال : ( وزعسم 

-یعنی ابن سعود أن القمر انشق وأنه رآه » وهذا من الكذ ب الذي لا خفاء 


به » لا الله-تعالى_لا يشق له القمر وحده ولا لا خر معه » وانما يشقه ليكون آية 


.)۱( سورةالقس : آية‎ )١( 

( ۴ ) آخرجه البخاری في صحيحه » کتاب المناقب باب ۲۷ ح ۳۹۳ الفتح 
۰۲ ) وفي مواطن عد ة من الصحیح »انظرح ۳۸۱۹ وح ۳۸۷۱ 
ر الفتح ۱۸۲/۷) وح ۸۱ وح ۸۱۰ ( الفتح 1۱۷/۸ ) 
وسلم في صحيحه کتاب صفات المنافقین ج ۳) 1۰ ۵۰ ()/ 
۵۸ ۲۱ ) وأحمد في سنده ( طبعة شاکر ) ج ۱۲/۱۳۹۲ ) 


وح ۲۷۰ (۱۳۵/۲۱) وج ۳۷۱۰ (I1Y/1)}‏ ۰ 


(۳) هوابولسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني النظام البصري من ائمتة 
المعتزلة ومشاهیرهم » مات ما بين سنة ۲۲۱ و ۲۲۳ » کتأب القلاشد 
ری 6+ ) ولسان المیزان (۱/ ۱۷) ولالام (۱/ ۰1۳ 


AR 


للعالمين وحجة للمرسلين »ومزجرة للعباد » ويرهانا في جمیع البلاد »فكهيف 
لم تعرف بذ لك العامة »ولم بؤرخ الناس بذ لك العام » ولم يذ كره شاعر » ولم 
یسام عنده كافر »ولم يحتج به ملم على ملحد ۴ )آ0 

قال این قتيبة - ا ما زعمه النظام - : ( طعته علی عبد الله ین 
مسعود - رضى الله عنه -بقوله : إن القمر انشق وأنه رای ذ لك ثم نسبه إلى 
الکذ ب , وهذ | لیس بإكذا بلا بن مسعود »ولكنه بخس لعلم النبوة وإكذ اب 
القرآن العظيم , لاأن الله تعالى يقول : و اقتربت الساعة وانشق القهر 5 
فان كان القمر لم ینشق في ذ لك الوقت »وکان مراده : سينشق القمر فيما بعد 
فما معنى قوله : جل وان برواءاية يعرضوا قزرا شعن تفش بر بعقب هذا 
الكلام ؟ أليس فيه د ليل على أن قوما رأوه منشقا فقالوا : هذا سحر ستمر من 
سحره » وحيلة من حيله »كما قد كانوا يقولون في غير ذ لك من أطامه.صلى الله 
عليه وسلم-, 
وکیف صارت الا ية من آیات النبي-صلی الله عليه وسلم.والعلم من اعلا مه لا يجوز عند ه 
أن براها الواحد والاثنان والنفر د ون الجميع » أو ليس قد يجوز أن يخبر الواحد 


والا ثنان والنفر والجمیع » كما أخبر مكلم الذ فب بأن ذئبا ر وأخبسر آخير 


)١(‏ تأویل مختلف الحدیث رص )۲ - ۲٠‏ ) » وانظر : الفرق بين الفرق 
رص ۸ ) ۱) والتبصير في الد بن (ص ۱۸ - و1 ) والملل والنسل 
(ی ۰۷ ۰ + م). 

(۲) سورة القمر آية (۱). 

(؟) سورة القمر آبة (۲ ). 

(4) حدیثه ورد عن جمع من الصحابة من طرق بعضها صحیح . 


۶۷ 

بان بعیرا شا > واخبر آخر أن مقبورا لفظته الاارش 3 ۳ 

وقال الزجالي ‏ متحد نا عن هذه المعجزة - : ( وقد أنكرهما بمض 
الستدعة المضاهين لمخالفي الملة , وذ لك لما أعمى الله قلبه »ولا إنكار للعقل 
فيها ,لاأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء »كما يفنيه ويكوره في آخر 
آمره »واما قول بعض الملا حدة لو وقع هذا لنقل متواترا واشترك أهل الاارض كلهم 
في معرفته ولم يختص بها أهل مكة » فاجاب العلما* بان هذا الانشقاق حصسل 
في الليل »ومعظم الناس نيام غافلون , والاأبواب مغلقة , وهم متغطون بثيابهيم 
فقل من يتفكر في السما» أو ينظر الیپا إلا الشاذ النادر . وما هو مشاهد معتاد 
أن کسوق‌القمر فیره من العجائب والاأنوار الطوالع والشهب العظام فير ذلك 
مما يحدث في السماء في الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الاحاد ولا علم عند غيرهم 
لما ذ كرناه . وكان هذا الا نشقاق آية حصلت في الليل لقوم سالوها واقترحوا 


۱ ۱ 0 1 
رؤيتها »فلم يتنبه غيرهم لها . قالوا : وقد يكون القمر كان حينئذ في بعض 


(-) انظر دلائل النبوة للبيپقي (/۳۹ -)) وشمائل الرسوللابن كثير 
رص ۲۷ - ۲۸۲ ) والصحیح السند من دلائل النبوة للواد عي (ی.. © 

(۱) حدیثه ورد في وقائم متعد دة من رواية جمع من الصحابة » جمعپا 
الحافظ ابن كثير في الشماثل (ص ۲۱۲ - ۲۷۲ ) ۰ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » کتاب المناقب باب ه ۲ ح ۳٩۱۷‏ (الفتح 
۲ ) وسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقین ح ۲۱۰/(۱) 
وأحمد في صنده (۲/ ۲۲۲ ) جميعهم من حدیث أنس بن ما لك-رضی‌الله 
عن سه 

۰ )۲۰ - ۲٩ تأویل مختلف الحدیث (ص‎  )۳( 


() ) هوابواسحاق إبراهيم بن محمد بن السری بن سهل الشهیر بالزجاج » 
البفد اد ی العلامة من أئمة النحو والعربية ولد بیغد اد سنة ۱ ۲ 
ومات بها سنة ۳۱۱ »وقیل غير ذلك . تاریخ‌بفد اد )٩۳-۸۹/۱(‏ 
ووفيات الا عیان ( ٩/۱‏ )-. ) وشذ رات الذ هب ( ۲۵۹/۲ - ۲۲۰ ) ۰ 


(ه) ای العلما* في اجوتهم . 


۸ 


المجاری والمنازل التي تظهر لبعض الا فاق د ون بعض كما یکون ظاهرا لقوم 
ذاقنا نش قوز مک ین الريك امن بل این بل وله ال ۱ 
وقال ابن تيمية : ( آیاتهصلی الله عليه وسلم.المعلقة با لقد رة والفعل 
والتاثیر 1 
الاأول: نبا ما هوفي العالم العُلوي کانشقاق القمر وحراسة السما* بالشهب 
الحراسة التامة لما بعث » وکمعراجه إلى السیا» . 
فقد ذ کر الله انشقاق القعر وبين أن الله فعله واخبر به لحكمتين عظيمتين : 
احداهما : کونه من آیات النبوة لما سأله المشرکون آية فاراهم انشقاق القمر . 
والثانية : أنه دلا لة على جواز انشقاق الفلك , وأن ذلك د ليل على ما أخبسرت 
به الا'نبياء من انشقاق السموات » ولهذا قال تعالى : «و اقتربست 
الساعة وانشق القمر »وان يرواءاية بعرضوا ويقولوا سحر مستمر » وكذ بوا 
واتبعوا أهواءهم , وكل أمر ستقر ولقد جاءهم من الانبا ما فيه مزد جر 
حكمة بللغة فما تفن النذر » فتول عنهم يوم يد ع الد اع إلى شى' نكرء 
خشعا ابصلرهم يخرجون من الاأجداث كأنهم جراد منتشر 3 
فذ کر اقتراب الساعة وانشقاق القمر » وجعل الآبة في انشقاق القمر د و ون الشسسن 
وساثر الکوا کب‌لانه أقرب إلى الاارض من الشمس والنجوم »وکان الا نشقاق فبه د ون 
سائر أجزاء الفلك إذ هو الجسم الستنیر الذي يظهر الا نشقاق فيه لكل من يراه 
ظهورا لا يتمارى فيه » وأنه ‏ نفسه -]ذا قبل الا نشقاق فقبوله محله أولى بذ لك 
وقد عاينه الناس وشاهد وه . 
(۱) شرح النووي لصحيح سلم ١ 6 -١ 68 /1١07(‏ ) وكذا نقله الحافظ في 


تح اك الوسر لاحت ع القرآن 
للزجاج » ولم أقف عليه فيه . 


(۲) سورة القمر آية (۷-۱ ). 


وك 


وكان النبي-صلی الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار مثل صلاة 

الجمعة والعیدین ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلا ثلها والاعتبار 
بما فيها » وكل الناس يقر بذ لك ولا ينكره » فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما 

عند الناس عامة.. [و] ظن بعض المتفلسفة كأرسطوا وشيعته أن الاافلا ك لا تقیل 
الانشقاق وحجتهم على ذ لك في غاية الضعف »فانهم قالوا : لو كانت تقبسسل 
الا نشقان لكان المحد د للأفلاك المحرك لها بتحرك حركة مستقيمة » والحركة 

الستقيمة تحتاج .الى خلاء خارج العالم ولا خلاء هناك » وهذهالحجةفاسدة 
من وجوه : 

پا : أنها تد ل على ذ لك في الفلك الاعلی لا فيما د ونه كفلك القمر وغيره › 
وهذا ما أجابهم به الرازي وغيره . 

ونها : أن وجود الااجسام خارج الفلك كوجود الفلك في حيزه . 

فقول القائل : إن ذلك يحتاج إلى خلاء » كقوله : إن وجود الفلك في حيزه 
يحتاج ,الى خلاء »وقوله بنفي الخلاء عن حيزه »فان كان الخلاء عد با محضا 

فهو منتف في الجانبين »وان قيل : إنه أمر وجودى لزم أن يحتاج إليه في 
الموضعين » وحينئذ فيبطل القول بنفيه . 


وبپذا يظهر جوابهم عن إنكارهم انشقاق القمر »فان عمد تهم فيه أن الفلك 
لا يقبل الا نشقاى » وقد عرف فساد ذ لك عقلا وسمعا » وتواترت عن الاأنبياء أنهم 


أخبروا بانشقاق السموات . . ) )١(‏ 


(۱) الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح (6©/١11١1-١7ا١).‏ 
وانظر كلام أهل العلم في إثبات هذه المعجزة والرد القويم على منكريها 
وجاحديها . : تفسير ابن كثير ()/ .م ؟) وكذا شماعل الرسول (أيًال 

(ص:ه ۲ ١-.ه‏ ۱ ) ولوامع الاتوار (۲/ ۲۹۲-۲۹۱ ) وروح المعاني للالوسي 
( ۷/۲۷ - ۲۷ ) ولظپار الحق لرحمت الله بن خلیل‌الهند ی ( ) / 
٩ - ۷‏ ۱۰) فقد أجاد فيه وأفاد » ومحمد رسول الله صلى الله 
عليه ورلم‌لمحید الصاد ق عرجون ( ۳۳۵/۲ ) ۰ 


۶۲ ۰ 


ب ل تسبیح الحصی . ج س حنین الجذ م . د رجف الجبل . 

ه ‏ انجذاب الشجرة . و - سجود البعیر . ز - نبوع الما" 

ح - تکثیر الطعام . ط - اخبار الذراع . 

قال الخطابي - رحمه الله وهو يتحدث عما شاهد ه الصحابة الكرام من آیات 

بينة » ومعجزات ظاهرة » دلت على ثبوت نبوة الرسول-عليه الصلاة والسلام- 

وصد ق رسالته ود عوته - : (..هذا إلى ماشاهد وه من آیاته وساثر معجزاته 
۱ 

لش ا 2 الخارجة من تم تا . الناقضة للعادات , كتسبيح 
: ۱ ۳( 

)١(‏ في در" تعارض‌العقل والنقل (۲۹۸/۷) : المشهودة. 

(۲) في الصد ر السابق (۲۹۸/۷) : سوم . 

۳(۰) أورد الخبر في ذلك البيبقي في الد لاثل (56/5 ٠١‏ ) وذ کره 
عنه ابن کثیر في الشمائل ( ص ۲۵۱ ۲۵۸۰ ) , كما ذكرالخسبير 
البيثمي في المجمع (۱۷۹/۰) و (۲۹۹/۸) جميعهم من حديث 
أبى ذر رضى الله عنه ‏ . 
أما الخبر عند البيبقي ففي سنده الكد يمى » وهو محمد بن يونس بن 
موسى أبو العباس البصرى » قال فيه أبن حبان في المجروحين 
۳٠١۲١ ۳۱۲/۲ (‏ ) : (كأن يضععلى الثقات الحد يث وضعا , 
ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث ) . وقال ابن عدى في الكامل 
(۱/ ۲۹۲ --۲۹۰) : ( أتهمبوضعالحديث وهسرقته ) . وسثل عنه 
الد ارقطغى فقال : ( يتهم بوضع الحد يث) الميزان ()7 )۷١‏ . 
وفي سند الخبر _أيضا صالح بن أبى الأخضر اليمامي مولى هشام 
ابن عبد الملك » لينه الامام البخاري في التاریخ الکبیر ()/ ۳۷۳ ) 
وقال الساجي : صد وق يهم ليس بحجة » وذكره ابن حبان فى 
المجروحین (۱/ ۳۱۸ - ۳٦۹‏ ) » وعده العقيلى في الضعفا"* 
( ۱۹۸/۲ -۱۹۹) وکذا ابن عدي في الکامل 1٤ /٤(‏ س11) ۰ 


2 


(۱ 


وحعن سين الهل لذ علففارقت 0 


إلا هذه الطريق الواحدة معضعفها ). 

وقال الهيثمى في الموضع الأول المذكور أملاه : ( رواه الطيراتى في 
الأوسط » وفيه محمد بن أبي حميد وهوضعيف ) , وقال في الموضع 
الثاني : ( رواه البزار بإسناد ين ورجال أحد هما ثقات وفى بعضهيم 
فق ۹ 

وقد عد أبن تيمية هذا الخبر من معجزات التمی-صلی الله عليه وسسلم ء 
الفرقان ( ص هه١).‏ 

عن جابر رضى الله عنه قال : ( كان السجد مسقوفا على جسذوع 
من نخل » فكان النبى_صلى الله عليه وسلمإذا خطب يقوم إلى جذع 
نپا » فلما صنع له المنبر وكان عليه » فسمعنا لذلك الجذعصوتا 
كصوت العِشّار , حتى جا" النمي-صلی الله عليه وسلم‌فوضع ید ه علیپا 
فسكنت ). 

أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب باب ۲۵ ح ۳۵۸۵ (الفتح 
۲ ۰ ) ۰ وكذا في مواضع آخری من الصحيح . 

وفي الباب عن انس وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد 
وسپل بن سعد وبريدة وأم سلمة رضي الله هنهم جميعا ‏ » يطول 
سرد أحاد يشهم ومخرجيها » وقد قال البيهقي في الدلاشل 
۳۲ ) لس بعد سرد ه لمجموعة من هذه الأحاديث ‏ : ) هذه 
الا حاد يث العى ذكرناها في آمر الحنانة كلها صحيحة » وامر الحنانسة 
من الأ مور الظاهرة والأعلام النيرة , العى أخذها الخلف عن السلف : 
ورواية الا حاد يث فيه كالتكليف » والحمد لله على الإسلام والسنسة 
ويه العياذ والعصمة ). 

وقال الحافظ ابن كثير عن خبر حنين الجذع : ( وقد ورد من حديث 
جماعة من الصحابة بطرق متعد د ة تفيد القطع عند أكمة هذا الشأن 


وفریمان هذا الميدان ) . الشمائل ( ص ۳ ۲ ) ۰ 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (</؟وه): ( فان حنین الجذع 
وانشقاق القمر نقل کل منپما نقلا مستفیضا يفيد القطع عند من يطلع 


LJ 
ورجحف‎ 


)۱( 
(۲( 


۶۳۲ 


1( زفق 


الجبل تحته موه لما شري هبرجل سه »> 


على طرق ذلك من أئمة الحد يث د ون فيرهم ممن لا ممارسة له في ذ لك ) . 
وانظر : دلائل النبوة لأبي نعیم (۲/ ۰-۳۹۹ )» ود لائل النبوة 
للبيپقي ( ۵۵۱/۲ 1۳ ه) و ( 11/1 - 1۸4 ) » والشمائل لابن 
كثير ( ص ۲۳ - ۲٠٠١‏ ) » وقطف الأزهار التناثرة في الأخبار 
التواترة للسیوطی , کتاب الناقب ح ٩۸‏ رص ۲۱۸ د  )۲۷۰‏ ۰ 
ونظم المتناثر من الحد يث المتواتر للكتاني ح ۲۱۳ ( ص ۱۳ -۱۳) 
والصحیح السند من دلافل التبوة للوادهي ( ص ۱۹۰ - ۱۹۳) ۰ 


في صون المنطق ( ص ٩۱‏ ) : وزحف . 

عن انس‌بن مالك رضى الله عنه قال : ( صعد النبي‌تصنی الله 
عليه وسلم أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان , فرجف يهم » فضربه 
برجله وقال : ۶ أثبت أحد , فما عليك إلا نمی أو صد يق أو شهيد ار»). 


أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب فضائل الصحابة باب 1 ح ۳۱۸ 
( الفتح “/ ١‏ ) »› وفي موضعين آخرين من الكتاب نفسه ,اح ۳۹۷۵ 
وح ۳۱۹۰ , وأبوداود في سننه کتاب الستة باب ٩‏ ح ۱ 

( ۰7/۵ )۰ والترمذ ي في سننه , کتاب المناقب باب 2۱٩‏ ۳۱۹۷ 


( 7/۰۵ ۲۲) ۰ 
وفي الباب عن آبي هريرة شمان بن عفان وسعید بن زید وابن عباس 
وسپل بن سعد وبريدة ‏ رضي الله نیم جميعا ‏ ,2 وقد جاءت 
روايات صحيحة على أن ذلك كان بجبل حرا* الذي بضواحى مك ة 
المكرمة » ولا مانع من تعدد القصةإن لم يحصل في ذلك شك من 
بعض‌الرواة , وأنظر لهذا فتح الباري (۳۸/۷) » وسلسلة 

الا حاد يث الصحيحة ح ۸۷۵ ( ۵۵۸/۲ تب ۵۱۲ )۰ 


E 


۱( 
واتجسسةاب الج ی رهبا فا ا فرق ن ت اإلي هة ۰ 


)1( عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( جا* جبریل عليه السسلام 
ذات يوم الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو جالس حزين » قد 
خضب بالد ما* , قد ضربه بعض‌آهل مكة » فقال : مالك ؟ فقال : 
لا فعل بي هؤلاء وفعلوا ۴ , قال :أتحب أن أريك آية ؟ قال : 
نعم » أرني ؟ » فنظرإلى شجرة من ورا* الوادي , قال : أدع تلك 
الشجرة , فدعاها فجا٬ت‏ تمشي حتی قا مت بين يديه » قال : قل 
لبا فلترجع , فقال لہا فرجعت حتی عاد ت إلى مکانپا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-: 7 حسبي ) . 


أخرجه ابن ماجه في سننه , كتاب الفتن باب 2۲۳ ۰۲۸ (۱۳۳۱/۲) 
والدارمي في سننه ؛ المقدمة باب > ح ۲۳ (۲/۱) والإمام 
أحمد في سنده (۳/ ١١‏ ) كلهم من طريق الاعش‌عن آبي سفيان 
عنه . 

قال الحافظ ابن كثير في الشمائل ( ص ۲۳۹) بعد أن ساق رواية 
الإمام أحمد ‏ : ( وهذا إسناد على شرط مسلم » ولم يروه إلا ابن 
ماجه عن محمد بن طريف عن آبي معاوية ) . وقال البوصيرى في 
مصباح الزجاجة (۲۸/۳) : ( هذا إسناد صحيح إن كان أبوسفيان 
واسمه طلحة بن نافع سمع من أنس ) . وقد صحح الشيخ 
الألباني الحديث في صحيح ابن ماجدوح ۳۲۵۰ (۳۷۲۳-۳۷۲/۲) 
وكذا صحح اسناد ه في تخريج الشکاة (۳/ 11۰٥‏ ۱) ح ]۰۹۲ 

وقد ورد ت عد 2 احاد يث صحاح في خبر انقیاد الشجر لهعليه الصلاة 
والسلا مه من حد يث جابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب وعبد الله بسن 
عباس ومد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهم جمیعا ب ٠.‏ 

انظر دلائل النبوة لأبي نعیم (؟/ومم -)6وم) » ودلائل النبوة 
للبيبقى ١ )١+-١+/1+(‏ والشمائل لابن كثير ( ص ۲۳۸ - ۲۲ ) 
الع المسند من دلائل النبوة للوادعي ( ص ٩۷‏ --مو). 


ع ۳۲ 


)0 
وس سول اليع سير اه تیه 4 


 )۱(‏ من أنسبن مالك رضي الله عنه قال : ( كان أهل بيت من الاتصار 
لهم جمل یشنون عليه , وأن الجمل استصعب عليهم فضنعهم ظهره , 
وأن الأنصار جا'وا إلى رسول اللعصلى الله عليه وسلمفقالوا : إنه 
كان لنا جمل نشّني عليه وإنه استصعب علینا ومنعنا ظهره » وقد عطش 
الزرع والنخل ١‏ فقال رسول اللمصلى الله عليه وسلملاصحابه :”قوموا ۷ 
فقاموا فد خل الحائط والجمل في ناحية » فمشى النمی_صلی الله 
عليه وسلم‌نحوه , فقالت الأنصار : یانمی الله إنه قد صار مثل الكلب 
الب , ونا نخاف عليك صولته , فقال : “ليس على منه باس , 
فلما نظر الجمل إلى رسول اللفصلی الله عليه وسلم أ قبل نحوه حستى 
خر ساجدا بين يديه » فأخذ رسول اللمصلی الله عليه وسلم بناصيته 
أذ ل ما كانت قط حتى اد خله في العمل , فقال له أسحابه 
يارسول الله : هذه بهيمةلا تعقل تسجد لك , ونحن نعقل فنحن 
احق أن نسجد لك » فقال : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » ولو 
صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عنم 
أخرجه الامام أحمد في السند (8/مه١ ‏ وه١)‏ »قال الحافظ 
ابن كثير بعد سوقهله ‏ في الشمائل ( ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ) 
( وهذا إسناد جيد » وقد روى النسائي بعضه من حد يث.خلف 
ابن خليفة به ) . 
وذ كره البيثمي في المجمع (9/ ؟) وقال : ( رواه أحمد والبزار 2 


“e 


ورجاله رجال الصحیح غير حفص ابن أخى أنس وهو ثقة ) . 
وفي الباب عن أبن عباس وعائشة وأبى هريرة وجابر بن عبد الله ويعلى بن 
مرة رضي الله عنهم جميعا ب 


انظر الشمائل لابن كثير (ص 1ه ) وما بعد ها ومجمعالزوائ ند 
)7/٩(‏ تب ۷ ) . 


0 )1 
ونبوعالما" من بين أصابعه حستى فوشا بع بر یحو كفني 


۱) 


۶۲ ۰۵ 


عن جأبر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( قد رأيتغي مع 
التبی-صلی الله عليه وسلم-یقد. حضرت العصر » ولیس معتا ما* غیر فضلة 
فجعل في ,انا" » فأتى النبي‌صلی الله عليه وسلمبه فاد خل يده فيه 
وضرج اصابعه ثم قال : # حي على أهل الوضو" , البركة من الله 4, 
فلقد رأيت الما* يتفجر من بين أصابعه » فتوضأ الناس وشربوا , فجعلت 
لا آلو ماجعلت في بطني منه , فعليت أنه بركة » قلت لجابر القائل 
هوسالم بن أبي الجعد راويه عنه ‏ ؛ کم کنتم پومدذ ؟ قال 
الف وأريعمافة ). 


آخرجه البخاري في صحيحه » کتاب الاشربة باب ۱٣ح ۰۱۳٩‏ (الفتح 


۰ -- ۱۰۲) > وفى مواضع آخری من الصحیح عن جابر وفیره . 


:هذه المعجزة البا هرة للرسول الکریم علیه الصلاة وا لسلا ممما تواتر نقله 


عن جسع من الصحابة في مناسبات كثيرة ومواطن عدة » قال القاضي 
عياض عند حديث آنس - وهو في معفی حديث جابر - : ( هذه 
القصة رواها الثقات من العدد الكثير من الجم الغفیر عن الكافة متصلة 
بالصحابة » وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في السحافل 
ومجمع العساكر » ولم يرد عن أحد منهمإنكار على راوي ذلك , فهذا 
النوع ملحق بالقطعي من معجزاته )ء وقال القرطبى : ( قضية نبسسع 
الما من بين أصابعه صلی الله عليه وسلم‌تکررت منه في عدة مواطن 
في مشاهد عظيمة » ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم 
القطعى الستفاد من التواتر المعنوي ) » وقال الحافظ أبن حجر : 
) وحد يث نبع ألما* جا" من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهسم 
من خسة طرق , وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق » وعن ابسن 
سعود عند البخاري والترمذ ي » وعن أبن عباس عند أحمد والطبراني 
من طریقین » وعن ابن آبي لیلی والد عبد الرحمن عند الطبراني ) . 
فتح الباری (۸/۱ه ١ a‏ 
وانظر د لافل النبوة للبيپقي (/۱۲۱ 1۲۸ ) والتمهید (۱/ ۲۱۷ 


۲۰ ) ونظم التناثر ح ۲۱۷ رص 5؟١).‏ 


ورينتوالطعدا/ الس بتمريكة فينة خی کل هه عدد جم و 


(۱) 


E1 


(۱ 


قد ورد ت أحاد يث كثيرة ستفيضة في هذا المعنى » منها حد پمک 
جابر رضى الله عنه قال : ( لما خفر الختدق رأيتبالئيى 
عاك لدعب ولك ا , فانكفيت إلى امرأتى فقلت : 

هل عند كِ شي* ۲ » فإنى رأیت برسول اللهصلی الله عليه وسلمرختصاً 


شديدا , فأخرجت الي جرابا فيه صاع من شعير » ولنا بپيمة داجن 
فذبحتها » وطحتت الشعير » ففِرفت الى فراغي وقطعتها في برمتها » 
ثم وليت إلى رسول الله‌صلی الله عليه وسلم فقالت : لا تفضرحسسهي 
برسول الله صلى الله عليه وسلموبمن معه » فجئته فساررته فقلت : 

يارسول الله ذبحنا بپيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عند نا فتعال 
أنت ونفر معك , فصاح النبي_صلى الله عليه وسلم : ايا أهل الخندق 
ان خايرا هتم ورا مدن هدبك ال زنل اللهرسلی الل 
عليه وسلم-: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي' ۷ »فجشت 
وجا* رسول اللهرصلى الله عليه وسلم.يقد م الناس حتى جلت امسرأتي 
فقالت : بك وبك , فقلت : قد فعلت الذي قلت , فأخرجت له عجينا 
فبصق فيه وبارك » ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك , ثم قال : 2 أدع 

خابزة فلتخبز معي » واقد حى من برمتكم ولا تنزلوها ‏ »وهم آلسف > 

فأقسم بالله لقد اکلوا حتی ترکوه وانحرفوا » وان برمتنا لتفط كما هي , 

ولن عجیننا ليخبزكما هو ) . 

آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب المغازى باب ۲٩‏ ح ۱۰۲ ( الفتح 
٩۱ ۷‏ ۲ ) ۰ 


وفي الاب عن انس وعائشة وأبي هريرة وعبد الرحمن بن آبي بكر وسمرة 
ابن جند ب رضي الله عنهم جميعا ‏ وقد قال النووی في شرح صحیح 
سلم (ه ۱/ ۳۸) : ( تكثير الطعام وجد منوصلى الله عليه وسلم- 
في مواطن مختلفة وعلى أحوالي كثيرة وصفات متنوعة ) . 

وقال ابن حجر في الفتح (۵/ ۲۳۲) : ( وقد ورد تكثير الطعام في 

اتمه مئ أحاد يك جمافة من الصحابة ) ٠‏ 

وانظر : الشمائل لابن كثير (ص ۱۹۷ ۲۳۷ ) ونظم المتناثرح ۲۲۷ 


رص ۱۳ ) والصحيح السند من دلادل النبوة للوادعي (ص ۳ ۱۰- 
11۲(‘ 


۶۳۷ 


(۱ 


واخينطنار داش راغ شاه با توا سو فة 


(۱, 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ ( أن یبود ية من آهنسل 
خیبر سمت شاة مصلية ثم اهد تپالرسولاللد-صلی الله عليه وسسلم- » 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم‌الذ راع فأكل منبا وأكل رهط من 
أصحابه معه , ثم قال لهم رسول اللوصلى الله عليه وسلم-: #ارفعسوا 
أيد يكم 6 وأرسل رسول الله رصلى الله عليه وسلم‌للی اليهود ية فدعاها 
فقال لبا . ااسست هذه الشاة) ؟ قالت اليبودية ؛ من أخبرك؟ 
قال , #أخبرتنى هذه في يد ى ۴ للذراع » قالت ؛ نعم » قال : 
( فما أردت إلى ذلك ) ؟ قالت + قلت : إن كان نبيا فلن 
يضره » وان لم يكن نبياً استرحنا منه » فعفا عنها رسول الله.صلی الله 
عليه وسلمبولم يعاقبها ١‏ وتوفى بعش أصحابه الذ ين أكلوا من الشاة.. ) 
الحديث . 


أخرجه أبوداود في سننه » كتاب الد یات باب 1 ح ۰۱۰ (6/ ۹۸ 
۹ ) » والد ارمي في سننه , المقد مة باب ۱۱ح 1۸ (1/1) س 
۷ وهو نقطع > لأن الزهري ب‌راویه عن جابر لم يسمع منه » 
لكن يقويه مرسل أبى سلمة الذي عقا والد ارمي في سننهها 
بعدطابوا د هما لحد بك جاير المتقد م »> وقد وصله الحاكم وصححه في 
الستد رك ( ۲۱۹/۳ --۲۲۰) من حديث أبى هريرة » وكذا أخرجه 
وصححه في ( ٠۰۹/۲‏ ) من حديث أبي سعيد الخد ري ووافقه الذهبى 
وصححه الالباني في تخریج المشكاةح ۰۱۳۱ ( ۱۲۱۱۸۱۱۱۷۸۳ ) 
واصل قصة الشاة التی سمت للنبى-صلى الله عليه وسلم‌بخیبر أصلبا 
في الصحيحين عاق يشير كر ]نيا رالذراع من حد يث انس وعائشة 
وأبي هريرة , وقد قال أبن القیم في سرد حديثه عن غزوة خيبر 

( وفي هذه الغزاة شم رسول اللفصلى الله عليه وسلمس اكاك بعرت 
بنت الحارث اليمود ية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سستبا > 
وسالت أي اللحم أحبإليه ؟ فقالوا : الذراع » فأكثرت من السم في 
الذراع »فلما انتبش من ذراعها أخبره ال راع بأنه سموم » فلغظ الأكلة 


ثم قال : م(جمعوا لي من هاهنا من اليهود ۰ ۰ .) وذكر الحد يث 
زاد المعاد (۳۳۵/۳) ۰ 


۶۳۸ 


.بت )۱ ۳ و 
وأمور كثيرة سواها يكثر تعد اد ها ٠‏ , وهي مشهورة ومجموعة في الکتب العی 


ا لشفا ۳ 


د وانظر دلافل النبوة لأبي نعيم ( )١9#- ۱۹٩1/۱‏ ودلائل النبوة 
للبيبقي (5/6*ه؟ ‏ ۲۱ ) والسيرة النبوية لابن كثير ( ۹6/۳ ۳.- 
(fo‏ 

)١(‏ فقد ذكرالبيہقي في الدلائل )٠١ /١(‏ عن بعض‌أهل العلم أن 
أعلا م نبوته-صلى الله عليه وسلم تبلغ الفاً ۰ ونقل الحافظ في الفتسسج 
١۸۳ /1(‏ ) عن الزاهدي الحنفی المتوفى سنة ( ٠١۸‏ ) أنه ظهرعلى 
يد يه.صلى الله عليه وسلمألف معجزة » وقال هو آوغیره بانپا بلفست 
ثلاثة آلاف . وذ کر النووي في مقد مة شرح صحیح مسلم (۲/۱) أنها 
تزيد على ألف ومائتین . 
وأفاد شيخ الاسلام ابن تيمية في الفرقان (ص ۱۵۸ ) بأنہا قد جمعت 
في نحو ألف معجزة . 

(؟) في صون المنطق ( ص )٩۷‏ : انتسبت 

 )۲(‏ لقد أفرد ت كتب كثيرة ستقلة جمعت -عجزانا لنمی-صلی‌الله عليه وسلم- 
ود لادل وأعلام نبوته بلغت با وي لش اش با و انكلو اس یت 
ومثلفيبا في معجم ما ألف عن رسول اللفصلی الله عليه وسلم-( ص 1۲ - 
۵ و ۱۸۷ - ۱۹۰ ) ۰ 

(») در تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۹۸ ۲۹۹ ) وصون المنطسق 
ر ص ةو )٩۷‏ کلاهما نقلا عن الغنية عن الکلام واهله للخطابي . 


۰۹ 


الطلسب الرابع 
حكم سبه .عليه الصلاة والسلام - 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ ( أن أعمى كانت له أم ولد تش تم 
النمي_صلی الله عليه وسلم وتقع فيه , فينهاها فلا تنتپي ويزجرها فلا تنزجر , 
قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي_صلی الله عليه وسلم‌وتشتمسه , 
ا المقول وھ يلت ق یبا نبا ی رجلنیها شفل 
لیات با هیا ا با أف د كرد له رة لني الله یه رای 


فجمع الناس فقال : 2 انشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قسام ۷ , 
فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل 0 حتی قعد بين يدي النمي‌صلی الله 
عليه وسلمفقال : يارسول الله أنا صاحبها » كانت تشتمك وتقع فيك فأنبااها 
فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر » ولي مها ابنان مثل اللولّتین » وكانت بسي 
رفيقة » فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في 
بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها » فقال النبيصاى الله عليه وسلم-: ر ألا 


اشهدوا أن دمپا هدر 4 1 


)١(‏ المغول : بكسر الميم وسكون الغين المعجمة : شبه سيف قصير یشتمل 
به الرجل تحت ثيابه فيغطيه , وقيل حد يد ة د قيقة لپا حد ماين قفا 
وقيل هو سوط في جوفه سيف د قيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به 
الناس . 
انظر: مجمل اللغة لابن فارس ماد ة (غول) (/۲ --۲۵) ولسان 
العرب ماد ۶ ( غول ) (0۱۰/۱۱). 

(۲) في سنن النسائي : یتد لد ل » والمعنی : یضطرب في مشیته . 

۰۲۸/۲۱۳۲۱ آخرجه آبو د اود في سننه , کتاب الحد ود باب ۲ ج‎ (r) 
والنسائي في سننه ,كتاب تحریم الد م , باب 1 ح .م .ع‎ » ) ۵۲٩ - 
وقد صححه الشیخ الألباني في صحیح سنن آبي د اود‎ ۰ )۱۰/۷( 


ح ۱۳۹۰ (۸۲/۳) وفی صحیح سنن الترمذ ي ج ۳۷۹ ( ۳/ 
‘(Aor‏ 


۶ ۰ 


قال الخطابي -رحمه الله عند شرحه لپذا الحديث ‏ : ( وفیه بيان أن 
ساب النبي-صلی الله عليه وسلم- قتول ( مهد رالد م ) , وذلك أن السب نها 
نوق تفای امه و ی ال ای تک 
اختلف في وجوب قتله . 

ولکن إذا كان الساب ذ میا فقد اختلفوا فيه , فقال مالك بن انس : من شسستم 
ای الي سلیسن ای تیالیاه 
قال ا , وقال الشافعی + یقدل الذ مي إذا 


)1١(‏ قالابن القيم : ( وقد رَهِم الخطابي في أمر هذه المقتولة .. فاعتقد 
أنها سلمة » وليس في الحد يث ما يد ل على ذلك » بل الظاهر أنبا 
كانت كافرة كما صرح به في الحد بث » ولو كانت مرتد ة منتقلة إلى نمسير 
دين الاسلام لم يقر سيد ها على ذ لك أياما طويلة » ولم یکتف بمجرد 
نهيها عن السب , بل كان يطلب منها العود إلى الاسلام » والرجل 
لم يقل کفرت ولا ارتد ت » ولنما ذكر مجرد السب والشتم » فد ل علسى 
أنها لم يصدر نبا زاعد عليه ) . 
أحكام أهل الذ مة ( ۸۱/۲ -5عم). 

> للامام مالك في السالة قولان : أحدهما ماذکره الخطابي عنته‎  )۲( 
. والثانى + القدل مطلقا‎ 
۱ ۱۳ ين لياه والتحصیل (۱۱/ ۳۳۹۷ - ۳۹۸ و‎ 
.) ۲١١1/۲ ( والشفا للقاضى عياض‎ 

 )۳(‏ بل النصوص الواردة عن الامام أحمد تفيد قتل الساب مطلقا 
قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : ( كل من شتم لنم صلی الله 
ا أو کافرا فعليه القدل ) . 
وفي رواية أبي طالب أن أبا عبد الله سكل عمن شتم النمی‌مصلی الله 
عليه وسلم قال : ( یقدل » قد نقضالعهد ) . 
رواهما آبو بكر الخلال في أحكام املو الملل » كتا ب الحدود ‏ باب 
تيم لت الت يدل للد ليه ی كلدل را 


وعن عبد الله قال : سمعت أبي يقول فيمن سب النبيصلىا لله عليه وسلم- 


<٤1 


0( 
النبي‌سصلی الله عليه وسلم‌وتبرا منه الذ مة , وا حتح في ذلك بخبر كعب بن 


۰ ۲ 
الا شرف , وقد ذکرناه في کتاب الجہاد E‏ ابي حنيفة أنه قال ۲ 


(©) ,)۲( 


لا يقدل الذ مي بشتم النبي-صلى الله عليه وسلم + ماهم عليه من الشرك أعظم ) : 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنپا _قالت : ( لم يقدل من نسائهم ستعنی بسني 
قريظة امراة 0 إنها لعندي تحدث تضحك ظهراً وبطنا 3 ورسول الله 
فلانة ؟ قالت ؛ أنا » قلت + وما شأنك ؟ قالت : حَدَتٌّ أحد نله , قالت . 


فالطلق پا تطريت سرا فا أشن ما تنا آنا ماه یا يكنا که 


لت آنها تقدل ) . 


إلى 


قال الخطابي : ( قلت : يقالإنبها كانت شتمت النبي_صلى الله عليه وسلم_, 


وهوالحدث الذي أحد ده 1 وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل دلسدء 


قال : ( تضرب عنقه ) . 

سال الا مام أحمد رواية ابنه عبد الله (۲/ ۰۱۳۹۲ 

قال الشيخ أبن تيمية بعد أن ذكر جطة من النصوص والروايات عن 
الإمام أحمد في هذا المعنی - : ( فأقواله كلها نص في وجوب قتله 
-يعنى الساب الذمي ‏ وفي أنه قد نقض‌العهد , ولیس عنه في هذا 
اختلاف ) . الصارم السلول ( ص ه ). 

انظر : كتاب الأم (۱۱۸/6) . 

انظر معالم الستن (۳۳/۲ ۳۳۷ ).۰ 

انظر تحریر المسألة عند الحنفية في حاشية رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابد ین (/۳۱۳ ۲۱۱ ).۰ 

معالم الستن (۲۹۲/۳) ۰ 

في السند (۲۷۷/۱) : بالسوق . 

آخرجه آبو د اود في سننه کتاب الجهاد باب ۳۱۲۱ ۲۲۷۱ (۱۲۳/۳) 
وا حمد في سند ‏ ( ۲۷۷/۷۱ ) 2 وقد حسنه الشیخ الا لبانی في صحیح 


سنن أببي د اود < ۲۳۲ (۵۰7۲/۲) ۰ 


Ef 


ویحکی من بالك ده کان لا بری لبن سب التجی-دسلی الله عليه وسلمتوية + ویقل 


لق 
رزو قر الله E LS‏ ۳ 


خبرني بعض أهل العلم من 
أهل الأند لس أن هذه القضية جارية فيما بينهم وأن أمراءهم والقضاة يحكمبون 
بها على من فعل ذلك وريما بقي سرا" الروم في أيد يهم فيطول مقامهم بينم 
فيطلبون الخلاص بالموت فیجا هرون بشتم النبي-صلى الله عليه وسلم ء فعند ذلك 
لا ينبون أن يقتلوا , والغالب على بلاد الأند لس ونوا حي المغرب رأي مالك . 


0 0 
5 برزة رضي الله عنه قال : ( مررت علی أبي بكر وهو تغيظ 


على رجل من أصحابه فقلت : ياخليفة رسول الله , من هذا الذي تغيظ عليه ؟ 


قال : ولم سال ؟ قلت , اضربعنقه , قال : فوالله لذ هَبَعِظمكلستى 
0( 


وعن 


غضبه , ثم قال : ؛ ما كانت لا کف بعد محمد -صلی الله عليه عليه وسلم.) 


- الشپورعند المالكية أن من سب الله تعالى أو النبي_صلىالله عليه وسلم‎ )١( 
أو اجدا من الملافكة آو الانبیا* » فإن كان سلما قدل اتفاقا , واختلف‎ 
لی القول بالاستتابة تسقط عنه العقوية 2 تاب‎ ROE يستتا‎ 
وفاقا لبعا 2 وعلى ۳ وهو الشپور لا تسقط عنه بالتهة‎ 
۰ ) ۳۹۵ کالحه ود . قوانین الا حكام الشرعية لاين جزي ( ص‎ 


(۲) معالم السنن (۲۸۱/۲ - ۲۸۲ ).۰ 

(۳) صحابي مشپور , اختلف في اسبه واسم أبيه ,واصح ماقیل في ذ لك أن 
اسمه نضلة بن عبید , وهو قول الامام أحمد ويحي بن معين » وقال 
غیرهما + نضلة بن عبد الله , ویقال : نضلة بن عائذ , وعبد الله بن 
نضلة , وخالد بن نضلة . 
قال ابن عبد البر : نزل البصرة وله بها دار » وأتى خراسان فغزل مرو » 
ومات بالبصرة بعد ولاية ابن زياد وقبل موت معاوية سنة ٩۰‏ » وقيل 
بل مات سنة ٩٤‏ . 
الاستیعاب ()/ ۱۱۱۰) وأسد الغابة (۳۳-۳۱/۲) والاصايسة 


۰ ) ۳۸/۷ ( 


(») أخرجه النسائي في سننه , کتاب تحریم الد م باب 2۱۷ ۱۰۹/۷۱۰۷۳ 


SEY 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( قلت : قد قيل في هذا الحد يث » إن الرجل 
ET UO GS a e‏ 
أكنت تفعله ؟ فقال : نعم , فقال : ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله 
e‏ 

یرید أن آحدا لا یلزم قوله ولا تجب طاعته في قدل سلملا بعد أن يعلم 
أنه حق ,الا رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يأمرإلا بحق ولا يحكم 
بغیر مد ل . 

وقد يتأول أيضا على أنه لا يجب القدل في سب أحد إلا في سب رسول الله 
على الله ليه رت او 

ليس بخاف أن من قواطع الأأحكام في الاسلام أن من سب رسول الله‌صلی الله 
عليه وسلموش رف 5 فهو کافر مرتد . عقوبته القدل وماله في“ ود مه هد ر ,سل 
امب بنع امل للم ان أن عو شك فی كت مركي دف و انه رار 
وفيما تقد م نقله من نصوص وأقوال الامام الخطابي في السالة تظهر موافقته التاسة 
الصريحة لما أجمعت عليه الامة سلفا وخلفا ‏ كما تقل ذلك نپا : من 
کون سبه عليه الصلاة والسلام ارتد ادا عن الدين لا يعلم أحدا من السلمسسین 
اختلف في وجوب قتله . 


دعب کتاب الحد ود باب :۲ ح ۳۷۱۳ (/۵۳۰ ۰۳۱ ) وقد صححه 
الالبانی في صحیح سنن النسائي ح ۳۷۹۷ (۸۵/۳) ويك ذا 


ح ( ۳۷۹۵۰ 0.1 ) وفي صحیح سئن أي د اود ح ۳۷۱۲۲ ۲( ۲/ 
Art‏ -۰ ۵ ۸۲) ۰ 


)١(‏ وممن قاله ابن تيمية في الصارم ر ص 6 ) وابن القیم في زاد المعاد 
٠٠ /۳(‏ ) والسند ي في حاشية سنن النساثي (۱۰۹/۷) ۰ 

( ۲ ) انظر الروایات الأخرى للحد يث في المصاد ر المذكورة . 

۰۱۱۹-۱۱۸ /۲( اعلام الحديث‎  )۲( 

()) كمحمد بن سحنون المالكي , وسيأتي نقل ذلك عنه قرهاً. 
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والا جماع المذ كور قد حگاه غير وا حد من ائبة العلم وحملته 0 وقمل بمقتضاه حکام 
0( 
السلمین وقضاتهم في وقائع متعددة 
۳( 
قال محمد بن سحنون : ' ( أجمعالعلما' أن شاتم النمي.صلی الله عليه وسسلم - 


المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له , وحكمه عند الامة القتل > 
)0 


ومن شك في كفره وعذابه كفر ) . 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن على من سب النبي‌تصلی الله عليه وسلم - 
اش ۹ 

وقال العلامة ابن القيم ‏ وهو يتحدث عما تضمنته فزوة فتح مكة العظيم من 
الأمور ‏ + ( وفيها تعيين قتل الساب لرسول اللمصلی الله عليه وسلم وأن 
قتله حد لابد من استيفائه , فان النبى.صلى الله عليه وسلم.لم يمن مقيس بن 
صبابة وین خطل والجاريتين اللتين كانتا تفنیان بپجائه » معأن نساء الحرب 
لا يقتلن كما لا تقدل الذرية » وقد أمر بقدل هاتين الجارعين 77 وأهد ردم أم 


ولد الأعمى لما قتلها سيد ها لا جل سبپا النمي-صلی الله عليه 0 2 


رو) انظر کتاب الشفا ( ۲۱۸/۲) مما بعد ها . 
( ۲ ) هوأبوعبد الله محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب 
التدوخي القيرواني أحد أعلام المالكية وكبرائهم » ووالده من الأتمة 
المشاهير » ولد أبوعبد الله سنة ۲۰۲ وتوفي بالساحل سنة 1 ۵ ۲ وئقل 
.إلى القيروان فد فن فيها . 
ترتيب المد ارك (ع/ ۲۰۲ د ۲۲۱ ) والد يباج المذهب ( ۱۷۱۹/۲ س 
۳ ) وشجرة النور الركية ( ص ۷۰ ) ۰ 
(۳) کتاب الشفا ( ۲۱۵/۲ -۲۱۷۱) ۰ 
(ع») الإجماع ( ص ۱۰۳) . 
(ه) انظر خبر مقدل هلا" في دلائل النبوة للبيبقي (۹/۵۰ه - 1) » 
والصارم السلول ( ص ۱ ۱۲ ) وما بعد ها » وفتح الب ارىي 
( ۲۰7/6 سس ۱۱ ) ۰ 


(1) تقد م تخریجه راص ٩‏ ۶۲ ). 


22 ۵ 


وقدل کمب بن الاشرف الیبود ی » وقال : (2 من لكعب فانه قد آذی الله 
)۱( 

ورسوله) » وکان یسبه . 

وهذ ا إجماع من الخلفا* الراشد ين ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف , فإ نالصد بق 

رضي الله عنه قال لأبي برزة وقد هم بقدل من سبه : لم یکن هذا لا حسد 

)۲( 
غير رسول اللمصلى الله عليه وسلم -» ومرعمر رضي الله عنه ‏ براهب فقيل 
له : هذا يسب رسول اللمصلى الله عليه وسلم-, فقال : لو سمعته لقتلته 0 
(r)‏ 

انا لم نعطهم الذ مة على أن يسبوا نبيندصلى الله عليه وسلم-. 

ان الشنا ره بنا ام افيا وركاية ذا من انا ةباد وس 

د ينار جزية في السنة » فكيف ينقض عپد ه ویقدل بذ لك د ون السب , وأي نسبة 

لمفسد ة منعه د يناراًفي السنة الى مفسد ة منع مجاهرته بسب نبينا أ سب على 

رؤوس الاشپاد » بل لا نسبة لمفسد ة محاربته باليد إلى مفسد ة محاربته بالسب , 

فأولى ما انتقضبه عبده وأمانة سب رسول اللمصلی الله عليه وسلم-» ولا ينتقض 

عبده بشی" أعظم منه الا سيه الخالق سبحانه » فپذا محض القياس ومقتضى 

النصوص , وإجماع الخلفا* الراشدين رضى الله عنهم ‏ ء وعلى هذه المسالة 

(1) الحد يثوفيه خبر مقدل كع ب أخرجه البخاري في صحيحه , کتاب الرهن 
باب ۳ ح ۲۵۱۰ (الفتح ۵/ ۱۲) وكذلك في الجباد ح ۳۰۳۱ 
و ۳۰۳۲ وفى المغازی ح ۰۳۷ ۰ وسلم في صحيحه ,كتاب الجهاد 
ح ۱۱۹ (عره؟)١-1؟)١)‏ ءوأبوداود في سننه کتاب الجباد 
باب 2۱1 ۲۷۱۸ (۲۱۱/۳ -١١؟)‏ جميعهم من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما ل . 

)۲( تقد م تخريجة رص ک٤‏ 1)) ٠‏ 

29 ¢ 

( ۴ ) بل هذا الا ثرامرووا عن عبد الله بن عمر بنصه » انظر أحكام أهل ال لا 

للخلال _كتاب الحد ود باب فيمن شتم النبى-صلى الله عليه وسلم 
طرق 6 ۱۰ ل / اروت ) والصارم المسلول ( ص ۲۰۳ ) وأحكام أهل 


الذمة ( ۷۹۱/۲) .۰ 
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۱( 
أكثر من أربعين د ليلا ) . 


(و) زاد المعاد (۳۹/۳) - ).۰ 

وممن حكى الا جماع على هذه السألة 

» الإمام إسحاق بن راهویه رت ۲۳۸ ) , ذكره عنه ابن تيمية في 
الصارم ( ص" ). 

« وأبويكر الفارسي أحد أئمة الشافعية , ذكره عنه ابن تيمية في الصسارم 
( ص ۳ ) وابن حجر في الفتح (۲۸۱/۱۲) ۰ 

« والقاضي عیاض ( ت ) » ه) ذکره في کتابه الشفا ( ۲۱/۲ )۰ 

«والتقي السبكي ( ت ۷۵۱ ) ذکره في فتاویه (۲۱/۲) . 
قال الشیخ ابن تيمية في الصارم ( ص ۳) : ( وهذا الاجماع محمول 
على إجماع الصد ر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه إجماعهم على أن 
ساب النبي_صلى الله عليه وسلم- يجب قتله إذا کان سلما ) ءانتبی مع 
شي“ يسير من الا ختصار . 
والحق أن هذا الحكم عام في المسلم وغيره بعقتضی نصوص عد ة وآثار جمسة 
تفيد هذا وتقطعبه قد ذكرها ابن تيمية في کتابه المذكور وكذا العلا مسة 
ابن القيم في أحكام أهل الذمة (+/ م4" ) وما بعد ها » ورجحا القول 
فى ذلك ہما لا تحتاج معه‌لزیاد ة. 


EY 


المبحسث الرابع 
الإيمان بالقرآن الكريم 


)0( 
تحدث الا مام الخطابي رحمة الله عن معنى " النصيحة للکتاب " فقسال ۲ 


ر راما النصيحة لكتابه ‏ يعنى كتاب الله المجيد فمعناه الایمان به » ویانسه 
كلام الله ووحيه وتنزيله , وأنه لا يشبه شیا من كلام المربوبين ؛ ولا يقد ر على مثله 
أحد من المخلوقين 0 وإقامة حروفه في التلا وة » وتحسینه عند القرا*ة 0 والذب 
عنه في تأويل المحرفين له وطعن الطاعنين عليه » والتصد بق بوعده ووعيده , 
والاعتبار بمواعظه , والتفکر في عجائبه 0 والعلم بفراکضه وسننه وآد ابه 0 والعسصسل 
بمحکمه 2 والتسليم لمتشاببه 2 والتفقه في علومه , واألتبین لمواضع المراد سین 
۳( 
خاصه وعأ به 0 وناأسخه وساگر وجوهه ) ۰ 
يقال في موضع آخر ‏ مفسرا أيضا النصيحة لکتاب الله : ر الایمان والعمسل 
(۳) 
نما فيه ) . 
)١(‏ وهو فیما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : 9 الدین النصيصمة ) 
قلنا لمن ؟ قال ؛ ۶ لله ولکتابه ولرسوله ولا دمة السلمین وعامتهم ). 
أخرجه سلم في صحيحه من حد يث تميم الدارى درفي الل ة ع ب 
کتاب الایمان ح ۰ (۱/ع۷) وأبود اود في سننه کتاب الاد ب باب 
۷ ح ۲۳۳/۵۱۹6 ۲۳۰ ) والنسائي في سننه کتاب البيمة 
باب 2۳۱ ۱۷ ۱۵۱/۷۱۹۸ ۰ ۱۵۷) ۰ 
وفي الباب عن ا هريرة وأبن عمر وجرير وحكيم بن أن يزيد عن أبيه 
وثیان 5 
انظر سنن الترمذى مع شرحها تحفة الااحوذي (5/؟ه س ۵۳ )۰ 


)۲( آعلا م الهد يث ( ۱۹۱/۱ ت ۰۱۹۲ 
(۳) معالم‌السنن (ع/۰)۱۲۲۱ 


CEA 


۱ 
ويقول شا رحا قوله عليه الصلاة والسلام , # أعوف بكلمات الله التامات 6 ( فان 


كلمته القر*ان » وسفه بالتمام تنزیپا له عن أن يلحقه نقص أوعيب , كما يوجد ذلك 
ى 

من أصول الإیمان وأركانه التي ينبني عليها ,يمان العبد وصحةرأسلامه ولا يتم 
له ذلك الا به - بایمانه بالكتب السماوية المنزلة على أنبيا* الله ورس له 
عليهم الصلاة والسلام - ,2 ووجوب التصد بق بها ل جميعها ‏ جملة وتفصيسلا 
باعتبار آنبا وحي من الخالق جل وعلا لبلا * الصفوة والقد وة من الخلق . 

وقد د لت نصوص كثيرة ستفيضة من الكتاب والسنة على هذا الأصل وانعقد عليه 
إجماع الأمة سلفا وخلفا ورضي بذ لك المؤضون . فقد قال جل شأنه :(( لیس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب » ولكن البر من “امن بالله واليوم 


5 )س( 0( 
الا خر والطلكة والکتلب والنبیین )) . وق ال 


(۱) هذا النص النبوي ورد من حد يث خولة بذت حكيم السلمية - رضی الله 
عنها ‏ قالت : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : من 
نزل منزلا ثم قال : أعون بکلمات الله التامات من شر ما خلق ؛ لم یضره 
شى" حتی برتحل من منزله ذلك 6 
اخرجه سلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاح 6ه و هه ( ۳۰/6 
۱ ) والترمذ ی في سننه , کتاب الد عوات باب 2۱ ۳۰۳۷ 

۰۰/۵ ) وأحمد في السند (۱/ ۰1۳۲۷۷ 

(۲) غريب الحد یث (۲۵۲/۱) ۰ 

, قال العکبری في التبیان (۱/۱) عند هذه الاية ؛ ( والکتاب‎  )۳( 
هنا مفرد اللفظ , فیجوز أن يكون جنسا » ویقوی ذ لك أنه في الاصسل‎ 
مصد ر ۰ ویجوز أن يكون اکتفی بالواحد عن الجمع وهو ريده ۰ ویجوز‎ 
أن يراد به القران , لان من آمن به فقد آمن بکل الکتب , لانه شاهد‎ 
.) لها بالصدق‎ 


(») سورة البقرة بعضآية (۱۷۷) . 


۶۶٩ 


ولس لرن نا آنا نكرب این كن کان الله و که کید 
ورسله اد 
قال شارح الطحاوية :(فجعل الله سبحانه وتعالى الایعان هو الایمان هذه 
الجملة وسمى من آمن بپذه الجملة مؤمنين ؛ كما جعل الكافرين من کفر به ذه 
الجملة بقوله : (( ومن يكفر بالله وملكيكته وكتبه ورسله والیوم الا خر فقد فل 
ضللا بعيدا ۷0۳ 9 
والایات القرآنية الكريمة الد الة على هذا الرکن کثيرة جدا . 
وما من السنة النبوية فحد يث جبريل عليه السلام ‏ حين سأل الرسول_صلى الله 
عليه وسلمعن الإيمان , فقال له : 2 الإيمان أن تؤمن بالله وملائكده وكتبسه 
ورسله والیوم الا خر وتؤمن بالقد ر خیره وشره ) . 9 
وإنى لم أجد لابي سلیمان الخطابي في هذا الموضوع - فيا قرأت من كب 
واطلعت علبواله قير ما نقلته عنه سایقا من التحدث عن القرءان الكري م 
ووجوب الا یمان والعمل بما فيه وما ينبغي على المر" المومن نحوه . ولازم هذا 
كله الا یمان والتصد يق بکتب الله تعالی الأخرى المنزلة على من اصطفاه من عباد ه» 
ولحل هذا هو السیب في عدم ذكره لها , او أنه لم تأت مناسبة مواتية للحد يها 
فقد قال تعالى في وصف المؤضين المتقين ماد حا لهم : (( الم ذالك 
الککلب لا ريب فيه هد ى للمتقين الذين يؤضون بالغيب ويقيمون الملاوة 
وممارزقد لهم ينفقون , والذين يؤضون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالا خرة 


زه 
هم يوقدون )) ۰ 


(1) سورة البقرة بعضآية (۲۸۰)-. 
(۲) سورة النسا* بعض آية (۰)۱۳۱ 
(۳) شرح العقید ة الطحاوية (۰۱/۲) ۰ 
 ))(‏ تقد م تخریجه ( ص 1۸ ۳ )۰ 
(ه) سورة البقرة آية ( ۱ -) ).۰ 


۶۵۰ 


وقال سبحانه : (( قولوا *امنا بالله وما أنزل الینا وما أنزل إلى ابر هيم واسملعیل 


وإسحلق ويعقوب والا سباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربمم 
)۱ 
لا نفرق بين أحد نهم ونحن له سلمون )) . 


وقال : (( سایبا الذين *امنواءاينوا بالله ورسوله والكشب الذي نزل على رسوله 
) : 8 5 ۳ 
والکتب الذى أنزل من قبل »ومن يكفر بالله وملليكته وكتبه ورشله واليوم الا خر 


۲ 0( 
فقد ضل ضللا بعید | )) . 


۳( 
وقال : رز وقل منت بما أنزل الله من کتسلب )) ۰ 


قال الطحاوی في عقيدته : ( و نومن بالملائكة والنبیین » والکتب المنزلة على 
ارام تیه انیا ی ا 

قال الشان ابن أبي العز : ( وأما الایمان بالکتب المنزلة على المرسلین » فنژمن 
یبا سمى الله تعالی منبا في کتابه » من التوراة والانجیل والزبور » ونؤمن بان 
لله تعالى سوى ذلك کتبا أنزلها على أنبيائه , لا یعرف أسما*ها وصد د ها 


(o) 
. ) الا الله تعالى‎ 


(۱) سورة البقرة آية (۰)۱۳ 

(۲) سورة السا آية (۰)۱۳. 

۰)۱۵( سورة الشوری بعض آية‎  )۳( 

(ع) شرح العقید ة الطحاوية ( 7/۲ ۰۱) ۰ 

(ه) الصدر السابق (۲/۲) -۲۵؟) ۰ 
وراجع النپاج في شعب الایمان للحليمي ( ۳۱۷/۱ - ۳۲۰ ) ومعارج 
القبول ( ٩۱/۲‏ د ٩۵‏ ).۰ 


£01 


الفصل الشالث 


وفيه أربعة مباحسسث : 
السبحث الأول : تعريف القضاء والقد ر لغة واصطلاحا . 
السحث الثاني : وجوب الایمان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك . 
المبحث الثالث ؛ القضا* والقد ر ولزوم اتخاذ الاسباب . 


البحث الرابع : سقوط القول في الا حتجاج بالقد ر على فعل المعاصي 5 


۶ ۵ 


الفصل الثالسث 
الاینان پالقفسسا؟ والقدر 


المبحث الأول 
تعريف القضا* والقد ر لغة واصطلا حا 


قال الجوهرى : ( القضاء : الحكم , وأصله قضای لانه من قضيت »لا أن اليا* 
لما جات بعد الالف همزت , والجمع اقضية . والقضية مثله , والجمع قضايا على 
فعالی » وأصله فعافل . 

وقضی : أى حكم , ومنه قوله تعالى : (( وقضى ربك ألا تعبد وا إلا إياه 
وقد يكون بمعنی الفراغ » تقول : قضيت حاجتي ؛ وضربه فقضى عليه أى قتله , 
کا 

وسم قاض : أى قاتل . 

وقضى نحبه قضاء , اي مات . 

وقد یکون بمعخى الاد ۱* والإنها" » تقول : قضيت د یخی ١‏ ومنه قوله تعاللى : 
(( وقضینا إلى بعى سراءیل في الكتلب 0 وقوله تعالى : (( وقضينا إليه 
ذالك الا مر ان أنبيناه إليه وأبلغناه ذلك . 

وقال الفرا* في قوله تعالى : (( ثم اقضوا إلي e‏ امضوا الي »كما يقال : 
قضى فلان اي مات ومضی . 

وقد یکون بمعنی الصنح والتقد بر » قال آبو ذ یب : 


(o) 
وعليس ما مسرود تان قضاهما 3 د اود أو صنع السوابخ تبع‎ 


)١(‏ سورةالاسرا" بعضآية (م؟). 
(؟) سورة الاسرا* بعضآية (ع). 
(؟) سورة الحجربعضآية (۰)1۱ 
() ) سورة يونس بع ضآأية ( ۰۷۱ 


ره) انظر شرح أشعارالبذليين (زروم). 


۶۰۳ 


يقال 3 قضاه أن :كفده وقد ره 2 ومنه قوله تعالى : (( فقض هبن سبع سس لوات 


۱ ۱( 
في يومين )) ۰ 


(r) 
° ( ومنه القضا؟* وا لقد لقد ر‎ 


وقال الرافب الاصفپاني + ( القضا* فصل الأمر قولا كان ذلك أوفعلا . وکل 
واحد منهما على وجبين : بإلبي ويشرى » فمن القول الأول الا لبی قوله 

الاق ریله آلا تعبد ولا ابم ۶۲ آی آمربذلاه ۰ جال : (ز مقضیا ولی 
بغى 1 ۳ فپذا قضاء بالاعلام والفصل في الحکم ,أيأعلمناهم 


وأوحينا لبم وديا جزما 0 وعلى هذا )) وقضينا ,اليه ذالك الا مر أن بكر 
() 


هلو" مقطوع سبحین )) ۰ 
ومن الفعل الالبي قوله : (روالله يقضي بالحق والذ ین نوی 
بشى" )) 1 وقوله : (( فقضلهن سبع سملوات في يومين 0 سای 

الإبد اعي والفراغ منه » نحو : (( بد يع السملوات والارض ال و 
كلمة سبقت من ربكال أجل سمى لقضي بهنهم زاك عا 


ومن القول البشري : نحو قضى الحاكم بكذا »فلن حکم الحاکم يكون بالقول . 


)8( 
ومن الفعل البشری : (( فإذا قضیتم ا سم (( 


.)١؟( سورة فصلت بعضآية‎ )١( 
.) ۲1۲ - ۲۲۱۳ /( الصحاح‎ )۲( 
. )۲۳( (؟) سورة الاسرا* بعضآية‎ 
سورة الاسرا* بعض آية (ع).‎ )»( 

(ه) سورة الحجر آية (55). 

(1) سورة غافر بعض آية (۲۰) ۰ 

(۷) سورة فصلت بعضآية (۰)۱۲. 
(۸) سورة البقرة بع ض آية (۰)۱۱۷ 
(9) سورة الشوری بعض آية ()۱) ۰ 

( )4 سورة البقرة بعض آية (۲۰۰). 


LOE 


(0) 000 e 
(ر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذ ورهم )) » وقال تعالى : (( قال ذلك بيني وبيدك‎ 


3 زفق (۳) 
آیما الأجلين قضيت فلا عد وان علي ))ء وقال : (( فلما قضى زيد منها وطرا )) 


0( 
وقال : (( ثم اقضوا إلى ولا تنظرون 1 ؛ ای افرقوا من آمرکم » وقوله 
e 7‏ ت قاض یانما تقضي هلذ ه الحيوة الد نیا ۳ 
0( 
وقول الشاعر 
0 


قضیت أمورا ثم فاد رت بعد ھا 
)۸( 
یحتمل القضا* بالقول والفعل جمیعا ) . 


قال الخطابي : (القد راسم لما صدر بقد را عن فعل القاد ر »كما أن البدم 
والقبض والنشر أسما* لما صد رعن فعل الماد م والقایض والناشر , يقال : قد رت 


)4( 
الشى“ وقد رت خفيفة وثقيلة _بمعنى واحد ) . 


وقال الجوهری : ( قد ر الشی" مبلغه ,وقد ر الله وقد ره بمعنی » وهو في‌الاصل 


)١(‏ سورةالحح بع ض‌آية (5؟). 
(؟) سورة القصص بعض آية (۲۸) . 
 )۳(‏ سورة الا حزاب بعض آية (۰)۳۷ 
(») سورة يونس بعضآية (۷۱) . 
(ه) سورة طه بعضآية ( كلا ). 
)٩(‏ هوالشماخ بن ضرار الذبيانى 
1 

(۷) دیوانه رص 8٩‏ ) وانش ال ام روم ) . 

وهو صد ر بيت » وعجزه 

بوائج في أكمامماتتفتق 
والبیت من قصيد ة في رثا" عمر بن الخطاب رفى الله عنه ‏ مطلعها : 
جزى الله خيرا من أمير وياركت بو يد الله في ذاك الاد یم المعزق 


زم) المفردات ( ص ۰1 ) . 
)٩(‏ معالم السنن (/۳۲۲) .۰ 


۵۵ 


EEL TCE E ASOLO OE O eg 
. والقد ر والقد ر أيضا ما يقد ره الله عز وجل من القضا*‎ 
: وأنشد الاخفش‎ 
(r) ۰ 
ألا یالقومی للنوائب والقدر بو وللامر يأتي المر* من حيث لايد ری‎ 
ويقال : مالي عليه مقد رة ومقد رة ومقد رة : ای قد رة ,ومنه قولهم ؛ المقد رة‎ 
۳ ات اة‎ 
وقد رت الشى* أقد ره وأقد ره قد را من التقد ير , وفي الحديث : 9]ذا فم علیکم‎ 


الہلال فاقد روا e‏ أى أتموا ثلاثين . 


قالالشاعر . 
5 
كلا تاقينا طا في ين یی قف ف ارجم ماهو قا“ 
00 
أي مقدر ) ۰ 


(۱) سورةالحج بعضآية (عب). 

و البيت أنشد ه الأأخفش لبد بة بن خشرم » وقد أورد ه ابن منظور في‌اللسان 
مادة (قدر) (ه/ع7). 

(۳) انظر مجمع الاشال (۰)۱6/۱ 

(>) هوقطهة من حديث ابن عبر - رضی الله عنما أن رسول الله 
- صلی االه عليه وسلمذ کر رمضان فقال : ”لا تصوموا حتی تروا الهلال » 
ولا تفطروا حعی تروه , فژن غم علیکم فاقد روا له * . 
ارچ اکا ری فی دی ۲ کتاب الصوم باب ١‏ اح ۱۹۰۱ ( الفتح 
۶ وكذا في مواطن أخرى متفرقة , وسلم فى صحيده كداب 
الصيامح ۳ وما بعده (۲۵۹/۲) ۰ 

(ه) البیت لایاس بن مالك بن عبد الله المعغى ١‏ وقد آورد ه ابن منظور في 
اللسان مادة رقدر ) (ه/م7). 

)١و‎  ١مل/و( الصساح ( ۷۸۱/۲ ۲۸۷ ) واتظرتم.ذيب اللغة‎ )٩( 
۰ )۸۰ - 76 ولسان العرب (ه/‎ 


3 


ج تعريف القضا" والقد ر اصطلاحا: 

قال الامام الخطابي رحبه الله : ( وجماع القول في هذا الباب أنهما آمران 
لاينفك أحد هما عن الآخر , لان أحد هما بمنزلة الأساس وال خر بعنزلة البنا* , 
فمن رام الفصل بینپما فقد رام هد مالبنا* ونقضه اه 

قلت : قد اختلفت عبارات اهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى في تعریفیسم 
الاصطلاحى للقضا* والقدر » فقال سعيد بن السيب : ( ماقدر الله فوته () 
قال ال نام امه الف رف الله على الاد 7 

وقال الراغب الاصفپاني : ( والقضا* من الله تعالی أخص من القد ر لانه الفصل 
بين التقد بر , فالقد ر هو التقد ير » والقضا* هو الفصل والقطع , وقد ذكر 
بعض العلما* أن القد ر بمنزلة النعد: للكيل , والقضا" بمنزلة الكيل : وهذاكما 
قال أبوعبيدة لعمر ‏ رضن الله عنهما ‏ لما أراد الفرار من الطاعون بالشام 


(f 
آتفر من القضا* ؟ قال رمن ةر تال خر ال‎ 


(۱) معالم الستن (/۳۲۳). 

 )۲(‏ آخرجه عبد الله بن الامام أحمد في السنة ( ١ ) ٠1/۲‏ واسناد ه صحیح. 

(؟) سائل الامام أحمد لابن هاني" (۰)۱۰0/۲. 
وقد قال أبن القيم عن هذا التعريف : ( واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام جد! وقال : هذا يد ل على د قة علم أحمد وتبحره في معرفة 
أصول الد ين »وهو كما قال أبو الوفاء » فإن إنكار القد ررانکار لقد رة 
الرب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرها » وسلف القد رية کانوا 
ينكرون علمه بها » وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم ) . 
شفا" العلیل رص وه .0). 

_ هو جز؛ من حديث طويل عن عبد الله بن عباس رضى الله عنہمها‎ )٤( 
أخرجه البخاري في مرحيحه كتاب الدلب باب ۰ 2 ۰۷۲۹ (الفتحجح‎ 
- ۱۷۲۰ /6( ٩۸ وسلم في صحيحه كتاب السلامح‎ ) ۰ 
-۸۹/۲ ( ۲۲ ۷ ومالك فى موطثه کتاب الجامع باب‎ ) ۱ 
51واء‎ 


۶۷ 


تنبیبا أن القد ر مالم يكن قضا* فعرجو أن يد فعه الله , فإذا قضی فلا مد فسع 
)0( 
له » ويشهد لذلك قوله : (( وکان أمرا مقضيا )) » وقوله : (( كان على 


)۲( 3 م 
ربك حتما مقضيا )) ۰ (( وقضی الامر )) ء أي فصل » تنبيها أنه مار 


بحيث لا يمكن تلا فيه . . 5 

وقال النووى : ( واعلم أن مذ هب أهل الحق إثيات القدر » ومعناه أن الله 
تبارگ وتعالى قد ر الأشيا* في القد م وعلم سبحانه آنبا ستقع في أوقات معلومة 
عند ه سبحانه وعلى صفات مخصوصة , فهي تقع على حسب ماقد رها سبحا عه 
ا 

قال المرماي "' ( القا ورن اتشان ادان انيو ره ابید 
واحد مطابقا للقضا" , والقضا* فى الأزل»والقد ر فيما لایزال » والفرق بين 
القد ر والقضا* هوأن القضا* وجود جميع الموجود ات في اللوح المحفوظ مجتمعة 
والقد ر وجود ها متغرقة في الاعیان بعد حصول شرائطها . 

والقضا* في الاصطلاح : عبارة عن الحكم الكلي الالبي في أعيان الموجسود ات 
غلى ماهي عليه من الأ حوال الجارية في الأزل إلى الأبد ) 5 


۰ )۲۱( سورة مریم بعض آية‎ )١( 

(۲) سورة مریم بعض آية (۷۱) ۰ 

(؟) سورة البقرة بعض آية ( ۲۱۰ ) و#9هود عض اد لكى) . 

(ع) المفردات ( ص ۰۷-۰۱ )۰ 

(ه) شرح صحیح سلم (۱۵/۱) ۰ 

(1) هوأبوالحسن علي بن محمد بن علي الحنفي المعروف بالشریف 
الجرجاني » فيلسوف ومن كبار العلما* فى العربية ولد بجرجان سنة 
۰ ومات بشیراز سنة 1١م‏ 
بغية الوعاة ( ۱۹۱/۲ - ۱۹۷) ومفتاح السعاد ۶ (۱/ ۱۹۲ ٣١ا‏ 
والبد ر الطالع ( ۸۸/۱ - 1٩۹۰‏ )۰ 


(۷) التعریفات ( ص ١76‏ و ۰)۱۷۷ 


£0۸ 


ونقل الحافظ ابن حجرعن بعض‌اهل العلم ( أن القضاء : الحكم بالكليات 
على سبيل الإ جمال فى الأزل » والقد ر : الحكم بوقوع الجزئیات التي لتلك 
افا ا 

وبعد تمام هذه النقول ومقارنتپا بما ذكره الخطابي - رحمه الله تبين أن قوله 
سد يد بان شا* الله , لوضوح عبارته ود قة مد لوله , ولهذا اعتمد ه غير واحد من 
العلما* واستحسنه واعتبره ملخصا مفید | لما قيل في هذ هالسألة . والله 


وحسيك 4 التوفيق 8 


(۱) فتح البارى (۰)۱۹/۱۱ 
وراجع : الحجة في بیان المحجة ( ۳۰/۲ --۲۳۱) والعقيدة 
الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (۲۲۰/۱) وفتح اللبارى 
(۱۱۸/۱) و (۷۷/۱۱) ولوامع الانوار الببية (۳۵/۱) ۰ 


۶۰۹ 


البميثالقاني 
وجوب الإ يمان بالقضا* والقد ر والتسليم لذالك 


قال الخطابي رحمه الله عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام : إذاسمعتم 
به از نقداموا أعلية وزیا وقع بارش وأددم يننا فلا فخ روا فار 
( قلت : في قوله : * لا تقد موا عليه * اثبات الحذر والنپي عن التعرض 
للتلف ٠‏ وفي قوله : ”لا تخرجوا فرارا منه "ءاثبات التوکل والتسلیم لامر الله 
وقضائه , فأحد الامرین تأد يب وتعلیم » وألا خر تفويض وتسلیم ۳ 

ويقول ‏ في شرح حد يث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ : ( تهى النسبي 
-صلى الله عليه وسلمعن الكي » فاکتوینا فما أفلحن ولا أنجحن ا 

(.. واا حد يث عمران بن حصين في النبي عن الكى فقد يحتمل وجوها 

أحد ها أن يكون من أجل أدبم کاتوا یعظمون آمره ويقولون : آخر الد وا* اک 
ویرون أنه يحسم الد ۱" ويبرئه » وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه ولك , 
فنهاهم عن ذلك إذا كان على هذا الوجه , وأباح لبم استعماله على معمنى 
التوكل على الله سبحانه وطلب الشفا" والترجي للبر' بما يحدث اللمعز وجل 


من صنعه فيه ويجلبه من الشفا* على أثره , فيكون الكى والد وا* سببا لا علة » 


. يعني الطاعون‎ )١( 

(۲) تقدمتخريجه ( ص : ۲۳۷ ). 

(۲) معالم الستن (۲۹۹/۱) ۰ 

)€( أخرجه أبوداود في سننه » كتاب الطب باب ۷ ح ل 
۰ ) والترمذ ی فی سننه کتاب الطب باب ۱۰ح ۲۰۲۹ )۲۸۹/٤(‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه في ستنه , كتاب الطب 
باب 2۲۳ .وعم (۱۱۵۰/۲) وأحمد في سند ٩‏ ( ۲۷ )ه۰ 


(ه) وهومن الامثال العربية المشپورة 
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وهذ | أمر قد تكثر فيه شكوك الناس وتخطی" فيه ظنونبم وأوهامهم » فبا اککر 
ما تسمعپم يقولون : لوأقام فلان بأرضه ولد ه لم يبلك , ولو شرب الد وا* لم 
يسقم » ونحو ذ لك من تجريد إضافة الا موریالی الاسیاب وتعليق الحواد ث بها 
دون تسلیط القضا' علیها وتغليب المقاد ير فيا , فتکون الاسباب آمارات لتلك 
الکوائن لا موجبات لبها . وقد بين الله جل جلالهذ لك في کتابه حيث قال 
(( أينما تكونوا يد رككم الموت ولوكنتم في بروج مشيد 3 )) ٩‏ وتال تعالى حكايسة 
عن الكفار : (( وقالوا لا خوانبماذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لوكانوا 
عند نا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذالك حسرة في قلويهم , الله بحي ویبیت , 
والله ہما تعملون بصیر ۳ 
وسلك الحکما* في هذا طریق الصواب وقید وا كلا مهم في مثله . 
قال آبو ذ ؤيب یذ کر ابنا له هلك يد عى نبيشة 
یقولون لي لو کان بالرسل لم يعت » نبيشة » والکهان يكذ 
ولو أننى استود عته الشس لارتقت بر إليه المنايا عینها ا 
يريد الكبان الاطبا* , والعرب تد موا الاطبا" كبانا » وکل من يتعاطى علا 
ی ۰ 
وقال رژية في كلمة له : ولو توقی لوقاه الواقي 


(۱) سورةالنسا* بعض آية (۷۸) ۰ 

(۲) سورة آل عمران بع ضآية (۱۵1). 

(؟) انظر شرح آشعار الپذلیین (۱/ع۱۷) وفیه ( نشيية ) بد ل (نبيشة) 

 ):(‏ هوابوالجحلف > ویقال آبو الشعثا" رژية بن عبد الله العجاج بن رؤية 
ابن لبيد بن صخر التميمي السعدی . من الفصحاء البلغا* » وکان 
زأها:فى:اللغة وا لور والوجن "مات یه و 
وفيات الاعیان (۲/ ۳۰۲ ده . ؟) وسیر أعلام البلا" /٩(‏ ۱۲ > 
وخزانة الاد ب (۸۹/۱ - ٩۳‏ ) . 


2١ 


ثم خشى أن يكون قد فوض فتد اركه فقال على اثره : 

وکیف يوقي مأ الملاقي لاقي 2 
ول مانن و کو 
وعن ام المؤسين عائشة ‏ رضى الله عنما قالت : ( فقدت رسول الله صلی‌الله 
عليه وسلم-ليلة من الفراش , فالتسته فوقعت يدي على بطن قد ميه وهو في 
السجد وهما منصوتان وهو یقول : ۲ اللهم أعوذ برضاك من سخطك , وبمعافاتك 
من عقويتات , وأعوذ بك منك , لا أحصي ثنا* عليك , أنت كما أثنيت على 
1 
قال الخطابي : ( قلت : في هذا الكلام معنى لطيف , وهو أنه قد استعاذ 
بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه , ومعافاته من عقوبته ۰ والرضا والسخط 
ضد أن متقابلان » وكذ لك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة » فلما صارطلى ذكر 
مالا ضد له وهو الله سبحانه استعاذ به منه لا غير » ومعغى ذ لك الاستغفار من 
التقصير في بلوغ الواجب من حق عباد ته والثناء عليه . وقوله : ( #لا أحصى 


۰ ( 
ثدا" عليك " أي لا أطيقه وا أَبَلّغه » وفیه إضافة الخیر والشر إليه سبحانه 1 


(1) لم آجده في ديوانه ولا فيما رجعت اليه مما هوبين يدي من الكتب 
الأدبية . 

(۲) معالم السنن (۲۱۸/۲ -۲۱۹) ۰ 

۳۳ آخرجه سلم في صحیحه , کتاب الصلاة ح ۲ (۱/ ۳۰۲ ) وأبو د ود 
في سننه , کتاب الصلاة باب 2۱۵۲ ولالم(١1/‏ 67 )ء والنسائي في 
سننه کتاب التطبیق باب 2۷۱ ۲۲۲/۲۱۱۳۰ ۲۲۳۴ ) وابن ماجه 
في سننه كتاب الد عا" باب ۳ ۳۸۱ (۲/ ۱۲۱۳ )واحمد في مسند ه 
۲ ۸ و ۲۰۱ ) ۰ 
واخرجه - أيضا ‏ آبود اود في الصلاة ح ۷ ۱۲ والنسائي في قیام 
اللیل ح ۷ > ۱۷ والترمذ ی في الد عوات ح ۳۸۱ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة ح ١١79‏ والحاکم في الستد رك (۳۰۰/۱) وصححه »ووافقه 
الذ هبي . جمیعیم من حد يث علي بن آبی طالب رضی‌الله عنه ‏ . 

(») معالم السنن (۲۱/۱) .۰ 
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وقال عند شرحه لحد يث ابن سعود رضى الله عنه ‏ : إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ...4 ا وف ي 
الحد يث بيان أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات وليس بموجبات 
وأن مصير الامور في العاقبة إلى ماسبق به القضا" وجرى به القد ر في 
التأد ية 7 

وفي موضح آخر يقول : ( والله سبحانه خالق الخير والشر » لایکون شی“ منهما 
إلا بمشيئته » وخلقه الشر شرا فى الحكمة كخلقه الخير خيرا » فالأمران معا 


۸۳۱ 
مضافان إليه خلقا وایجاد ا » وزلى الفاعلين لہما من عباده فعلا واكتسابا ({ ۰ 


وقال ایضا : (۰. ولم زل من سنة الله في خلقه أن یختلف آمر بلاده في 
الجد ب والخصب , وأحوال عباده في الجدّة والعسر , فمرفه له ومقتر عليه » 
آمر قد جرت به المقاد ير » فلا برد له ولا اعتراض عليه و 

يمثل الإ يمان بقضاء الله تعالی وقد ره اصلا عظیما من أصول الد ين , فپو آحد 
الارکان الستة العی يد ور علیپا فلك الایمان ورحاه » بحیث لا يتم ولا يتحقق 


۱1 أخرجه البخاري في صحیحه , كداب بد * الخلق باب ٩‏ ح ۸ (الفتح 
۲ وفى الانبیا" ح ۳۳۲۲ وفي القد رح 1۰۹ وفي التوحید 
ح ۰۷۵6 وسلم في صحیحه کتاب القد رح ۱ (/۲۰۳۹) وأبو 
د اود في سننه کتاب السنة باب ۱۷ 2۲۰۸ ( ۸۲/۰ ۲ ۸ )والترمذ ي 
في سننه كتاب القد ر باب ) ح 111/۲۱۳۷ ) وأبن ماجه في سننه 
البقدمة باب ۱۰ ۷۱ (۲۹/۱) وأحمد في مسنده (۱/ ۳۸۲و )۱٤‏ 
و 1۳۰) ۰ 

۰۱2۸۳ /۲( أعلام الحديث‎  )۲( 

(۳) معالم الستن (/۰)۳۱۷ 

۰)1۲۸/۱( غریب الحد یث‎ ) ٤( 
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جبریل عليه السلا م - وفيه عن الإيمان : 2 أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه وله 
والیوم الا خر » وتؤمن بالقد ر خيره وشره ° . )١(‏ 

وفیما ذ كره آبو سلیمان - رحمه الله - وأبانه عن هذا الركن الايماني العظيم الهام 
تظهر موافقته التامة لما د لت عليه نصوص الکتاب والسنة ء ولا تواتر عن. سلف الاامة 
وأدمتها من وجوب الا یمان بالقضا* والقد ر وتسليم الاأمر فيهما للمولی سبحانه ,اذ قال 
جل ولا - : ج قل لن یصیینا.الا ما کتب الله لنا هو مولمنا وعلی الله فلیتوکسل 
اوی 4 اولان + چو ما ساب من نيدي الارن و فی الس الا في کالب 
1 من قبل أن نبرأها إن ذ لك على الله بسير ي . 

.الى غير هذ ين النصين من الاي القرآني الكريم المبارك الدال على هذا المعنى . 
وقال النبي -صلی الله عليه وسلم - : رز المؤمن القوي خير وأح بإلى الله من 
المؤمن الضعیف وقي کل خير »احرص على ما بنفعك واستعن بالله لا تعجز ۰ ولن 
أصابك شي فلا تقل : لواني فعلت كان كذا وکذ | ولکن قمل : قد ر الله وبا شاه 


©( 
فعل فان لوتفتح عمل الشيطان )) . 


(۱) تقد م تخریجه رص ۳۹۸۵ ) . 

(۲) سورة التوبة آية (۵۱) . 

(۳) سورة الحدید آية (۲۲) . 

(ع) آخرجه صلم في صحیحه کتاب القد رح )۳(ع/۲۰۵۲) وابن اجه 
في سننه » المقد مة باب ۱۰ ح ۷۹ (۳۱/۱) وفي الزهد باب )۱ ح : 
۵۸ (۱۳۹۰/۲) وأحمد في سنده (۲۱۱/۲ و ۳۷۰) . 


وابن ابی عاصم في السنة جح ۵٩‏ ۳ (ص لاه )١‏ . جميعهم من حديثك 
أبي هريرة - رضى الله عنه - . 


وقال : 
لم يكن لیخطثه » وأن ما اخطاه لم يكن ليصيبه )) . 


.الى غير هذ ين الحد يثبن من احاد يث آخری كثيرة جد ا واردة في هذا المقا م ۳ 
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(( لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » حتى يعلم أن ما أصابه 
)0 


(۳) 


ولقد آمن السلف الصالح بهذ ه التصوص المحکمة البينة »فأقروا بها واذ عنوا لپا 


وسلموا الا مر فيها »فاطیانت بذ لك نفوسهم وسكنت أفئد تهم وثلجت صد ورهم » 


لعلمهم واعتقاد هم أن ما شاءه المولی تعالی كان ,وما لم يشاه لم يكن ءإذ الكل 


يجري بقضائه وقد ره وتحت تصرفه وإرادته »لا مبد ل لكلماته وا راد لحکمه . 


(۲) 


أخرجه الترمذ ی في سننه » کتاب القد رباب ۱۰ج )۲8۱/(۲۱) 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ وقال : ( هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حد بث عبد الله بن ميمون ,ومبد الله بن ميمسسسون 
نکر الحديث ) . 

وقد أخرجه الا مام أحمد في السند يتحقيق آحمد شاكر ) ح ۳۷۰۳ 
(١ز/ه!ا١5-1ل!١)‏ وح ۱۷۲/۱۱(۱۹۸۵) من حديث عبد الله 
ابن عمرو ومن حد يث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وصحح الشيخ 
أحمد شاكرإسناد يهما في الموضعين »وكذ | صحح الحديث الشیسسخ 
الأ لباني في السلسلة الصحبحةح ۲۳٩‏ (011/۵) وساق له في ذلك 
عشرة أحاد يث أخرى صحيحة عن جمع من الصحابة . 


أوسع من رأيته جمع النصوص والأ ثار في هذا الباب الا مام الحافظ اللا لكائي 


في شرح أصول الاعتقاد ( ٥۲۲/۳‏ -6لاه) و ()/لالاه) وما بعدها 
وأحسن من أوسعه بحا وبياناً وافيًا العلامة ابن القيم في كتابه شفا"ا لعلیل . 


۵ 


قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه في قول الله سبحانه : (( ومن یمن 


)1( 
بالله يبد قلبه )) مب : ( هوالذي إذا أصابته مصديبة رضي سپا وعرف أنبا 


(0 


من الله ) . 


وسثل الا مام الشافعي عن القد ر فأنشأ یقول : 


۱ 
(۲( 


فما شئتكان وان لم شاا × وما شكتإن لم‌تشا لم يكن 
خلقت العباد علی ما علميت K‏ فقي العلم یجری الفعی والسن 


على ذا مننت وهذ ا خذلت ۳۹ وهذا أعنت وذا لم تعن 


)س( 
فمنهم شقي ونپم سعیسسد kK‏ ومنهم قبيح وشهم حسيسن 


سورة التغابن بعش آية .)١١(‏ 

آخرجه البخاري في صحیحه معلقا , کتاب التفسیر( سورة التفابن ) 

( الفتح ۸/ ۱۵۲ ).۰ 

قال الحافظ ابن حجر عند ه + ( أى يبتدى إلى التسلیم فیصبر ویشکر , 

وهذا! التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن أبي ظبيان 

عن علقمة مثله , لكن لم يذكر ابن مسعود , وكذا أخرجه الفريابي عن 

الثورى وعبد بن حميد عن عمربن سعد عن الثوری عن الأعمش » والطبرى 

من طريق عن الأعمش » نعم أخرجه البرقاني من وجه آخر فقال 

( عن علقمة قال : شهد نا عنده ‏ يعفى عند عبد الله عرض المصا حف 

فأتى على هذه الآية (( ومن يمن بالله یبد قلبه )) قال :مسسی 

الصییات تصيب الرجل فيعلم آنپا من عند الله فيسلم ويرضى ) . 

وعند الطبرى من طريق علي بن آبي طلدة عن ابن عباس قال : ( المعغی 
یہد ى قلبه اليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه , وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه ) . 

الابیات آورد ها البيپقي - بسند ه في الاعتقاد (ص ۱۲) » وسن 

طريقه ساقپا التاج السبکی في الطبقات (۱/ :۲۹۵-۲۹ ) وذکرها 

ابن كثير في البد اية والنباية ( ۲۱۵۰/۱۰ ) والقرطبی في التذ کسرة 

( ی ه ؟ ) وزاد بیدا في آخرها » وهو : 

ونیم غفی ومنمم فقسسسير ‏ * وکل بأعماله مرتپسین 


2 


وعضر وجل عند الامام آحمد انه فجعل الرجل يقول : یا آبا عد الله » 
رأس الا مر وإجماعٌ السامین على أن الايمان بالقد ر خيره وشره » حلوه ومسره 
والتسلیم لا مره , والرضا بقضائه ؟ فقال أبوعبدالله : 006 

وقال أبو بكر الاسباعيلي ‏ - محدد! أصول اعتقاد آئمة الحد يث : ويقولون 
با یقوله السامون بأسرهم :_ ماشا* الله كان ومالا يشا لا یکون , كما قال 
تمالی : رز ونا تشاءون الا أن يشاء الك ٩۳۳)‏ 

وقال ابن بطة بعد كلام له معد دا فيه ما يجباعتقاده ‏ : ( ثم من بعد 
ذلك الا یمان بالقدر , خيره وشره , وحلوه ومره » وقليله وكثيره » مقد ور واقع 
من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي آراد أن يقع , لا يتقد م اوقت 
ولا يتأخر على ما سبق بذ لك علم الله , وأن ما أصاب العبد لم يكن لیخطته , 
وبا أخطأه لم يكن ليصيبه » وبا تقد م لم يكن ليتأخر ,وما تأخرلم يكن لمتقد م . 
وفى هذا من صحة الد لاثل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار السطفى 
-صلی الله عليه وسلم-مالا يمكن رفعه , ولا يقد ر على رده الا بالافترا* على الله 


عز وجل ومنازعته في قد ره . 


(۱) سائل الإمام أحمد لابن هانى" (۰)۱۵۱/۲ 
(۲) سورة التكوير بعض آية (۲۹) ۰ 
 )۳(‏ اعتقاد أفمة الحدیث ( ص ۵۷ )۰ 

وانظر عقيدة السلف للصابوني (ص ۸۱ - ۸۲) ۰ 
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وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب , وعليه اتفق أهل التوحيد من أقر 
لله بالربويية وعلى نفسه بالعبود ية من ملك مقرب ونمي مرسل منذ كان الخلق 
.الى انقضائه مجمعون على أنه ليس شی" كان ولا شی" يكون في السموات ولا في 
الأرضإلا ما أراد ه الله عز وجل وشا*ه وقضاه , والخلق كلهم أضعف في قوتيم 
وأعجز في أنفسهم من أن يحد ثوا بسلطان الله عز وجل شيا يخالفون فيه مراد 
ويغلبون مشيئته ویرد ون قضا*ه 
فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه , 0 
خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت العقاد ير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة 
ل ءال غبار ان الق ابو عاك ان ا 
وقال ابن أبي زمنين : ( ومن قول أهل السنة أن المقاد ير كلها خيرها وشرها, 
حلوها ومرها من الله عز وجل ؛ فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وماراليه 
يصيرون » فلا مانع لما أعطى ولا 00000000 
وقال ابن عبد البر : ( قال الاه عز وجل : ((.أنا كل شی“ خلقنله بقد ر 0 
وقال : ((وما تشا*ون إلا أن بشا* الله رب العللمين )) فليس لحد 


)١(‏ لم یثبت في هذا د يث مرفوع - حسب علمي - , والذي وقفت عليه من ذ لك 
ماجا* من میمون بن مهران قال : قال لي ابن عباس : ( احفظ عني 
ثلاث + لیاف وااو في النجوم . فانه ید مر بلي الکبانة ؛ اف 
والقد ر فانه يد عو إلى الزند قة , وإياك وشتم أحد من اصحاب محمد 
صلی الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجبك ) . 
أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد > رقم £ 1۳۳/0(11۳(. 
وكذا ما ورد عن الزهري أنه قال : ( القدر رياض الزند قة »فسن د خل 
فيه هطلج ) . ب يعنى أسرع ‏ . : 
الصد ر السابق » رقم ۱۳۱ (5/6.لا). 

(؟) الشرح والبانة رص ۱۹۳ س5؟١).‏ 

رع) أصول الستة (۰)110/۲. 

(>) سورة القمر آية (وع)). 

(ه) سورة التکویر آية (۲۹) . 


£1۸ 


مشيكة تنقذ لا أن تنفد نها مشيكة الله تعالى » وانما يجرى الخلق فيما سبق 
من علم الله , والقد ر سر الله لا يد رك بجد ال ولا يشفى منه مقال » والحجاج 
فيه مرتجة » لايفتح شى* منهاءالا بكسر شى" وفلقه » وقد تظاهرت الائار 
وتواترت الا خبار فيه عن السلف الا خیار الطيبين الابرار بالاستسلام والانقياد 
والا قرار بأن علم الله سابق » ولا يكون فى ملكه إلا ما يريد , (( وما ريبك 
a‏ 

وقال النووى : عند شرحه لما آورد ه الامام سلم في صحيحه من أحاد يتك 
الإيمان بالقد ر : ( وفي هذه الا حاد يث كلها د لالات ظاهرة لمذهب امسل 
السنة في إثبات القد ر » وأن جميع الواقعات بقضا* الله تعالى وقد ره » خيرها 


)۳( 
وشرها 0 نفعپا وضرها ۰ 


(۱) سورة فصلت بعض آية (1)). 
(۲) التمپید (۱۳/۱ -ع۱). 
(۳) شرح صحيح سلم للنووي (۱۲۱/ ۱۹۵ -۱۹۲) ۰ 


۶19 


البحمث الثالث 
القضا* والقد ر ولزوم اتخاذ الأسباب 


عن علي رضي الله عنه قال : ( كنا في جنازة في بقیع الفرقد » فأتانا 
النمی_صلی الله عليه وسلم‌فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة , فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته ثم قال : (2 ما سکم من آحد + ما من نفس شقونة إلا کب كانه من 
اجه راشا رل فد عبت ضقي ارح ال رصق انیل ازات 
افلا نتکل على کتابنا وند ع العمل » فمن كان منا من أهل السعاد ة فسیصیر إلى 
عمل أهل السعادة , وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة ؟ . قال , #أما أه ل السعادةفييسرون لعمل السعادة » وأا 
أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة , ثم قرأ : (( فأما من أعطى واتقی > 
وصدق بالحسنى , فسئيسره لليسرى ؛ وأما من بخل واستغفى » وك ذب 


)۳( 0 


)١(‏ القائل هوعمربن الخطاب » وقيل : سراقة بن مالك » وقيل : رجسل 
من الأنصار » وقيل فير هؤلا"ء . انظر فتح الباري ))97+/1١١(‏ 


(۲) سورة اللیل أيه ره .)١.‏ ۱ 
(۳) آخرجه البخاری في صحیحه , کتاب الجنائز باب ۸۲ح ۱۳۹۲ 
#/ه ۲۲ ) وكذا في التفسیرح ٩6۵‏ و ۹61 و 9۹6۷ ۲۹۸ 
وو وفی الاد بح ۷ دفى ألقد رح ه 11۰ وفی التوحید 
ح ۷۵۵۰۲ ولم في صحيحه » کتاب القد ر 5( / ۳۰۰-۲۰۳۹ ) 
وأبو د اود في سننه » کتاب السنة باب 2۱۷ ۱۹ (۱۸/۵ - ۲۹ ) 
والترمذ ي في سننه کتاب التفسير باب ۸۱ح ۳۳۶ (11۱/۵) ۰ 
وابن ماجه في سننه , المقد مة باب .اح ۷۸ (۲۰/۱ إ۴ )واحمد 
في سنده ( طبعة شاکر )اح ۱۰۱۷ (۲۳۷/۲ د ۲۳۸) وک ذا 
ح ۱۱۱۰۱ و ۱۱۸۱) .۰ 
وقد ورد ت أحاد يث آخری عن بعض الصحابة عن رسول اللمسلی الله 
عليه وسلم‌في هذا المعنی قريية من سیاقه . 


۶۷۰ 


قال الخطابي -رحمه الله : ( قلت : معنى قولهم : ( أفلا نتکل على کتابنا 
وند ع العمل ) , مطالبة منهم بموجب أمر تحته تعطيل العبود ية > وذلك أن 
+خباره .صلى الله عليه وسلمإياهم عن سبق الكتاب بسعادة السعيد وشقاوة 
الشقى إخبار عن فيب علم الله فيهم وهو حجة عليهم , فرام القوم أن يتخ ذ وه 
حجة لأنفسهم في ترك العمل ویتکلوا على الکتاب السابق » فأعلمهم ال ۱ 

_صلى الله عليه وسلم-أن هاهنا أمرين لا يبطل آحد هما الا خر : باطن هو العلة 
الموجية في حکم الربوبية » وظاهر هو السمة اللازمة في حق العبود ية ۰ وإنما 
هو أمارة مخيلة في مطالعة علم العواقب فیر مفيد ة حقيقة العلم به » ويشبه أن 
یکونوا - والله أعلم نما عوملوا ببذه المعاملة وتعبد وا بهذا النوع من التعبد 
لیتعلق خوفهم بالباطن المفیب عنهم » ورجاؤهم بالظاهر الباد ي لهم » والخوف 
والرجا* مد رجتا العبودية ‏ فیستکملوا بذ لك صفة الإيمان »وین لهم أن كلا 
ميسر لما خلق له » وأن عمله في العاجل د ليل مصيره في الآجل » ولذالك 
يمثل بقوله عز وجل : (( فأما مئ ای »وا تیزم وضه ق با ی فسني ره 


)۱( 
لليسرى 0 وأما من بخل واستغنى 0 وكذ ب با لحستی » فسنیسره للعسری )) ۰ 


وهذ ه الا مورینما هي في حكم الظاهر من أحوال العباد ,ومن ورا* ذلك علم 
الله فیپم وهو الحکیم الخبیر ۰ (( لا يسثل عما یفعل وهم یستلون ۳ فإذا 
طلبت لهذا الشان نظيراً من العلم يجمع لك هذين المعنیین » فاطلبه في باب 
امز الرزق النقسوم مع الا مر بالکسب ؛ وأمر الاجل الضروب في السرم التعالسج 
بالطب » فانك تجد المفیب شما علة موجبة , والظاهر الباد ي سببا مخيلا , 

وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامهم على أن الظاهر نپما لا يترك للباطنسن > 
والكلام في هذا يطول » والذي ذكرناه منه يكفى الفهم الموفق ۲© 

(۱) سورة اللیل آية ( ه ا.١).‏ 


(؟) سورة الأنبيا" آية (۲۳). 
۳۲۱ أعلام الحديث ( ۸۱ ۰۷۲۱-۷۲۰ 
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وقال في موضع آخر : ( فپذا الحد یثذا تأملته اصبت منه الشفا* فیما يتخالجك 
من ال » وذ لك أن السائل رسول اللصلی الله عليه وسلم-» والقائل له 
( أفلا نمكت" على كتابنا وندع العمل ؟ ) لم يترك شيئا ما يد خل في أ بو 

المطالبات والاسئلة الواقعة في باب التجويز والتعد يلالا وقد طالب به 0 
فأعلممصلى الله عليه وسل أن القياس في هذا الباب متروك » والعطالبة عليه 
ساقطة » وأنه امر لا يشبه الا مور المعلومة الي قد عقلت معانيها وجرت معاملات 
البشر فيما بينهم علیپا » وأخبر أنه نما أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال 
العاجلة لما يصيرون إليه في الحال الآجلة , فمن تيسر له العمل الصالح كان 
مأمولا له الفوز » ومن تيسر له العمل الخبيث كان مخوفا عليه البلاك . وهذه 
أمارات من جهة العلم الظاهر وليست بموجبات » فان الله سبحانه طوى عم 
الغیب عن خلقه وحجبهم عن د ركه , كما أخفى آمر الساعة , فلا یعلم آحد مستی 
ابان قيامها » ثم أخبر على لسان رسول اللمصلى الله عليه وسلبيعض أماراتبا 
وأشراطها » فقال من أشراط الساعة > 2 أن تلد الامة ربتها وأن ترى الحفاة 
رالد ی العا 6 متا کت( 


. _ كما في رواية أبي داود وقد سبقت الإ حالة إلى موضعه فيه‎ )١( 
هوجز' من الحد يث العشهور الذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عن‎ )۲( 
» النمىصلى الله عليه وسلم‌في بیان معنى الإسلام والإيمان والإحسان‎ 
)۳۸-۳۹/۱( ١ وقد أخرجه الامام سلم في صحيحه , كتاب الایمان ح‎ 
)۷۳۰-۹۹/۵( 19۵ ۱۷ وأبوداود في سننه » كتاب السنة باب‎ 
٩۱۷ /۸( ٩۹۰ والنساف ثي في سننه كتاب الإيمان وشرائعه باب ه ح‎ 
والعرمذ ی في سننه , كتاب الإيمان باب > ج ۲۱۱۰ (ه/0‎ ) ۰ 
)۲۵- ۲/۱( ۱۳ وابن ماجه في سننه » اللقد مة باب و ح‎ )۸ - 


رأ حمد في سنده (۲/۱ه د ۵۳ )۰ 


(؟) معالم‌السنن (/۳۱۸ -۳۱۹). 


اع 


ان الايمان بقضا* الله تعالى وقد ره واعتقاد أن الأمور جميعها تسير وفق ماسبق 
فيه القضا* وجرت به المقاد ير » لايقتضي من العبد ترك العمل المفضي.الى 
الخمول والدعة والبطالة , اتکا" واتكالا على ذلك » بل بان هذا ينافى حقيقة 
التوكل ومباشرة الأسباب المأمور بها شرعا وعقلا وفطرة 

وقد قضت حکته سبحانه وتعالى تعلق الاشیا* بسبباتها وارتباطها بها وبنائها 
علیبا , کبا تشبد بذلك العامة والاصة , والاشلة علی هذا الامر معلومة لکل 
أحد يطول السرد لتقصیبا ۰ مع‌العلم اليقين أن الاسیاب نفسپا هى 
ایا مما فی وق ز 2 

وهذ! كله ما قرره الإمام الخطابي وأكد ه فى کلامه الماضي عن هذا الموض وع 
العظسيم. 

فقد نقل أبن تيمية عن بعضهم أنه قال : ( الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد » ومحو الاسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل » والإعراض ن 
الأسباب فى الكلية قدح في الشرع » ومجرد الأسبابلا يوجب حصول السبب , 
فان المطر ١3‏ نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات » بل لابد 
من ريح مربية بإذن الله » ولابد من صرف الانتفا* عنه » فلابد من تمام الشروط 
وزوال الموانع » وكل ذلك بقضا* الله وقد ره , وكذ لك الولد لا يولد بمجرد إنزال 
العا“ في الفرج , بل كم من أنزل ولم يولد له , بل لابد من أن الله شا* خلقه , 
فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع ١‏ 
وقال العلا مة ابن القيم : ( وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا 
والآخرة وحصول السرور في الد نيا والآخرة فى كتابه على الأعمال , ترتيب الجزا* 
طی الشرط : والمعلول علی العلة والصمب‌طی السیب ء رها في ا ن 
يزيد على ألف موضح ۰۰ وبالجطة فالقر أن من أوله إلى آخره صریح فى ترتب 


الجزا* بالخير والشر والأحكام الكونية والا مرية على الاستانت ۵ بل رنب أحكام 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۷۰) ۰ 


EY 


9 3 0 لق 


ال انس هار سم اسل ماق الم العفو اوه الو 
معناه : ( فاتفقت هذه الاحاد يث ونظائرها على أن القد ر السابق لايشسع 
العمل ولا يوجب الاتکال عليه » بل یوجب الجد والاجتباد » ولهذا لما سمسع 
بعض الصحابة ذلك قال , ما كنت أشد اجتهادا مني الآن . 

وهذا سا يد ل على جلالة فقه الصحابة ود قة أفها مهم وصحة علومهم »فان النبى 
_صلى الله عليه وسلمآخبرهم بالقد ر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب , 
فان العبد ينال ماقد ر له بالسبب الذي أقد ر عليه ومكن منه وهي "له , فإذاأتى 
بالسبب أوصله,الى القد ر الذي سبق له في ام الكتاب , وکلما زاد اجتهادا في 
تحصيل السبب كان حصول المقد ور أد نى إليه » وهذا كما إذا قد ر له أن يكسون 
من أعلم أهل زمانه , فانه لا ينال ذلك إلا بالا جتباد والحرص على التعلم 
وأسبابه ,وإذا قد ر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسرى والوط» 
وإذا قد ر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا لم يئله إلا بالبدر وفعهصل 
أسباب الزرع » وإذا قد ر الشبع والري فذ لك موقوف على الأسباب المحصلة لذلك 
من الاکل والشرب واللبس » وهذا شأن أمور المعاش والمعاد »فمن عطل العمل 
اتكالا على القد ر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش 
کر متاق ا على اف ر الك رقي نی الله مجان اة ی انر 
الأسباب العى بها مرام معاشهم ومصالحهم الد نيوية ‏ بل فطر الله على ذلك 
ناف انا ات «فيكذ | الا ات الس یبا الیم الا عروية قن معاد هنف : 
فإنه سبحانه رب الد نیا والآخرة » وهو الحکیم بما نصبه من الأسباب في المعساش 


۳ 
ET 


۰ ) ۱-۳ ٩ الجواب‌الکافی رص‎ )١( 
۰) 17٩ (ص‎  )( 
)۰۲- شفا؟ العلیل (رص۱‎ )۳( 
وانظرلپذ ه السالة البامة : مجموع الفتاوی (۸/ ۲۷۲ ) ومابعد ها و(ص) ۲ ه‎ 


ه عه ) » ولطائف المعارف للحافظ أبن رجب (ص۸۳ ) ومابعد هاء و (ص۷ ۲ ۲) 
والفتاویالسعد ية (ص۲ ۱-۳ ۳ ) والرياض التاضرة (ص! ۵ ۱ ۱۵ )۰ 


2002 


الببعمثك الرا يع 
سقوط القول في الا حتجاج بالقد ر على فعل المعاصبی 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رول اللمصلى الله عليه وسلم- : 

۶ احتج آد م وموسی » فقال له موسى : أنت آد م الذى أخرجتك خطیلتك من 
الجنة . فقال آدم : أنت موسی الذي اصطفاك الله برسالاته ویکلا مه ثم تلوسني 
على أمر قد ر علي قبل أن أخلق ؟ فقال رسول اللمصلى الله عليه وسلم-: فحج 


)۱( 
آد م موسی مرتین . 


قال الخطابي رحمه الله : ( قلت : یانما حجه آد م في د فح‌اللوم ؛ إذ لیس 
لأحد من الآد ميين أن يلوم أحدا » وقد جا* في الحديث : ” انظروا الى 
تاش اگ و کو الیرم کا اراي 6 ۲ اا اى اود 
هما في ذلك على السوا* لايقد رأحد أن بسقط الاصل الذي هوالقد ر ,ولا أن 


يبطل الکسب الذ ی هو السبب » ومن فعل واحد ا منپما خرج عن القصد إلسى 


,۱ اخرجه البخاري في صحیحه » کتاب آحاد يث الانبیا* باب ۳۱ و.)م 
(الفتح 1۱/۱ ) » وفی التفسیرح ۷۳۱ و ۷۳۸ ۰ وفي القدر 
ح ۱۱۱ وفی ألتوحید ح ۷۵۱۵ ؛ وسلم في صحیحه » کتاب القسد ر 
ح ۱۵9۱۳ ۲۰۳۲-۲۰۲ ۰ وآبوداود في سننه كتاب 
السنة باب 1۷ح ۷۰۱ (۷۸-۷۱/۵ ) والترمذ ي في سننه كتاب 
القد ر باب ۲ ح ۲۱۳ (ع/1)) وابن ماجه في سننه » المقد مة 
باب ۱۰ ح .م (۳۱/۱) ومالك فى موطثه کتاب القد رباب اح ١‏ 
( ۲ ۸۸) مع تقد هم وتأخیر واختلاف يسير في بعش ألفاظه ۰ 

(؟) آخرج مالك في الموطا - بلاغا في کتاب الکلام یاب ٣ح‏ ۱۸( ۲/ 
٩‏ ) بأن عيسى بن مریم كان يقول : لا تكثروا الكلام بغير ذکر الله 
فتقسو قلویکم »,فان القلب القاسی بعيد من الله ولكن لا تعلمون , 
ولا تنظروا في ذ نوب الناس كأنكم آرباب » وأنظروا في ذنوبکم كأنكم عبيد , 
فإنما الناس مبتلى ومعافی » قارحفوا أهل البلا واحمد وا الله على 
العافية ؟. 


1 
1 
ا 


|| ۰ ۰ 
أحد الطرفين من مذ هب القد ر 


)۱( 


(۲) 


2۷۰ 


لق )۲( 
أو إلى الجبر. 


قال الشيخ الألباني + لا أصل له مرفوعا ثم قال : نعم قىد رون 
الحد يث مرفوعا مختصرا » وإسناده ضعيف . 

وذكره تحت رقم ٩۲۰‏ من السلسلة الضعيفة . 

سلسلة الأ حاد يث الضعيفة ح ۰۸ (۳۰۹/۲ ۳۱۰ ). 

القد رية سموا بذ لك لتكذ يبهم القدرء ومقولتهم قائمة على أن العبد 
خالق لافعاله كلها خيرها وشرها استقلالا . 

وأول ما ظهر عنم هو أن الامر انف , أي ستأنف » لم يسبق به قدر 
ولا علم من الله تعالى » ولنما يعلمه بعد وقوعه . 

وكان أول من تكلم به رجل نصرائي يقال له سنسويه البقال »وس ماه 
الا وزاعي سوسن , اسلم ثم عاد فتنصر » فأخذ عنه معبد الجپني‌البصري 
وأخذ عن معبد غيلان بن سلم الد مشقی . 

وقد أطلق السلف -رحمهم الله تعالى ‏ هذا الاسم على المعتزلة 
أيضا ‏ ووصموهم به لكونهم نفوا قضا* الله وقد ره في معاصي العباد . 
انظر : السنة للخلال (ص ۱ ۲ ب ۰۲۸ ) ومعالم السنن (/۳۱۷ 

و ۲۲۰ ) وفریب آلحد يث للخطابي ( ۲/ ۳۹۳ -۰)۳۹ وشرح امول 
الاعتقاد (/۷۷۱ ا .هم ) والفرق بين الفرق (ص ۱۸ - ۲۰ ) 
والتبصیر في الد ين ( ص 1۱ -- ٦۲‏ ) وشرح النووي لصحیح ملم 
٠١۹ ۱۰۳ /۱(‏ ) والبرهان للسکسکی (ص ٥۰‏ ) وذكر مذاھب 
الفرق الشنتین وسبعين ( ص ٩‏ ) . 

الجبرية فرقة من المرجلة » سموا بذ لك نسبةالی الجبر وهو أن الله 
تعالی جبر الخلق على الایمان والکفر والطاعة وخلقپا فیپم , فالعسد 
مجبور على فعله لا قد رة له في ذلك والمشيثة » فهوكالريشة في مسب 
الريح »واوضح من یمثل هذا الاتجاه الجهمية , وهم أصئاف » پم 
الجبرية الخالصة التي لاتثبت للعبد فعلا ولا قد رة على الفعدل أصلا , 
والجبرية التوسطة التي تثبت للعبد قد رة غير موثرة 

انظر تفصیل مذ هبپم فى اعتقاد ات فرق السلمین والشرکین (ص ۱۰۳-- 


)٠1‏ والعلل والتحل (۱/ 1-۸١‏ ۸) ومایعد هما والبرهان للسكسكي 
(ص ۲ د ۳)) .۰ 


£۷٦ 


وفي قول آد م : آنت موسی الذي اصطفاك الله برسالاته ويكلامه ثم تلومنی على 
آمر قد رعلى قبل أن أخلق ؛ استقصار لعلم موسى . يقول : أذ قد a‏ 
الله بالصفة التى أنت بها من الاصطفا* بالرسالات والكلام » فكيف يسعك أن 
تلومني على القد ر العقد ور الذي لا مد فع له . فقال-صلى الله عليه وسسلم -: 
ET‏ وحقيقته أنه د فع حجة موسی التي آلزمه بها اللوم » وذ لك 
أن الابتد ا* بالسالة والاعتراضإنما كان من موسی»ولم يكن من آد م إنكار لما 
اقترفه من الذنب » انما عارضه بأمر كان فيه د فع اللوم » فكان أصوب الرأيين 
هت یه نام بحي" السك نت للد و 

اا ا ی 
وهذا أولى الوجپمن , والله أعلم e‏ 


( 


(۱) حرف ” قد ۴ زد تہ من طرح التثریب (۲۰۱/۸) یره نتله‌عم اطا یی . 

) أي بحکم » وهذه الكلمة تصحفت في العطبوع فجاات هكذا : ( بعصیه‎  )۲( 
. ) ۲۰۲ /۸( والتصویب من طرح التثريب‎ 

زع سيأتي نقله بعد هذا النص . 

(>) اعلامالحديث (۳/ ۱۵۵۵ -۱۵۵۱) ۰ 


لالاء 


وقال في ما لسن : عند شرحه للحديث نفسه - ( قد يحسب كثير مسن 

الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإ جبار والقپر للعبد على 
ما قضاه وقد ره » ويتوهم أن E‏ الحجة على موسى إنما كان من هذا 

الوجه . وليس الا مر في ذلك على ما يتوهمونه » ونما معناه الا خبار عن تقد م علم 

الله سبحانه بما یکین من أفعال العباد وأكسابهم » وصد ورها عن تقدير نه 

وخلق لها خيرها وشرها . 

والقد ر اسم لما صد ر مقدرا عن فعل القادر » كما أن الهد م والقبض والنشر أسماء 
لما صد ر عن فعل الهاد م والقابض والناشر »يقال : قد رت الشی" وقد رت - خفيفة 
وثقيلة ‏ بمعنى واحد . 

والقضاء في هذا معناه الخلق » كقوله عز وجل : ي فقضلهن سبع سموات في 
بومین "1 أي خلقهن . 

وإذا كان الا'مر كذ لك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم وأكسابهم 
وبا شرتهم تلك الا مور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقد يم اراد ة واختيارء 
فالحجة نما تلزمپم بها واللائمة تلحقهم عليها . ۱ 

وجماع القول في هذا الباب أنهما آمران لا ينفك أحدهما عن الا خر »لاناحد هیا 


بعنزلة الااساس والاً خر بعنزلة البناء »فمن رام القصل بينهما فقد رام هد م البنا*ونقضه . 


)1( (/۳۲-۳۲۲) ۰ 
الله حجته : أظبرها . 
انظر: القاموس المحيط مادة ( فلج ) ( صمم؟) والمصباح المنير 


( ی ۱۸۳) ۰ _ 


۶:۷۸ 


وإنما كان موضع الحجةلا د م على موسی-صلوات الله علیپما-آن الله سبحانه إذ 
کان قد علم من آد م أنه يتناول الشجرة وبأكل نها فكيف يمگنه أن يرد علم الله 
فيه وأن يبطله بعد ذلك . 
وبيان هذا في قول الله سبحانه : و وإذ قال ربك للطدّيكة إني جاعل فسي 
الا رض خليفة ۳ فأخبر قبل کون آد م أنه إنما خلقه للارض وأته لا يتركه في 
الجنة حتی بنقله عنها إليها » وانما كان تناوله من الشجرة سببا لوقوعه إلى 
الاأرض التي خلق لها ولیکون فيها خليفة وواليا على من فيها فإننا أدلى آدم 

' - عليه السلا مبالحجة على هذا المعنى ود فع لائمة موسى عن نفسه على هذا 
الوجه ۰ ولذ لك قال : #أتلوني على أمر قد ره الله علي قبل أن بخلقني . 
فان قيل : فعلى هذا يجب أن بسقط عنه اللوم أصلا . قيل : اللوم ساقط من 
قبل موسى » إذ ليسلا'حدٍ أن يعير أحدا بذ نب كان سه » لاأن الخلق كلهم 
تحت العبودية أكفاء سواء » وقد روى : لا تنظروا إلى ذ نوب العباد كأنكم 
أرباب » وانظروا للہا کانکم عبید ۹ 

ولکن اللوم لا زم لا د م من قبل الله سبحانه »إن كان قد أمره ونهاه فخرج إلى 

معصيته وباشر المنهى عنه » ولله الحجة البالفة سبحانه لا شريك له . 

وقول موسى-صلى الله عليه وسلم.وإن كان منه في النفوس شبهة وفي ظاهره متعلق 

لا حتجاجه بالسبب الذي قد جعل امارة لخروجه من الجنة فقول آد م في تعلقه 


بالسبب الذى هو بمنزلة الاأصل أرجح وأقوى ٠‏ والفلج قد يقع مع المعارضة 
بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض له » والله أعلم ) . اط 


.)۳۰( سورةالبقرة بعضآية‎ )١( 
.) 1۷ تقدم تخريجه والكلام عليه رص به‎ )۲( 


EN» 


والصحيح أن للعبد مشيئة وقد رة » وأنه الفاعل لكل اعماله على وجه الحقيقة 
والاختيار ١‏ کا قال جل یط : چو وبا تفعلیا من خير بعلعه الله ١‏ 

ج وافعلوا الخير لعلكم تفلحون »أ . جو ووفيت كل نفس ما عملت وهو اطم 
ينا كينق ا بويك طم تلطع انا کین بای ع ي ا 
(ود إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ريه سببلا چ هون هوإلا ذكر 
لسن لمن شاء منكم أن يستقيم ۲4 

فیر هذا في القرآن الكريم كثير جدا يطول سرده وعده ٠‏ ولا ينافي خلقه تعالى 
لافعال العباد وتقد يرها عليهم كما هو واضح ومعلوم بحمد الله . (۷) 

ثمانه لوصح الا حتجاج بالقد ر على فعل المعاصي والا نفماس فيالشبوات 
لا نتهكت الا عراض وسلبت الا موال وعطلت الحد ود وضیعت الفراکض هلاه الحسرت 
والنسل »بل وا تلق جنة ولا نار »ولم يكن هناك ثواب ا مقاب . وضي هذا 


من المفاسد العظيمة المنكرة الظاهرة والباطنة مالايعد لا یحصی . 


.)۱۹۷( سورة البقرة بعض آية‎ )١( 

(۲) سورة الحج بعضآية (۷۷). 

(۳) سورة الزمر آية (۷۰) . 

()) سورة الانفطار : آية (۱۲-۱۰). 

(ه) سورة المزمل آية .)۱٩(‏ 

)٩(‏ سورة التکویر آية (۲۷ -م؟). 

(۷) انظر : مجموع الفتاوی (۸/ ۳۹۳) وما بعدها و ( ص ۵۲۰ -۵۲۳) 
وشفاء العلیل رص ۲۷۱ ) وما بعد ها . 


£۸1 


۳ 1) 


وفیرهم »وهم بهذا قد فتحوا بابا عريضا وشرا ستطيرا للد عوة إلى الفسوق 
والفجور والا قبال على ارتكاب كل معصية ورد يلة . (۳) 

وكان مما استد ل به هلا * لتسويغ مذ هبهم ومقولتهم حد بث أبي هريرة ‏ رضی‌الله 
عنه ‏ في احتجاج آد معليميسى -عليهما الصلاة والسلام ‏ » وليس لهم في ذ لك 
بحمد الله حجة لا أدنى متعلق كما سيأتي بیانه,ان شاء الله تعالى . 
وهذ | النص‌النبوي الشريف قد کان ای فيد ةلي عد واوا م والذ ا 
هذا المقام هو ما ذ كره الخطابي - رحمه الله في شرحه له وتفسيره لمعناه» 
والحقيقة أنه يوافق بذ لك السلف - رحمپم الله تعالی - في عموم توجيه الحد يث 
وبیان مد لوله »ون اختلفت في هذا بعض عباراتپم »اذ جميعهم مصد ق به غير 
منکر له كما اد عته القد رية من المعتزلة ومن وافقهم من التكذ یب والا نکار » وکذ لك 
لم یتخذ وه حجة وبرهانا لفعل المعاصي واقتراف الأ ثام » كما تبنت ذ لك الجبرية 
من الجهمية ومن قال بقولهم وارتضی صنيعهم . 


قال الحافظ ابن عبد البر -عند شرحه لهذا الحدیث - : ( وآأما قوله :((أفتلوني 


(۱) سبق التعريف بهم ره ) 

(۲) سبق التعريف بهم رص 93 ) 

(۳) انظر لبیان هذا المذ هب الفاسد الفرق بين الفرق رص ۲۱۱ - ۲۱۲ ) 
والملل والنحل (۸۷/۱) ۰ 


(ع)) انظرها مع ناقشتها وبيان السحیح نها في رسالة الاحتجاج بالقد رده 


( ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ) (؟/۹۹ -عم.١)‏ ودر“ تعارض العقل 
والنقل (م/لم١ع»-‏ ۲۰)) وشفاءالعليل رصم؟) وما بعدها 
وفتح الباري (۵۰۹/۱۱- ۵۱۲) ۰ 


EAE 


على أمر قد قد ر علي )) فهذا عندي مخصوص‌به آد م ءلاأن ذ لك نم كان شه 
ومن موسی_علیپیا السلام‌بعد أن تیب‌علی آد م وبعد أن تلقی من ربه كلمسات 
تاب بها عليه »فحسن منه أن يقول ذ لك لموسی »لانه قد كان تیب عليه من ذ لك 
الذنب . 

وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى مانپاه الله عنه ویحتج بمثل هذا» 
فيقول : اتلوني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت »وذ لك قد سبق في علم الله 
وقد ره علي قبل أن اخلق . 

هذا ما لایسوغلااحد أن يقوله »وقد اجتمعت الاآمة أن من أتى ما يستحق الذم 
عليه فلا باس بذ مه ولا حرج في لومه » ومن أتى ما يحمد له فلا بأس بمد حه عليه 
وحمده ). 

ونقل عنه الحافظ ابن حجر قوله في هذا الحديث أيضا ‏ : ( هذا الحديث 
اصل جسيم لاأهل الحق في إثبات القد ر وأن الله قضى أعمال العباد »فكل أحد 
يصير لما قد ر له بما سبق في علم الله » قال : ولیس فيه حجة للجبرية» وإن كان 
في باد ی" الرای يساعد هم 0 


وقال الیش ر مذ هب الجبرية إثبات القد رة لله ونفيها عن العبد أصلا » 


رب) التمپید (۱۵/۱۸) ۰ 

(۲) فتح الباری (۰)۰۰۹/۱۱ 

(۳) هوالحسین بن محمد بن عبد الله الطیبی » علامة مشپور صاحب شرح 
المشكاة وغيره »توفى سنة ۳) ۷. 
الد رر الكامنة ( ۱۵1/۲ - ۷هإ) والبدرالطالع ( ۲۲۹/۱ ۰ ۲۳۰) 


وشذ رات الذ هب (۱/ ۱۳۷ -۱۳۸) ۰ 


EAT 


ومذ هب المعتزلة بخلافه » وكلاهما من الا فراط والتغريط على شفا جرف هار » والطريق 
الستقیم القصد ) . () 
۳( 


ویقول العلامة ابن القیم عند قوله تعالی : ل وما رميتإذ رميت ولکن الله رمي م 
( قلت : اعتقد جماعة أن المراد بالاية : سلب فعل الرسول_صلی الله عليه ولم _ 
عنه واضافته إلى الرب تعالی »وجعلوا ذلك اصلا في الجبر وابطال نسبة الاافعال 
.إلى العباد متحقیق نسبتها إلى الرب وحد ه , وهذا غلط پم في فهم القسرآن » 
فلو صح ذ لك لوجب طرد ه في جميع الاعمال »فيقال : ما صلیت إذ صلیت » وماصمت 
اذ صمت وما ضحيتإذ ضحیت ‏ وا فعلت کل فعل إذ فعلته ؛ولکن الله نعل 
ذلك ۰ فان طرد وا ذلك لزمهم في جمم افعال العباد - طاعتهم ومعاصیپسم - 
اذ لافرق» فان خصوه بالرسول-صلی الله عليه وسلم‌وحد ه وافعاله جمعپا أو رمیه 
وحده ؛تتاقضوا ,فهكلا * لم يوفقوا لفهم ما أريد بالاية . 

وبعد : فهذه الاية نزلت في شأن رميهصلى الله عليه وسلمالمشركين یوم بدر 
بقبضه من الحصباء فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته » ومعلوم أن تلك الرمية 
من البشرلا تبلغ هذا العبلخ .فکان متمصلی الله عليه وسلممبد أ الرمی وهو الحذف 
ومن الله سبحانه وتعالى نپایته وهو الإ يصال ,فأضاف إليه رمي الحذ ف الذى هو 
سبد ؤه » ونفى عنه رمي الاايصال الذى هو نهایته . 

ونظير هذا قوله في الأ ية نقسها : جو فلم تقتلوهم وگن الله قتلهم مأ ثم قال : 
۷ وما رميت إذ رميت ولکن الله رمى 0 فأخبره أنه هو وحده الذي تفرد 
(۱) فتح الباری ۰)٥۱۲/۱۱(‏ 


-)۱۷( سورة الاتفال بعض آية‎  )۲( 


EAE 


بقتلهم ولم يكن ذ لك بكم أنتم » كما تفرد بإيصال الحصى رالی أعينهم ولم يكن 
ذلك من رسوله . ولكن وجه الإ شارة بالا ية أنه أقام أسبابا ظاهرة لد ف ع 
المشركين وتولى د فعبم و[هلا كهم بأسباب باطنة فير الاأسباب التى تظسر 
للناس » فكان ما حصل من الپزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه وبه »وهو خير 
الناصرين 

ويقول أيضا ‏ بعد أن د لل على قد رته تعالى على أفعال عاد ه وإراد ته لها 
وجعلپم فاعلين بفضل قد رته ومشيئته - : ( فهو سبحانه يحول بين المرء 
وقلبه » وبين الإ نسان ونطقه »وبين اليد وبطشها » وبين الرجل ومشيها» 
فكيف يظن به ظن السو؛ ويجعل له مثلالسوء أنه لايقد ر على ما يقد ر عليه 
عباده » ولا تد خل أفعالهم تحت قد رته »تعالی الله عم يقول الظالمون 
والجاحد ون لقد رته علوا كبيرا . 

نعم ولا نظن به ظن السوء ونجعل له مثل السوء أنه يعاقب عباد ه على ما لسم 
يفعلوه ولا قد رة لهم على فعله » بل على ما فعله هود ونهم واضطرهم إليه 
وجبرهم عليه » وذ لك بمنزلة عقوبة الزمن إذا لم يطر إلى السماء » وعقوية أشفل 
اليد على ترك الكتابة » وعقوبة الا خرس على ترك الكلام » فتعالی الله عن هذين 
المذ هبین الباطلين المنحرفين عن سواء السبيل 3 

فهذه النقول كلها سقتها تد ليلا لما ذ کرت من کون آبي سليمان الخطابي 
- رحمه الله تعالى ‏ قد قرر مذ هب السلف في التصد يق بالقد ر والتسلیم بما ورد 


فيه ٠‏ طإن اختلفت في ذلك العبارة وتنومت الإ شارة » بالله وحده - دون سواه 
التوفيق والتسديد . 


رب) مدارج السالكين (1/۳) -1۵؟)- 
(؟) شفا؛ العلیل رص ۱۱۷ -۱۱۸) ۰ 


۶۸۵ 


عدي الفصل الرابع چ × 


رر اليسوم الا خر ومقد ماته )) ل 


وفیه أربعة مباحث : 


المبحث الاو : بعض أشراط الساعة 
أ) ظپور الفتن من قبل المشرق . 
ب) فتنةالسيح الدج ال. 


المحث الثاني :عذابالقبر وأسبابه. 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : فتنة القبر ومد امه . 
المطلب الثاني : بعض أسباب عذاب القبر . 
السحث الثالث : حكم من مات من أطفال اللشركين . 
المبحث الرابع : يوم القيامة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الشفاعة العظمي . 
المطلب الثاني : رفية الله عز وجل في الا خرة . 
المطلب الثالث : وجود الجنة والنار » وأنهما مخلوقتان أبد يتان . 


چا و ل ا axana‏ 


25 
× الفصل الرابع ×× 
رز اليسوم الا خسر ومقد ماته ) )ل 
الخ تاك + بعش اق اط الب عة 


2 
1 كبن الق اش ریز 


عن عبد الله بن عمر -رضی الله عنهما قال : ذ کر النبي-صلی الله عليه وسسلم ۱ 
رر اللهم بارك لنا في شاسنا » اللهم بارك لنا في يمننا )) . قالوا يارسول الله 


وفي نجدنا »فاظنه قال في الثالثة : (ر هناك الزلا زل والفتن » وبها يطلسع 
رقرن) الشيطان )) 

قال الخطابي -رحمه الله - : ر نجد : ناحية الشرق »ومن كان بالمدينة كان 
نجده باد ية العراق ونواحيها »وهي مشرق أهلها . وأصل النجد : ما ارتفع من 
الااری » والغور ما انخفض منها . وتهامة كلها من الغور ونما مكة » والفتنة تبد و 


من المشرق »ومن ناحيتها بخرج يأجوج ومأجوج والد جال في اکثر ما بروی مسن 
الا خبار ) () او , 


(۱ قال محقق کتاب اعلام الحدیث () 6۳۲۹ هاش (۷) عند هذا 
اللفظ : ر سقط من الاصل وأثبته من الصحیح ) اه. 
قلت : وقد وجد ته غير مثبت في نسخة البخاري المطبوعة بمطبعة المكتبة 
الإسلا مية باستانبول الموافقة لطبعة العامرة بتركيا » ولعل نسخة الا مام 
الخطابي فير موجود بها هذا اللفظ كما هو في الطبعة المذ كورة أعلاه 
)٩۵7/۸(‏ ۰ 


(؟) اخرجه البخاری في صحيحه » کتاب الفتن باب ۱ج ۷۰۹6 الفقح 
۳ ) وفي الا ستسقا* باب ۲۷ ح ۱۰۳۷ الفتح ۲ /۰۲۱) ۰ 
والترمذ ی في سننه » کتاب المناقب باب ه ۷ ح ۲ ۷۳۳/۰ ) وأحمد 
في سنده ( طبعة شاکر ) ج ۰۹۸۷ (۱۸۸-۱۸۷/۸) ۰ 

ر )۳‏ أطامالحديث (/۰)۲۳۳۰ 


£AY 


د لت نصوص ثابتة قطعية أن من أشراط الساعة وعلا ماتها كثرة البرج والمرج واللغط 
وظهور الفتن وانتشارها ونزولها في البلاد كلها طولا وعرضا »ون كان ذ لك يختلف 
من قطر لقطر ومصر لمصر »زیاد ة ونقصانا , وكلما طال الزمان بأهله ويعد بهم 
كانت الفتن أشد ومصائبها أعظم »كما شهدت على ذ لك براهين الشرع » ود لست 
عليه الحواد ث والوقائع . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ في حد يث له مرفوج : (( لا بأتي عليكم زمان 
إلا والذى بعده أشر منه » حتى تلقوا ربكم . سمعته من رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم-)) 0 

وقد آخبرعلیه الصلاة والسلا معن بزوغ هذه الفتن وكبر بلاشها وهولها حتى يصبح 
الرجل من شدة وقعها ‏ مإمنا وبسی كافرا »ءويسي ملمنا ويصبح کافرا » وتجسى" 
الفتنة تلو الفتنة فيقول المؤمن هذه مبلكتي ثم تنكشف » وتظهر أخرى غيرها فیقسول 
هذه هذه » وهكذا تستمر الفتن تترا وتنتشر إلى ماشاء الله . 

ففي الحد يث عن أبي هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه ويسلم_ 


قال : رز باد روا بالا عمال فتنا كقطع اللیل المظلم »يصبح الرجل مإؤمنا ويسي 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه » کتاب الفتن باب ٦‏ ح ۸ ۷۰( الفتح 
۳ - ۲۰ ) ولفظه : عن الزبیر بن عدی قال : أتينا أنس بن مالك 
فشکونا إليه ما يلقون من الحجاج » فقال(اصبروا ؛فانه لا يأتي علیکم زمان 
الا والذ ی بعد ه آشر نه . . . .)الحدیث . 
وأخرجه الترمذ ی في سننه کتاب الفتن باب ه ۳ ح ۹ CAT/C)‏ ) 
بلفظ ٠‏ )) ما من عام الا الذي بعده شر منه (( الحديث . 
وعند الا مام آحمد في الصند (۱۳۲/۳) بلفظ: ررلاياتي عليكم عام 


أويوم )) » وانظر منه ( ۱۷۷۳ 1799)ء 


EAA 


(0) 


وفي حديث أبي سعيد الخد ري - رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم-: (( بوشك أن يكون خير مال السلم غنم يتبع بها شعف 


0 مر ی ۱ 6 
الجبال " وموافع القطر یفر بد ينه من الفتن )) . 


ورد ها في هذا المکان دالة على هذا الاامر العظیم الذي نبه عليه النيسسي 


-صلوات الله وسلا مه عليه وحذ ر أمته نه ومن مغبته » وارشد هم إلى ۳ بعصمهم 


من هذه الشرور وال ثام بالتعوذ ها والابتهاد عنها مع صحة الإيمان باللسه 


تعالى والتصد يق باليوم الا خر ولزوم جماعة السلمين ‏ أهل السنة والجماعة ‏ 


وان کانوا في ضعف وقلة عد د ۲ 


آخرجه صلم في صحيحه » کتاب الإ یمان ح ۱۸۱ (۱۱۰/۱)والترمذ ی 
في سننه كتاب الفتن باب ۳۰ ح ۲۱۹۵ ))۸۷/٤(‏ » ۰ 
وأحمد في سنده (۲/ ۳۰ و0۲۳) ۰ 


الشعفة . محركة : رأسا لجبز جمع د شعف وشعوف وشعاف وشعفات» 
والمعنى ظاهر . القاموس المحيط مادة ر شعف ) (ص ۱۵۰ ۱۰) 
وانظر النهاية لابن الاثیر : (0۸۱/۲) . 


اخرجه البخاري في صحبحه کتاب الا یمان باب ۱۲ ح ۱۹ الفتح 
۲۱ ) وفي بده الخلق ح ۳۳۰۰ وفي المناقب ح ۳۱۰۰ وفي‌الرقاق 
ح ۰1۹۰ وفي الفتن ح .۷ »وآبوداود في سننه کتاب الفتین 
والملاحم باب ) ح ۲۱۷ (/1۱) - 1۱۲ ) والنساني في سسننه 
کتاب الا یمان وشرائعه باب ۳۰ ح ۰۰۳1 (۱۲-۰۱۲۳/۸) ۰ 

وابن ماجه في سننه کتاب الفتن باب ۱۳ح ۳۹۸۰ (۱۳۱۷/۲ ) 
ومالك في موطكه کتاب الا ستثذ ان باب ٩‏ ح )٩۷۰/۲( ١١‏ ۰ 


وأحمد في صنده ( 1/۳ و ۳۰ و ۳) و ۵۷ ) ۰ 


۶۸۹ 


۱ ۱ لق 
فقال عليه الصلا ة والسلام : رر تعوذ وا بالله من الفتن ما ظهر ضها وما بطن )) . 


(r ۱ ۱‏ 
-صلى الله عليه وسلم‌في سفر فنزلنا مضرلا »> فمنا من يصلح خباءة » ومنا شتا 


(۳ 
ومنا من هو في E‏ » إذ نادی مناد ی رسول الله صلى الله عليه وسلم-:الصلاة 


جامعة » فاجتمعنا إلى رسول اللمصلی الله عليه وسلم‌فقال : (( إنه لم يكن 


نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يد ل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذ رهم شر 


ما يعلمه لهم »وان أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها » وسیصیب آخرها بلاء 


وا مور تنکرونها » وتجی؛ فتنة فیرقق بعضها ۱ وتجى* الفتنة فيقول المؤإمن 


)۳( 


کتاب الجنة وصفة نصیمپا ج ۱۷ (/۲۲۰۰) . 


بنتضل : من المناضلة وهی المراماة بالنشاب . شرح صحیح سلم للنووي 
( ۲ ۳/۱ ۲۳ ) ۰ 


الجشر : بفتح الجیم والشین » وهي الد واب التي ترعی وتبیت مکانپسا. 
الصد ر السابق (۲۳۳/۱۲) ۰ 


فیرقق بعضپا بعضا : قال النووی : ر هذه اللفظة رویت على اوجسه 
احد ها وهو الذ ی نقله القاضي عن جمپور الرواة يرقق بضم الياء ونتسح 
الرا* هقافين »ای بصیر بعضپا رقیقا ,ای خفیفا لعظم ما بعد ه » 
فالثاني يجعل الاول رقیقا . وقیل معناه : يشبه بعضها بعضا » وقیل 
ید ور بعضپا في بعض وید هب ویجی* . وقيل معناه يسوق بعضها الى 
بعض بتحسینها وتسويلها . والوجه الثاني : فیرفق بفتح الیا* وإسكان 
الراء وبعدها ناه مضمومة . 

والثالث : فيد فق بالدال المهملة الساكنة ويالفاء المکسورة أى يدفع 
ويصب ) . المصدرالسابق (۲۳۳/۱۲) ۰ 


هذه مبلكتي » ثم تنکشف » وتجی* الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه 2 فمن 


١ 
۱ وتان اناي الك بعك انا الم د ای‎ 


و 
وعود | على بد * خيان م ذكره الخطابي عليه رحمة الله من کون الفتنة تبدو 


غ النض الدکور 
من تاحيّة ای :وان المراة بتجدابادية العراق ونواحييا + يرا مشت 


لما ورد في الحديث النبوى الشريف السابق ذكره » كلام صائب وقول سد يد وبیان 


وجيه » إذ ليس المقصود بذ لك قطما نجد اليمامة كما ادعاه بعض متأخسرى 
المبتدعة ومتبعي الاھ ضد أهل التوحيد والدعاةإليه » الذين أحيا الله 
بهم السننء وعلی أيد يهم بفضله تعالى - ماتت البد ع» فازالوا معالم الشرك » 
وطسوا ألا م الوثنية » وقضوا على الخرافة , ونشروا علم السلف » وبضّروا الناس في 
الدين: ۸ ویک شرع الله القويم . 

وهذ | التفسیر الخاطی* والمقولة الساقطة من هللا * المارقین لم یقلها احد فيما 
أعلم من الاکمة المتقد مين سواه كانوا لغويين أومن شراح الا" حاديث والا خبار» 
بل إن نصوصا كثيرة نبوية أخرى تبين هذ ١‏ المعنى وتجليه 327 ذكره الخطابي 


وأشار اليه ساسا 


) ۱٤۷۳ -۱)۷۲/۲۳() 1 أخرجه سلم في صحيحه كتاب الإ مارةح‎  )۱( 
)١ه)-١ه؟/#8(‎ ۱۱ والنسائي في سننه »کتاب البيعة باب ۵ ۲ ج‎ 
)۱۳۰۷-۰۱۳۰۱/۲(۳۹ ۵۱ وابن ماجه في سننه کتاب الفتن باب و ح‎ 
. )۱۹۱/۲( وأحمد في صنده‎ 

(؟) لمعرفة هلا * والوقوف على د عوتهم تلك والرد عليهم من لدن علماء 
أعلام » انظر : كتاب د عاوى المثا وكين لدعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب 
لعبد العزيز محمد العبد اللطيف رص ۱۷۸ - ۰)۱۹۲ 
وراج :أكمل البیان في شرح حد يث نجد قرن الشیطان لمؤلفه العلا مة 


حكيم محمد أشرف سند هو . 


23١ 


والمطلع على حواد ث الايا م ووقائع الاآزمان المبثوتة في بطون الكتب ود واوين 
التاريخ يجد مصداق با ذ كر واضحا بينا ساطعا » فان جل الفتن إن لم يقل 
كلها » وكذ! نشوء الفرق الضالة والتحل المختلفة بتعد د أساميها وتباين 
اتجاهاتہا ‏ وفشو البدع ومقالات السو" »كان منبعه وانطلاق شره وشرره مسن و 
الشسرق . 

ففي العراق ظهر الخوارج والشيعة الرا وفض والجهمية والمعتزلة والقد ربة بر ۰ 
هلا * من الطوائف » وبه كانت موقعة الجمل وحرب صفین ‏ اللتان قتل فیپمسا 
خلق کثیر من الصحب الکرام الاخیار - وکذ | معركة کربلا* الشپيرة التی استشهد 
فيها سبط الرسول صلی الله عليه وسلم-وريحانته الحسين بن علي - رضي الله عنه - 
وكثير من أهل ببته معن كان معه . وبالعراق ‏ أيضا ‏ ظهرت فتنة القول بخلسق 
القران التي تبناها المعتزلة » وتزعمها الخليفة العباسي المأمونءفناصرها 
وحمل الناس على القول بها واعتقاد ها » فا متحن بسبب ذ لك العلما* من ائمسة 
السلمين . فکانت مقولة شر وبلا* جرت على الامة كل وبل وثبور . 

كما كان ظهور المفول والتتار وجیوشهم العرمة من المشرق »ولا یخفی با اوقصوه 
بالسلمین واحلوه بد بارهم من شر ستطیر تد مير وقتلآ ونهباً وتشرید . 

تال ۱ ر نما ترك صلى الله عليه وسلم‌الد عا* لا هل الشرق لیضعف‌وا 


)١(‏ هوابوالقاسم المپلب‌ین أحمد بن أسيد بن آبي صفرة الاسنندي 
التميمي من أهل العلم الکبار »كان متفننا في الفقه والحد يث والعربية 
شرح موطأ مالك وصحیح البخاري » مات بالاند لس سنة ممع وقيل 
غير ذلك . 
الصلة ( 1۲۱/۲ - ۱۲۷ ) وبفية الملتس رص ۷۱)) والد اج 
النذ هب (۳۱/۲) . 


۹٩ 


عن الشرك الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشیطان بالفق سن 
وقال ابن عبد البر عند شرحه لحد يث ابن عمر ‏ رضى الله عضهما - : رأيسسست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبر إلى المشرق ویقول : (( ها .ان الفتنسة 
هاهنا » .أن الفتنة هاهنا » من حيث یطلع قرن الشيطان قي شا 
الحد یث علم من اعلام تبوة رسول الله‌صلی الله عليه وسلملا خباره بالغیب عمایکون 
بعده ,والفتنة هاهنا بمعنی الفتن »لاآن الواحد ة هاهنا تقوم مقام الجمیع في 
الذ کر » لاأن الاالف واللام في الفتنة لبسایاشارة إلى معهود » وإنما هما إشارة 
إلى الجنس » مثل قوله : (( الزانية والزاني )) (( والسارق والسارقة )) . 
فأخبرصلی الله عليه وسلم‌عن راقبال الفتن من ناحية المشرق »وکذ لك أكثر الفتن 
من المشرق انبعثت وبها كانت ٠‏ نحو الجمل وصفين وقتل الحسين وغير ذلك 
مما يطول ذکره مما كان بعد ذلك من الغتن بالعراق وخراسان رالی اليوم. وقد 


(۱) فتح الباری (11/۱۳) . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب‌بد * الخلق باب ۱۱ ح ۳۲۷۹ (الفتح 
1 ) وانظر منه کتاب الفتن ح ۷۰۹۲ ۰ وسسلم في صحیحه : کتاب 
الفتن وأشراط الساعة ح ۷ ( ۲۲۲۹/۲ ) ومالك في موطته تاب 
الاستكذان باب ۱ اح )٩۷۰/۲( ۲٩‏ .۰ 


(۳) التمپید (۱۳-۰۱۱/۱۷) . 


۹۳ 


وقال النووي سیناً معنی قرن الشیطان الوارد في الحديث : ( وأما قرنا 
الشیطان فجانبا راسه »وقیل هما جمعاه اللذ ان يغريهما بإضلال الناس » وقیل 
شيعتاه من الكفار » والمراد بذ لك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطسان 
ومن الكفر كما في الحد يث الا خر : (( رأس الكفر نحو المشرق 1 وكان ذ لك 
في عهد مصلی الله علبه وسلم.حين قال ذلك » ويكون حين يخرج الد جال من 
المشرق » وهوفيما بين ذلك منشا الفتن العظيمة ومتار الكفرة الترك الغاشمة 
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ونقل الحافظ ابن حجر عن بعضهم قوله : ( كان أهل المشرق يوكذ أهل كفرء 
فأخبرصلی الله عليه وسلم.أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر »وأول 


۳ 
الشیطان ویفرح به 4 وكذ لك البد ع نشاأت من تلك الجهة 1 


۱ )©( 
قال الحافظ : ر وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وکذ | وقع ) . 


)١(‏ هوطرف من حديث آبي هريرة -رضی الله عنه - ولفظه بتمامه : (( رأس 
الکفر نحو المشرق ٠‏ والفخر والخیلا* في أهل الخیل والا بل والفد اد ین 
أهل الهر » والسكينة في أهل الفنم )) . 
آخرجه اليخاري في صحیحه » کتاب بد * الخلق باب راح ۲۳۰۱ 
( الغتح ۲٠۰/۹‏ ) وفي الناقبح )۳ بزياد ة بعض الا لفاظ 
ونقص آخری - وسلم في صحیحه » کتاب الإ يمان ح ۸۵ (۷۲/۱ ) 
ومالك في موطته کتاب الاستكذان باب + ح ۱۵ )٩۷۰/۲(‏ ۰ وأحمد 
فى ند 4 : (۵۰1۱/۲) ۰ 


(۲( صحیح صلم بشرح النووي (۳۲/۲) ۰ 
(۳) فتح الباري (۷/۱۴۳)) ۰ 
(ع») المصدر السابق (/۳۱) .۰ 


ىآ 


۱ 
وفي إفادة الخطابي بان خروج يأجوج اك وكذا الد جال يكون من ناحية 


الشرق في أكثر ما يروى من الااخبار , أذ كر بعض ما وقفت عليه من نصوص في ذ لك 
2 


وارد فپا ببعض كلا م أهل العلم فیما يأتي - ومنه تعالی استمد الحول والعون مب : 
فعن آبي هريرة - رضی‌الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : (( باتي 


ا قبل المشرق همته المدينة ٠‏ حتى ينزل دبر أحد »ثم تصرف الملا دک ة 
0( 

وجبه - قبل الشام وهنالك هلك )) . 

ومن حد یثه ‏ ایضا - قال 0 أحد ثكم ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم_ 


الصادن الصد وق : (( ن الااعور الد جال سبح الضلالة یخرج من قبل المشرق 
12 
قال الحافظ ابن كثير : ( فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة بها يقال لها 


(o 
°) اليهود ية‎ 


)١(‏ انظر اشتقاق اسمهم وبیان اصلهم وبعض أخبارهم في كتا بالفققن 
والملا حم لا بن کثیر ( ۱۰۹/۱ -۱۱۳) وفتح الباري (۳۸/۲۱) 
و (۱۰۷۰۱۰۰/۱۳) ولوامع الاتوار اليپية (۱۱۳/۲) وما بعدها. 


(؟) یعنی الدجال . 

)۳( اخرجه صلم في صحيحه کتاب الحج ح ۸1 (۱۰۰۵/۲) وأحمد في 
سنده (۳۹۷/۲ ولاه )) . 

(ع) أخرجهابن حبان في صحيحه كنا في الاحسان ح ۲۲۳/۱۰۱۸۱۲) 
وآورد ه البيثمي في مجمع الزوائد (۳۹/۷) وقال : رواهالبزار 
ورجاله رجال الصحيح »غير علي بن المنذر وهوثقة . 


ره) كتابالفتن والطاحم )٩۷/۱(‏ . 


2۵ 


۱ ۱ )0 
وقال الحافظ ابن حجر : ( واما من أين يخرج ؟ فمن قبل المشرق جزما ). 


وأما بالنسبة لاأمر يأجوج وباجوج فلم أقف ‏ جهد بحثي -علی نص صربح في‌تحد يد 
موطسسن خروجهم »ون كان بعض العلما* كالخطابي وفیره قد عين ظهورهم 
من جهة المشرق كما سيأتي نقل ذلك عمن قاله . 
ولا باس - هنا من سوق الاد لة المثبتة لخروج هلا * القوم إيمانا بها واعتقادا 
لمد لولها وان لم بعلم موتجس راو کا۸ رر م ا مقي لل کر 
فائد ة ماد ام أن الشرع قد سكت عنه ولم یظپره . 
قال الله تعالی -في سباق قصة ذی القرنین وذ کره لشأنه - : E‏ 
حتی إذا بلغ بین السدین وجد من د ونهما قوما لا يكاد ون يفقهون قلا . قالوا 
يلذا القرنين إن بأجوج ومأجوج مفسد ون في الارض فهل نجعل لك خرجا على 
تن با سکره ا ان ماد وی ر ان ندر اکن بک 
وبينهم رد ما » *اتوني زیر الحديد » ختی إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 
حتى ذ | جعله نارا قال “اتوني أفرغ عليه قطرا »فما اسطلعوا أن یپ سروه 
وما استطلعوا له نقبا , قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء 
وكان وعد ربي حقا » وتركنا بعضهم يوطذ يموج في بعض » ونفخ في الصور فجمعنلهم 
۳ 


وقال تعالی : چو حتی إذا فتحت يأجوج وبأجوج وهم من کل حد ب ینس سلون 


(۱) فتح الباری : )٩۱/۱۳(‏ .۰ 
(۲) سورة الکپف آية (۹9-۰۲) . 


1٩ 


واقترب الوعد الحق فاذا هي شخصة ابصر الذ ين کفروا بلويلنا قد كنا في غفلة 
1 2 )1( 

من هذا بل كنا ظللسن 4 

وقال رسول اللمصلی الله عليه وسلم-: (( يفتح الرد م -رد م بأجوج وماجسسوج - 


ا Mm (MM.‏ 
شل هذه )) . وعقد وهیب تسعین . 


)€( 
وعن زينب بنت جحش _ رضی الله ضها - أن رسول اللفصلى الله عليه ولم - 
د خل عليها بوما فزما يقول : رر لا إله الا الله ويل للعرب من شر اقترب »فتسح 
اليوم من رد م یأجوج ومأجوج شل هذه وحلق بإصبعبه الإ بپام والتی تليبسا -» 


قالت زينب بنت جحش ؛ فقلت با سول الله : أفنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: 
۱ )0( 

(ر نعم » إذا کثر الخبت )) . 
ورة الاأنبياء : آية رو - ۷و : 
آخرجه البخاري في صحيحه , اب الفتن باب ۲۸ ح 1 الفتح 
۳ من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - وقد أخرجه قبل في 


(۱) 
(۲( 


الاأنبياء ح ۷) مم بلفظ : رز فتح الله من رد م یأجوج ومأجوج شل هذه 
وعقد بيده تسعين )) . 
وسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعةح ۳ (6/م١؟؟).‏ 
(۳) هو أبوبكر وهیب‌بن خالد بن عجلان الباهلي ملا هم البصرى ؛ إمام 
حافظ ثقة ثبت حجة أخرج له الجماعة » قال الحافظ ابن حجر: ( لكنه 
تغير قليلا بآخره ) . مات سنة ۱۹۵ على ما ذ كره البخاري عن أحمد 
ابن أبي رجاء » وقيل إنه مات سنة و4 ١‏ على ما أرخه ابن خليئة 
وابن قانع . 
التاريخ الكبير ( ۱۷۷/۸ ) وتهذ يب التهذيب ( ۱۱۹/۱۱ - ۱۷۰) 
وا لتقریب (ص ۸1 ه ) ترجمة رقم لإلم ۷ . 
( ۽ ) هي ام المشین زينب بنت جحش بن رئاب‌بن يعمر » آخت عبد الله 
ابن جحش -رضی الله عنه ‏ أسدية من بنی أسد بن خزيمة » تزوجها 


النبي-صلى الله عليه والسلام في سنة خمس من الهجرة وقيل في سنة ثلاث 
ناقبها كثيرة جمة . وكانت أول نساكه لحوقا به وذ لك بالمد بنة سنة ٣.‏ 
وقبل ٣١‏ . الاستيعاب (ع/9)م١5-1ه4م١)‏ وأسدالغابة 
( ۱۲۵/۷ - ۱۲۷ ) والإصابة ( ۱۷/۷ - 1۱۷۰ ) ۰ 


(ه) آخرجه البخاری في صحيحه کتاب الا نبیا* باب ۷ ح =a ۳۳٩‏ 


<14 


وفي حد بث النواس بن سمعان - رضي الله عنه عن التبي_صلى الله عليه ولم 
في الخبر عن الد جال ونزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - وقتله له إلى أن 

بقول : (( فبینما هو كذ لك إن أوحى الله إلى عيسى نی قد آخرجت عباد! لي 
دید ا( لاحد. بقتالهم » فحرز عباد ى إلى ا ويبعث الله يأجوج ويأجوج 
وهم من كل حد ب بنسلون » فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشريون ما فيا 
ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ما* » ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه 
نی يكو زاس القور لا مد نه جيرا من ما د ينار دک البو تفای الله 


عيسى وأصحابه فیرسل الله EES‏ 


(O. Te 
في رقابهم فیصبحون فرسی کموت نفس‎ 
واحد ة ثم يهبط نبي الله عیسی وأصحابه يالى الا رض فلا يجد ون في الاارض موضع‎ 


ر الفتح ۳۸۱/۹ ) وفي المناقبح ٥٩۸‏ وفي الفتن ح ۷۰۰۹ ۰ 


وج ۵ ۷۱۳۲ ۰ 
وسلم في صحيحه کتاب الفتن وأشراط الساعةح ١‏ و ۲۲۰۷/۲ - 
٣ ٢ . ۸‏ ) والنسائي في الکبری كما في التحفة (۳۲۲/۱۱) والترسذي 
في ستنه , کتاب الفتن باب ۲۳ ح ۲۱۸۷ (/۸۰)) وابن اجه 
في سننه کتاب الفتن باب و ج ۱۳۰۰/۲(۳۹۵۳) وأحمد في مسنده 
(/1۲۸) ۰ 

(۱ ) لایدان : بکسر النون تثنية يد »والمعنی لاقد رة ولا طاقةلاحد بقتالهم. 
وانظر شرح النووي لصحیح ملم (۱۸/۱۸) .۰ 

.)1۸/۱۸( أى ضمهم واجعله لهم حرزا . انظر العصد ر السایق‎  )۲( 

(۳ ) النغف : بنون وفين معجمة فتوحتین ثم فا* » وهو د ود يكون في أنوف 
الإبل والفنم » الواحد ة نففة . المصدرالسابق 14/٠۸(‏ ). 

( )) الفرسی : بفتح الفا* مقصور » أى قتلی » واحد هم فريس . المصد ر السابق 


(1۹/۱۸) ۰ 
(ه) أى دسمهم ورائحتهم الكريپة . المصدر السابق (۸ 1۹/۱) ۰ 


2۹۸ 


الله طیرا کاعنان اب( فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ۰۰۰ )) ال 


إلى غير هذه التصوس الحد يثية الوارد ة في هذا المعنی دالة على خروج يأجوج 
ومأجوج » وما ذ کر منها فيه الكفاية والغنا*» وليس فيها ‏ كما ترى ‏ تعيين موضع 
خروجهم على وجه التحدید » فيوكل علم ذ لك للمولى سبحانه . 

بقي الإشارة إلى ذ كر من عن هذا أو ألمح إليه من العلما* مين وقفت عليه : 
قال الحافظ ابن كثير : ( يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين : جو ثم أتبسع 
سببا 4# أي ثم سلك طريقا من مشارق الاأرض حتى إذ! بلغ بين السدين وهما 
جبلا ر ا ا بينهما ثفرة یخرج نها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك ) ۷ 

ثم قال بعد ذلك : ( وقد بعث الخليفة الوائق في د ولته بعض أمرائه وجهز معه 
جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا , فتوصلوا من 
بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن 


النحاس » وذ كروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة » ورأوا بقية اللبسن 


)١(‏ البخت : بضم موحدة وسكون معجمة : نوع من الابل لي طب نافيا 
في الطول والكبر كأعناق البخت . 


تحفة الا حوذ ی (5/5مه).ه 


(؟) آخرجه سلم في صحیحه کتاب الفتن وأشراط الساعة ح ۲۲۵۰/(۱۱۰- 
هه ۲۲ ) والترمذ ی في سننه » کتاب الفتن باب وه ح ۲۲۰ (1/ 
لله (ol‏ . 
وابن ماجه في سننه » كتاب الفتن باب ۳۳ ح ۵ ۰۷ (۱۳۵۱/۲ مس 
۸۹ ) .۰ 
واحمد في سنده (/ ۰۱۸۱ ۱۸۲) ۰ 

(۳) ای مقابلان . 

() ) تفسیر القر؛ان العظيم (۱۰۹/۳ 


۶۰۹3 


والعمل في برج هناك ؛ وأن عنده حرسا من الملوك التاخمة له ؛وانه عال 


الف 
فيبتهم أكثر من سنتين وشاهد وا أهوالا وعجائب ) . 


وقد استد ل بعضهم على مكان وجود السد واطلاع البعض عليه بما رواه البزار من 
۳( 
حد يث يوسف بن مریم الحنفي قال : بينا انا قاعد مع أبي بكرة ‏ رضى الله عنسه - 


إذ جاء رجل فسلم عليه فقال : أما تعرفني ۴ فقال له أبوبكرة : من أنت ؟ قال : 
تعلم رجلا اتی التبيصلی الله عليه ولم فأخبره أنه رأ الوم فقال أبوبكرة: 
أنت هو ؟ قال : نعم » قال : اجلس حدثنا »قال : انطلقت حتى انطلقت إلى 


أرض ليس لاأهلها إلا الحديد يعملونه »فد خلت بيتا فاستلقيت فيه على ظهسري 


(۱) المصدرالسابق (ع/ ١١.‏ ) » وكذا ذ کر هذا الخبر السفاريني بشی* 
می التفصیل في اللوایع (۱۱۹/۲) ولم یذگرا للخبر سندا با توئیقفا 
فمثله لا یحتج به ولا يسلم لمأ ورد ذیه 


(۲) هونفیع بن سروح وقبل ابن الحارث بن كلد ة بن عمرو بن لاج الثقفي 
كان قد نزل يوم الطائف إلى رسول اللصلی الله عليه وسلمین حصن 
الطائف فاسلم في غلمان من غلمانها فأعتقهم النبي-عليه الصلاة والسلا م- 
فعد أبوبكرة من مواليه » مات بالبصرة سنة ۱ه وقيل ۲ه 
الااستیعاب ()/ ۵-۱۱۱ ۱۱) وأسد الغابة رد رمع وعم) 


والإصابة 7/5 )ع س 1۸4)) . 


(۳) بعني سد یاجوج ومأجوج ۰ 


۵۰۱ 


ب ) فتسسةالسيح الدجال : 


بين ظهرى الناس السيح الد جال فقال : ((ران الله ليس بأعور »الا إن‌السيح 
e 5‏ 00 

الد جال أعور العين اليمنى » كأن عينه عنبة طافية )) . 

قال‌الخطابي : ( العنبة الطافية : هی الحبة الكبيرة التي خرجت عن حد نبتة 

E ۱‏ افق 

وقد بقیت زبانا احسبه اراد بالعنبة الطافية الحبة من العنب تطفو على متن الما* ؛ 

وذ لك لأن الحد قة العورا* القائمة في المقلة الناتدة من آشبه شی* بها » حتى 

اخبرني مخبر عن ابي عمر صاجبنا قال : سكل أبو العباس تعلب عن هذا القول 


يقال : طفا الشىء إذا علا وظهر » وه الطافي من السمك . 


وانشد لبعضهم يهجو رجلا ويعيبه بالجهل والنزق : 


۳۳۹ أخرجه البخاري في صحيحه کتاب احاد بث الاأنبياء باب م ) ح‎ )١( 
وانظر نه كتاب التعبیر ح ووهو+ و۷۲۰۲ وكتاب‎ ) > ۷۷/٦ الفتح‎ ( 
SEO الالو امو وال ا‎ 
۸۱۰۰ : وسلم في صحيحه كتاب الا یمان ح ۲۷۳و ۲۷۷ آوفي الفتن ح‎ 
۰) ۵۱/( ۲۲۱ والترمذ ي في سننه کتاب الفتن باب .> ج‎ 
. وأحمد في سنده (۲۷/۲) وفي مواضع آخری منه‎ 


۲ اعلا م الحد يث (۱۵۵۹/۳) ۰ 


مه 


دافن سا لف ون تسا + تخ ۱۵ ا 

: ۳( 
يريد : أن الحلماء إذا ترزنوا في مجالسهم طفا هو »أي علا وظهر بجبله ) 
وفن ابي سعید الخد ری - رضي الله عنه - قال ا رمون الاي اااي 


عليه سوا عد با طولة من ال جال منک 95000 : (( پاش 


5 
الد جال وهو محرم عليه أن يد خل نقاب المدينة » فینزل ES‏ التي 


تلي المد ينة » فيخرج إليه يوكذ رجل هو خير الناس - أو من خيار الناس - فیقول : 
اشپد انك الدجال الذي حدثنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم‌حد يثه ؛فیقول 
الد جال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم احبیته هل تشكون في الاامر ؟ فیقولون : لا » 


الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه 3 


قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( قوله : رر نقاب المدينة )) ثم قال على 
أثره : (ر بع ضالسباخ )) . فان كان اراد به اسم بقعة بعينها ولا فالنقاب 


الطريق في الجبل » كأنه اراد أن الد جال لايد خل المدينة من طرقها . 


(و) لمأقف على قائله , وقد أورده ابن منظور في اللسان مادة ( رسب ) 
(۱۸/۱)) وفي ( طفا ) (ه۱۰/۱) وفي الموضعين برواية ' عبد " 
ل 

(۲) غریب الحدیث (11۷/۱) ۰ 

 )۳(‏ السباخ : بكسر المهملة جمع سبخة محركة وسکنة » وهى الارض ذات 
نز وملح . انظر القاموس المحيط ماد ة ( سبخ ) ( ص ۳۲۳) ۰ 

( ۽ ) اخرجه البخاري في صحيحه کتاب الفتن باب ۲۷ ح ۷۱۳۲ ( الفتح 
۳ وآورد ه قبل في الحج ح ۱۸۸۲ » وسلم في 
کتاب الفتن وأشراط الساعة ح ۱۱۲ ()/۲۲۵۹۱) واحمد في مسنده 


۰ ) ۳۹۱/۳ ( 


ع + ه 


ظهور الدجال ‏ أخساء الله وأخزاه ‏ شوه فتنته وهوله ويلاء الناس به 
وما رى على يديه » من علامات الساعة العظام وأشراطها الجسام .وقد 


تواترت الاأحاديث النبوية في شانه والخبر عنه » وبيان وصفه ونعته والتحذير 


0 


قال السفاريني : ( قد أنذرت به الاأنبياء قومها وحذ رت منه أممها » ونعتته 


بالنعوت الظاهرة » ووصفته بالا وصاف الباهرة » وحذر منه الصطفی وأنذرء 
۰ 5 ۲ ۳( 
وقد صح في الحديث : (( ما بعث نبی إلا انذ ر امه الا عور الکذ اب ,الا ان ه 


امیر ولن ریکم لیس بآمور ران بسن اسه مکتوب کانر )) ٩۳‏ 


وثبت من قولهعليه الصلا ة والسلام-: رر لانا اعلم بما مع الد جال منه » معه نهران 
5 3 
يجريان ٠‏ أحدهما رأى العين » ماء أبيض » والا خر رأى العين » نار قاجج فإما 


أد رکن احد فليأت النهر الذي يراه نارا ولیفش » ثم ليطا طی* رأسه فيشرب منه 


٤ 
فانه ما* بارد «وإن الد جال مصوح العين ظفر غليظة کوت نين تیه کا فر‎ 


(۱) انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر جح ۲۹۰ ( ص 5 ۰)۱ 

. )۸۹/۲( لوامع الاتوار البپية‎  )۲( 

 )۳(‏ آخرجه البخاري في صحيحه » کتاب الفتن باب ۲ ح ۷۱۳۱ الفتح 
/١‏ ) وانظر منه کتاب التوحید ح ۷۰.۸ ۰ وسلم في صحیحه 
کاب الفتن واشراط الساعةح ۸/(۱۰۱ع۲۲) وأبو داود في سسننه 
کتاب الملاحم باب ١)‏ ح ۹/۳۱ ) والترمذ ي في سننه کتاب 
الفتن باب 1۲ ح ۵) ۲۲ ()/۱۱ه) وأحمد في صنده (۰)۱۰۳/۳ 


0 ظفرة : بفتح الظاء والفاء : لحمة تنبت عند الماقي » وقد تمد إلى 
السواد فتغشیه . النپاية (۱۵۸/۳). 


)0 
يقرؤه كل مؤمن كاتب فير كاتب )) . 


وكان النبي_صلی الله عليه وسلميستعيذ في صلاته ‏ وغيرها ‏ من فتنة الد جال 
وشره وامر امته بذ لك ۰ 
فعن ام المنین عاقشة - رضي الله عنپا أن رسول اللمصلی الله عليه وسلم-کان 


يد عو في الصلاة : (( اللهمإنى أعوذ بك من عذ اب القبر واعوذ بك من فتنة 

السیح الد جال .. )) الحد یث ۷ 

وعن أبي هريرة -رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

راذا تشهد أحد كم فليستعذ بالله من أربع » يقول : اللهمإنى أعوذ بك من 
زاب 

۳ ۱ ES 

عذ اپ/القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة السیح الدجال )) . 


كما أرشد عليه الصلاة والسلام أمته إلى ما يعصمهم ويقيهم فتنة وبلا* هذا اللعین ء 


(1) آخرجه سلم في صحيحه کتاب الفتن وأشراط الساعةح ه.١(6/ةه‏ 6؟1) 
(؟) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الاأذان باب وع اح ۳۱۷/۲(۸۳۲) 
وفي مواطن أخرى متفرقة » وسدلم في صحيحه كتاب الساجد » ومواضع 
الصلاةح ۱۲/۱(۱۲۹)) وفي مواضع أخرى فيما معناه ,وأبوداود في 
سننه کتاب الصلاة باب مم اج .للم )٥)۸/۱(‏ . ۱ 
والنسائي في سننه كتاب السهوباب 14 جح ۱۳۰۹ (۵۱/۳ ۵۷ )۰ 


(؟) أخرجه صلمفي صحیحه » کتاب الساجد ومواضع الصلاةح ۱۲۸ »> 
(1۱۲/۱) ۰ 
وآبو داود في سننه کتاب الصلاة باب )م راح ۱۸۳ (۱/ ۱۰۱ 
والنساگي في سننه کتاب السپوباب 1 ح 0۸/۳(۱۳۱۰) ۰ 
وابن ماجه في سننه کتاب إقامة الصلاة باب ۲۱۰ ح ٩.٩‏ وأحمد في 
سند ه (۷۷/۲) ) وفي بعض حد يث هللا * اختلاف سير جدا قي 
بعض الا لفاظ . 


۵7 


من ذلك ما ثبت في قوله : (( من حفظ عشر آيات من آول سورة الكهف عصم 
من الد جال )) 

وفي قوله : (( إن من بعد كم الكذاب المضل وإن راسه من بعده حبك حبك 
(a‏ - ثلاث مرات - وإنه سيقول : أنا ربكم » فمن قال : لست ربنا لكن رينا 
الله عليه توكلنا والیه أنبنا » نعوذ من شرك . لم يكن له عليه سلطان 

وفي جواب الخطابي وتوجیپه لما قد يقال أو يسأل عنه من جريان هذه الأيات 
العظيمة الباهرة على يد هذا الافاك الكافر العْدان وكون بعضها من آيات 
ومعجزات الاأنبياء المرسلين ‏ بيان جوازذل2 على سبيل الا متحان للعباد مادام 
يوجد ما يدل على كذ به ود جله وبطلان دعواه بما قد وسم به من عور ونقص وعيب 
ينزه عنه الباري تعالى ‏ » ولما كتب في جبهته من لغظة كافر يقرؤها كل مؤمن » 
فهو جواب جيد سديد قال به كثير من العلما* ونص عليه وارتضاه جمع من شراح 
الحد يث والاأخبار »اسوق طرفاً من أقوالهم تد ليلا وتأييد ا على ما ذ كره الخطابي 
وأشارإليه . 

قال الا مام ابن جرير الطبرى : ( لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لاأهل الكذب 
والا فك في الحالة التى لاسبیل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين المحق 


نهم والمبطل » فاما إذا كان لمن ماين ذ لك السبيل إلى علم الصاد ق منالكاذ ب 


١ (‏ ) أخرجه صلم في صحيحه کتاب‌صلاة السافرين وقصرها ح اه ؟(١1/ههه)‏ 
وانظر سلسلة الاحاد يث الصحيحة ح ۵۸۲ (۱۲-۱۲۱/۲) نيه 
فوائد علمية . 

)۲( اي شعر راسه تکسر من الجعود ة مثل الما* الساکن أو الرمل إذا هبست 
علیپما الريح فيتجعدان ويصيران طراعق . النهاية (۳۳۲/۱) ۰ 

() سند الامام آحمد (۵/ ۳۷۲ و ۱۰ ) وهوصحیح . 


فمن ظپر ذ لك على يده فلا ینکر,اعطا* الله ذ لك للكذابين »فهذا بیان السذی 


أعطيه الد جال من ذ لك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاينه 3 


وقال القاضي E‏ هذه الاأحاديث التى ذ كرها سلم وفیره في قصة الد جال 
حجة لمذ هب اهل الحق في صحة وجود ه وأنه شخص بعینه ابتلی الله به عباد ه 
وأقد ره على شي* من مقد ورات الله تعالی » من إحباء المت الذي یقتله وسسسن 
ظهور زهرة الد نیا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع کنوز الا رض له وأمسره 
السماء أن تمطر فتمطر والاارض أن تنبت فتنبت فیقع کل ذ لك بقد رة الله تعالسسی 
ومشيئته »ثم یعجزه الله تعالی بعد ذلك فلا يقد ر على قتل ذ لك الرجل ولا غیره 
ویبطل أمره ویقتله عبسى-صلى الله عليه وسلم- ويثبت الله الذين آمنوا . هذا 
مذ هب أهل السنة وجميع المحد ثين والفقهاء والنظار ؛ خلافا لمن أنكره وابط ل 
أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا للبخاري المعتزللة) وموافقيه مسن 
الجهمية وفيرهم في أنه صحيح الوجود » ولكن الذي يدعى مخارف وخيسالات 
لاحقائق لها » وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الانبیامصلوات الله 
وسلا مه عليهم-. 


وهذا غلط من جميعهم » لانه لم يد ع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له » وإنما 


(۱) فتح الباري (۱۰۳/۱۳) ۰ 

(۲) هو أبوالفضل عياض بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي القاضي الشهیر 
احد الاعلام »امام في الفقه والاأصول والنحو واللفة وایام العرب وأنسابهم 
حافظ لمذ هب مالك ضابط لقواعده » ولد بسبتة سنة وب » وسات 
بمراکش سنة ) ) م 
الصلة (۲/ ۵۳ - ٤ه‏ ) ) وبفية الملتس رص ۳۷) ) والديباج المذ هب 


( 21/۲ -۵۱) ۰ 
(۳) هو أبوبكر البخاري المعتزلي » كان بلقب ( بحمل عائشة ) لتعصبه 


۵ ۰۸ 


يد عي الإ لهية » وهوفي نفس دعواه مكذ ب لها بصورة حاله ووجود دلا تسسسل 
الحد وث فيه ونقی صورته وعجزه عن إزالة العور الذ ی في عينيه وعن إزالة الشاهد 
بکفره المکتوب بين عينيه » ولپذه الدلائل فیرها لا يغتر به إلا رعاع من التاس 
لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق » او تقية وخوفاً من آذاه »لان فتنتسه 
عظيمة جد | تد هش العقول وتحیر الا" لباب » مع سرعة مروره في الا مر فلا يمكثك 
بحیث يتأمل الضعفا حاله ودلا كل الحد وت فيه والنقص » فيصد قه من صد قه 
في هذه الحالة » ولهذا حذ رت الاانییا» صلوات الله وسلامه علیپم أجمعين. من 
فتنته » ونبهوا على نقصه ودلا دل ابطاله . وأما أهل التوفیق فلا یفترون به 
a aa‏ اله افق ان و توس تمیق نمی ی 
الم تیدا تین E AE‏ مضه با تفا إلا بصيو ۱ 

وقال ابن کثیر : ( إن الدجال يمتحن الله به عباد ه بما يخلقه معه من الخوارق 
الشاهد ة في زمانه كما تقد م أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهسسم والا رض 
فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعا مهم وأنفسهم »وترجم إليهم مواشيهم سمانا لبنا » ومن 
لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجد ب والقحط والقلة وموت الاأنعام 
ونقص الا موا ل والانفس وا لشمرات » وانه يتبعه کنوز كيعاسيب النحل » ويقتتل ذلك 
الشاب ثم يحييه . وهذ | كله ليس بمخرفة »بل حقيقة اتحن الله بها عاده في 


آخر الزمان فیضل به کثیرا ويهدى به كثيرا #یکفر المرتابین ویزد اد الذين آمنوا 


(=) اخذ عن آبي هاشم الکلام وعن آبي بي الحسن الفقه ملخ نی الم ا 5 
هكذا ورد في المنية والا'مل في شرح كتا ال ا 2 


)١(‏ شرح النووي لصحیح سلم (۰۸/۱۸ -وه). 


ايمانا )۰ (() 

ويقول أبن حجر : ( وفي الدجال مع ذلك دلا لة بينة لمن عقل على كذبله,ء 
لانه ذ و أجزاء مؤلفة » وتأثير الصنعة فيه ظاهر » مع ظهور الآفة به من عور عينيه , 
فاذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوا حال من يراه من ذ وي العقول أن يعلم أنه 
لم يكن ليسوى خلق غيره ويعد له ويحسنه » للا ید فع النقص عن نفسه «فأقل مايجب 
أن بقول : يا من يزعم أنه خالق السماء والاأرض صور نفسك وعد لها وأزل عنبا 


العاهة , فان زعمت أن الرب لا بحد ث في نفسه شیا فازل ماهو مکتوب بين شور ۰ 


(۱) کتاب الفتن واللاحم )٩۱/۱(‏ . 
(۲) فتح الباری (۱۰۳/۱۳) ۰ 


۵ ۱ ۰ 


هل ابن صياد هوالد جال الااکبر ۶ : 


عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر بن الخطاب انطلق مع النبي 

-صلی الله عليه وسلمفي رهط قبل ابن صياد حتى وجد وه يلعب مع الصبيان عند 
اطم بني ما وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي-صلی‌الله 
عليه وسلم‌بید ه ثم قال لابن صياد : (ز تشهد آني رسول الله ۴ )) » فنظسر 
إليه ابن صياد فقال : أشهد أنك رسول ااا , فقال ابن صياد للنبي 
-صلی الله عليه وسلم-: أتشهد أني رسول الله ؟ » فرفضه وقال : #آمنت بالله 
وبرسله » فقال له : ماذا تری ؟ )) قال ابن صياد : يأتيني صادق وکاذ ب . 

فقال النبي-صلی الله عليه وسلم-: (ر خلط عليك الأأمر )) . ثم قال له النبي 


-صلى الله عليه وسلم-: (( إني قد خبأت لك خبيئا )) فقال ابن صياد : هو 


3 بنومغالة : قبيلة من الا'نصار تسبوا إلى امرأة منهم اسمها مغالة. 
انظر: الأنساب للسمعاني (۳۹۵۰/۱۲) . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر : ( فيه إشعار بان اليهود الذين كانابن صياد 


أنها مخصوصة بالعرب وفساد حجتهم واضح جدا »لانهم إذا أقروا بأنه 
رسول الله.صلى الله عليه وسلم‌استحال أن يكذ ب على الله » فساذ ا 


اد عى أنه رسوله إلى العرب وإلى فیرها تعين صدقه فوجب تصد یقه) . 
فتح الباری (۱۷۳/۱) ۰ 


هوالدخ . فقال : رر اخسا » فلن تعد و قدرك )) . فقال عمر -رضی الله 
عنه : ( دعني يارسول الله اضرب عنقه . فقال النبي-صلی الله عليه و لم: 
رشان پگ مرج اخلط ميد وان ل رکه هیک عل ۲۱۰ 
ال سمعت ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -یقول : انطلق بعد ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التى فيها ابن صياد 
وهو يختل أن بسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد » فراآهالنبي 
- صلى الله عليه وسلم‌وهو مضطجع يعني في قطیفهة‌له فيها رمزة أو زمرة » فسرأت 
ام ابن صياد رسول‌الله‌صلی الله عليه وسلم-وهو يتقي بجذ وع النخل » فقالت 
لابن صياد :ياصاف ‏ وهو اسم ابن صياد ‏ هذا محمد . فثارابن صياد ؛فقال 


5 0( 
النبي-صلى الله عليه وسلم-: (( لوتركته بين )) . 


١ (‏ ) أخرجهالبخاري في صحيحه کتاب الجنائز باب ولاح 6م م١(‏ م/م 1؟) 
وفي الجهاد ح هه ۲۰ وفي الأدبح ٩۱۷۳‏ وفي القدرج ۸ ۰11۱ 
وسدلم في صحيحه کتاب الفتن واشراط الساعةح ٩0‏ (]/۲۲ ) ۰ 
وابو داود في سننه کتاب الطاحم باب راجح ۳۲۹ ()/۵-0۰۳۲.ه) 
والترمذ ی في سننه کتاب الفتن باب 1۳ ح ۲۲۹ (/0۱۹ )۰ 


(۲) هوابوعمر سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » القرشي 
العد وي المد ني 0 من سادات التابعین وعلماعهم وثقاتهم عد ه بعضهم 
- رضى الله عنه ‏ ومات بالمد ينة سنة ۱۰1 
تهپذ یب الااسما* واللغات ۲۰۷/۱ -۲۰۸) سير أعلام النبلا؟ () | 
۷ - 1۷ ) وتهذ یب التپذ یب (۳۱/۳) = ۳۸)) . 

ر۳) اي ظپر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته » والضمير لام ابن صیاد 
أي لوأتعلمه بمجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسدمعنا ما يستكشف به أمره. 
قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۷/۰۱) ۰ دمع دده 


۱ 


)۱( 
قال البخاري : (وقال شعيب في حدابثه : فرفصه ۰ مومه ای سکس ۰ .( 
قال الخطابي - رحمه الله تعالی - مبينا ما جاء في هذين النصين : ( الاطم: 
بناء من الحجارة مرفوع كالقصر ٠‏ واطام المدينة : حصونها . 
۱ 7 زفق 3 ۱ ۱ ۱ 
وقوله : (( فرفصه )) إنما هو فرصه , هکذ | حد ثونا به من غير وجه »يريد 


۱ 0 
أنه قد ضغطه حتی ضم بعضه إلى بعض 6 ومنه رص البناء ٠‏ کقوله عسيز وجسل-: 
)1( 
(( كأنهم بنیلن مرصوس )) . 


والدخ Î‏ ا ۱۳ 


( = ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه » کتاب الجنائز باب و7 حديث 
٣‏ (۲۱۸/۳) وفي الشهاداتح ۲۱۳۸ وفي الجهاد ح ۳۰۳۳ 
و ۳۰۵ وفي الااد بح )۱۱۷ » وسلم في صحيحه کتاب الفتسن 
وأشراط الساعةح ٩۵‏ ( ۰۲۲۵-۲۲ 


)١(‏ يعني ابن آبي حمزة الحافظ المشپور الراوي عن الزهري » وحد يشسه 
المشارالیه آورد ه البخاري في الصحیح في کتاب الااد بح 1۱۷۳ لکن 
بعضپم بالصاد المهملة كما قاله البخاري في حديث شعیب المذ كور 
ولعل نسخة الخطابي تثبت هذا »كما سيأتي النقل عنه في ذ لك وکا مه 
فيه . وراجع فتح الباري (۲۲۰/۳۲ -۲۲۱) ۰ 

)۲( في الصحیح : " فرقضه ‏ . 

(+) انظرغريب الحدیث للخطابي (۱۳)/۱) وكذا اعلام الحديك 
(۲۲۰۸/۳) ۰ 

()) سورة الصف بعض آية ()) . 

ره ) هوالعجاج » واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميسي» 
أبو الشعثاء »كان فصيحاً بليغاً وراجزاً مجيداً » ولد في الجاهلية شم 
اسلم وأد رك بعض الصحابة كأبي هريرة - رضى الله عنه ‏ » ومات في 


o1 


لمعك لت وس ستبحدا كواب انه وان a‏ 
وقد زعم بعضهم أنه اراد أن یقول ۳ فزجره النبي-صلی الله عليه وسلم - 
فلم يستطع أن يخرج الكلمة تامة . 

وقوله : (( يختل )) معناه يطلب أن يأتيه من حيث لا يعلم فيسمع ما يقوله في 
خلوته »> ونه ختل الصيد » وهو أن یژتی من حيثلا بشعر فيصاد . 


وقد استد ل به بعض أهل العلم في أن شپاد ة المختبى* شباد ة جائزة وأن 


(-) خلافةالوليد بن عبد الملك نحوسنة .و 
التاريخ الكبير )٩۷/۷(‏ والشعر والشعرا* (۲/ ۵۹۵ - ۵۹۷) 
والاعام () ۸۷-۸۱ )۰ 

۱ الذي في دیوانه ( ۲۸۰/۲ ) سولحقات الد یوان ل : 
لا خير في الشیخ اذا ما اجلخا ببس وسال غرب عینه ولخا 
وکان أكلاً قاعدا وشخا ×× تحت رواق البيت یغشی الد خا 
وانظر -غير مأمور ‏ مجالس ثعلب (۲/ عم م) وأمالى الزجاجي ری ۱۲۱) 
وخزانة الاأدب (۲۷/1) -1۲۸) . 


(؟) قد صح في إحد ی روایات حد يث أبن صياد عن ابن عمر رضی الله عنه 
وفيه : أن النبي صلی الله عليه وسلمقال له : (( ني قد خبأت لك 
خبيكة )) وخبأ له رز يوم تأتي السماء بد خان سین )) . 
اخرجه آبو داود في سننه كتاب الملاحم باب اح ۳۲۹ (۲/ ۰۰۵ ) 
قال المنذ ري : والاسناد الذي خرجه به آبو داود رجاله ثقات . 
وکذ | أخرجه الترمذ ي في سننه کتاب الفتن باب 1۲ ح ۲۲۹( ۰۱۷) 
وتال : هذا حدبث حسن صحیح ۰ 


(۲) قد بوب‌الامام البخاري على هذا المعنی في صحيحه من کتاب الشهاد ات 
وساق فيه بعض اقوال اهل العلم . انظر فتح الباري (۹/۰ع۲) ۰ 


2 
والرمرمة : تحريك الشفتين . وال ل + الشفة . 
وأما الزمزمة ‏ بالزاي ‏ فهو من داخل الفمالی ناحية الحلق . والرمز أيضا 
1 فاما الزمر فمن داخل الفم أيضا كالصغير ونحوه . 
وقوله : (( لوتركته لبن )) ای : بين ما في نفسه . 
وقوله : (ر اخسأ فلن تعد وقدرك )) » یحتمل وجهين : 
أحد هما : يريد أنولا يبلغ قد رَه أن يطالع الغيب من قبل الوحى الذى يوحى 
به إلى الاأنبياء » ا من قبل الا لهام الذي يُلقى في روع الا ولياء » وإنما كان 
الذي جرى على لسانه من ذ لك شيعا ألقاه الشيطان إليه حين سمع النبي-صلى الله 
عليه وسلميراجع به أصحابه قبل د خوله النخل . 
والوجه الاخر : أنه اراد بقوله : (( لن تعد وقدرك )) أي لن تسبق قدر الله 
فيك وفي أمرك . 


وقد استد ل بعض أهل العلم بهذا الحد يث على أن إسلام غير البالغ قد E‏ 


(۱) المرمة -بالکسر -شفة البقرة وكل ذات ظلف » لانها بها تأكل» والمرمة 
بالفتح ‏ لغةفيها . 1 ۱ 
قال أبوالعباس : هي الشفة من الإنسان »ومن الظلف المرمة والعقَسّتة 
ومن ذ وات الخف المشغر. اللسان مادة ( رمم ) (؟5١/؟١١).‏ 


)٩(‏ الرس + تصویت خفي باللسان كاليسن :وك درك الشفعنی بکلام قیسر 
شي باللفظ من غير ابانة بصوت »یانما هو اشارة بالشفتین . وقیسسل ؛ 
الرمزاشارة ولیما* بالعینین والحاجیین والشفتين والفم . 
الصد ر السابق ماد ة ( رمز ) (۳۵۱/۵) ۰ 


ر۳) صألة صحةاسلام الصبي من أبوين کافرین او عد م صحة ذ لك اختلفنا فیها 


اقوال العلما* »وقد رجح الا مام البخارى القول بصحة ,اسلا مه»وهو قول 
الجمپور عا مة غير الشافعية اذ لم يصح عند هم اسلا مه ولا ردت » >=== 


وللا ذ لك لم یکشفه رسول الله‌صلی الله عليه وسلمعن الایمان وهواذ ذاك غير 


بالغ . 
مان هن | رال هبو ان عكار ريون المي اله الب تاد 


وهو ید عى النبوة وبترکه بالمد ينة يساكنه فيها ویجاوره بها ؟ ولم لم يترك عمسسر 
أن یفعل ما هم به من ضرب عنقه وهو منکر لنبوته ومد عیها لنفسه ؟ 


والجواب : أنه قد بحتمل ذ لك وجهين من التاویل : 


صحة 

اسم ای دمي وليه الجمپور بد راان علي بن آبي طالب -رضي الله 
عنه - وهو صغير لم يبلغ الحلم » ولما ثبت من حد يث أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - قال : كان غلام يهودي بخد م النبي-صلی الله عليه 
وسلمفمرض » فأتاه النبي-صلی الله عليه وسلمبيعوده » فقعد عند رأسه 
فقال له : (ر أسلم )) فنظر إلى أبيه وهوعنده , فقال له : اطع 
ابا القاسم‌صلی الله عليه وسلم‌فاسلم . فخرج النبي-صلی الله علية وسلم- 
وهو یقول : رر الحمد لله الذي آنقذه من النار )) آخرجه البخاري 
وغبره . (ضافةیالی نصوص آخری يطول ذکرها هنا . 
قال ابن حجر في الفتح (۲۲۱/۳) عند شرحه لهذا الحديث: ( وفي 
الحد يث جواز استخد ام المشرك وعياد ته اذ اصرض » وفيه حسن العهد 
واستخد ام الصغير ٠‏ وعرض الإ سلام على الصبي » وللا صحته منه ما عرضه 
عليه » وفي قوله : (( أنقذه بي من النار )) دلا لة علی أنه صح پاسلامه .. ) 
راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري (۲۱۸/۳ - ۲۲۱) والمغني 
لابن قدامة (۱۳۸-۱۳۵/۸) ونيل الاأوطار (7/ ..؟ س0 .8). 


)١(‏ القر -بالضم -القرار في المكان » قال في الصحاح في مادة ر قرر) 
( ۷۹۰/۲ : ( وقاره مقارة : أى قر معه وسكن ) . 
وانظر: لسان العرب ماد ة (قرر) وكذا القاموس المحيط . 


۵17 


احدهبا : أنه حين تكلم بهذا القول كان غیر بالغ » ولا حكم لقول غير البالسغ 
ولو ارتد من أيلا د السلمین طفل لم يقتل حتى يبلغ فيستتاب »فان تاب والا قتل 
بعد بلوغه . 

والوجه الا خر : أن هذه القصةإنما جرت له معه أيام مهاد نة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلماليهود وحلفائپم » وذ لك أنه كتب بعد مقد مه المد ينة بينه 
وين اليهود كتاباً صالحهم فيه على أن لا يُهاجوا وان يتركوا على أمرهم » وکان 
ابن الصياد من جملتهم » فلم يعرض له رسول اللفصلی الله عليه وسلمبسسوء 
فيما كان من قوله ذ لك . 

وقد اختلف الناس في أمره اختلافا شدیدا »هل هوالدجال أملا ؟ واضطربت 
فيه الروايات والأراء من العلماء »وقد جمعتها في سالة مفردة وذ کرت فيها تلك 
الاأخبار بأسانيد ها . وقد روى عن أبي ذر أنه قال : أرسلني رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم- إلى امه فسآلتها فقالت : حملته اثني عشر شهرا » فلا 

وقع صاح صیاح الصبي ابن شهرين »وکان يشب في الیوم الواحد شباب الصبي ا 

 )۱(‏ أخرج الا مام أحمد في سنده (۱۲۸/۰) بسنده عن زید بن وهب 
قال : قال أبوذر : ( لان أحلف عشر مرات أن ابن صائد هوالد جال 
أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به » قال : وكان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم‌بعثني إلى امه قال : 2سلها كم حملت به ۲ .قال : 
فأتيتها فسالتها فقالت : حملت به اثنى عشر شهرا »قال : ثم ارسلني 
اليها فقال : #سلها عن صيحته حين وقع قال : فرجعت ]ليها 
فسآلتها فقالت : صاح صبحة الصبي ابن شهر .. ). 
ورجال إسناد ه ثقات غير الحارث بن حصيرة قال عنه الحافظ ابن حجر 
في التقريب رص ه ) ۱ ) ترجمة ۱.۱۸ : ( صد وق يخطى* ع ورمي 
بالرفض ) . ونقل في التهذيب (۱۰/۲) عن العقيلي قال: له 
غير حديث منكرلا يتابع عليه » منها حديث أبي ذر في ابن صياد ). 


خا عد يد كه 


۵ ۷ 


وکان ابو ذ ر وابن عمر وجابر بن عبد الله یقولون : هو الد جال ۰ ( 


وقال آخرون : ليس هوبه » وروی أنه قد تاب عن ذ لك القول وراجم الإسلام 


بعد بلوغه » وانه مات بالمد ينة » وانهم لما اراد وا الصلاة عليه کشفوا عن وجهه 


حتی رآه الناس فقيل لهم اشهد وا . 


(0 


وروی عن أبي سعيد الخد ري أنه قال : شتمت ابن صياد فقال لي : ألم تسسمع 


۲ 


ثم وجد ت ابن حجر ذ کر هذا النص‌عن آيي ذر ونسب تخريجه للامام 
أحمد والبزار وسكت عنه » وذ كره ثانية وصحح سنده . 

انظر فتح البارى )١7+/<+(‏ و (۳۲۹/۱۳) وشرح السنة للیغعوی 
زه ۰۷۷/۱ 


باب ۱1ح .ممع (1/6 U a.‏ کان ا 


(والله ما أشك أن السیح الد جال ابن صیاد) . واسناد ه صحیح » وصححه 


الحافظ في الفتح (۳۲۰/۱۳) ۰ 

وقول جابر بن عبد الله رضی الله عنهما أخرجه البخاري في صحیحه 

في كتاب الا عتصام بالكتاب والسنة باب ۲۳ ح ۵ ۷۳ ( الفتح ۳۲۳/۱۲) 

عن محمد بن المنكدر قال : ( رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن 
بن الصياد الد جال . قلت : تحلف بالله ؟ قال : إني سمعت عمسیر 

يحلف على ذ لك عند النبي-صلی الله عليه وسلم‌فلم ینکره النبي-صلی الله 

عليه وسلم-) 

وقد أخرجه ‏ أيضا ‏ سلم في صحيحه » كتاب الفتن وأشراط الساعة 

ح ۹6 (۲۲۳۱۳/۰) ابو داود في سننه كتاب الملا حم باب ۱ ج ۲۳۳۱ 

۰ )۵۰ 1۱/۲ ( 

لم أقف على من أخرجه ولم أجده مسنداً لقائل » وقد ذ كره الحافظ في 

الفتح (م١/*؟ص)‏ نقلا عن الخطابي . 


۰۱۸ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : (( لا يد خل الدجال مكة )) » وقد 


)۱( 
حججت معك . وقال : زر لایولد له )) » وقد ولد لي . 


 )۱(‏ عن آبي سعید الخدري -رضی الله عنه -قال : ( صحیت ابن صائسد 
.إلى مكة فقال لي : اما قد ا آني الد جال الست 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم‌یقول : (( ]انهلا يولد له )) . 
قال قلت : بلی . قال : فقد ولد لي . أو ليس سمعت رسول اللسسه 
صلی الله عليه سلم‌یقول : ررلاید خل المد ينة پا مكة )) . قلت: 
بلی . قال : فقد ولد ت بالمدينة »وهذا آنا أريد مكة . قال ثم قال 
لي في آخر قوله : ما والله اني لاعلم مولد ه ومکانه وأين هو. 
قال قسني ) . 
اخرجه ملم في صحیحه کتاب الفتن ج ۸٩‏ (/۲۲۱ ۲۲۲ )۰ 
وعنه ‏ أيضا ‏ قال : ( قال لي ابن صائد وأخذ تني مشود اة 
هَذَا عذرث الناس »مالي ولكم يا أصحاب محمد ؟ ألم يقل نبي الله 
-صلی الله عليه وسلم-رر إنه يهودي )) وقد ألمت . قال : (( فلا يولد 
له )) » وقد ولد لي . وقال : (( إن الله قد حرم عليه مكة )) »وقد 
حججت . قال فمازال حتى كاد أن بأخذ في قوله . قال فقال له 
أما والله إني لاعلم الأن حيث هو وأعرف أباه وامه . قال : وقيل له: 
أيسرك أنك ذاك الرجل ؟ قال : فقال : لوعرض علي ما كرهت ) . 
الصد ر السابق كتاب الفتن ح ٩۰‏ (/۲۲۲) ۰ 
وفي رواية آخری عن آبي سعید الخد ري قال : ( خرجنا حجاجا 
او عمارا ومعنا ابن صائد »قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقیت انا وهوه 
فاستوحشت منه وحشة شد ید ة مما يقال عليه » قال وجاء بمتاعه فوضعسه 
مع متاعي » فقلت : إن الحر شدید » فلو وضعته تحت تلك الشجرة» 
قال ففعل . قال : فرنعت لنا غنم فانطلق فجاء يعس » فقال : اشرب 
آبا سعيد » فقلت :يان الحر شديد واللبن حار »٠ا‏ بي إلا أني أكره 
أن أشرب عن يده أوقال آمحذ عن يده ل فقال : أبا سعيد لقد 
همعت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما یقول لي الناس يا أبا 
سعيد من خفي عليه حديث رسول اللمصلی الله عليه ولم ما خفي عليكم 


۰۱۹ 


واستد ل بعضهم على أنه ليس بالد جال بأن تميما العا کر الله 


۲ 
e‏ اللهءليه وسلميقصة الد جال والجساسة بالمد ب , وابن الصياد إذ ذاك 


5 ۳( 
مقيم بين ظهرانيهم ) ۰ ۱و 


(-) معشر الاتصار » الست من أعلم الناس بحديث رسول اللمصلى الله 
عليه وسلم-؟ أليس قد قال رسول اللمصلى الله عليه وسلم- (( هوكافر )) 

وأنا سلم ؟ أو لیس قد قال رسول الله.صلى الله عليه وسلم-(( هو عقيم 
لا يولد له )) ۰ وقد تركت ولد ي بالمدينة ؟ أو ليس قد قال رسول الله 
-صلى الله عليه ومدلم: (( لايد خل المدينة للا مكة )) ١‏ وقد اقبات 
من المد ينة وأنا أريد مكة ؟ . قال أبوسعيد الخدري : حتى كدت 
أن أعذره . ثم قال : أما والله إني لاعرفه وأعرف مولده وأين هو الان 
فال قلت له : تبا لك سائر اليوم ) . 
الصد ر السابق كتا ب الفتن ح ۲۲۲/(۹۱ - ۲۲۲۲ ) وسننالترمذي 
مع اختلای يسير في بعض ألفاظه ‏ كتاب الفتن باب ۳ ح ۲۲۲١‏ ()/ 
1 - ۰۱۷ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


(1) هوأبورقية تسم بن أوس بن خارجة ‏ وقیل حارثة -بن سود - وقيل سواد - 
ابن جذ يمة الداري نسبة إلى الدار -بطن من لخم قد م المد ينة النبوية 
فأسلم بها سنة تسع من الهجرة بعد أن كان نصرانيا »فاستوطن المد ينة 
مدة من الزمان ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله 
عنه ‏ فبقي بها الى وفاته سنة 
الاستيعاب رررعمة-6و() وأسد الغابة زر هم؟-70م؟) »> 
والإصابة (۱/ ۳۱۷ -۳۱۸) . 

(۲) وهو خبر مشپور صحیح الستد طوبل المتن »آخرجه سلم في صحيحه 
كتاب الفتن وأشراط الساعة ج ۱۲۲-۱۱ ۲۲۱۱/۵ ۲۲۹۵ ) 
وأبو د اود في سننه کتاب الطلاحم ياب ه راح ۰۳۲٩‏ والنسائي في ستنه 
الکیری کتاب الحج باب )۳۰ ح ۰۸ ۲ (۸۱/۲) والترمذ ې في سننه 
کاب الفتن باب 11 ح ۲۲۵۳ ()/۵۲۱ - ۲۲ ) وقال : هذا حد یث 
حسن صحیح . 


رج) لام الحدیث (۷/۱ مامتا - معالم السنن () / 
۸ ۰-۳ ۳۵۰ ) ففیه بعض الا ضافات زياد ة على ما ذ کر . 


۵۰ 


سألة ابن صیاد هل هو الد جال الاکیر أملا ۴ من الا مور التی وفع النزاع فیپا 
بين :اهال العلم سلفا وخلفا رحم الله جميعهم ‏ » وطال الكلام حولها بين 
آخذ ورد وترجیم » بحسب با ظهر لكل قزق انر کل د لیل ا لك 
آخرون سییل التوفیق والجمع بين تلك النصوص والاقوال . 

قال النووي : ( قال العلماء وقصته -يعني ابن صیاد - مشکلة وآمره مشتبه في 
أنه هل هوالسيح الد جال المشهور ام غیره » طا شك في أنه دجال الدج ملا 
وقال السفاريني : ر اختلف الناس الصحابة فن بعدهم ويا مدنا فسن 
اجان هل موسا عو ا 

ويقول الشوكاني 0 وقد اختلف الناس في مر ابن صباد اختلافا شد يدا وأشكل 


اراح تلع کن شوق !ا 


(۱) شرح النووي لصحيح سلم ( 11/۱ ). 

(؟) ‏ لوامع الاتوار البهية (۱۰۷۲). 

(۳) هوهحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني نسبة إلى شوكان 
قرية من قرى السحامية ‏ ثم الصنعاني أحد العلماء الجهابذة الاأعلام 
فقیه محدث أصولي مفسر لغوى » تربو مؤلفاته على المائة » ولد سسنة 
۱۳ وتوفي بصنعا؛ سنة .۵ ۱۲ . 
البدر الطالع ( ۲۱/۲ - ۲۲۵ ) ونیل الوطر (۳۰۲-۲۹۷/۲) . 
ولاطام )۲9۸/٩۱(‏ . 


()) هيل الاوطار (۲۰۳/۷) . 


۵ ۱ 


وبسط هذ ه القضية - هنا -بسرد ما ورد فيها وقیل عنها يطول جدا ویستفرق 
وفتا » وتكفي الا شارقرالی مظان ذلك ومصاد ره لمن شاء الرجوغ] لیسته 
والا طلا ع عليه بغية الا فاد ة والا ستزاد ة ۳ 

والذ ی يهم في هذا المقام هوإظهار قول أبي سلیمان الخطابي وبیان وجپته» 
الا أنه عليه رحمة الله عند عرضه المسالة وشرح بعض تصوصها وذ كر طرف 

مما قبل فيها ءلم يفصح عن رأيه نحوها » ولعله - والعلم عند الله تعالى ‏ - 
قد بث ذ لك في مؤلفه المفرد ی أوآن أدلتها تساوت عنده وأقوالبا 
كانات لد يه . 

ومهما يكن رأيه نفياً أو)ثباتاً اوتوتناً فله في ذ لك سلف منالصحابة لإتابعين 


ومن جاء بعد هم من أئمة الهدى المرضيين . والله الموفق الهادى . 


. راجع : التذكرة للقرطبي (م ه ۷۷۹-۲۷۷ و ۲۷۹۰ -إولا)‎ )1١( 
۰ )1۷ - )1/۱۸( وصحيح مسلم بشرح النووي‎ 
۰ )۱۱۷ - ۱۱ والفرقان لا بن تيمية (ی‎ 
. وکتاب الفتن والملاحملا بن کثیر (۵۷/۱) وما بعدها‎ 
۰ )۳۲۹- ۳۲۸/۱۳( وفتح الباری‎ 
. ۱۰۹-۱۰۷ /۲( ولوا مع الاأنوار البهية‎ 
. )۲۰۷ - ۲۰۳۲/۷ ( ونیل الا وطار‎ 


(؟) وهومما لم أعثر عليه . وقد [شارالیه وماسبق تله اهز االعن . 


off 


> المبحث الثاني ۲ 


ر ر عاب القبسر رآباسه ) )- 


لم اجد لابي سلیمان الخطابي ‏ رحمه الله عليه - کلا ما طوبلا في هذا المبحسث 
غير نتف وإشارات قليلة متفرقة في ثنايا بع ضكتبه »رد ت ذکرها - ورن كانت على 


وقد أدرجتها تحت مطلبین صغيرين : 


المطلب الا بل ؛ فتنة القبر وعذابه : 
قد ثبت من حد يث أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها عن النبي-صلی الله 


عليه وسلم-» وفيه : (( فأما فتنة القبر فبي تفتنون ومني تسألون «فإذا كا نالرجل 


۶ )0( ۳( 
الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف )) الحد یث . 


: (غير مشعوف‎ : )۳۱۸- +07/١( قال الخطابي في غريبالحديث‎ )١( 
ای غير فزع للا مذ عور » والشعف : الفزع » وقد يستعار فيوضع موضسسع‎ 
الحب »يقال : شمف فلان بغلانة إذا أحبها فوجد بها كما يجد الفزع‎ 
. )۸۱/۲( وانظر النهاية لابن الاأثير‎ 


 )۲(‏ أخرجهالاهامأحمد في الصند (۱۰-۱۳۹/۹) وآورده الحافسظ 
الپيثمي في المجمع (۸/۳) - 4 ) مكتفيا بعزوه للامام احمد 
وقد صحح الحافظ المنذ ري إسناده في الترغيب والترهيب )١١١/١1(‏ 
وحسنه الشيخ الالباني في صحيح الجامعح ۱۳۱۱ (۲۹۰-۲۸۹/۱). 


of 


قال الخطابي : ( قوله : (( فبي تفتنون )) أى : تمتحنون » يريد سؤال الملك 


)0( 
ااه وقوله من ربك ؟ ومن نبيك ؟ ). اهر 


هلر دهان الله او الا بت ها عن ا 
للميت عن ربه ود ينه ونبيه » فمن هدى فيها ووفق سعد وفاز ونجا »وان ما بعد 


ذلك عليه أهون وأيسر »ومن خذ ل عند ها وارتاب شقي وخسر وهلك »وکان مابعد 


.)۳٦1۷/۱( غريبالحديث‎ )١( 
وانظر معالم السنن (۱۹/۱) ففیه - ایضا -ثباته لعذ اب القبر.‎ 


(۲) ثبت في الصحیحین وفیرهما سوال الملکین للعید في قبره »وقد جا* في 
سنن الترمذ ي من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ في کتاب الجنافز 
باب .لاح ۱۰۷۱ (۳۷/۳) تسميتهما بالمنكر والنکیر . 
قال القرمذ ی : حدیث آبي هريرة حسن غريب . 
وقد اخرجه -أيضا -اين أبي عاصم في السنةح 46م > ولا جري في 
الشريعة رص ۳۱ ) وحسن الشیخ الالباني إسناده في السلسلة الصحيحة 
ج ۳۷۹/۳۱۱۳۹۱ ۳۸۰) وفي صحیح سنن الترمذ ي ح ۸۵1 
(۳۱۱/۱) وفي تخریج أحاديث الشکاة ح 1/۱(۱۳۰ - ۰۱0۷ 
واطلق هذه التسمية على هذ ين الملكين -غیر واحد من آهل العلم 
الااثبات » كلإ مام أحمد في کتابه السنة (ص ۷ ) . وقد قال أحمد بن 
القاسم : ( قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذ اب القبر؟ 
فقال ؛ نعم »> سبحان الله » نقر بذ لك ونقوله . 
قلت : هذه اللفظة " منكر ونكير " تقول هذا أو تقول ملكين ؟ قال : نقول 
منكر ونكير » وهما ملكان » وعذ اب القبر ) .اش 
طبقات الحنابلة (۱/ وه ) والروح لابن القیم ( ۲۹۱/۱ ) والمقصسد 
الاأرشد (۱/ هه ۱) . وممن أقر بهذه التسمية ایضا آبو الحسن الأشعري 
في القالات ( ۳۲۸/١‏ ) وفي الإبانة رص ۲+ ) والا جري في الشريعة 
(ص ۱۰ ٣‏ ) وابن بطة في الشرح وال بانة رص 17 ١‏ ) واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (+/ ++ )١١‏ وقوامالسنة في الحجة (۷۰/۱) 


a=‏ عد مه 


ع ۲ ۵ 


ذلك عليه أشر وأشد »كما ورد في الحديث : (( إن القبر أول منازل الا نب روم 
فمن نجا منه فما بعده أيسر منه ,وان لم ينج فنا بعده أشد منه د 

وقد صح قولمعليه الصلاة والسلا م-: (( إن هذه الاأمة تبتلی في قبورها » فللا أن 
لا تد افنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذ اب القبر الذي أسمع منه )) 5 
وقولهصلی الله عليه وسلم- : رز نه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قربييا 


أو مثل فتئة السيح الدجال )) ۷ 


(-) وابن القيم في الروح (١/6لم؟‏ و ۳٣٣۳‏ ) والسفاريني في اللوامع 
(1/ میا ) وغیرهم كثير . 
أما ضبطها فهي بكسر الكاف في کر »على خلاف الشائع بفتحها . قال 
في التاج مادة ( نكر ) (6/8مه) : ( ومنكر ونكير كمحسن وكريسم 
أسما ملكين ). 


۱ أخرجه الترمذى في سننه » کتاب الزهد باب ه ج لمل.+؟(ع/9هه ) 
وابن ماجه في سننه » کتاب الزهد باب ۳۲ ح ۲۱۱ (۱۲۱/۲ ) 
والحاکم في الستد رك ()/ ۲۳۰) وقال : هذا حدیث صحیح الإسناد 
ووافقه الذ هبي » جميعهم من حد يث عثمان بن عفان رضى الله عه - 
وقد حسن الشيخ الاالباني سنده في تخريج المشكاةح ۱۳۲ (۸/۱)) 
وکذ! في صحيح سنن الترمذي ج ۱۸۷۸ (۲۱۷/۲) وفي صحيح سنن 
ابن ماجه ج ۲۲ (۲۱/۲)). 


(۲) هو طرف من حديث زید بن ثابت - رضي الله عنه - أخرجه صلم فسسي 
صحیحه » کتاب الجنة وصفة نعيمها ج 1۷ ()/۲۱۹۹ - ۲۲۰۰ ) 
وأحمد في السند (۱۹۰7/۰۵) ۰ 


(۳) هوقطعة من حديث طويل عن أسماء بنت أبي بكر الصد يق - رضى الله 
عنهما ‏ أخرجه البخارى في صحيحه » کتاب العلم باب ۲ ج ۰۸۱ 
( العتح )١ 45/١‏ وفي مواطن عدة متفرقة في الصحيح » وسلم في 
صحيحه » كتاب الکسوف ح 1۲/۲(۱۱) ۰ 


وأحمد في السند (1/ ۴)6 ۲۱ و۳ -هه۳). 


۵ ۲ ۵ 


.إلى غير هذ ين النصین من اد لة کثبرة صتفيضة متظاهرة على إثبات عذ اب القبسر 
ونعيمه وفتنته » بلغت أحاد يثه مبلغ التوائلا , وأجمع على ذ لك أئمة السسلف 
من صحابة وتابعين فمن بعد هم من أهل السنة والجماعة » وهذه بعض أقوالهم: 
قال الا مام أحمد : ( وعذ اب القبر حق , يسأل العبد عن دينه وعن ربه ٠‏ ويرى 


مقعده من النار والجنة . ومنكر ونكير حق »وهما فتانا القبور »نسأل الله عسز 
0( 
وجل الثبات ) . 


( وأجمعوا على أن عذاب القبر حق » وأن الناس يفتئون في قبورهم بعد أن 
یحیون ا ا » فيثبت الله من أحب تثبيته 

وقال الطحاوي : ( ونومن بعذ اب القبر لمن كان له أهلا »وال نکر ونکیر 
في قبره عن ربه ود ينه ونبیه على ما جاءت به الا خبار عن رسول اللهصلی الله 
عليه وسلم‌وعن الصحابة رضوان الله عليهم ۹ 

وقال ابن تيمية : ( ومن الإيمان بالیوم الآ خر الإ يمان بكل ما أخبر به النبي 


-صلى الله عليه وسلم.مما يكون بعد الموت ءفبوشهن بفتنة القبر وبعذابالقبر 


) ۲۸/۱( راجع : مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱/۱۸ه) والروح‎ )١( 
وفتاح دار السعاد ة (۲/۱)) وقطف الاازهار للسبوطي ح ۱۰۹ (ص:‎ 
11: ونظم العتناثر ح‎ ) ٠/۲ ( سه و ؟) ولوامع الانوار البهية‎ ۲ 
) ۱۲ /۲( ری ۸۲) وح ۱۱۱۱۳ (عى6م) ومعارج القبول‎ 
.) ۲٠٠١/٠ ( وما بعد ها وسلسلة الاأحاديث الصحيحة‎ 
السنة (ص1)-۷)).‎ )۲( 
ر۳) أي حياة آخری فير حياتهم الاولی » فتعاد أرواحهم إليهم غير الا عاد ة‎ 
. المألوفة في الد ديا » وذ لك من أجل امتحانهم وساءلتهم‎ 


راجع کتاب الروح لابن القيم ( ۲۱۲/۱ ۲۹۳ ) وما بعدهما » وشرح 
العقید ة الطحاوية ( ۲ ۵۷۸ ) . 


(») رسالة الی أهل الثفر رس ۲۷۹) ۰ 
(ه) شرح العقید ة الطحاوية (۰۷۲/۲). 


055 
ونعيمه . فأما الفتنة فان الناس يمتحنون في قبورهم » فيقال للرجل : من ربك 
وما د ينك »ومن نبيك ؟ ) الخ 00 


وبما سبق ذ كره من بعض النصوص وکذ | ما نقل عن بعض أعلام السلف في هذه 


السألة تظهر صحة ما تقد م نقله عن الا مام الخطابي في إثباته لغتنة عذاب القبر 
ع ل 
وتفسيره لها با تحان المقبوراًعن ربه ود ينه ونبيه . 


> نين‎ * X* 


لبي نينا 


(۱) العقید ة الواسطية مع شرحها للپراس (عن ۱ ۲۰ - ۲۰۲ )۰ 


OY 
# المطلب الثاني‎ « 


ر ر( بعض أسباب عذ اب القبر )) 


ن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مر النب الله عليه 
عن بن عباس - رصي مر 


۱ " 
لا ي ا البول »وأما الا خر فکان يمشي بالنسمة )) . ثم أخذ جرید ة رطبة 


(۳ 


قال : (( لعله یخفف عنهما ما لمييبسا )) . 


قال الخطابي : ( قوله : رز وما يعذبان في کبیر )) معناه أنهما لم يعذيا 


في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو اراد أن یفعلاه ۰ وهو التنزه من البول 


قال الحافظ في الفتح (۳۱۸/۱) : ( فوله ((لايستتر )) كذاافي 
أكثر الروايات بمثناتين من فوق ۰ الااولی مفتوحة والثانية مکسورة » وني 
رواية ابن عساكر (( يستبرى* )) بموحد ة ساكنة من الاستبراء .ولسلم 
وأبي داود في حد يث الا عمش (( بستنزه )) بنون ساکنة بعد ها زاي 
ثم هاء »فعلی رواية الا کر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله 
سترة » يعني لا بتحفظ منه » فتوافق رواية لا يستنزه لاأنها من التنزه 
وهوالا بعاد , وقد وقع عند آبي تعيم في الستخرج من طريق وكيع عن 
الا عمش : (( كان لايتوقى )) وهي مفسرة للمراد ) . 


اخزجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب ١ه‏ ح ۲۱۸ ( الفتسح 
۱م ) وفي الكتاب نفسه ح ۲۱۲ وفي الجنائز ح ۱۳۱۱ و ۱۳۷۸ 
وفي الااد ب ح ۲ و 1۰۵۵ ۰ 

وسملم في صحیحه کتاب‌الطهارة ح ۲۰/۱۱۱۱ -۲۱) ۰ 

وأبو داود في ستنه کتاب الطهارة باب اح ۲۰ (۲۵/۱ س ۲١‏ ) 
والفسائي في سننه کتاب الطبارة باب ۲۷۶ ح ۳۱ (۲۸/۱ -۳۰) 
وفي الجنائز ح ۲۰۹۸ ۲۰۷۰ ( ۱۰۹/۲ ) والترمذ ی في سننه أبواب 
الطپارة باب ٣ه‏ ح ۱.۳-۱۰۲/۱(۷۰) وابن ماجه في سننه کتاب 
الطهارة وسننها باب ؟ ح ۱۲۰/۱۲۷ ) وأحمد في‌الصند ۲۲۵/۱ 


0٩۸ 


وترك النميمية . ولم برد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في 

حق الذين وان اند کب نييما هين سوال : 

وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله : (( لعله يخفف عنهما ما لم بسا )) 
فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي-صلی الله عليه وسلمود عائه بالتخفيف عنهما » 
وکأنصلی الله عليه وسلمجعل مد ة النداوة فيهما حدا لما وقعت به السالة 

من تخفيف العذاب ضهما ٠‏ وليس ذ لك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس 
في اليابس » والعامة في كثير من البلدان تفرش الخو في قبور موتاهم » وأراهم 


۲ 
ذهبوا إلى هذا , ولیس لما تعاطوه من ذ لك وجه . والله اعلم 2 


( ۱ الخوص بالضم : ورق النخل 0 الواحد ة خوصة ۰ والخواص : باکعه ۰ 
القا موس المحیط ماد ة ( خوص ) ( ص ۷۹۸) . 


(۲) معالم السنن (۲۰-۱۹/۱) ۰ 


۵۲ 


نص بعض أهل العلم على أن اياوه عذ اب القیر تنقسم الى قسسن : 

مجملة ومفصلة . 

فالاأول نپا ما كان شركا بالله تعالى وجهلا به وإضاعة لا"وامره وارتكابا لمعاصبه . 

وثانيبا : ما جاء الخبر به عن الله سبحانه أو عن رسوله - عليه الصلاة والسلام - 

ا و الجر شاي كر انال متسر ی سا و ا 
ويد عد م الا ستبرا* من البول والمشى بين الناس بالنميمية آحاد ها »وقد أشار 
ب الال اليل فى اة ا بين هاتين الخصلتين 

قاعلا : ( إن القبر أول منازل الا خرة » وفيه أنموذج ما یقع في يوم القيامة من 

العقاب والثواب . والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان : 

حق لله وحق لعباده ۰ وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة » ومن 

حقوق العباد الدما" . 

وأما البرزخ فيقضى فيه في مقد مات هذ ين الحقين ووسائلهما »فمقد م ةالصلاة: 
الطهارة من الحدث والخبث » ومقد مة الد ماء : النميمة والوقيعة في الاأعراض . 
وهما أيسر أنواع الا'ذى » فيبد! في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما 3 

وفي قول الخطابي ‏ رحمه الله : ( ولم برد أن المعصية في هاتين الخصلتين 


ليست بكبيرة في حق الدين » وأن الذنب فيهما هين سهل ). يفيد أن عدم 


)١(‏ انظر: التذكرة للقرطبي (ص )ه )١‏ وما بعدها ءوالروح لابن القيم 


(١/0؟‏ -؟4؟؟) ۰ 


ر۲) اهوال القبورلابن رجب رص ۱٩‏ ) وانظر: فتح الباري (۷۲/۱۰) ۰ 


0(۰ 


0 1 
جمع من الاأعمة وذ ه بإليه كثير من الفا مر الق ا ا ل 


5 5 : )( 
قولمعلیه الصلا ة والسلا ه: رز بعذ بان وما يعذ بان في كير - ثم قال -بلى )). 


لماه ١‏ ورين انواية ارين ور PE‏ کیره ۶ E‏ 
وقوله : ( وليس ذ لك من أجل أن في الجرید الرطب معنی ليس في اليابس والعامة 
في كثير من البلد ان تفرش الخوص في فبور موتاهم وأراهم ذ هبوا إلى هذا . وليس 
لما تعاطوه من ذلك وجه ) . كلام جيد ورأي حسن وتوجيه سديد , تيده الاد لة 
وتشهد له صحاح الأثا ركما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


وقد ذ هب البعض إلى جواز فعل ذ لك واستحباب مطه .بل إن ب اتا 


۱ ا ۷( 
رضي الله عن جمعپم -اوصی بان یوضع ي قبره جرید تان اقتد!* سا حسسب 


(1) نهمالاهامالبخاري » اذ بوب على ذلك من کتاب الوضوء بقوله : ر باب 
من الكباعر أن لا يستتر من بوله ) » وكذا في كتاب الا دب بقوله: ( باب 
النميمة من الكبائر ) والمنذ ري في الترفيب والترهيب (١/ه١١)‏ وال مام 
الذ هبي في الکبائر رص ۱۱۳ -۱۱) و (ص )١ ٥۳ - ١١٣‏ والهيتمي 
في الزواجر ( ۱۲۰/۱ -۱۲۱) و (۲۳/۲ ۲۱ ) وملا على القاری في 
المرقاة (1/۲ه -وه). 


(۲) صحیح اليخاري کناب الوضو؛ باب هه ح ۲۱ ( الفتح ۰)۳۲۱۷/۱ 

(۳) فاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۰)۳۱۷/۱ 

(ع») صحیح البخاری کتاب الاأد ب باب وعوح هه ۰ ( الفتح ٠.‏ /؟ 7 )). 

(ه) وهوبريدةين الحصيب الاسلمي - رضي الله عنه - . 

(د) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الجنائز معلقا مجزوما . انظر فقتح 
الباري (م/؟؟؟). 


؟ ۵۲ 


الفعل ولا الدعوة اليه »ولو كان فعله سنونا لباد روا لیه وعملوا بمقتضاه كعادتهم 

فيما صحت مشروعیته وثبتت سنیته - . 

واا قعل ذ لك الصحابي - رضي الله عنه - فهو منه س ممالا دمحو رهد 
و ا ها ی ف و اشا سم با منت ا 

لها أكثر من غیرهم 

فبان بهذا صحة ما ذ كره الخطابي في استنكاره وضع الجريد أوغيره على القبسور 

تسکاً بهذا النس الذى لايد ل في حقيقة أمره على العمل بمقتضاة بالسبة لكل میت؛ 

ونما هو من خصوصیات الرسول صلی الله عليه وسل كما تم بيانه وتوضيحه » وباللسه 


وحده التوفيق والرشاد . 


)١(‏ قال الحافظ في الغتم (۲۲۳/۳) : ( وكأن بريد ة حمل الحد بث على 
وم رم ر یا يلايك الرجليق او 


(؟) انظر لزاما تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي زور 
۱۰۳ ) عند حديث ابن عباس تحت رقم .ب من أبواب الطهارة » وكذا 
تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري (۳۲۰/۱) هامش 
(۱) و (۲۲۳/۲) هاش )١(‏ وتعليق الشيخ الالباني على مشكاة 
المصابيح (۱۱۰/۱) هاش ره ) وأحكام الجنائز وبدعها رص 8مس 
۵۸ ) ۰ 


orf 
× المبحث الثالث‎ × 
رر حکم من مات من أطفال المشركين )) س‎ 
0) 


ثبت من حد بث سمرة بن جندب ل رضي الله عنه ‏ في نص طويل في قصة روا 


النبي-صلى الله عليه وسلم- وفيه : رز وأما الرجل الطويل الذي في الروضة 


قانه | براهيم صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على 


الفطرة )) قال : فقال بعضالمسلمين : يارسول الله وأولا د المشركين ؟ فقال 


۲ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( وألا د المشرکین )) الحد یث . 


قال الخطابي عند هذه الفقرة من الحديث ‏ : 


)ع( 


ر وأما قول القائل :بارسول‌الله 


(وأظا د الشرکین ) فان ظاهر هذا اللام أنه ألحقهم بآلا د السلمين في حكم 


الا خرة » وان كان قد حكم لهم بحكم آبائهم في الدنيا .وذ لك أنه سكل عن ذ راري 


0۱) 


)۲( 


هوأبوعبد الله وقیل آبوعبد الرحمن وایوسعید وابوسلیمان »سمرة 
ابن جند ب بن هلال »أحد الصحب الکرام والحفاظ المكثرين عن النبسي 
-صلی الله عليه وسلم» وكان قد نزل البصرة واستوطنها إلى أن توفي بها 
سنة ۸ م وقيل فيما بعد ها في خلافة معاوية رضى الله عنه . 
الاستيعاب ( ٠٠١ - ٠٠۳/۲‏ ) وأسد الغابة (۲/ ))٠١- ٠)٠‏ 
والا صابة .)١٠۷۹-۱۷۸/۳(‏ 


أخرجه البخاري في صحیحه ( مطیلا ) في کتاب التعبیر باب م) ح : 
۷ ( امتح ۳۲۸/۱۲ -۳۹)) وقطعا في‌الاذ ان ح هعم وفي 
التپجد ح ۱,۳ وفي الجنائز ح ۱۳۸۰ وفي الببوعح ۲.۸۵ وضي 
الجباد ح ۲۷٩۱‏ وفي بد* الخلق ح ۲۲۳۹ وفي الاأنبياء ج ۳۳۰ 
وفي التفسيرح 1۷٠‏ وفي الاد بح ۰1۰ 

وسلم في صحيحه ( مختصرا ) في کتاب الرقيا ح ۲۳() ۱۷۸ )۰ 
والنسائي في السنن الکبری کتاب التعبیر باب ۲۳ ح ۷۱۵۸( ۹۱/1 ۳- 
4۲( ۰ 

والترمذ ې في سننه ( مختصرا ) کتاب الرویا باب . اح ۲۲۹( / 
۳ ) ۰ 


۰ ۶ 


لسري ا 

وللناس في اطفال المشرکین اختلاف . وعامة اهل السنة على أن حكمهم حكم 
آباعهم في الکنر . 

وقد ذ هبت طائفة منهم إلى أنهم في الا خرة من أهل الل وقد روى آشار 
عن نفر من الصحابة » واحتجوا لهذ ه المقالة بحد يث النبي-صلى الله عليه وسلم: 


: 1 ۳( 
)) كل مولود يولد على الفطرة 0 فأبواه یپود انه وینصرانه وبمجسانه )) ۰ 


2 
واحتجوا بقول الله عز وجل : د واذ ۱ المووودة سيلت بأي دنب قتلسست 0 


۵( 
واحتجوا بقول الله عز وجل : و يطوف عليهم ولدان مخلد ون 6 . 


)١(‏ هوقطعة من حديث عافشة - رضى الله عنها - وسيأتي قریباً بتمامه. 
(؟) سياتي إن شاء الله تعيين القائلين بذ لك . 
 )۳(‏ هوطرف من حديث آبي هريرة رضي الله عنه ‏ » وقد أخرجه البخاري 
في صحیحه » كتاب الجنائز باب و7 ح ۸ ۱۳ و ۱۳۵٥۹‏ (الغتح ۲۱۹/۲) 
وح ۱۳۸۵ وفي التفسيرح ه ۷۷ وفي القد رح ۰.10۹٩‏ 
وسلم في صحيحه کتاب القد رح ۲۲ (/۲۰۷ -۰)۲۰۸ 
وابو داود في سننه »کتاب السنة باب ۱۸ ۷۱ (۸۱/۵ -۸۸) 
والترمذ ي في سننه کتاب القد ر باب ه ح ۲۱۳۸ (/۷) وم لك في 
موطثه » کتاب الجنائز باب ۱ ح ۲ه (۲۱/۱) .۰ 
وأحمد في صنده ( ۲۷۰٣/۲‏ و ۳۹۳ و۱۰ و۸۱ ) 2 وقد وفع في 
متنه اختلاف يسير في بعض ألفاظه وحروفه . 


(>) سورة التکویر آية زم ٩-‏ ) . 
ره ) سورة الواقعة آية (۱۷) وقد ورد ت الآ ية في سورة الانسان يعسض 


آية رو١)‏ ۰ 


۵۲ ۵ 


قال بعض اهل التفسیر : إنهم اطفال الکفار » واحتجوا لذ لك بان اسم الولد ان 
مشتق من الملا د ة » ولا ولا د ة في الجنة ءفکانوا هم الذین نالتهم الط دني 
الدنيا 0 


() (۲) 
وروی عن بعضهم أنهم كانوا سبياً وخد با للسلمن فهم كذ لك خد م لهم في الجنة ).ام 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : سذل رسول اللصلی الله 
علبه ملعن اا الشركين فقال : رز انتا خلقهم اعلم ييا کانوا ماملین لا 
قال الخطابي : ر ظاهر هذا الکلام یوهم انمصلی الله عليه وسلم‌لم يفت السائل 
عنهم وأنه رد الاأمر في ذ لك إلى علم الله-جل وعز من غير أن یکون قد جعلهم من 
السلمین أو الحقهم بالکافرین ٠‏ وليس هذا وجه الحدیث » وإئما معناه نسم 
كفار ملحقون في الکفر بآبائهم ءلائن الله سبحانه قد علم أنهم لو بقوا أحياء حتی 
يكبروا لکانوا يعملون عمل الکفار . يد ل على صحة هذا التاویل قوله في حديث 
عائشة قالت : قلت يارسول الله ذ راري المؤنين ؟ فقال : رر من أبائهم )) ۰ 


فقلت : بارسول الله بلا عمل ؟ قال : رز الله أعلم بما كانوا عاملين )) 


(۱) لمحي ع برا رات( من كتب التفسير . 

(۲) سياتي -باذن الله تعالی -تعیین اصحاب هذا القول 

۱۳۱ ای و و 

( > ) أخرجه البخاري في صحيحه » کتاب الجنائز باب ٩۲‏ ح ۱۳۸۲( الفتح 
۳ ) وفي القد ر ح 1۵٩۷‏ . 
وسلم في صحيحه کتاب القد رح ۲۸ (/۲۰۹) ۰ 
وآبو داود في سننه کتاب الستة باب م راح ۷۱۱ (ه/6م دهم ) 
والنسائي في سننه , کتاب الجنائز باب ٠.‏ ح ۱۹۵۱ (/۵۹-۵۸) 
وفي !لباب عن ايي هريرة ‏ رضي الله عنه - ۲ 


0٦ 


قلت : یارسول‌الله فذ راري المشرکین ۶ قال : )) من آباشهم (( قلت : بلا عمل ؟ 


قال : الله اءلم بما كانوا عاملين )) ب 


فهذا يدل على أنه قد أفتى في الصالة ولم يغفل الجواب عنبا على حسبٍ 
ما توهمه من ذ هب إلى الوجه الااول في تأويل الحد بث 5 ام 

قضية أطفال المشركين الذين ماتوا قبل بلوغهم الحنث ووصولهم “من الرشد والتكليف 
من كبريات القضايا ومعارك الصائل التى خاضها العلماء سلفاً وخلفاً » فتعد دت 
في ذ لك أقوالهم وتباينت وجهات أنظارهم »إذ اعتمد كل منهم على نص أو ركن 
إلى اثر 

وهاهي تلك الا"قوال أعرضها#نسبتها لمن وقفت عليه من قاعليها بد ون ذ كر اد لتها 
وسرد حجج اهلها خشية لا ناضة والإ طا , وللا أن الخطابي - رحمه الله 
لم يشر إلى ذلك لما ذكرته » إن المهم -هنا بيان رأيه وإيضاح قوله لاغير. 
القول الاأول : أن اطفال الشرکین في الجنة » وهو ما ذه بإليه الا مام البخاري 
وابن حزم وابن الجوزی والنووي والجبائي من المعتزلة وطائفة من المفسرين والمتكلمين 


1 


ر) اخرجه ابو داود في سننه کتاب السنة باب ۱۸ ح ۸۰/۵()۷۱۲) 
وقد صحح الشیخ الالباني سناد ه في صحیح سنن آبي داود ح ۳۹۳ 
( ۰۸۹۳/۳ 

۰ )۳۲۵- ۳۲/( معالم السنن‎  )۲( 

(۲) سوف أشير في آخر هذا المبحث للمصاد ر والمراجع التی تناولت هذه السالة 
إن شاء الله تعالی . ۱ 


(ع) انظر: الأصول الخسة رص ۷۷)) والفصل لابن حزم ( ۱۲۷۸ ) 


وشرح النووي لصحيح سلم ( ۲۰۸/۱ ) ومجموع الفتاوى ( ۲ /۳۷۲) 
ودر* تعارض العقل والنقل (۳۰/۸)) وطریق البجرتین (ص 1٤۲‏ ) 
وفتح الباري (۲۱/۳) ۰ 


OY 


. القول الثاني : أن اطفال المشركين في النار ءوهو قول الاازارقة من الخوارج » 


۱ 
وحکاه عياض عن الا RE‏ واختاره ابو يعلى » وهو قول جماعة من المتكلمين 


والمفسرين وطائفة من اصحاب الا مام أحمد ۱ 


(r 


ع 
القول الثالث : التوقف في الحكم عليهم » ,»۱ نهم تحت المشيدة »وهذا منقول 


3 
عن الاو رد ی تال في a‏ 8 وقول عبد الله بن المبارك 


والشافعي ومنصوص عن الا مام أحمد وذ هب إليه إسحاق بن راهويه . (م) 


000 


(؟) 
)€( 


هکذ | ذ كره ابن حجر في الفتح ( ٦/۳‏ ۲۲ )ءولعله وهم في نسبة 

تیا القاضي عياض » وإنما هو القاضي أبو يعلى » فقد قال 
ابن تيمية كما هوفي المجموع ( ۳۷۲/۲۲ ) : ( فطائفة من أهل السنة 
فبرهم قالوا_انهم كلهم في النار » واختار ذ لك القاضي آبو يعلى وفیره » 
وذ كر أنه منصوی عن أحمد » وهو غلط على أحمد ) . مراجع : د ره تعارض 
العقل والنقل (۳۰/۸)) وكذا طریق البجرتین (ص ۱۳۷ -1۳۸) ۰ 


انظر : الفصل ( ۲۷/۲ إ۱ ) ومجموع الفتاوی () ۲/۲ ۳۷) ودر“ تعارص 
العقل والنقل (۳۰/۸)) وطریق الپجرتین رص ۱۳۷ ۱۳۸ )۰ 


حماد بن سلمة وحماد بن رید - رحمهما الله تعالى 0-5 

قالابن عبد البر في التمهيد (۱۱۲/۱۸) بعد أن ذکرالقائلیسن 

بالتوقف في السالة - : ( وهويشبه ما رسمه مالك في أبواب القد ر في 
موطكه وما أورد في ذ لك من الاحادیث » وعلى ذ لك أكثر أصحابه » وليس 
عن مالك فيه شىء منصوصی إلا أن المتآخرين من اصحابه ذ ھبوا .الى آن 

اطقال السلمین في الجنة وأطفال الكفار - خاصة ‏ في المشيثة لا نار 

ورد ت في ذ لك ۰ 

انظر : التمپید لابن عبد البر (۸ ۱۱۱/۱ ۱۱۲) ود ر* تعارض العقل 


والنقل (۳۵/۸)) وطریق البجرتین ( ص 1)۷ - ٦)۸‏ ) وفتح الباري 
(۲۲۱/۳) ۰ 


۵۳ ۸ 


القول الواح اف را تین رامین م ف برزخرین ا لته 

والنار » إذ لس لهم إيمان ولا هم تقد عملوا حسنات يد خلون بذ لك الجنة »> 
كما ليست لهم ایشا - سیگات يد خلون بها النار » وإلى هذا القول ذ هبت 

طائفة من المفسرين » قالوا : وهم أهل الاأعراف 3 

القول الخاس : ار امن العو 

القول السادس : أن حكمهم حكم آباعهم في الد نيا والآخرة »فلا يفرد ون عنهم 
بحكم في الدارين » ومعناه أنهم مؤمنون بإبمان آبائهم كافرون بكفرهم » فهم 
إذا في نار جهنم » وهذا قول الا مام الخطابي ونسبه إلى عامة أهل السنة 
س كما قد سبق نقل ذلك عنه ‏ ۰ وذ كر النووي أنه قول الاكثرين » ونسبه ابن تيمية 
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رب) طریق الپجرتین ر(ص ۷ ) وفتح الباري (۲۱/۳) ۰ 
ر۲) لم أقف على تسمية من ذ هب إلى هذا » وانظر: اعلام الحدیث: 
۲۳۲۰/۵ ) وطریق البجرتین ری لم )»+ - ٩۲۹٩‏ ) وفتح الباري (۲۲۱/۳) 


(م«) لام الحدیت (/۲۳۲) ومعالم السنن (/۳۲ - هم )والتمهيد 

لابن عبد البر (۸ ۱1/۱ - ۹۷ ) وصحیح مسلم بشرح النووی 
۲۰۷/۱۰ ۲۰۸ ) ومختصر الفتاوی الصرية (ص ۱۲ ) وطریق الهجرتين 

(ی 1٩‏ - 1:۲ ) وفتح الباري (۲۱/۳) ۰ 
وقد فرق الا مام أبن القيم ‏ رحمه الله بين هذا القول وقول من يقول 
بأنهم في النار - کقول الاأزارقة وغيرهم ‏ ففال في طريق الهجرتهين 
(ص 4 ع1 ) : ( إن صاحب هذا المذ هب يجعلهم معهم تبعا للبم 
يعني الاطفال مع آبائهم ‏ ۰ حتى لو اسلم الاأبوان بعد موت اطفالهما 
لم يحكم لافراطها بالنار » وصاحب القول الا خر يقول هم في النار لكونهم 
لیسوا بمسلمين لم يد خولها تبعا ). 


۵۳ ٩ 


ا لحيو انبم ی ريل )نوتم تون متسین 
أطاءه د خل الجنة ومن عصاه د خل النار »أو ترفع لهم نار » ويؤمرون باقتحامپاء 


فمن د خلها كانت عليه برد | وسلاما »ومن آبی اد خل النار » ومقتضى هذا 
أن بعضهم في الجنة ويعضهم في جهنم على حسب طاعتهم وعصيانهم » وإلى هذا 
ذ هب الا مام أبو الحسن الاأشعرى ۰ وهو الظاهر من كلام الحافظ البيهقي واختاره 


شيخ الاسلام ابن تيمية ونص على أنه منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة 


1) 


1 1 1 ۳( 
القول الثامن : أنهم يصيرون ترابا ,قاله ثمامة بن أشرس النميرى . 


القول التا : الا مساك عن الخوض في هذه الصألة مطلقا وكراهة الكلام فيها 
جملة 0 وهو منقول عن عبد الله بن عباس رضی‌الله عنما - ومحمد بن الحنفية 


)١(‏ الإبانة رص ۲۳ ) والاعتقاد للبيبقي رص ۱۱۹ )١7.-‏ ومجموعالفتاوى 
( ۲۲۰/۲ - ۲۲۷ ۳۱۱ - ۳۱۲ ) ودر“ تعارضالعقل والنقل: 
(م/: ۳ - ۳۷ ) ومختصر الفتاوی المصرية ری 1۳ ) وطريق الهجرتبسن 
(ص ٩۵۲‏ ) وما بعد ها . 


 )۲(‏ وهواحد كار المعتزلة ومن رؤوس الغواية والضلالة » زعیم الطائفة الشما مية 
نهم وإليه تنسب » هلك قتيلا سنة ۲۱۳ 
ترجمته في : فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (ص 7٠.‏ س ۷۳) 
ومیزان الاعتدال (۳۷۱/۱ - ۳۷۲) ولسان المیزان (۸۳/۲ --6م). 
وفوله المذ كور عن حكم الاطفال ذ کره البغداد ي في الفرق بين الفرق 
(ی ۲ ۱۷) وابن حزم في الفصل زره /1۲) واين حجر في الفتح 
(TET)‏ 


(۳) حگاه ابن القيم في طريق الهجرتين (ص 111 س 11۲). 


۵ ۰ 


وعد هذه النقول ومراجعتي واطلاعي على أد لتها في مظانپا وتوجیببا من 

قائليها ترجح لي واستبان - والعلم عند الله تعالى - أن القول الا ول القاضي 

بد خول أطفال المشركين الجنة هو الصاعب بالط رو رنصوصه ووضوح حجته وكشرة 

ادله , لدي بعفاً بن درن ترلبلا له ویرماناً علیه . 

9 قال الله تعالى : چو وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا 9 

) وقال عز وجل : ود وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسيلا 
يتلوا عليهم *ايتنا وماكنا مهلكي القرى إلا باه فا لمون 0 

وجه الدلا لة من هاتين الأيتين الكريمتين أن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه 

أن لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل لينذ روهم وببلغوهم ما أمر الله به > 

والاأطفال لبسوا محلا للتبليغ لانپم غير مكلفين »لذا فهم في الجنة » والله سبحانه 

وتعالى لا يظ لم عباده إلا بعد صد ور الظ لم نهم » والاأطفال لم يصدر منهم الظلم 

a 

وهناك آيات أخرى دالة بلفظها ومد لولها على هذا المعنى . 

ومن نصوص السنة النبوية : 

) قولهعليه الصلاة والسلام: رر ما من مولود إلا يولد على الفطرة »فأبواه 
يهود انه أو ینصرانه أو یمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل 


تحسون فيها من جدعا* ؟ )) ثم يقول ابو هريرة - رضي اللهوعت سه 


۱1 سورة الإسراء بعضآية (ه١) ١‏ 
(؟) سورة القص آية (٩ه)‏ . 
 )۳(‏ اهل الفترة ومن في حكمهم (ص )٩۲‏ ۰ 
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)۲( (1) 


رر فطرت الله التي فطر الناس عليها )) ) . 


هه أن الله سبحانه وتعالى قد فطر عباد ه جميعا على ملة الاسلام الحنيف » 


ومعلوم أن الطفل إذا مات قبل أن يهوده أبواة أو ینصرانه أو يمجسانه فقد مات 


سلما على أصل فطرته » فيد خل بذ لك الجنةإن شاء الله . 


(۲ 


قولمصلی الله عليه وسلم-: (( النبي في الجنة » والشپید في الجنة 
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والمولود في الجنة , والوکید في الجنة )) . 


ودلا لته واضحة » إذ-حكم عليه الصلاة والسلا م لبإلا * جميعا وقضى لهم بد خول 


 ةنجلا‎ 


(r 


ولفظ المولود هنا عام يشمل من كان أبواه مسلمين أو كافرين . 


۱ (0 


لا يعذيهم » فأمطانييم )ا 


سورة الروم بعض آبة ( ۲۰ ) . 

تقد م تخریجه قريبا (صع۳م) ۰ 

اخرجه ابو داود في سنده » کتاب الجهاد باب ۲۷ ج 2۳۳/۳۲۰۲۱ 
»م ) » وأحمد في ستده (ه/ه) وابن عبد البر في تمهیده (۱۸/ 
)"۰ 

وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح ( ۲۱/۳ ) وصححه 
الشیخ الا لباني في صحیح سنن ابي داود ح ۰ (1۷۹/۲ )۰ 
والحد يث من رواية عوف عن خنسا؛ ( ويقال حسنا؛ ) بنت معاوية عن 
عمها مرفوعا . 

قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۱۷/۱۸) : (طنما قبل للأطفال 
اللا هین لان اعمالیم كالنيو باللعب من غير عقد وا عزم »من قولهيم: 
لپیت من الشی* اي لم اعتمد ه » کتوله : (( لا هية قلويهم )) 


سورة الاأنبياء بعض آية (۲) . 


اخرجه ابو يعلى في سند هح ۰۸۷ ()/۱ع۱) من حديث آنس بن 
مالك رضي الله عنه - وانظر مه ح ۸ ه ۳ و )۳۱۲ .  <‏ كد 


دك 


ووجه دلا لة النص أن عد م تعذ يبهم يد ل على أنهم في الجنة . 


(¢ 


(۱) 
(۲) 


ما ثبت في حد يث سمرة بن جند ب _ رضي الله عنه ‏ مرفوعا وفیسه 
قوله عليه الصلاة والسلام : رر وأما الرجل الطويل الذي في الروضة 
فانه,ابراهیم‌صلی الله عليه وسلم-» وأما الولد ان الذين حوله فكل مولود 
مات على الفطرة )) . قال : فقال بعض‌السلمين : بارسول الله 


وألا د المشركين ؟ فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (ر وألا د 
۱ 
الشرکین )) الحدایت , ۴ 
وفي رواية أخرى لهذا الحد يث نفسه وفیه : رر والشیخ في أصل الشجرة 


إبراهيم عليه السلا موالصبیان حوله ألا د الناس )) ا 


۳ 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۱۹/۷) : ( رواه آبویعلی من طرق 
ورجال آحد ها رجال الصحيح غير عبد الرحین بن المتوکل وهوثقة). 
وقال ابن حجر في الفتح (۱/۳ع۲) : (إسناده حسن ). 

بت أدبم لشیم الاألياش في ادا ةا ت 2 ون 
وقال في آخر كلا مه عليه : ( وجملة القول أن الحديث حسن عندي بمجموع 
طرقسه ). 

تقد م تخريجه رص ۵۲۲ ) . 

صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ٩۳‏ ح ۳۸ (الفتح ۲۰۱/۳ - 

۲ ۲ ) وقد سبقت الا شارة إلى هذا الموضع (ص ۵۱۲ ) . 


التمپید (۱۱۸/۱۸) ۰ 


o£ 


وقال العلامة ابن القيم : ( فهذا الحدیث الصحیح صريح في أنهم في الجنة 
ورویا الاأنبياء وحي ) ۰ (۱) 

قال النووي ‏ رحمه الله : ( الصحيح الذي ذه بإليه المحققون أنهم من أهل 
الجنة » ويستد ل له بأشياء : منها حد يث إبراهيم الخليل-صلى الله عليه وسسلم 
حين رآه النبي-صلى الله عليه ولم في الجنة وحوله ألا د الناس »قالوا يارسول الله 
ا اتن ن و رالد ان م واا ی ج ا 


۱ ) 
ی تروق میت نين ی فک رل إلا یه سای الب وتو 
وقال الا مام ابن القيم ‏ بعد ذ کره لنصوص كثيرة لااصحاب هذا القول ‏ : ر وهذ ه 


(o) ۱‏ 
حجج كما تری قوة وكثرة » وا سبیل إلى دفعها ). 


(۱) طریق البجرتین (ص 11۲) ۰ 

(۲) وقد مر تخریجه رص :اآم) . 

(۳) سورة الا سرا* بعض آية ره١).‏ 

()) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۰۸/۱۱) ۰ 

(ه) طریق الهجرتین (ص 1)1 - 1۷) ۰ 
وراجع لهذ ه السألة : الفصل لابن حزم ()/ ۱۲۷ -۱۳) والا عتقاد 
للييپقي (ص )۱۱ - ۱۷۰) والتمپید لابن عبد البر (۱۱-۰۷/۱۸) 
والتذ كرة للفرطبي رص ١وه‏ - 1.۰ ) وشرح صحیح صلم للنووي ( ۱۲ / 
۷ ) وما بعدها ومجموع الفتاوی ()/۲۵) وما بعد هب وكذا 
( ی ۲ ۳۱) و ( ۲۷۲/۲۲ - ۲۷۳) ومختصر الفتاوی الصرية ری ۲ ) -٦‏ 
6 ) ود ر* تعارض العقل والنقل (۳۰/۸)) وما بعدها » وطرسق 
الهجرتين ‏ وهو أوسع سابقيه ‏ ( ص )1۱۳ - 1۱۲ ) وفتح البساري 
(۲۱/۳) وما بعدها » وأهل الفترة ومن في حكمهم (ص ۸٩‏ -۰)۱۰۱ 
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بر البحث الرایسع » 
رريومالقيامة ) )مد 

المطلب الا ول : الشفاعة العظمی . 
عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما ‏ أن النبي-سلی الله عليه ودلمقال : 
۱" 55 لم يعطهن أحد قبلي » نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلست 
لي الارن سجداً وطهوراً »فأيما رجل من أمتي أد ركته الصلاة فليصل » وأحلت 
لي المفانم ولم تحل لااحد قبلي ١‏ وأعطيت الشفاعة » وكان النبي یبعث إلى 
قومه خاصة » وبعثتإلى الناس ها مة 1 
قال الخطابي - رحمه الله تعالی -عند شرحه لهذا الحديث : (.. وقوله: 
رر أعطيت الشفاعة )) فانبا هي الفضيلة العظمى التی لم يشاركه فيها أحسد 
من الاأنبياء » ويها ساد الخلق كلهم حتى يقول : (( أنا سيد ولد آدم 0 
وذ لك في القيامة حين يشفع للخلق في الحساب ولا یشفع غيره اھ 


قال الراغب الاأصفهاني : ( الشفاعة : الا نضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه, 


١‏ ) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب التیمم باب اح ۳۰/۱(۲۳۵) ل 
۳١‏ ) وفي الصلاة ح ممع وقطعة منه في فرض الخەس‌ح ۰۳۱۲۲ 
وسلم في صحيحه كتاب الساجد ومواضع الصلاةح ۳ (۳۷۱-۳۷۰/۱) 
والنسائي في سننه کتاب الفسل والتیمم باب ۲ ح ۲۰۹/۱۳۲ = 
ألك)ء 
والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب 2۱۱۱ ۳۷۰-۳۷۲۱۱۳۸۹ )۰ 


(؟1) ورد هذا النص في أحاديث متعددة » وقد مضى بعضسیا 
انظر(ص e:‏ لتو (UK‏ 
رى) اعلام الحدیث (۰)۳۳۰/۱ 


۵۶ ۵ 


لق 


الشفاعة يوم القيامة ) . 


وقال ابن الاأثير : ( قد تكرر ذ کر الشفاعة في الحد يث فيما يتعلق بأمور الد نيا 


والا خرة » وهى السؤال في التجاوز عن الذ نوب والجرائم بينهم » يقال ش فع 


يشفع شفاعة »فهو شافع وشفیع » والشفعالذى بقبل الشفاعة وا لمشفع الذي تقبل 


وأمر الشفاعة في الا خرة قد ثبت بنصوص كثيرة جدا - قرآنية وحديثية ‏ ودل 


هد ه النصوص وخاصة منها الحديثية على أن الشفاعة أنواععدة » منها 


5 يخص نبينا محمد اصلی الله عليه وسلم-» لا يشاركه فيه غيره 0 وسها ما يكون 


لا خوانه الاأنبياء والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ‏ » ومنها با يكون 


للملائكة وغيرهم من المؤضين . 


(۳ 


وأعظم تلك الشفاعات كلها وأكبرّها واجلبا الشفاعة العامة العظمی للرسسول 


صلى الله عليه وسلم‌في أهل الموقف التي يتأخر عنها أولوا العزم من الرسل فمن 


د ونهم » لا راحة الخلائق من هول وشدة ذ لك اليوم العصيب بتعجيل حسسابهم 


وفصل القضاء بينهم بين يدي الله تبارك وتعالی أحكم الحاكمين بقسطه وعد له. 


المفردات رص ۲۳ ۲ ) ۰ 

النباية (1۸۰/۲) . 

ومما يد ل على ذ لك وهو كثير ‏ ما صح من حديث أبي سعيد الخد ری 
- رضي الله عنه ‏ من نص مطول مرفوع وفيه : (( فيقول الله عز وجلل : 
شفعت اللائكة وشفع النبيون وشفع المؤنون »ولم يبق إلا أرحم الراحمين » 
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وللی هذه الشفاعة يشير قولمسبحانه-: يل ومن اليل فتهجد به نافلة لك 
عسل أن يبعثك ربك بقاما محمود ا E‏ 

۱ وثبت من وله عليه الصلاة والسلام : رر آنا سيد الناس يوم القيامة > هل 
تد رون بمن يجمع الله الااولین والا خرین في صعيد واحد »فيبصرهم الناظسر 
ويس مع م الداعي وتد نوا منهم الشس » فیقول بعض الناس : ألا ترون إلى 
ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم ۴ فيقول بعض 
الناس : أبوكم آد م ,فیأتونه فيقولون : يا آدمأنت أبوالبشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملاءكة فسجد وا لك واسکنك الجنة » ألا تشفع لنا إلسى 
ربك ؟ الا ترى با نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول : ربي فضب غضباً لم يغضب قبله 
مثله » ولا يغضب بعده مثله » ونهاني عن الشجرة فعصيت ؛ نفسي نفسي اذ هبوا 
إلى غيرى » اذ هبوا إلى نوح » فيأتون نوحا فيقولون : يانوج أنت أول الرسل 
إلى أهل الاأرض » وسماك الله عبدا شكورا »اما ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا تترى 


رالى ما بلفنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ فيقول : ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب 


(-) فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط )) الحد یث 
أخرجه صلم في صحيحه كتاب الإيمان ح ۳۰۲ .)١7١-1١17/1(‏ 
وأحمد في صنده (#/98-96). 

. )۷۹( سورةالإسراءآية‎ )١( 
/٠١( قال العلامةابن جرير الطبري  رحمه الله تعالى في تفسيره‎ 
-عند هذه الاية - : (.فقال أكثر اهل العلم : ذلك‎ ۱-۳ 
هو المقام الذي هو یقومه‌صلی الله عليه وسلم-یوم القیا مة للشفاعة للناس‎ 
. ) لبريحهم ربپم من عظیم ماهم فيه من شد ة ذ لك الیوم‎ 
. ثم ساق اقوال من ذه بإلى ذلك من العلما*‎ 
۰ ) ۲۲ - ۵۸/۳ ( وراجع تفسیر الحافظ ابن كثير‎ 


۵۷ 


فيأتوني فاسجد تحت العرش » فیقال : يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل 
۱ 

إلى غير هذا الحديث من أحاد يث کثيرة آخری ثابتة في الصحيحين وفیرهما عن 
جمع من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تثبت هذه الشفاعة الكبرى لرسولنا الكريم 


- عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يطول جدا بسطها في هذا المقام » ويكقفي 
بحمد الله - أنها بلغت حد التواتر المقطوع بسحت 9 
ولقد أخذ السلف الصالح بهذه النصوص واعتقد وا مد لولها » فكان ذ لك من جملة 


قال ابن آبي زين : ( وأهل السنة يؤضون بالشفاعة » وقال عز وجل  :‏ عسسی 


وقال القرطبي - متحدثا عن الشفاعة العظمی - : ( هذه الشفاعة العامة التي 


() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاأنبياء باب ماح ۳۲۰( الفتسیح 
۷۹ وح ۳۳۱۱( مختصرا ) وفي التفسيرح ۷۱۲ بأتم وأطول 
مما هنا . 
وسلم في صحيحه كتاب الا یمان ج /ا؟85(١45-1846/1١)‏ ۰ 
والترمذي في سننه كتاب صفة القيامة باب :۱۰ 656؟155/6(5 - 
1۳( . 

ر۳ ) تواتر أحاديث الشفاعة العظمي حكاه غير واحد من أهل العلم . 
راجع : قطف الا" زهار المتناثرة في الا خبار المتواترة ح ۲ ۱۱ (ص ۲۰۳ - 
۵ ۳۰) ونظم المتناثرح ۳۰۱ (ص ۰۱۹ 

۰)۷۹( سورة الاسرا* بعض آية‎  )۳( 

زع) اصول السنة رورموه). 


۰۸ 


خص يها نبینا محمد صلى الله عليه وسلم‌من بين سائر الاانبیاء هي المراد بقوله 
عليه السلام : رز لكل نبي دعوة ستجابة» فتعجل كل نبي د عوته وإنى اختبات 
۰ 0 ۱ 


العامة لااهل الموقف انما هى لیعجل حسابهم ويراحوا من هول الموقف وهی 
الخاصة به_صلى الله علية وسلم. ۰ ۷ 
وقال النووى : ( قوله صلى الله عليه وسلم : رز وأعطيت الشفاعة )) هي‌الشفاعة 


العامة التى تكون في المحشر بفزع الخلاعق إليمصلى الله عليه وسلم ,لان الشفاعة 
: 5 1 ۳( 
في الخاصة جعلت لغيره يضا ۰ 
وتحد ث ابن تيمية عن شفاعاتهعلیه الصلاة والسلا م‌فقال : ر أما الشفاعة الااولی 


فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الاأنبياء “دم » ونوح 


(0 E 


(۱) البخاري في صحيحه کتاب الد عوات باب اح ۱۳۰( الفتح )٩۹1/۱۱‏ 
وني التوحید ح )۷۷ . وسلم في صحیحه كتاب الز یمان ح ) ۰۳۲ 
وما بعده ( ۱۹۰-۱۸۸/۱( وأحمد في سنده ر۳/ ۱۳ وروی 
وفي مواضع آخری منه » وهو من حد يث آبي هريرة وأنس بن مالك - رضی‌الله 
عنهما ‏ . وانظر : کتاب السنةلاین آبي عاصم‌ح ۷۹۷ و۷۹۸ ۷۹۹ 


رص ۰۷ ۳ - ۸ه ۳ ) ۰ 


(۲) التذ کرة رص ۲۸۱) . 

(۳) صحیح سلم بشرح النووي (۰/)) ۰ 

()) شرح العقید ة الواسطية (ص ه ۲۱ ) . 
وراجع : کاب التوحید لابن خزيمة (۸۸/۲ه) والد رة فیما يجب اعتقاده 
رص ۲۹ - ۲۹۷ ) والشفا للقاضي عیاض ( ۲۱۱/۱ د ۲۲۲ ) ۰ وشرح 
العقید ة الطحاوية ( ۱/ ۲۹-۲۸۲ ) ولوامع الاأنوار البهية (۲۰/۲- 
۸ ) ومعارج القبول (۳۰۵/۲ = ۳۱۲ ) ۰ 


۵۶۹ 


وبعد سرد هذه النقول والاقوال ولا حالةالی غیرها في مظانه مما هوفي 
معناها يتبين التوافق بين قول الخطابي رحمه الله وبين أقوال الس سلف 


رحمهم الله جميعا . 


۲ نبا‎ K* 


لديا نينا 


۵ ۵ ۰ 


-رر رقي ة الله عز وجل في الا خرة )) ل 


عن آبي هريرة ‏ رضى الله عنه -قال : كان النبي-صلی الله عليه وسلم‌بارزا يوما 


وملا ذكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث (( الحديث . 


(0 


قال الخطابي - رحمه الله عند شرحه لفقرات هذا الحدیث - : ( وقولله: 


VM. ١ 5 5 8‏ 
)) أن تؤمن بلقاعه )) » فيه إثبات رؤية الله عز وجل في الا خرة ). 


2 
وعن جرير بن عبد الله بن ات کش اله مت قال : كنا عند 


النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعنى البدر -فقال : (( إنكم 


)۱( 


(۳) 


أي ظاهرا لهم غير محتجب هم وا ملتبس بغيره . قاله الحافظ في الفتح 
(۱۱۱/۱) ۰ 

اخرجه البخاري في صحيحه کتاب الایمان باب ۳۷ج .ه ر الفتسح 
۱ ۱ ) وفي التفسیر ح ۷۷۷ . 

وسلم في صحيحه کناب الإ یمان ح ه و۷ (۳۹/۱ -۰)) . 

وابن ماجه في سننه المقد مة باب ٩‏ ج )1 (۰)۲۵/۱ 


اعلام الحد یث (۱/ ۰۱۸۲ 

هو أبوعمرو وقيل : آبا عبد الله جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك 
البجلي » صحابي شهير »وقد اختلف أهل العلم في وقت إسلامه على 
أقوال » كما اختلفوا ‏ أيضا ‏ في تاريخ ومكان وفاته فقيل سنة وم 
وقیل )و . 

الاستيعاب ( ۲۳۹/۱ -۲)۰) وأسد الغابة زر جومم ۲۳۳ ) 
وال[ صابة ( ۷۵/۱ -۷۱)) ۰ 


2۰ 


ویقول - رحمه الله في موضع آخر : ( قوله (ر تضامون )) هومن الانضمام » 
يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتی تجتمعوا للنظر وینضم بعضكم إلى بعش » 
فیقول واحد هو ذاك » ویقول الا خر لیس بذاك على ماجرت به عاد ة الناس عند 
النظرالی الهلال أول لبلة من الشهر » ووزنه تفاعلون » واصله تتضامون »حذ فت 
نه إحدى التاءین . 

وقد رواه بعضهم تضا مون بضم التاء وتخفیف المیم - فیکون معناه على هذه 
الرواية أنه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته . 

وقد تخيل إلى یعض‌السامعین أن الكاف في قوله رز كما ترون )) كاف التشبيه 
لمرتي ۰0 وا هو كاف السثیبه 

للرؤية وهو فعل الرائي » ومعناه ترون ربكم رؤية ینزاح معها الشك وتنتفي معبا 


(۳) 
المریس"کرهیتم القمر ليل اليد ر لا ترتابین به وا تترون فیه ۲ 


 )۱(‏ كما تزعمه المعتزلة فقد قال قاضيهم عبد الجبار : (إن هذا الخبسر 
يتضمن الحيز والتشبيه » لاأنا لانری القمر إلا مد ورا عاليا منورا ‏ ومعلوم 
أنه لايجوز أن يرى القديم تعالى على هذا الحد » فيج ب أن نقطع 
SS OS‏ ا ۰ 

شرح الا صول الخسة رص ٦۸‏ ۲) . 

قال آبو بكر ابن السمعاني - رحمه الله تعالی - : ( ورد المعتزلة 
هذا الحد يث وقالوا O‏ 
وسیوا أهل السنة مشبهة بروايتهم وقبولهم له ولما يشاكله من الااحاد يث 
وذ لك خذلان من الله تعالى أد ركهم » قَسَدٌ عن سواه الحق سسلكهمء 
وكثيرا ما يرمون أهل السنة بالااباطیل وهي أليق بهم »وهم أولى منهم 
بكل فضيحة وسمة قبيحة » وليس في الحد يث تشبيه الخالق بالخلق 
ولا المرئي بالمرئي » وإنما فيه تشبيه النظر بالنظر والروية بالروية على 
با بينا والله اعلم ) . ضو؛ الساري لابي شامة رص ۱۰۲) . 

(۲) المرية : بالکسر »هي الشك في الشی؛ والا ختلاف فيه . 
آفاده الخطابي في اعلام الحدیث (0۲۳/۱) - 

(۳) معالم الستن (/۳۲۹) . وانظر له غریب الحد بث ( ۲۵۹/۳ - ۲۱۰ ).۰ 


00۴ 


ويصرح أبو سليمان في موطن آخر بإثباته رؤية المؤنين ربهم جل ولا في الدار 
الا خرةعيانا كما كان اعترافهم بربوبيته في دار الدنيا علما واستدلالا »وما 
المنافقون فلا يستحقون ذلك أبدا ءإذ منه يمنعون فن 
هكذ | تثبت الإ مام الخطابي- عليه رحمة الله روية المؤمنين ربهم الباري جل 
وعلا. يوم القیا مة بأبصارهم عيانا بيانا بد ون أستار ولا حجب » وهوشى* قد دل 
عليه صريح الكتاب العزيز وتواترت به الااحاد يث النبوية وأجمع عليه الصحابسة 
والتابعون ومن بعد هم من أعمة الد ين المرضيين وأعلا مه المتبومين خلفا عن سلف 
عبر القرون وتعاقب الاأجيال .لا ما كان من شراذ م قليلة خاسرة» وطوائف ضالة 
ستد عة ملا يأبه لها لا بنظر لرأيها ولا يسمع لقولها » خرجت بذ لك عن الجماعة 
وخالفت الامة .» فهمعن نور الپد ی محجویون وعن صراط الله الستقیم ثأکب ون » 
ولکتابه الكريم مخاصمون » ولسنة نبیه الصطفی جاحد ون »لا تباع آشار السسلف 
السالح معاد ون . 
فعلی عقولکم العفاء فانكم ری عاديتم المعقول والنق وا 
وطلبتم أمرا محالا وهوإد راك بو الهدی لا تبتغسون رسلا 
لا یستقل العقل دون هداية ««» بالوحي تأصيلا وا تفصی_سلا 
فاذ | النبوة لم ينلك ضياؤها »× فالعقل لایپد یسك قط سيلا 
طرق الپدی محد ود إلا على © من ام هذا الوحي والتنزیسلا 
باطالبا درك الهدى بالعقل #ر» دون النقل لن تلق ) 
رب) انظر اعلام الحدیث زور موه -۰)0۲۹ 


(۲) هذه الابیات مختارة من قصيد 2 للعلامة ابن القیم - رحمه الله تعالسی - 
بثها في کتابه الماتع الصواعق المرسلة ( )٩۸۱ - ٩۷۸/۳‏ ۰ 


ع همهم 


وبسط نصوص هذه السألة ‏ هنا وعرض أقوال علماء السلف فيها يطول جدا 


إذ حبلها المتين مدید قد حفلت به كب الا أحاديث والعقائد والتفاسسير 


بل وكثير من أهل العلم أفرد وها بالتأليف لا ستيعاب اد لتها وجمع شات أقوال 


0 1 
الأعمة بشانها ود حض شبه ! ولكك المارقين عنها بل 


ويكفى ما نقلعن الإ مام أبي سليمان » إذ وافق به قول ومذ هب أهل السنة والجماعة 


قاطبة. 


(9) .اضافة إلى ا رسمه الاأعمة العلماء في ثنايا کب كثيرة جدا عن هذه السالة 
فإن مجموعة نهم خصوها بالتأليف » أذكر ما علمت في ذلك : 


كتاب فيه ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالى للامام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن وضاح الاأند لسي (ت ۲۸۹ هت ) 
ذ کره الزركلي في الأعلام ( م / ۳۳ () وكحالة في معجم المؤلفين 
(؟1/ )6 ) ولم أقف عليه عند غيرهما » وآفاد الزركلي ان لک 
محفوظة بخزانة السيد حسن حسني عبد الوهاب الصماد حي 
التونسي . كتابب 

العمد في الرؤية جوا رؤية الله بالابصار » كلاهما للإإمام 
أبي الحسن الاأشعري رت ) ۳۲ه) قال رحمه الله -عن الااخیر: 
( نقضنا فيه جميع اعتلالات المعتزلة في نفيها وإنكارها وإيطالها ). 
ذ كرهما ابن عساكر في التبيين رص ۱۲۸ - ٧٢۹‏ ) والبغدادي في 
هد ية العارفین )1۷۷/١(‏ . 

كتاب التصد يق بالنظررالى الله تعالى في الا خرة للا مام الحافظ 
ابي بكر محمد بن الحسين الأ جری رت ۴٠١‏ ) وهو مطبوع متداول . 
كتاب الروية للا مام الحافظ الطبراني_صاحب المعاجم الثلائة 
(ت ۳٣۰‏ ) ذکره الذ هبي في السير (۱۲۸/۱) وابن تيمية 
في المجموع (۸1/1)) ۰ 

كتاب رؤية الله جل وعلا للا مام الحافظ على بن عمر الدارقطن سي 
(ت ومع ) وهو مطبوع متد اول . 


وه و هاه .ا و و 


4۵ ۵ ۵ 


ههه و و هاوه وه وه هاه هاه وه واه هاه ها ود و و هده و هه و و و اه هو 6ه 


۰ ۳ ۵ 


كتاب في رؤية الله تبارك وتعالی للا مام الفقیه المحدث أبي محمد 


عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعروف بابن النحاس (ت 1۱ ) 


وهو مطبوع متداول . 


كتاب تثبيت الرؤية لله في القيامة للحافظ أبي نعيم الااصبپاني 
رت ۳۰ )هھ ) ذکره السمعاني في التحبير (۱/ ١ ١‏ )وابن تيمية 
في المجموع (۸۱/۱)) . 


كتاب الروية للا ما م الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيبقي 
(ت ۸ ه ٤ه‏ ) ذكروحاجي خليفة في كشف الظنون (۲۱/۲ع۱) 
والبغدادي في هديةالعارفين (۷۸/۱) . 


ضو؛ الساري إلى معرفة رؤية الباری عز وجل للإمام الحافظ 
أبي محمد عبد الرحمن بن إسماميل المعروف بأبي شامة رات: 
۵ هد ) وهو مطبوع متداول . 


لشيخ الإ سلام ابن تيمية مؤلف في رؤية النساء لريهم جسل وعلا 
أشار إليه ابن عراق في تنزيه الشريعة (؟/ 6م ؟). 

وکتاب: 
إطلاق الینان في روية الله تعالی في العیان] القول العلي في 
رؤية الملك العلي » كتابان للشيخ محمد حجازى بن محمد بسن 
عبد الله المصري الشافعي القلقشند ی الشهير بالواعظ رت : 
)١‏ . ذکر الاول البغدادي في الذيل )٩۵/۱(‏ وفي البدية 
( ۲۷/۲ ) والثاني في الذيل (5/.ه؟). 
البغية في سألة الرؤية للشيخ العلامة محمد بن على الشوكاني 
رت ۵۰ ۱۲) ذكره في البدر الطالع (۲۲۱/۲) وأشارإليه 
في فتح القدير (۳۰/۰) ۰ 


5ه 


بر المطلب الثا لث × 


زر وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان أبد يتان )) 


اج مااع تداج ادا اعداع اماع 


ر امطاب رعو الم مر مر اس از وا و 
الذ ی لا تعترض عليه عوارض الزوال » وهو الذ ی بقاه غير متناه ولا محد ودء ولیست 
صفة بقائه ود وامه كبقاء الجنة والنار ود وامهما »وذ لك أن بقاءه آزلي آبد ي , وبقا؛ 
الجنة والنار آبد ي غير أزلي . ومعنی الاازل : ما لم يزل » ومعنی الاابد الا JD‏ 
والجنة والنار مخلوقتان کائنتان بعد أن لم تکونا . 


57 ۰ (۳) 
فهذا فرق ما بين الاأمرين , والله أعلم ) . 


)١(‏ لميرد في القرآن الكريم هذا الاسم »وقد ورد في حديث الترمذ ي وفیره 
في عد الاأسماء الحسنى » ومعلوم أن ذ لك لم بثبت مرفوعا كما نبه عليه 
الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۱۷/۱۱) یره من أهل العلم إلا أن 
كثيرا من العلماء قد أدرج هذا الاسم في تعداد أسماء الله تعاللى 
اعتمادا على النص المذ كور أو استنباطا من بعض الأيات القرانية . 
انظر : اشتقاق أسماء الله الحسنى (ص ۲۰۰ - ١‏ . ؟) »وکتاب التوحید 
لابن منده (۸۱/۲ -۸۸) » والاسما* والصفات للبييقي رص ۲ )۰ 
والقصد الاسنی للغزالي رص ۱۳۱) والحجة في بیان المحجسسة 
(۱۲۹۰۱۲۷/۱) ۰ 


(؟) الاازل : استمرار الوجود في أزمنة مقد رة غير متناهية في جانب الماهسي 
كما أن الابد استمرار الوجود في ازمنة مقد رة غير متناهية في جانسب 
الستقبل . والازلي : مالايكون صبوقا بالعد م . 
تعریفات الجرجاني (ص ۱۷) . وفي کشاف اصطلاحات الفنون ( ۲/۱ ۱۲) 
الاازل بفتح الاالف والزای المعجمة : د وام الوجود في الماضي كما أن 
الاأبد دوامه في الستقبل . 


ر۳) شان الدماء رص 1۱ ) . 


۵۵4% 

ويقول عند شرحه للحديث : (( الا ختصار في الان ا 
۲ 

( الا ختصار : وضع اليد على الخاصرة ؛ والمعنى أنه فعل اليهود في سلا 7 

وهم أهل النار »لیس على أن لاأهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها راحة. 


8 ۱ ۱ 0( 
قال الله تعالى : جل لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ¢ . 
58 قوله تعالى : د خللدين فيها مادامت السمؤات والا رض إلا ما تارب ۱ 


فمعناه إلا ما شاء ربك من زياد ة التابید بعد زوالهما »والله اعلم ۳ 


(۱) اخرجه ابن خزيمة في صحیحه ح 84 (۰۷/۲) وابن حبان في صحیحه 
كما في الاحسان ح ۲۲۸۱ (۱۳/۱) والبييقي في سننه ( ۲۸۷/۲ س 
۸ ) من حد يث آبي هريرة ‏ رضي الله هنه - مرفوعا إلا أن في سند ۾ 
عبد الله بن الا زور »قال عنه الذ هبي في المیزان (۳۹۱/۲- ۲۹۲ )+ 
( عبد الله بن الاآزور عن هشام بن حسان بخبر منكر » قال الاازدی : ضعیف 
جدا »له عن هشام من محمد عن آبي هريرة مرفوعا : (( الا ختصار في 
الصلاة استراحة اهل النار )) ).وأعاد الحافظ ابن حجر کلام الذ هبي 
والاأزدي بحروفه في اللسان ( ۲۵۷/۳ -۲۵۸) . وقال الحافظ الپيتمي 
في المجمع (۲/ هم ) بعد أن ذکره : رواه الطبراني في الااوسط وفييه 
عبد الله بن الاازور ضعفه الا "زد ي وذ کر له هذا الحد یث وضعفه به . 
وانظر : فتح الباري (۸۹/۳) وكذا تعلیق الشیخ الالباني على صحیح 
ابن خزيمة في الموضع المذ كور اعلاه . 


(؟) فعن عائشةأم المؤشين -رضی الله عنها ‏ أنها كانت تكره أن يجعل 
الصلي يده في خاصرته وتقول : (.إن اليهود تفعله ). 
اخرجه البخاري في صحيحه »کتاب أحاد يث الاأنبياء باب .ه جره عع 
ر الفتحع .))۹٥/١‏ 

(ع) سورة الزخرف : آية ره۷) . 

()) سورة هود بعض آية (۰)۱۰۷ 

(ه) غریب الحد یث (۲۷۷/۱) ۰ 


2۰۸ 


ما قرره الا مام الخطابي في هذه السالة ونص‌علیه من أن الجنة والنار مخلوفتان 
بعد أن لم تكونا »أبد يتان بعد خلقهما وإيجادهما »هوقول السلف عامسة 
بعقتضى اد له وافرة من الكتا ب العزيز والسنة المطهرة ء خلافا للمعتزلة وا لقد رية 
النفاة المعطلين ٠‏ إذ النصوص الواردة الدالة على خلقهما ووجود هما وأبد بتهما 
اکثر من أن تحصی وتحصر آورد طرفا منها »إذ الإيمان ببعضها إيمان بأجمعها 
ل ي ا الانم 

فمما يدل على خلق الجنة والنار ووجود هم من الکتاب - قوله سبحانه : جل وقلنا 
بکځا د م اسکن أنت وزوجك الجنة 1 ۱ 

وقوله : يو وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمؤات والاارض أعمدت 


(۳ 5 


5 

وقوله Xo:‏ ولقد رعاة نزلة أخرى عند سد رة النتپی عند ها جنة الماوی إن 

وقوله : يو سابقوا إل مغغرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والا رض أعدت 
)©( 

للذ ين امنوا بالله ورسله »4 م 

وقال جل شانه عن النار : جو فاتقوا النار التى وقود ها الناس والحجارة أعدت 


۱ )0( 
للکهرین © . 


وقال : جو وأعتدنا لمن كذ ب بالساعة سعيرا ب 0 


)١(‏ سورةالبقرة بعض آية (مم). 
(؟) سورةآل عمران آية (۱۳۳) . 
(۳) سورة النجم آية (۱۵-۱۳). 
()) سورة الحدید بعض آية (۲۱) .۰ 
(ه) سورة البقرة بعض آية (۲). 
(1) سورة الفرقان بعض آية .)١١(‏ 


هده 


اذهب فانظر إليها » فذ هب فنظر إليها ثم جاء فقال : أى رب وعزتك لا يسسمع 
بها أحد فيد خلہا » فحفها بالشہوات ثم قال : ياجبريل اذهب فانظر إليها 
فذ هب ی *فقال : أى رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد 
إلا د خلہا 1 ۰ 

عن عمران بن حصين - رضى الله عنه - عن النبي_-صلی الله عليه وسلم قال : 


زو اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقرا* » واطلعت في النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء )) 5 

ومن كلام أهل العلم -سلف الاأمة وأدمتها - ما يلي : 

قال الا مام أحمد : ر ون الله خلق الجنة قبل الخلق وخلق لها أهلا ونعيمها 


داعم »ومن زعم أنه يهد من الجنة شىء فهو كافر » وخلق النار قبل خلق الخلق 


وخلق لہا أهلا وعذابها دافم ۲ 


(ه) والنسائي في سننه کتاب السپوباب ۱۰۲ ۱۳۱۲ (۰)۸۳۲/۳ 

() أخرجه ابو داود في سننه کتاب السنة باب ۲۵ ح ۷6( ۱۰۸/۵۰ 
۽ ۱۰) والضائي في سننه كتاب الا يمان والنذ ور باب ۳ ح ۲۷۳ 
( ۳/۷ - ع ). والترمذ ی في سننه کتاب صفة الجنة باب ۱ ۲ح ۲۵۹۱۰ 
()/ 1۱-1۱۲ ) وأحمد في سنده ( بتحقیق أحمد شاکر ) 
ح ۸۳۷ (۱۱۹/۱۱) وقال : پاسناد ه صحیح . 

(۲) اخرجه البخاری في صحيحه » کتاب بد * الخلق باب رح ۳۲۱ ۰ 
ر الفتح ۳۱۸/۱ ) وفي النکاح ح ۱۸ ه وفي الرقاق ح 1٩‏ ۰ 
وح )هو » », والترمذ ی في سننه کتاب صفة جهنم باب ۱۱ ح : 
۲ ( ۱ ) والنسائي في الکبری کتاب عشرة النسا؛ باب ۱۱۳ 


ج ٩۲۵٩‏ واب ۱۱ج ۱۲۱۰ ۳۹۸/۵۰ -۳۹۹) ۰ 

 )۳(‏ من رسالة تلا با م أحمد لسد د بن سرهد بن سربل البصري أورد ها 
ابن أبى یعلی في طبقات الحنابلة ( ۳۲/۱ -۲)۵) وضييبا 
النص المذ كور . 


۰:۱۱ 


وقال آبو الحسن الاشعري - وهو يحكي ما عليه أصحاب الحد يث واهل السنة - : 
( ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان 7 

وقال الأجري : ( اعلموا -رحمنا الله وإياكم ‏ أن القرآن شاهد أن اللمعز وجل 
خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آد م عليه السلام » وخلق للجنة أهلا وللنسار 
أهلا قبل أن يخرجهم الى الدنيا , لايختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق 
حلا وة طعم الإيمان »دل على ذلك القرآن والسنة »فنعوذ بالله ممن كلذب 
بهذا ) ثم ساق -رحمه الله - نصوصا كثيرة ‏ قرانية ودديثية ‏ برهانا على 
EES‏ 

وقال ابن بطة ‏ وهو يعد د ما ينبغي على العبد التمسك به - : ( ثمالايمان 
بان الله عز وجل خلق الجنة والتار قبل خلق الخلق ) ° 

وقال ابن آبي العز الحنفي : ر اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجود تان الان » ولم یزل على ذ لك أهل السنة حتی نبغت نابغة من المعتزلة 
وا لقد رية فأنکرت ذ لك وقالت : بل ینششهیا الله يوم القيامة » وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما یفعله الله ؛وانه ينبغي أن يفهل 
كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم »فهم مشبهة 
في الافعال » ود خل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة , وقالوا : خلق الجنة 
قبل الجزاء عبث ,لاأنها تصير معطلة مد دا متطاولة »فرد وا من النصوص ما خالف 
هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى » وحرفوا النصوص عن مواضعها 


(؟) الشريعة رص ۸۷ ) وما بعدها . 
)؟) الشرح والإبانة رص ° ( ° 


5ه 


وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم ). )١(‏ 

ومما يد ل على د وام الجنة والنار وأبد يتما من نصوص القرءان قوله تعالى : 
ج وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا » كذ لك يريم 
الله أعمللهم حسرات عليهم وما هم بخلرجین من النار . وقوله : و والذ ین 
۴ منوا وعملوا الصللحلت سند خلهم جنلت تجرى من تحتپا الانهلر خلد ين فيها 


أبدا ؛ وعد الله حقا ومن اصدق من الله قیلا 0 وفوله ۱ ود برید ون آن 
(O.‏ 

يخرجوا من النار وما هم بخلرجین منها ولهم عذ اب مقيم م . وقول ه: 

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فیپا نعيم مقيم » خلد ین فیپا 


أبدا إن Tn‏ سطع با وقوله : ج مثل الجنة التي وعد المتقون تجري 
و 

من تحتها الأنهلر أكلها د ايم وظلها تلك مقبى الذين اتقوا وعقبى الكفرين الناراه) 

وقوله : چو ونزعنا ما في صد ورهم من غل إخوانا على سرر متقبلين لا يسهم فيها 


۷۳( 
نصب وما هم نپا بمخرجین )) . 


۰ )1۱9- ۱۱/۲ ( شرح العقید ة الطحاوية‎ )١( 
وراجع : مقالات الاسلامیین (۱۹۸/۲) والابانة وص م4 ) وشرح اصول‎ 
) 11 الا عتفاد (۱/ ۱۱۹۱-۱۱۸ ) وعقید ة السلف للصابوني (رص‎ 
والبعث والنشور ری ۱۱۲ ) وما بعد ها والحجة في بیان السحجة‎ 
عماولو١ وحادي الارواحج رص ۲۵) وما بعدها‎ ) ۲۷۰ ۷۱/۱ ( 
. الأنوار البهية (۲۳۰/۲) وما بعدها‎ 

(۲) سورة البقرة آية (۰)۱۷ 

(۳) سورة النساء آية (۰)۱۲۲ 

()) سورة الماشد ةآية (۰)۳۷. 

(ه) سورة التوبة : آية ( ۲۱ -۰)۲۲ 

)٩(‏ سور ةالرعد : آية زمم). 

(۷) سورة الحجر آية (۷) -۸). 
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1 1 ۱ . . ۱ : 
من عذ أبها كذ لك نجزی كل کفور ‏ . وقوله : إن المجرمین في عذاب 


جهنم خللد ون ١لا‏ يفتر عنهم وهم فيه مبلسون »وما ظلمنهم ولكن كانوا همم 


الظلمين «وناد وا یلملك لیقض علینا ربك قال إنكم ملكثون و 


إلى غير ما ذ كر من الابات القاضية بهذا المعنى صراحة وإش اارة. 


ومن اد لة السنة ‏ وهي أيضا كثيرة ‏ : قوله عليه الصلاة والسلام : ج اذا صار 


أهل الجنة إلى الجنة واهل النار إلى النار جی* بالموت حتى يجعل بين الجنة 


والنار ثم يذ بح » ثم ينادى مناد يا أهل الجنةلا موت ميا أهل النار لا مسوت» 


فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم » ویزد اد أهل النار حزنایالی حزنهيم ) 


0 


وقوله : جو بد خل الله آهل الجنة الجنة » ويد خل أهل النار النار »ثم يقوم 


مؤذ ن بينهم فيقول : يا أهل الجنةلا موت »ويا اهل النارلا موت ,كل خالد فيما 


(0 ۱ 

هو فیه ‏ . 

)١(‏ سورة فاطر آية (.م). 

(؟) سورة الزخرف آية () ۷ ۷۷) ۰ ۱ 

)۳( اخرجه البخاري في صحيحه کتاب الرفاق باب ١ه‏ ح م106 ( الفنح 
۱ ۵ ) ۰ 
وسلم في صحیحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح ۳( 1 / 
۰۹ وأحمد في السند ( ۱۱۸/۲ و ۱۲۰ -۱۲۱) جميعبم 
من حديث عبد الله بن عمر - رضی الله عنیما - وفي الباب عن 
آبي سعید الخد ري وابي هريرة - رضی الله عنهما في الصحيحين 
فيرهما . 

(ع) أخرجهالبخاري في صحيحه » کتاب الرقاق باب .ه ح ع 106 ( الفتح 


۱ ) وصلمفي صحيحه ر واللفظ له ) کاب الجنة وصفة نعيمها 
واهلباح ۲ ()/۲۱۸۹) عن عد الله بن عمر - رضی الله عنهما . 


وقوله : 


2 


رر یناد ی مناد إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا »ون لکم أن توا 


فلاتموتوا أبدا ۰ ون لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا »وان لکم أن تنعه ۱ 


فلا تيأسوا آبدا )) » فذ لك قوله عز وجل : کو ونود وا أن تلکم الجنة آورئتموها 


بما كنتم تعملون 


)۲( (0) 
۰ X*& 


وقوله : ير أما آهل النار الذين هم أهلها ( وفي رواية : الذین لايربدالله 


عز وجل لمخراجهم ) »فاٍنهملایموتون فيها طایحیون ولكن ناس آصایتهم النار 


بذ نوبسهم أوفال بخطاياهم ( بريد الله عز وجل إخراجهم ) » فاماتپم‌اماتة 


0 


حتی إذ! کانوا فحما آذن بالشفاعة , فجی؛ بهم ضبائر ضباگر » فبثوا على أنهار 


الجنة »ثم قيل : با اهل الجنة آفیضوا عليهم »فينبتون نبات الحبة تکون في 


©( 
حميل السیل )) . 


)1( 
(۲) 


سورة الاأعراف بعض آية ( ٣‏ )) . 

أخرجه سلم في صحيحه من حد يث أبي سعيد الخد ری وأبي هريرة 

- رضي الله عنما - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح ۲۲ (۲۱۸۲/۲() 
والنسائي في سننه الکبری کتاب التفسير باب ه ١6‏ جح ۱۱۱۸ (1/ 
هع ٣‏ ) والترمذ ي في سننه » کتاب التفسیر باب ۱ ح ۳۲۱ (ه/ 


)لاع ) وأحمد في سند ٩‏ (۳۱۹/۲) و ۳۸/۳۱ و ۹۵ )۰ 


انظر: النهاية لا بن الأثير (م/ ۷١‏ - ۷۲) ولسان العرب مادة ( ضبر) 
(ع/ 8١‏ )). 


أخرجه سلم في صحیحه كتاب الا یمان ع ۳۰ (178-175/1) 
وابن ماجه في سننه کتاب الزهد باب ۳۷ح ۳۰۹ (۱۱/۲) 

والد ارمي في سننه کتاب الرقاق باب ٩٩‏ ج ۲۸۱۷ (۰)1۲۷/۲ 
وأحمد في صنده (۳/ ۵ و ۱۱ و ۲۰ و۷۸ - ۷4 ) جمیعپم من حدبث 
أبي سعيد الخد ري - رضی الله عنه س . 


۵1۵ 


وفي حد يث الشفاعة الطوبل وفيه : (( ثم آشفع فيحد لي حدا فأخرجهم مسن 
النار وأد خلهم الجنة )) ( قال الراوي : فلا اد ری في الثالثة أو في الرابعة 
قال ) فاقول : يارب ما بقي في النار الا من حبسه القرآن اي وح ول 
حي للا 


قال البخاري ‏ رحمه الله : (رآلا من حبسه القرآن يعنى قول الله تعالى : 


۱ 0( 
بيو خللد ین فیپا ‏ ). 


وسن کلام أدمة السلف في هذه السالة فأذكر منه ما يلي : 

قال الا مام احمد في کلام له : ( وقد خلقت النار وما فيها » وخلقت الجنة ومافيها 

خلقهما الله.عز وجل‌مثم خلق الخلق لهما لایفنیان لا يفنى ما فيهما أبسدا. 
فإن احتج ستد ع بقوله : ې کل شی" هالك إلا وجبه ۷ ونحو هذا من متشابه 

القرآن »قیل له : كل شی* مما کتب الله عز وجل عليه الفنا* والهلا ك هالك »والجنة 


والنار خلقهما الله عز وجل للبقا لا للفناء ولا للهلاك »وهما من الا خرة لا من 


الد نيا 0 


(o) 


وقال آبو جعفر الطحاوی : ( والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبید آن ). 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب التفسیر ( سورة البقرة ) باب ۱ ح : 
۰ ( الفتح ۱۱۰/۸) وفي الرفاق ح 1۰ وفي التوحید ح ۱۰) ۷ 
و ۷۰ . وسلم في صحیحه ( واللفظ له ) کتاب الایمان ج :۳۲۲ 
( ۱۸۰/۱ -۱۸۱) وابن ماجه في سننه کتاب الزهد باب ۲۷ 2 ۲۳۱۲ 
(۱۳-۱۲/۲) وأحمد في سنده (۲/۳ -۲۵) كلهم 
من حديث آنس بن مالك - رضى الله عنه - . 

(۲) فتح الباري (۱۱۰/۸). 

(؟) سورة القصی بعض آية (۸۸) . 

(ع) کتاب السنة ری ۷) . 

(ه) شرح العقید ة الطحاوية (۱۱/۲) ۰ 


4۵ ٩ 


وقال ابن بطة : ر ونعیم الجنة لایزول دائم أبدا في النضرة » والنعیم والا زواج 


عز وجل : چو أكلها داعم وظلها 7 وأما عذ اب النار فد اثم أبدا بد وام الله 


واهلپا فيها خالد ون من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متسدك بالسنة!؟) 


وقال ابن ابي زمنین : ( واهل السنة بنون بان الجنة والنار لا بفنیان ولا يموت 
اهلوهبا ۳ 
وقال الصابوني : ( ويشهد اهل السنة ویعتقد ون أن الجنة والنار مخلوقتان 


وأنهما بافیتان لاتفنیان أبدا »وآن اهل الجنةلایخرجون پا آبدا » وكذ لسك 
أهل النار الذينهم اهلپا خلقوا لها لا يخرجون أبدا 9 

ويقول ابن حزم : ( اتفقت فرق الامة كلها على أنه لافنا للجنة وا لنعیمیتا »> 
لکلا لد اا تیا هیمس سقواق باب تین الملا ورا مسن 


الروافض » فأما جهم فقال : إن الجنة والنار یفنیان ويفنى أهلهما » وال 


ابو الپذیل :يان الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلبما “آلا آن حرکاتهم تفنی 


1 
ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم في ذلك أحياء متلذ ذ ون أو معذ بون ۰ ۷ 


)1١(‏ سورةالرعد بعضآية رمم). 

(۲) الشرح والإبانة ری ۲۰۸ -۰)۲۰۹ 

. ):۳۲/۲( اصول السنة‎  )۳( 

(ع) عقید ة السلف (ی 14 ).۰ 

(ه) هومحمد بن الپذیل بن عبد الله بن مکحول العبدي البصري مولسى 
عبد القيس » من رؤوس المعتزلة وأشياخهم ومصنف الكتب في مذ هبم 
ولد بالبصرة سنة ىم« . عومات بسامرا سر من رای -سنة وعم 
وقیل غير ذ لك . فرق وطبقات المعتزلةلی ۵-۵1 ) وتاریخ بفداد 


( ۲11/۳ - ۳۷۰ ) ولسان المیزان (۰ 1۱۳ -1۱6) .۰ 
)١(‏ الفصل (/۱۰) ۰ 


اه 


وقال ابن تيمية : ( وقد اتفق سلف الاآمة وأئمتها وسائر اهل السنة والجبماعة 
على أن من المخلوقات مالا يعد م للا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وفیر ذ لك 
ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائعة من أهل الكلام المبتدعين ٠‏ کالجهم بسن 
صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم , وهذا قول باطل یخالف كتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع سلف الا مة وایت 0 

وقال العلامة ابن القیم : ر ولما كان الناس على ثلاث طبقات : طیب لا یشسینه 
خبث » وخبيث لا طيب فيه ٠‏ وآخرون فيهم خبث وطيب »كانت د ورهم ثلاشة :دار 
الطیب المحض » ودار الخبيث المحض ؛ وهاتان الداران لا تفنیان »ودار لمن معه 
خبث وطيب » وهي الد ار التى تفنی وهي دارالعصاة »فإنه لا ییقی في جهنم 
من عصاة الموحد ين أحد »فإنهم إذا عذ بوا بقد ر جزاشهم آخرجوا من النار 
فاد خلوا الجنة » ولا يبقى الا دار الطیب المحض ود ار الخبث المحض ۷ 

وقال ابن ابي العز الحنفي : ( وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان امام 
المعطلة » وليس له سلف قط لا من الصحابة لا من التابعين لهم بإحسان لا من 
أعمة السلمين لا من أهل السنة » وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا 
. به وبأتباءه من أقطار الا رض , وهذا قاله لاأصله الفاسد الذي اعتقده »> وهو 


وهوامتناع وجود مالا يتناهى من الحوادث .. وقد دلتالسنة الستفيضة أنه 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰۷/۱۸). 

(۲) الوابل الصیب رص ه۲) . 
وللمزید من الا طلاع على قولي شيخ الإ سلام ابن تيمية والا مام ابن القیم 
- رحمپا الله في هذ ه السالة الهامة العقدية وموافقتپما التامة 
الصريحة لمذ هب أهل السنة والجماعة فيها » يراجع کناب کشف الاستار 


E ای‎ 


۵ ۸ 


يخرج من النار من قال لا اله إلا اله + واحاد يث الشفاعة صريحة في خروج 
عصاة الموحد ين من النار » وأن هذا حكم مختص بهم »فلو خرج الکفنار نپا 


لكانوا بمنزلتهم » ولم يختصالخروج باهل الایمان »وقا» الجنة والنار ليس 


لذاتهما بل بإبقاء الله لهما 5 


أبن قيم الجوزية » للد كتور علي بن على جابر الحربي اليعاني . 


. ) ۲۱۹ ( تقد م تخریجه ص‎ )١( 

(۲) شرح العقيدةالطحاوية (؟/؟١5‏ و۹١1۲).‏ 
وراجع : کتاب السنة لعبد الله بن الاعامأحمد (۱/ ۰۱۳۱-۱۳۰ 
ومقالا ت ال سلا يبن ( ۲/۱ ) » ومراتب الا جماع رص ۱۷۳ ) » والبعثك 
والنشور رص ۲ ۱۱) وما بعدها ,وحادي الارواح ری ۲۱ ) ) ومابعد ها 
والتخویف من النار رص ۱۲ و ۱۵۲ و ۱۹۲) ولوامع الاتوار الببية 
( ۲۳۲/۲ ) وما بعد ها . 


الباب‌الرابع 


068 


«» الاب الراببع #ري 


ر ( منهج الخطابي في الإ مامة والخلافة ) )ل 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الاأول : تعريف الا مامة لغة واصطلاحا. 
الفصل الثاني : نما بب الا ام. 


الفصل الثالث : طاع ةالاكمة والنصح لهم . 


۵۷۰ 


, الساب الرابسع‎ ٠ 
-)) (ر منهج الخطابي في الإ مامة والخلافة‎ 


الفصل الاأول : تعريف الا مامة لغة واصطلاحا : 


الا مامة مصدر من ام يوم . تقول : ر أم الفوم وأ بهم : تقد مهم » وهي لا مامة . 
والا مام : كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أوكانوا ضالين ٠‏ والجمع 
أدمة. 

ومام كل شی* : قيّمه والمصلح له . والقرآن امام السلعين »وسید نا محمد 
رسول اللمصلی الله عليه وسلمإمام الأعمة . 

والخليفة : امام الرعية . 

وزمام الجند : قاعدهم . وأممت القوم في الصلاةإمامة . وأتم به : اي اقتدى به. 
والا مام : المثال »وامام الغلام في المكتب : ما يتعلم کل يوم » وإمام المشال : 


با امتثل عليه والا مام : الخيط الذى يمد على البناء فيبنى عليه ويسوى عليه 


ب) التعريف الا صطلا حي : ( الا مامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الد يسن 


سياسة الد نيا 3 
وعرفها الجويني بأنها : ( رياسة تامة , وزعامة عامة » تتعلق بالخاصة والعاسة 


(0 ۱ 


(۱) انظر : لسان العرب ماد ة رام ) ( ۲/۱۲ -۲۵) والقا میس المحیط 
مادة رام ) رص ۰۱۳۹۳۱۳۹۲ 

( ۲( الاأحكام السلطانية للما ورد ی (ص ه ٠)‏ 

ر۳ ) غیاث الا مم في التیات الظلم رص ۲ ۲ ) ۰ 


الاة 


) 
الا خروية والد نبوية الراجعة إليها ۰ ذ احوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع 


إلى اعتبارها بصالح الا خرة , فپي في الحقيقة خلافة عن صاح ب الشرع في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به 5 

وليس هناك فرق بين لفظتي الإ ما مة والخلافة »اذ عامة النصوص‌الوارد ة في هذا 
الباب تد ل على إطلاق إحدى الكلمتين على الاأخرى ولم يرد في شی* نها 


ما ینبی* على تغایر معنييهما أو الفرق بينهما ٠‏ وهذا ما أفاده جمع من أهل 


العلم - ایضا س ووجد في منصوص كلا مهم ۰ 


۱ )۳( 
قال النووي : ( يجوز أن يقال تلامام الخليفة والا مام وأمير المؤمنين ) . وقال 


ابن خلدون ‏ بعد کلام سایق له  :‏ ون قد بينا حقيقة هذا المنصب وانه 

نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الد بن وسياسة الد نيا به سمي خلافة وإماممة 
والقائم به خليفة واماما . . فأما تسميته ماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباهه 
والا قتد ا* به , ولهذا يقال : الا مامة الکبری وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف 
الي ملي الله هه و شو تقال خا باه وهی ردول ا 


(o) 
-/ الإ مارة‎ 


)١(‏ هوأبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بسن 
خلد ون ولي الد ين الحضرمي » العالم الا جتماعي المؤرخ الشپیر» ولد 
بتونس سدة ۲ ۷۳ وتوفي بالفاهرة سنة م .٠م‏ 
الضو الا مع ( ۱۵7 - ۱۹ ) وتوشیح الد يباج (رص ۱۱۸ -۱۱۹) 
وجذ وة الا فتباس ( ۲ / ۱۰ -1۱۳) ۰ 

(؟) المقدمة رض ۱۷۰ ۱۷۱) ۰ 

(ع) روضة الطالبین (1۹/۱۰) ۰ ۹ 

() المقد مة رص إ۷ )١‏ وانظر : تاريخ المذ اهب او سلا مية لا بي زهرة( ۲۰/۱ ) 

(ه) اللسان مادة ر( خلف ) (۸۳/۹) ۰ 


۵۷ 
× الفصل الثاني » 


س(( نصب الا متام )اب 


عن عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما قال : ( قیل لعمر الا تستخلف ؟ قال : 


بان أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر » وين أترك فقد ترك من هو 


خير مني رسول اللهصلی الله عليه وسلم-» فائنوا عليه فقال : راغب وراهب ود دت 


أني نجوت نپا كفافا لا لي لا علي » لا أتحملها حيا وستا ) . 


(0) 


فال الخطابي - رحمه الله ب ٠.‏ 0 قلت : معنى قول عمر إن رسول الله.صلی الله 


۳۲ 
میم ود هیده أي لم یسم رجلا بعینه للخلافة فیقوم بامر السناس باستخلافه 


٠‏ راياه » فان أن یکون آراد به أنه لم يأمر بذ لك ولم يرشد إليه وأهمل الناس بلا راع 


يرعاهم أو قيم یقوم بأمورهم ويمضي أحكام الله فيهم فلا »وقد قال صلى الله عليه 


ول 


۰ ۳ ۰ 


أمر دفئه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا ابا بكر ]ماما ودا , وكانلوا 


(۲) 
(۳) 


أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الاحکام باب زه ح ۷۲۱۷( الفتح , 
۲۰٣ - ۳‏ ) وسلم في صحیحه کتاب الا مارةح ۱۱ ۱۲9 (۳/ 
۵۵-۱6 ۱) وأآبو داود في سننه کتاب الخراج والا مارة والفسى* 
باب ۸ ح ۲۹۲۹ (۳/ ۳۵۰ - ۳۵۱ ) والترمذ ي في سننه کتاب الفتین 
باب ۸ ح ۲۲۲۵ (۵۰۲/6) وأحمد في سنده (۳/۱)). 


كما في رواية سالم عن ابن عمر عند أبي داود والترمذ ی . 

سياتي إن شا* الله ذ کره وتخریجه . 

انظر السيرة النبویةلابن هشام (۲/ 1۱۲ ) والبد اية والنهاية 
( ۲۱7/۳ و ۲۸ ۲ ) ۰ 


ON 


ذلك صاد را عن رأيه ومضافا اليه » وذ لك من أد ل الد ليل على وجوب الخلافة 


وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام الله ويرد عيبم عن 


)۱( ۱ 
الشر وبشصیم من التظالم والتفاسد 


(۲ 


وقد أعطى رول اللمصلی الله عليه وسلمالراية يوم مؤتة زيد بن ار وقال : 


با ۱ (7) 0 
(( ان قتل فأميركم جعفر بن آبي طالب » فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة)) 


(6) (O 


في بعض نسخ معالم السنن : ( ويرد ضیم الشر ) والمعنى صائسب 
على الوجهين . 

هو ابو اسامة زيد بن حارثة بن شراحیل بن كعب الكلبي مولى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وحبه ,لم يسم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام في القرآن غيره » استشهد بمؤتة من ارض الشام سنة ۸ 
الاستیعاب ( ۲/۲ ۲ه - ۷ ه) وأسد الغابة ( ۲۸۱/۲ ۲۸٤‏ ) 


والإ صابة ( ۵۹۸/۲ - 1۰۲ )۰ 


هو أبو عبد الله جعفر بن آبي طالب بن عبد المطلببن هاشم نن 
عبد مناف . ابن عم رسول اللمصلی الله عليه وسلم-وأشبه الناس به خلقا 
وخلقا » وقد كان إسلامه بعد پاسلام شقيقه على بن آبي طالب »استشهد 
بوم مؤتة سنة ۸ 

الاستیعاب ( ۲۲۲/۱ - ۲۲٠‏ ) وأسد الغابة ( ۳۲۱/1 ٣)٤‏ ) 

وال صابة ( ۸۵/۱ -۸۸)). 

هو ابو محمد وقبل آبو رواحة وقیل آبوعمرو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة 
الااتصاري الخزرجي الشاعر المشهور » كان احد النقیا* ومين شل هد 
العقبة والشاهد كلها لا الفتح وما بعدهیاذ استشهد في غزوة موتة 
سنةم . للاستیعاب )٩۰۱-۸۹۸/۳(‏ وأسد الفابتة 
(۲۳/۳ ۲۳۸۰ ) ولا صابة (] ۸۲ -۸۱). 


اخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازى باب ی ج ۲۲۱( الفح 


۷ ) وأحمد في سنده (۲۰/۱ و ۲٥٦‏ ) و ( ۲۹۹/٥۰‏ )فیرهما 


> لاه 


فأخذها زيد فاستشهد , ثمأخذها جعفر فاستشهد »ثم أخذها عبد الله 


۱ 
ابن رواحة فاستشهد , ثم أخذها خالد بن الود( ولم يكن رسول الله 


صلى الله عليه وسلمتقد م إليه في ذ لك » ففتح الله عليه وحمد رسول الله 


-صلی الله عليه وسلم أثره وأثنى عليه خیرا . 


(۳ 


وكل ذ لك يد ل على وجوب الا ستخلاف ونصب الا مام . 


ثم إن عمر لم يهمل الاامر ولم یبطل الا ستخلاف » ولكن جعله شوری في قوم 


۱ 1 : ۱ ۳ 
معد ود ين لا يعد وهم؛ فكل من أقام بها كان رضا ولها أهلا .فاختاروا دا 


وعقد وا له البيعة . 


(Y۲) 


)»( 


وهو من حد يث ابن عمر وابن باس وعبد الله بن جعفر وأبي قتسادة 
- رضي الله عن جميعهم ‏ . انظر :اروا* الغليل ج /١ (١618‏ 
۶ - ۲۸۱) . 

هو آبو سليمان وقيل ابو الولید خالد بن الولید بن المفيرة بن‌عبد الله 
أبن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي » سیف الله السلول » كان أحد 
اشراف قريش في الجاهلية » اختلف في داماد وهجرته + مات 
بحمصسنة 1١‏ وقيل بل كانت وفاته بالمد ينة »وال كثر على الاأولب. 
الاستيعاب ( ۲۷۲ -۳۱)) وأسد الغابة (۱۱۲۰۱۰۹/۲) 
وال صابة ( / ۲۰۱ -۲۵۱) .۰ 

فعن أنس - رضي الله عنه - أن النبيتصلی الله عليه وسلمپنعی زد 
وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم » فقال : رز أخذ 
الراية زيد فأصيب , ثم أخذ جعفر فاصیب ثم أخذ ابن رواحة - وعیناه 
تذ رفان -حتی أخذ ها سیف من سيوف الله حتى فتح الله علیپسم)) » 
وفي رواية : (( ثم اخذ ها خالید. سن الولید عن غير ]مرة ففتح له »وقال : 
مايسرنا أنهم عندنا )) . 

أخرجه البخاری في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب ه ۲ ح ۳۷۵۷ 

( الفتح ۱۰۰/۷ -۱.۱) وفي الجهاد ح ۲۷۰۹۸ و ۳۰۳ وفي 


المغعازی ح ۲۲۱۲ ۰ 
هو أبوعبد الله وقيل أبو عمرو » عثمان بن عفان بن آبي العای مب دم 


۵۱۷ ۵ 


فالا ستخلاف سنة اتفق عليها اللا" می‌الصحابة وهو اتفاق الا مة لم یخالف فيه 
إلا الخوارج المارفة الذ ين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة اھ 
قلت :القول بوجوب نصب اما م للناس مذ هب أهل السنة والجماعة قاطبة, بل إجماعهم 
انعقد عليه »اعتماد | على نصوص شرعية كثيرة تحتم ذ لك وتفرضه »ولما فيه من 
المصالح العامة والخاصة د نيوية وأخروية . 
فبوجود الإ مامة تجتمع الكلمة » وتقام أحكام الشريعة »فتصان الاعراض ‏ ويرفع 
الظلم » وینشر المدل » ويستتب الم » وتفض المنازعات » وتحمى حوزة البسلاد » 
ویقمع آهل الشر والفساد » .إلى غير ذلك من المصالح والمنافع التي لا يمكن فيا مها 
لا تطبيقها الا تحت | مرة خليفة و سلطةیامام . 
وإلى هذه المعاني السامية والا"هد اف النبيلة یشب تن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه بقوله : (لابد للناس من .امارة برة كانت أو فاجرة » قبل لله : 
هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ قال : يؤمن بها السبيل ويقام بها 


الحد ود ويجاهد بها العد و ویقسم بپا الفی* 1 


(=) ابن أمية بن عبد شس بن عبد مناف بن قصي القرشي الا موى أمير الموشین 
الخليفة الراشد ذ والنورين كان رابع أربعة د خلوا الإسلام » مناقبه كثيرة 
وفضاعله غزيرة » مات شهيدا صابرا محتسبا في المد ينة النبوية يوم الدار 
سنة وم 
الاستيعاب رع/بام.١-مهو.١)‏ وأسد الغابة (۳/ )۸ه -0:وه) 
والإصابة ()/۵۱) -۵۹)) ۰ 


(۱) معالم الستن (۰/۳۲ ۱ )۰ 
(۲) مهاج السنة (۸/۱)ه ) والسیاسة الشرعية رص ۱۳ - ٠)16‏ 


۵۷7٦7 


ويقول ابن حزم : ( وقد علمنا بضرورة العقل وبد يهته أن قيام الناس بما أوجبه 
الله تعالى من الااحکام عليهم في الااموال والجنايات والد ما* والنكاح والطسلاق 
وسائر الاأحكام كلها ومنع الظالم وإنصاف المظلوم وأخذ القصای‌علسی تبامد 
أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم وامتناع من تحرى في كل ذ لك ممتنع غير 
ممكن » إذ قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم عليهم إنسان » ويريد آخر او جماعة 
أخرى أن لا يحكم عليهم ٠‏ وهذا الذي لا بد منه ضرورة » وهذ! مشاهد في 
البلاد التى لا رئيس لها ءفإنه لايقام هناك حكم حق لا حد ؛حتی قد ذهب 
الد بن في أكثرها .فلا تصح إقامة الد ين الا بالا سناد إلى واحد أوإلى اکثسر 
من واحد » فاذ لابد من أحد هذين الوجهين »فان الاثنين فصاعدا بينبما 
أو بينهم با ذکرنا فلا يتم آمر البته 7 

وبقول الجويني : ( ولا یرتاب من معه سدكة من مقل أن الذ ب عن الحوزة والنضال 
دون حفظ البيضة محتوم شرعا »ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع 
ولا یزصهم وازع » ولا يرد عهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع »مع تفنن الارا* » 
وتفرق الا هوا* لا نتشر النظام » وهلك العظام ان والعوام » وتحزبت 
الآ راه المتناقضة » وتفرقت الا راد ات المتعارضة » وملك الاارذ لون سراة الناس» 
وفضت المجا مع » واتسم الخرق على الراقع » وفشت الخصومات » واستحوذ على اهل 


الد ین ۳ 0 وتبد د ت الجماعات »ولا حاجة إلى الإ طناب بعد حصول 


. الفصل ()/ ۱)۹ - .وو) مع شی* يسير من الا ختصار‎ )١( 

(؟) الطغام كسحاب »وهم أراذ ل الناس وأوفاد هم » ويطلق - أيضا ‏ علسى 
لا حسق . انظر : القامین المحيط ماد ة ر طفم ) (ص ۱٤)1۳‏ ) 
والمعجم الوسیط (؟/2هه). 

(«) العرامة : الشدة والقوة والشراسة والجهل والاذی . 
انظر:اللسانمادة (عرم) ( ۴۹۰/۱۲ ) والقاموس المحيط ماد 


ص 
۳۹ 
جا ا 
س 
e!‏ 


۰۷ 


البیان » وما يزع الله بالسلطان اکثر مما يزع با لقرآن ۷ 


وقال ابو حامد الفزالي بعد کلام جيد له في تقریر هذ ه الساألة : رن الد نیا 
والاامن على الاانفس والاموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع »فتشهد له مشاهد ة اوقات 
الفتن بموت السلاطین والاكمة »وان ذ لك لو دام ولم یتد ارك بنصب سلطان آخسر 
مطاع دام الهرج وعم السیف وشمل القحط وهلکت المواشي وتعطلت الصناعات وکان 
کل من غلب سلب » ولم يتفرغ أحد للعباد ة والعلم إن بقي حيا »والا کترون یپلکون 
تحت ظلا ل السیوف » ولپذا قيل : الدین‌والسلطان توأمان »ولپذا قیل :الد ين 
أس وا لسلطان حارس » ومالا أس له فمهد وم » ومالا حارس له فضائع , وعلی الجملة 
لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الااهوا* 
وتباين الا رام لو غلوا بشاتهم ولم يكن لهام رای مطاع يجمع شتاتهم لهلگیا من عند 
آخرهم وهذا دا*لاعلاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الأ راء »فان أن 
السلطان ضروري في نظام الد ين ونظام الد نيا » ونظام الد نيا ضروري في نظام الد بن 
ونظام الد ين ضرورى في الفوز بسعاد ة الأ خرة » وهو قصود الاأنبياء قطعا .فنکان 
وجوب نصب الا مام من ضروريات الشرع الذ ی لا سبيل إلى تركه فاعلم ذ لك 57 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( يجب أن يعرف أن پا ية أمر الناس من أعظخم 
واجبات الدين ,بل لاقيام للد بن الا بها »فان بني آدم لا تتم مصلحةتب سم 
الا بالا جتماع لحاجة بعضهم إلى بعض )الى أن قال : ر( لان الله تعالى أوجب 
الاأمر بالمعروف والنپي عن المنکر ء ولا يتم ذ لك إلا بقوة وإرمارة » وکذ لك ساثر ما أوجبه 
من الجپاد والعد ل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم . وإقامة الحد ود 
(ع-) (ص ۱۷) ۰ 

(۱) غیاث الا مم في التیاث الظلم (ص ۲۳ - ۲ ) 


۲ في بعض نسخ الا قتصاد : ( ورا*هم ) . 
(۳) للاقتصاد في الاعتقاد رص ۱۸ -۱۹) ۰ 


لا تتم إلا بالقوة والإ مارة ۰۰ ) ۰ او" 


۵۷۸ 


(۱) 


. آم النصوص الد الة على إقامة هذا العنصب العظیم من الکتاب العزیز والسسنة 


المطپرة فأذ کر نپا ما يلي : 


(۱ 


لفق 


قال الله تعالى : و كايا الذين *امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الاأمر منكم 01 

فدلا لة الا ية أن الحق سبحانه أوجب على عباده المؤمنين طاعة أولي 
الا مر منهم ‏ في حد ود المعروف شرعا ‏ وهذا لا یکون رالا بوجود هم 
وقبا م أمرهم ءراذ لا تتصور وا تتأتى طاعة من ليس بكائن ولا موجود . فد ل 
هذا على لزوم نصب‌,امام لتتحقق طاعته والا نقياد له » .م اب بذ لك 
لمر الباري جل وعلا . با میم 

قوله سبحانه : و انا انزلنا إليك الکتسلالتحکم بين الناس بما له 
قوله سبحانه : و وأن احکم بينهم بيا أنزل الله وا تتيع آهوا هسم 

واعدارهم أن یفتنواه من بعض نا ازل :الله وتيك ي !ات غیر ةلك 
من نصوص القرآن الدالة على هذا المعنى والتى يطول ذ كرها و(یضاح 
وجه المراد منها وبيان معانيها » ويكفي أن جميع آيات الحد ود والقصاص 
والاأحكام التي لا يستطيع القيام بها وتنفيذ ها إلا الا مام دالة على وجوب 


وجود ه وإقامة منصبه . 


السياسة الشرعية رص ۱۱۱ - ۱۱۲ ).۰ 
سورة النساء بعض آية )۵٩(‏ . 
سورة النساء بعض آية (ه ۱۰) . 


سورة المائد ة ب بعض آية ( 4 )) ۴ 


۵۷۹ 


وثبت من قوله عليه الصلاة والسلا م : (( من خلم يدا من طاعة لقي الله يوم القیا مة 


۱ 
لا حجة له » ومن مات ولیس في عنقه بيعة »مات ميتة جاهلية 


وفي لفظ : (( من خرج من الجماعة قید شبر فقد خلم رربقة الاسلام من عنقه حتی 
00 ۱ ۲( 
براجعه »ومن مات وليس علیه,امام جماعة فان موتته موتة جاهلية )) . 


۳ ۱ و )۳( 
وقوله صلی الله عليه وسلم : (( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احد هم ). 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : ر فاذا كان قد أوجب في اقل الجماعات وأقصر 


الاتمشاعات أن يولق اج كان هد ييا لي رمو نالك نينا هرا ابر 
ی ۰ 

وبپذ ه النصوص وفیرها - مما لم يذ كر مما هو في معناها - أجمع علما* الاسلام على 
وجوب عقد الا مامة ونصبها »من لدن الصحابة -رضوان الله عليهم ‏ ومن بعد هم 
من أئمة الد ين وأعلامه البارزين »خلافاً لمن شذ عنهم ممن لا ينظر لقوله ولا يلتغت 


۱ لرأيه ولا يعتد بخلافه ووفاقه . (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 


۱ 0( 
الپد ی ویتبع فير سبيل الموشین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا )) . 


أما الا جماع المذ كور فقد حکاه غير واحد من أهل العلم » وهذه بعض آقوالهم في ذ لك : 


 )۱(‏ اخرجه صسلمفي صحيحه کتاب الا مارةح ۵۸ (۱۷۸/۳) من حدایسث 
عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - . 

۲۱ اخرجه الحاکم في الستد رك (۱/ ۷۸-۷۷ و۱۱۷) وقد قال في الموضع 

ر۳) اخرجه بو داود في سننه کتاب الجپاد باب ۸۷( ۲۱۰۸ (۸۱/۳ ) 
وقد صححه الشیخ الا لباني في السلسلة الصحيحة ح ۵-۳۱۳۲۱۳۲۲ ۲) 

() الحسية في الاسلام (صی۲ ۱) والسياسة الشرعية رص ۱۱۱) ۰ 


(ه) سورة النساء آية ره ۱۱) 8 


OA ۰ 


قال ابن حزم : ( اتفق جميع اهل السنة وجمیع المرجئة وجمیع المعتزلة وجیم 
الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الا ما مة » وأن الاامة فرض واجب عليها الا نقياد 
لا مام عاد ل يقيم فیهم احکام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بيبا 
رسول اللمصلى الله عليه وسلب» حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا :لا يلزم 
الناس فرض الا مامة » وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم .. وقول هذه الفرقة 
ساقط بكفي من الرد عليه ولبطاله,اجماع كل من ذ كرنا على بطلانه » والقرآن وا لسنة 


١ 
۱9 قد وو ترات‎ 


وقال القرطبي عند تفسیر قوله تعالى : انى جاعل في الارض خليفة 4 (هذ ه 
الأية اصل في نصبرامام وخليفة یسیع له ویطاع » لتجتمع به الكلمة وتنفذ به احکام 
الخليقة ,للا خلاف في وجوب ذ لك بين الا مة ولا بين الاأدمة الا ما روى عن ا 
حيث كان عن الشريعة أصم » وكذ لك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذ هبه 
وأجمعت الصحابة على تقد بم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والاانصار 
في سقيفة بني ساعد ة في التعيين حتى قالت الااتصار : منا امیر ومنکم أمير فلو كان 
فرض الا مام غير واج بلا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذ ه المناظرة والمحاورة 
عليها »ولقال قائل : نپا ليست بواجبةلا في قربش ولا في غيرهم »فمالتنازعكم 
وجه لا فائد ة في آمر ليس بواجب . ثميإن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لما حضرته 


الوفاة عبد إلى عمر في الإ مامة » ولم يقل له أحد هذا أمرغير واجب علینا ولا عليك 


(۱) الفصل ()/۱۹) ۰ 

 )۲(‏ سورة البقرة بعض آية (.م). 

 )۳(‏ هو أبو بكر عبد الرحمن‌ین كيسان الملقب بالاصم » من کبار المعتزلة 
ومشایخهم مات نحو سنة ه ۲۲ . فرق وطبقات المعتزلة رص ۱۵ -11) 
ولسان المیزان ( ۲۷/۳ ) ) وللاعلام (۳۲۳/۳) ۰ 


O۸1 


فد ل على وجوبها وأنها ركن من أركان الد بن الذي به قوام السلمین والحمد لله 


رب العالمين ) ۰ (۱) 


وقال النووي : ر واجمعوا على أنه يجب على السلمین نصب خليفة ) . 


(۳ 


ویقول ابن خلد ون : ( .إن نصب الا مام واجب »وقد عرف وجوبه في‌الشرع ی(جماع 


الصحابة والتابعين ,لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‌عند. وفاته باد روا 


.إلى بيعة ابي بكر - رضي الله عنه - وتسليم النظر إليه في آمورهم » وكذ | في كل 


عصر من بعد ذ لك ولم تترك الناس فوضى في عصر من الاأعصار »واستقر ذلك 


)۳( 


(0 


وقال ابن حجر الهيتمي ( اعلم أيضا أن الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعوا 


على أن نصب الإ مام بعد انقراض زمن النبوة واجب »بل جعلوه أهم الواجبات 


ند نی مایا کر 9 


يعد سرد ما تقد م من نصوص في هذه السالة الهامة وعرض بعض اقوال اهل العلم 


)۲( 
(؟) 


الجامع لاحکام القران ( ۱۸۲/۱ - ۱۸۳۲) مع شى* يسير من الا ختصار. 


شرح النووي لصحيح سلم ۲۰۵۰/۱۲ ) ۰ 


المقدمة رص ۱۷۱) ۰ 


هو ابو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الپيتمي المكي السعد ی 
الاأنصارى شهاب الدين الشافعي ءالصری الفقيه »ولد في محلة 
أبى الپیتم - من مديرية الغربية بمصر -سنة و ٩۰‏ ومات بمكة سنة )7ه 
البدر الطالع ( / و . )١‏ ومقد مة كتابه الصواعق» والاأعلام /١(‏ 6+؟). 


الصواعق المحرقة (ص ا ده )۰ 


۸ 


فيها » تظهر موافقة أبي سلیمان الخطابي - رحمه الله تعالی - لما عليه الكافة 
هن 

من الصحابة والتابعین ومن بعد هم من الاأءمة المپدبین وما (جمعوا علیهالقول 

بوجوب نصبإمام للمسلمی كما أبانه واوضحه ونسبه للملا من الصحابة ولا تفاق 


الاأمة . والله ولي التوفیق . 


ليها نينا ليد ۷ 


XK * 


۳ ۸ ۵ 
+« الفصل الشا ليف × 
۱۳ طاعة الا الما والنصح لسم - 


ثبت من حد يث آبي سعيد الخد ري -رضی الله عنه ‏ في قصة تقسیم رسول الله 


(0). 


-صلی الله عليه وسلملذُ هيبة بين اربعة نفر یتالفهم بها »وفیه : فاقبل رجل 


اتق الله يامحمد . فقال : (( من بطع الله إذا عصيت ؟ أياأسني الله على أهل 


لا رش وا تامتونی ؟ )) . فسأله رجل قتله »أحسبه خالد بن الوليد »فنعههء 


: (۳ 58 ١ ۱ 


القرآن لا يجاوز حناجرهم »یمرقون من الد بن مروق السپم من الرمية » یقتلسسون 


أهل الاسلام ويد عون أهل الااوثان »لكن أنا آد ركتهم لاقتلنهم قتل عاد )) ا 


( 


وهم : الا"قرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي ١وعبينة‏ بن حصن الفزارى 
وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان » وعلقمة بن علاثة العايري ثم أحد 
بني كلاب . 

الضئضى* : الاأصل . يقال ضئضى* صدق » وضوضو صد ق وحكى بعضهم 
ضكضى* » بوزن قند بل . يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . آفاده ابنالا" ثير 
في النپاية (11/۳) ۰ 


اخرجه البخاري في صحیحه کتاب الاأنبياء باب + ح 6 ۳۳ ر الفتسح 
۰ وفي المناقبح ۲۱۱۰ وفي المغازی ح ۲۵۱ وفي التفسیر 
۷ ) وفي فضائل القران ح بزه .ه وفي الاد بح 1۱۱۳ وفسي 
استتابة المرتد ین ح ۱٩۳۱‏ و 1٩۳۳‏ وفي التوحید ح ۳۲ ۷ و۷۰1۲ 
وسلم في صحيحه کتاب الزکاة ح ۱)۲ ( ۲۱/۲ -۷۲) وأبوداود 
في سننه كتاب السنة باب الاح )1 ۱۲۳۰۱۲۱/۵۷ . 
والنساگي في سننه کتاب الزکاة باب ولاج ۸۷۰۲۵۷۸ -۸۸) 

وفي الکبری کتاب التفسیر باب 2۱۷۰ ۳۰۱/۱(۱۱۲۲۱) وفي‌المحارية 
باب ۲ ج ۵۱ ۳۱۱/۲(۲ ۰ ۳۱۲) ۰ 


مه 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( وقوله : رز لا يجاوز حناجرهم )) أي لايرفع 
في الا عمال الصالحة 0 
وقوله : (( بمرقون من الدين )) المروق النفوذ حتى يخرج من الطرف الا خر 
والد يبن هاهنا الطاعة » يريد أنهم يخرجون من طاعة الاأثمة كما يخرج السسپم 
من الرمية » وهذ | نعت الخوارج الذ ين لا يد ينون الاأدمة ويخرجون على الناس 
يستعرضونهم بالسيف . فان قيل : أليس قد قال : (( لئن اد ركتهم لاأقتلنهسم 
قدل عاد )) لكف له هاندا أن ل بيد أدركه ؟ . قيل : انما آراد به 
يإد راك زمان خروجهم إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح «فأعرضوا الناس بالسیف » ولم 
تكن هذه المعاني مجتمعة إذ ذاك فيوجد الشرط الذي علق به الحكم »وإنما 
أنذ صلی الله عليه وسلچبان سيكون ذ لك في الزمان الستقبل وقد كان كما قال 
_صلى الله عليه ودلم-» وأول ما نجم من ذ لك في ايام ملي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ ثم اتصل‌یالی زماننا هذا 5 


وقال ‏ رحمه الله مبينا معنى (( النصيحة لائمة السلمین 0 ( وأما النصيحة 


لأعمة البو نان الاأدمة هم اللا ة من الخلفاء الرأشدين ومن بعدهم ممن يلي 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (+/م١1)‏ : ( يحتمل أنه لكونه لاتفقببه 
قلوبهم ويحملونه على فير المراد به » ويحتمل أن يكون المراد أن تلا وتهم 
لاترتفع إلى الله ) . 

(۲) اعلام الحدیث (۱۵۳-۱۵۳۳/۲) وانظر منه ایضا (ص ۱۰۲۵ سب 


175 )و ( ص ۱۷۷۱۰-۲۱۷۷۵ ) ومعالم السنن ( ۲۹۸/۱۳۱/۱ ۰۳۹ 


(۳) وهوفیما ثبت من قوله‌علیه الصلاة وا لسلام : (( الدین النصيحة )) قلنا 
لمن ؟ قال : رر لله ولکتابه ولرسوله ولا عمتهم السلمن وعامتهم )) . 
وقد تقد م تخریج(ص : 24۷ 

 ))(‏ في بعض نسخ أعلام الحديث : ر السلمین ) بدل ( الموشین ) .كما 
هی رواية الحد يث .أفاده محقق الكتاب . 


۵۸ ۵ 


أمر الاامة ويقوم به » ومن نصيحتهم بذ ل الطاعة لهم في المعروف » والصلاة خلفهم 
وجهاد الكفار معهم .وأداء الصدقات إليهم » وترك الخروج بالسيف عليهم إذا 
ظپر شیم یف آوسوا سيرة » وتنبيبهم عند الففلة ءوآن لا يُفروا بالثناء 
لاقو یی زان SR‏ الفا ا لأا 

وتحد ث أبو سليمان الخطابي عن مفهوم الفرقة والجماعة فقال : ( الفرقة فرقتان 
فرقة الا را والااد يان وفرقة الاأشخاص والابد ان , والجماعة جماعتان »جماعة هسي 
الاأعمة والاامرا* » وجماعة هي العامة والدهياء . 

فأما الافتراق في الآراء والا'ديان فانه محظور في العقول » محرم في قضايا الاأصول 
لأنه داعية الضلال » وسبب التعطیل والا همال »ولو ترك الناس متفرقين لتفرفت 
الآ راء والتحل » ولكثرت الاد يان والملل »ولم تكن فاعدة في بعثةالرسل » وهذا 
هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في کتابه وذ مه في الآي التي ET‏ 
وعلى هذه الوتيرة نجرى الا" مر أيضا في الا فتراق على الاأعمة والامرا* »فيان في 
مفارفتهم مفارقة الا" لفة » وزوال العصمة » والخروج من كنف الطاعة وظل الاضستة» 
وهو الذى نهى النبی-صلی الله عليه وسلموأراد ه بقولهصلى الله عليه وسلمئزز مسن 


فارق الجماعة فمات فمیتته جاهلية ۳ وذ لك أن أهل الجاهلية لم يكن لهمإمام 


رع اعلام الحدیث ( ۱۹۲/۱ ۰۱۹۳ 

(؟) يعني ما ذکره في الباب الااول من كتابه العزلة رص مم ) وما بعدها. 

(«) أخرجه سلمفي صحيحه کتاب الا مارةح ۱۷۱/۳۲(۰۳ ۰ ۱۷۷) هن 
أبي هريرة ‏ رضی الله عنه - والنسائي في سننه کتاب تحریم الد م باب ۲۸ 
ح ۱۱ ۱۲۳/۷ وابن ماجه في سننه ( مختصرا ) کتاب الفتسن 
باب باح ۳۹۲۸ (۱۳۰۲/۲) وأحمد في سنده (۲۹۱/۲ و۰۲۰۹ 
‘(CAA‏ تفت 


0۸7 


يجمعهم على د ین ويتألفهم على راي واحد » بل كانوا طوائف شتی وفرقا مختلفین 
آراؤهم متناقضة » وأد يانهم تباينة » وذ لك الذي دعا كثيراً ضهمرالى تاد ة 
الاأصنام وطاعة الاازلا م » رأيا فاسدا اعتقد وه في أن عند ها خيرا ,وأنها تملك 
لهم نفعا أو تد فع عنهم ضرا 1 ۳۹ 

في هذا النص الذي تحدث فيه الخطابي عن وجوب طاعة الاکمة ويذ ل النصح لهم 
وعد م الخروج علیپم بسل السیوف في وجوههم » والصلاة خلفهم ؛وجپاد العسد و 
۰ معهمء وأداء ما أوجبه الله تعالی من الحقوق والصد قات‌رالیهم » وتنبیپهم ند 
غفلتهم , والدعاء الصالح لهم »هو عینه ما قرره السلف الصالح - رضوان الله 
ورحمته علیپم - وذ هبوا إليه نحو آدشهم وأمراعهم » لد لا لة النصوص المحكمة القاضية 
بذ لك والقاطعة به » وهو شي* قد أجمعوا يه الى القول به . با عدا 
شرذ مة من المخالفين وام ی يرون غير رأيهم ويذ هبون 
لغير قولهم » وهم بحمد الله محجوبون بالااد لة المتظاهرة المتظافرة . 

والكلام هنا كما هو ظاهر -یخص أثمة العد ل ءالمقر بإما متهم وصحة خلافتپسسم 
القادسن بكل ما أنيط بهم وقلد وه من تد بير أمور وششون رعيتهم المحكمين في ذ لك 
كله كتاب رهم وسنة نبيهم 5 


الجباعة ا ا » ومن ا كته 
لعصبة أو يد عو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية »ومن خرج على آمتي يضرب 
برها وفاجرها ولا بتحاش من مؤمنها وا يفي لذي عهد عهده فليس مني 
ولست منه )) . 
)١(‏ العزلة ری ۰۷ -مه). ۲ 
وانظر مزید | لكلا م الخطابي في وجوب طاعة الا کمة وعد م الخروج علييم 
في کتابه غریب الحد یث (۱/ ۳۹۳-۳۹۱ و ۷۰۷ - ۷۰۹) آثرت عدم 
ل لبنائه له على آحاد يث ضعيفة » وفي الذي ذ کر عنه كفاية وفنية 
ن شا الله تمالی . 


۰۷ 


فقد قال مز وجل : پو يتأيها الذين “انوا أطيعوا الله واطیعوا الرسول وأولى 


الاأمر منكم » فلن تدلزعتم في شى* فرد وه إلى الله والرسول.ان كنتم تومنون بالله 


= )0( 
واليوم الأ خر ذألك خير واحسن تاولا )) . 


قال الطييي : ر أعاد الفعل في قوله : و وأطيعوا الرسول ج إشارة إلى 


استقلا ل الرسول بالطاعة »ولم يعده في أولي الا"مرإشارة إلى أنه بوجد فيهم 


١ 5 ۲ ۲‏ 5 5 
من لا تجب طاعته »ثم بین ذ لك بقوله : ې فان تنزعتم في شی؛ » كأنه قيسل 


فان لم يعملوا بالحق قلاتطیعوهم ورد وا ما تخالفتم فيه.لى حکم الله ورسوله )؟" 


زفق 


ويقول ابن تيمية متحد ثا عن مذ هب أهل السنة والجماعة : زانهم لا يوجبون طاعة 


الا مام في كل ما یامر به بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة 


فلا يجوزون طاعته في معصية الله وان كان ماما عادلا .فان | آمرهم بطاعة الله 


سورة النساء آية زوه ) . 

وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله تعالى -في المراد باولي الاامر في 
الآية »وقد أورد الطبري ( بسنده ) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه- 
قال : ( هم الما" ) ثم ساق أقوالا أخرى ,الى أن قال : ر وأولى 
الاأقوال في ذ لك بالصواب قول من قال هم الا'مراء والولاة لصحة الاأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا" مر بطاعة الاأعمة والطا ة فیما كان 
طاعة وللسلمين مصلحة ) جامع البیان (۷/۰ع۱۵۰-۱) .وقد قال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره /١(‏ .+ ) : ( والظاهر والله املسم 
أنها عامة في كل أولي الاأمر من الامرا* والعلما» ) . 

وانظر : أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۵۲ ) وفتح الباري (۲۰6/۸) . 


فتح الباري ( ۱۱۱/۱۳ ۰۱۱۲ 


۵۸۸ 


فأطاعوه » مثل أن بأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصد قق والعد ل والحج 
وا لجپاد ا ا الت أطاعوا الله . . فأهل السنة 
لا يطيعون للا 1 ذا سويت جتن ی 
وأما النصوص الوارد ة قي الع والحث علی طاعة ولا ة الا مور في غير معصيسة ب 

وهالذ ين سبق ذ كر وصفپم ونعتهم فهي كثيرة مستفيضة جدا ,أذ كر فيما يلي - 
بعضپا ثم أردفه بكلام بعض علماء السلف تد ليلا على أخذ هم بها وقولهم بمقتضاها . 
عن عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما -عن النبيصلى الله عليه وسلمقستال : 
زر السمع والطاعة على المر* السلم فيما أحب وكره ,ما لم يؤمر بمعصية »فإذا امر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة 5 


وعن عباد ة بن السام تشن الله عنه ‏ قال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم- 


۰ )۳۸۷/۳( هباج السنة‎ )١( 

,۲( اخرجه البخاري في صحيحه کتاب الاأحكام باب » ح ۱6 ( الفتح 
۳ - ۱۲۲) وفي الجپاد ح ۲٩۵۰‏ وسلم في صحيحه کاب 
الامارةح ۱۱۱/۳(۳۸) وأبو داود في سننه گتاب الجهاد باب ٩٩‏ 
)٩6-1۳/۳(۲۱۲۸ E‏ والنسائي في سننه كتاب البيعة باب ۳ 
ح ۲۰۲ (۱۱۰/۷) والترمذي في سننه کتاب الجپاد باب ۲٩‏ ح : 
۷ (/۲۰۹) وابن ماجه في سننه کتاب الجهاد باب .ع » 

ح ۲۸۱ (كردهم) ومد ممنده (/۱۷ ۱۹5) . 


(۳) هو أبوالوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الاتصاری 
الخزرجي ۰ شهد العقبة الا ولى والثانية وكان أحد النقبا* »وقد شهد 
- رضى الله عنه ‏ بدرا والمشاهد كلها > مات بالرملة سنة )۳ وقيبل 
غير ذلك . الاستيعاب (؟/07.م -۸۰۹) وأسد الغابة (۳/ 1۰ ۱- 


۰۱ والإصابة رمعم ع)؟5-0؟5). 


2۸۹ 


فبايعناه » فکان فیما أخذ علینا أن بایعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وصرنا ويسرنا وأثرة علينا »وان لا ننازع الاأمر أهله » قال : رز إلا أن 
تروا کفرا بواحا عند کم من الله فيه برهان )) ِ 

وعن عوف بن مال -رضي الله عنه عن رسول الله‌صلی الله عليه وسلم‌قال : 
(( خيار أعمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » ويصلون عليكم وتصلون عليهم ؛ وشرار 
أعمتكم الذين تبفضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم وبلعنوتكم )) . قيل : يارسول الله 
أفلا ننابذ هم بالسيف ؟ فقال : رر لا » با أقاموا فيكم الصلاة »ولذا رأيتم مسن 
ولا تكم شيئا تکرهونه فا کرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة ۹ 


إلى فير هذه النصوص الد الة على معناها وفجحواها . 


۱1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب ۲ ح ۷۷ (الفتح: 
۳ وفي الااحکام ح 68 و ۷۲۰۰ ؛وسلم في صجحيحه 
ر( واللفظ له ) کاب الإ مارةح ۲ (۱۷۱-۰۱۷۰/۳) وأحمد 


في سنده (۵ ۳۱ و ۳۲۱) ۰ 


(؟) هوأبوعبد الرحمن » ویقال أبوحماد »وقیل آبو عمرو »عوف بن مالك 
ابن آبي عوف الااشجعي »کان يوم خیبر اول مشاهده » وکانت معه راية 
أشجع يوم الفتح »وقد سکن الشام وتوفي بد مشق سنة ۷۴ في خلافة 
عبد الملك بن مروان . 
الاستيعاب (م#/+؟؟١)‏ وأسد الغابة (/۳۱۲ ۳۱۳) والإصابة 


۰ )۷۲۳ ۲۷۲۲/۱ 


)۳( اخرجه سلم في صحيحه کتاب الا مارة ح ۰ (۳/ ۱۸۱ ) والد ارسي 
في سننه کتاب الرقاق باب ۷۸ ج ۲۷۹۷ (1۷/۲) -۱۸)) 
وأحمد في سنده (1/ 6؟ و۲۸) والبييقي في السنن‌الکبری ( ٠١۸/۸‏ ) . 


۵9۰ 


يقة كي لم اة الهلا ا امه تم ةز ك 
ND‏ 

وسثل - رحمه الله عن طاعة السلطان فقال بيده :(عافا الله السلطان »تنبغي . 
بخان الله التطان ‏ 

وقال - ایضا - : ( والجهاد ماض‌قائم مع الا مام »برا أو فاجرا »ولا يبطله جور 
جائر وا عد ل عاد ل »والجمعة والحج والعید ان مع الا کمة وان لم یکونوا بررة 
عد و أتقياء » ود فع الصد قات والاعشار والخراج والفي* والغنائم إلى الاأمسراء 
عد لوا فيها أو جاروا » والانقياد لمن ولاه اللمعز وجل آمركم لا تنزع ید | من طاعته 
لا تخرج عليه بسيفك »یجمل الله لك فرجا ومخرجا » وا تخرج على السلطان بل 
تسمع وتطیع »فان أمرك السلطان بأمر هو للهعز وجل معصية فليس لك أن تطیعه 
ولیس لك أن تخرج عليه » وا تضعه حقه »وا تمن على فتنة بيد للا لسان »بل 
كفف بدك ولسانك وهواك » والله عز وجل المعین ۹ 
وقال آبو الحسن الاأشعرى ‏ وهو يعد د ما أجمع عليه السلف من الااصول ل : 

( واجمعوا على المع والطامة لامة السلمين »وعلی أن کل من ولي شیثا مسن 
أمورهم عن رضی أو غلبة وا مد ت طاعته من بر وفاجر لایلزم الخروج عليهم با لسیف 
جَاز اوعد ل » وعلی أن یفزو معهمالعد و »ویحج معپم ألبيت ءوتد فع إليهسم 

الصد قاتذ ! طلبوها ويصلي خلفهم الجمع والاعیاد 5 

۰. )۷-۷۳/۱( السنةللخلال‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق (۷۱-۷۵/۱) .۰ 

-۲۹/۱( السنة للامام أحمد (ص و ) وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎  )۲( 


۷ ) مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ . 
(») سالقالی أهل الثفر ری ۲۹ - ۰۲۹۷ 


۵۹1 


وقال أبن بطة : ( وقد اجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد 

والزهاد من أول هذه الاأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ونى 

وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر وفاجر ١‏ وإعطاءهم الخ سراج 

والصد قات والا عشار جائز » والصلاة في الساجد العظام التی بنوها والمشي على 

القناطر والجسور التي عقد وها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائسع 
كلها في كل عصر ومع کل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة لا یضر المحتاط لد ينه 

والمتصدك بسنة نبيه_صلى الله عليه وسلم‌ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه 

هو على حكم الكتاب والسنة » كما أنه لو باع واشترى في زمن الا مام العاد ل بيعا 

يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عد ل الا مام . والمحاكمة إلى قضاكهم ورفع الحد ود 
والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدى الظلمة بأمرائهم » وشرطهم السیع والطاعة لسن 
ولوه وان كان عبد | حبشياً لا في معصية اللمعز وجل. فليس لمخلوق فيها طاطا) . 
وقال الصابوني : ( ويرى أصحاب الحد يث الجمعة والعید ين وفيرهما من الصلوات 
خلف كل مام سلم برا كان أو فاجرا » ويرون جهاد الكفرة معهم ون كانوا جسورة 

فجرة ٠‏ ويرون الدعا* لهم بالا صلاح والتوفيق والصلاح وبسط العد ل في الريةء 
ولا برون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا ضهم العد ول عن العد ل إلى الج ور 

والخیف ٠‏ ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الا مام العدل ) ۰ (؟ 


وقال النووي : ( لا تنازعوا وا ة الا مور في لا یتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 


(۱) الشرح وا بانة رص ۰-۲۷۸ ۲۸۰). 
(۲) ید ة السلف رص .)٩۳ - ٩۲‏ 


۵ ٩ ۲ 


نهم سكرا محققا تعلمونه من قواعد الا سلام »فا رایتم ذ لك فأنكروه علیپسم 
وقولوا بالحق حيث ما کنتم »وأما الخروج علیپم وقتالهم فحرام بإجماع السلمن 


وان کانوا فسقة ظالمین »وقد تظاهرت الاحادیث بمعنی ما ذ کرته ؛واجمسم 


أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق .. 7 


> ۷ 


(۱) شرح النووي على صحیح سلم (۰)۲۲۹/۱۲ 
وراجع : العقید ة الطحاوية مع شرحها لابن آبي العز (۲/ هه ) 
ومقالا ت الإ سلا مین ( ۳۲۸/۱ ) ولا بانةلابي الحسن الااشعري رص1۱) 
والشريعة للاجری (ص مم - ۱) ) واعتقاد أئمة الحد يث للإسماعيلي 
(ص ۷۵ - ۷۱ ) والشرح وال بانة لابن بطة رص ۲۷۱ - ۲۷ ) والا عتقاد 
للبيپقي (ص ۲ ۲۲ - ۲۱ ) والعقید ‏ الواسطية مع شرحها للبسراس 


رص ۰۷ ۲ - ۵ ۲ ) ۰ 


0۹ 


× الفصل الرابسع » 


- رز بعض صفات الإ مام اللازمة )) س 


عن أنس بن مالك - رضى الله عنه قال : قال رسول اللفصلى الله عليه وسسلم: 


)0 
زر اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي کان رأسه زبيبة )) . 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( هذا في الاأمراء والعمال د ون الخلفا» والا'ئمة 


فان الحبش ةلا تُولى الخلافة ,ولا یستخلف إلا قرشي لما جا* من الحديث فیسه. 
وقد ذ هب بعض المتكلمين إلى أن الخلافة قد يجوز أن تكون في سائر قباسل 
العرب وفي أفناء ا وهذا خلاف السنة وقول الجماعة 1 


عبد | حبشيا الي : ( قوله : (( وإن عبدا حبشيا )) بريد به طامة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » کتاب الااحکام باب ) ح ۲۲ (۷١‏ الفتح 
۲۳ وفي الااذان ح 14۳ و٩٩٩‏ »وابن ماجه في سسننه 
کتاب الجپاد باب وماح ۲۸۱۰ )۹٠١١/۲(‏ وأحمد في سند ۾ 
٩ ۱۱/۳(‏ ۱۷۱) ۰ 

(۲) افناء : ای اخلاط »الواحد فنو ءورجل من آفنا* القبائل : أى لايد ری 
من أي قبيلة هو ؛فتفسیر الآفناء : قوم نزاع من هاهنا وهاهنا . 
انظر: اللسان : مادة رفني ) (۰)۱1۵/۱۰ 


ر۳) اعلام الحديث (/ع۲۳۲۰-۲۳۳). 

(ع») آخرجه ابو داود في سننه »کتاب السنة باب > ح ۱۰۷ (۱0-۱۳/۰) 
والترمذ ي في سننه کتاب العلم باب ۱۱ ج ۲۱۷۱ (1/۵) -ه؛ ) 
وقال : هذا حدیث حسن صحیح كما آخرجه ابن ماجه في سس ننه 
المقدمةح ۲> (۵/۱ ۱-۱ وأحمد في سنده (ع ۰۱۲۹۱ ۱۲۷) 
والد ارمي في سننه ءالبقد مة باب ١١‏ ح ۹۵ (۱/ ۵۷ )وقد صححه 


ع 9ه 


من وا ه الا مام عليكم وإن كان عبدا حبشيا » وقد ثبت عنه‌صلی الله عليه ولم 
۰ )0 : 
أنه قال : (( الاأعمة من قريش )) . وقد يضرب العثل في الشی؛ بمالایکاد يصح 


فطل بنى الله له بیتا في الجنة ۳ »> وقد ر مفحص قطاة لا يكون سجدا لشخص 


(-) الحاکم في الصتدرك ( ۹٦ - ٩۰/۱‏ ) ووافقه الذ هبي ع وکذ | صححه 
الشيخ الالباني » انظر صحیح الجامعح ۲۰ (9۹/۱) ۰ 
والحديث عن العرياض بن دام شي اا ی 3 


)١(‏ هذا النی‌النبوي وما في معناه ورد E‏ تجن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - نهم أنس بن مالك وعلي بن آبي طالب 
وأبو برزة الاأسلمي » وقد أخرجه جماعة من العلما* المحدثينن في 
تصانيفهم كالإ مام أحمد وأبى داود الطيالسي والطبراني وابي یعلسی 
والبزار وابن أبى عاصم في السنة »اما ما ثي معناه ففي الصحيحين وغيرهما 
من کتب السنن »وقد قال ابن حزم في الفصل :(5/6م١):‏ وهسذه 
رواية جاءت مجی* التواتر » ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومعاوية » وروی جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وفباد ة بن 
الصامت معناها ).وقال الحافظ أبن حجر في الفتح (۲۲/۷) عن هذا 
الحديث : رز الاأئمة من قريش )) : ( وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين 
صحابيا لما بلفني أن بعض فضلاء العصر ذ كر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر 
الصديق ). 
قلت : وقد سمى ابن حجر مؤلفه هذا ب(( لذ ة العيش بطرق الاأعمة ممن 
قريش )) ذكره ‏ أيضا في الفتح (0۳۰/۱). 


وانظر لزاما (روا* الغليل ح ۵۲۰ (۲۹۸/۳ -۳۰۱) ففيه ما يشفي 
العليل . 

(؟) المفحص : على وزن فعل من الفحص » كالا'فحو a RE‏ 
القطاة : هو موضعها الذ ی تجثم فيه وتبيض » نپا تفحص عنه التسراب» 
ای تكشفه » والفحی : البحث والکشف . 
انظر : یا ا ی 

۳۱ اا اسان ن ی 


ssn = 


۵ ۵ 


۲ ۱ 
آد مي . وکقوله : (( لو سرقت فاطمة لقطعتها )) » وهي-رضوان الله علیپسا 


صلا مهلا يتوهم عليها السرقة » وقال : رز لعن الله السارق يسرق البيضة 


(0 


فتقطع ید ه )) . 


۱ 
ونظائر هذا في الكلام كثير ) ۲۳۰) 


)=( 


(۳( 


(/ ۸۱-۹۰ ) والطبراني في الصغیر (۱۳۸/۲) والبيبقي في 
الستن‌الکبری ‏ (۲/ ۳۷ ) وأبو داود الطيالسي في السند ح 1۱؟ 

(ص ۱۲ ) وآخرون غيرهم ؛ وهو من حديث آبی ذر ‏ رضی الله مضه - 
وقد صححه الشیخ الالياني في صحیح الترفیبح ۲۱۵ (۱۰۹/۱) 
هو قطعة من حد يث ام المشین عائشة ‏ رضي الله ضها في شأن 
المخزومية التي سرقت »وفي آخره من قوله عليه الصلا ة والسلام : (ر وأيم 
الله لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) . 

اخرجه البخاري في صحیحه کناب الاأنبياء باب عه ح ۰ ۰۳۷ الفتح 
(۵۱۳/۰) وفي الحد ود ح ۸۷ ۱۷ و ۸۸ ۲۱۷+ وسلم في صحيحه 
کتاب الحد ود ح لم (۱۳۱۰/۳) والترمذ ي في سننه کتاب الحد ود 

باب ٩‏ ح ۲۷/)(۱۳۰ - ۸ ) وأبو داود في سننه کتاب الحد ود 
باب ۽ ح ۳۷۳ ( ٥۳۸-٥۳۷/۲‏ ) والتسائي في سننه کتاب قطع 

السارق باب ۱ ح ۸٩۵‏ وما بعده (لم/؟7) وما بعدهاء 
وابن ماجه في سننه کتاب الحد ود باب > ح ۲۵۷ (۸۰۱/۲) ۰ 


اخرجه البخاري في صحيحه کتاب الحد ود باب ۷ ح ۱۷۸۳ الفتح 
۲۴ ۸ ) وفي الکتاب تفسه ح ۱۷۹ ءوصلم في صحيحه کاب 
الحد ود ح ۷ (۳/ع۱۳۱) والنساثي في سننه کتاب قطع السارق 
باب وح ۸۷۳ (۱۵/۸) وابن ماجه في سننه کتاب الحد ود باب 
2۲ ۲۸۸۲ (۸۱۲/۲) وأحمد في سنده (۲۵۳/۲) جميعهم 
من حديث أبي هريرة - رضی الله عنه - وتمامه : رز لعن الله السارق 
یسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يده )) . 

معالم السنن (/ ۰-۲۰۰ ۳۰۱) ۰ 
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ما صرح به الا مام الخطابي ‏ هنا من اشتراط النسب القرشي للإمامة العظمى 

هو ما د لت عليه وأكد ته نصوص حد يثية وافرة » وانعقد عليه الإجماع من لسدن 
الصحابة وتابعیهم وكذ | أطبقت عليه جماهير علماء وأدمة المسلمين »ولم يخالف 
في ذ لكالا بعض المتكلمين ‏ كما أفد ه الخطابي - وبعض أقوام من طوائف 
ضالة ونحل مارقة »وأيضا من بعض العقلانيين من الکتاب المحد ثين المعاصرين . 
وسوف أورد بجت كل ای ا و أقوال السلف بیانا لهذ ه 
السالة وتایید | لما اید اه الخطابي فيها وقرره » مع التنبيه إلى بعش ما يتصل 
بهذه القضيةویتعاق برا . 

فعن أبي هريرة - رضی الله عنه -قال : قال رسول الله‌صلی الله عليه وسلم+ 

(( الناس تبع لقريش في هذا الشأن » سلمهم تبع لسلمهم ‏ وكافرهم تبح لكافرظ])). 


0 ۶ , 1 . 
ومن معاوية بن أبي سفیان" -رضی الله عنه قال : اال 


۱ اخرجه البخاري في صحیحه » کتاب المناقب باب ١‏ ح ۰۵ ( الفتح 
1 ) وسلم في صحيحه » کتاب الا مارة ح ۲ (۱۵۱/۳) ۰ 
وأبو داود الطيالسي في سندهح ۲۳۸۰ رصضم0م). 


(؟) هوأبوعبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤشين » واسم 
أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف القرشي 
الا موي »كان هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند من سلمة الفتح »واتخذه 
النبي-صلى الله عليه وسلم-من کتاب الوحي ۰ وقد ولى مار ةالشسام 
عشرين سنة » والخلافة على السلمين عشرين سنة وتوفي في د مشق سنة 
+ على الصحيح . 
الاستيعاب (۱۲۲-۱۱۱/۳) وأسد الغاية ره ۲۰۹ ۲۱۲) 
وال صابة (1/ ۱۵۱ -۵ه۱) ۰ 


۵44¥ 


رسول اللمصلی الله عليه وسلم-: (( الناس تبع لقريش في هذا الاأمر »خيارهسم 


في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا »والله لملا أن تبطر قریشلا خبرتها 
ما لخيارها عند الله عز وجل (!) 


وعنه ‏ رضی الله عنه -قال : سمعت رسول اللمصلی الله عليه وسلم‌یقول : (( بان 
هذا الا مر في قريش »لایعا دیپم أحد إلا كبه الله في النار على وجبه با أقاموا 
الديين )) )(٠.‏ 

ومن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : كنا في بيت رجل من الاانصار » 
فجاء النبي صلی الله عليه وسلم‌حتی وقف فأخذ بعضادة الباب فقال : (( الاأئمة 
من قريش » ولهم عليكم حق ولكم مثل ذ لك »ما إذا استرحموا رحموا » ولذ | حكموا 


عد لوا ,وإذا عاهد وا وفوا »فمن لم يفعل ذ لك منهم فعليه لعنة الله والملاتکة 


۳ 
والناس أجمعين )) . 


() آخرجه الا مام آحمد في سنده ()/۱۰۱) باسناد صحیح »وقد صححه 
الشیخ الالباني في السلسلة الصحيحة (۷/۳) بعد جح ۰.۱۰۰۷ 

( ) آخرجه البخاري في صحيحه »کتاب المناقب باب ۲ ح ۳۸۰۰ ( الفتح 
٩‏ - ۵۳۲ ) وفیه قصة » وكذا آخرجه في کناب الا حکام ح ۷۱۳۹ 
والا مام احمد في السند ()/ 46 ) وابن آبي عاصم في السنةح ۱۱۱۲ 
(؟/ )١ه‏ ) وذ كره الشيخ الاألباني في صحیح الجامعح 6 ۲۲ (۱/ 
01(‘ 

(۳) اخرجه الا مام أحمد في صنده (۱۸۳/۳) وأبويعلى في سند ه 
ح ۱۲۳/۱۰۲۰ وابن أبي عاصم في السنةح ۰۱۷/۲(۱۱۲۰) 
وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ع۱۱) :( أخرجه الطبراني 
وأخرجه الطيالسي والبزار و لصنف - يعنى البخاري -في التا يخء, 
وأخرجه النسائي والبخاري ایضاً في التاريخ وأبو یعلی من طريق بکيسر 


۵۹۸ 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضی الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله‌صلی الله 


0 A 
. )) عليه وسلم: (( لایزال هذا الا مر في قريش مابقي منهم اثنان‎ 


قال الإمام مالك : ( لايقاتل الا معإمام عاد ل يقد مه أهل الحق لانفسسپم 


ا یکون إلا قرشيا »ويره لا حكم له إلا أن بد عو إلى الا مام القرشي ء لان الا مامة 
۱ ۳( 

لا تکون رالا لقرشي )) . 

وقال الا مام أحمد : ( والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان »ليس لحد 


۱ 
ن الناس آن ینازعبم فیها وا کی طمیم ,لا نقر لغیرهم بها لى قیام الساعل ‏ 


وقال القاضي عياض : ( اشتراط کونه - یعنی الإ مام الخليفة - قرشیاً هو مذ هسب 


العلماء كافة » وقد احتج به آبو بكر وعمر - رضی الله عنهما - على الااتصار یسوم 
السقيفة فلم ينكره أحد »وقد عد ها العلما* في ساكل الإ جماع ولم ينقل من أحسد 


الأعصار »ولا اعتد اد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البد ع أنه يجسوز 


(-) الجزری عن انس ) الخ . وقد صححه الاالباني كما في صحیح الجامسع 
ح ۸ ۲۷ ( ۵/۱ ۰۳ ) ۰ 

)1( آخرجه البخاري في صحيحه » کتاب المناقب باب ۲ ح ۰۱ الفتح 
۴ه وفي الااحکام ح ۰ »۰ وسلم في صحيحه ء كتاب الا مارة 
ح © (۱۰۲/۳) وابن ابي عاصم في السنةح ۲۲ ۵۱۷/۲(۱۱ سب 
۸ ) ورواية صلم : (( لایزال هذا الاأمر في قريش ما بقي من النشاس 
اثنان )) . 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي (6/١1؟17).‏ 

(۳) کتاب السنة للامام أحمد (ص + ) ) وطبقات الحنابلة لابن آبي یعلسی 


۰ ) ۲۱/۱ ( 
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کر تیه یعقاو رز سر شرا فالتا مین 
النبط وفیرهم يقد م على القرشي لهوان خلعه إن عرض ننه أمرء وهذ | الذي 
قاله من باطل القول وزخرفسه » مع ما هو عليه من مخالفة إجماعالس لمين 
والله أعلم ). ) 

وقال النووي بعد سوق الامام سلم لا حادیث عدةفي هذا الباب : ( هذه 
الاأحاديث وأشباهها د ليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش »لا يجوز عقد ها 
لاأحد من غيرهم » وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة فكذ لك بعدهمء 
ومن خالف فيه من أهل البد ع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجمساع 
الصحابة والتابعين فمن بعد هم بالاأحاديث الصحيحة 1 
وبعد عفان ما د لت عليه النصوص السالفة » وأجمع عليه السلف وقرره أهل السنة 
والجماعة » من اشتراط القرشية للإمامة العظمى هو الحق الذي لا مرية فيه 
والصواب الذي لا محيد عنه »يجب اعتقاده واعتناقه وطرح ماعداه ونبذه . إلا أن 
هذا الشرط الثابت مشروط - هو أيضا - باستقامة هللا * الاأعمة على آمر الله تعالى 


وطاعتهم له سبحانه ولرسوله وإقامة د ينه وشرعه علما وعملا. 


)1١(‏ وهو من کبار المعتزلة »ثم خالفهم فكفروه وطرد وه »له مقالات خبيشة 
منكرة شنيعة » وإليه تنسب فرقة الضرارية »هلك نحوسنة .و١‏ 
اعتقادات فرق السسلمين والمشركين للرازى (ص . )١‏ وميزان الاعتدال 
۳۲۹۳۳۲۸/۲۱ ) ولسان المیزان (۲۰۳/۳) .۰ 

(۲) صحیح صلم بشرح النووي (۲۰۰/۱۲) ۰ 

(ع) الصدر السابق (۲۰۰/۱۲) 
وراجع أصول الدین (عى ۲۷۵ - ۲۷۷ ) والاحکام السلطانية للماورد ی 
(ص + ) والفصل لابن حزم ()/ ۱۵۳-۱۵۲ ) وأضواء البیان (۱/ ۵۲) . 


1 ۰ + 


آما إذا خالفوا ذلك وانحرفوا ضه ولم بحافظوا عليه فلا يمع أن بخرج ذلك 
ره لی تورف بسن ی الله وقد الشكام ويحمي الشرع وينشر العدل 
كما دل عليه صحيح الااخبار والا ثار » فقد سبق حديث معاوية - رضي الله عنه - 
أنه سمع رسول اللمصلى الله عليه وسلم‌یقول : (( إن هذا الامررفي قريشء 
لايعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الد بن 0 

قال الشيخ محمد الا مين الشنقيطي - رحمه الله -عند هذه اللفظة : رز ما 

أقاموا الدين )) : (ما . فيه مصدرية ظرفية »مقيدة لقوله : (( إن هذا 
الاأمر في قریش )) »وتقرير المعنى أن هذا الامر في قريش مد قراقا متهم الد ين » 
ومفهومه أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم »وهذ | هوالتحقيق الذى لا شك فيه 
a‏ 

ولإلى معنى حد يث معاوية أشار أبو بكر الصد يق - رضي الله عنهما ‏ في کلمته 
للأنصار في سقيفة بني ساعد ة قاعلا : ( ون هذا الا "مرفي قريش ما أطاعوا الله 
واستقاموا على أمره ) ۰ ) 


وقد ثبت من حديث عبد الله بن سعود - رضى الله‌عنه - مرفوعا : )م اا 
با معشر قريش » فإنكم أهل هذا الاأمر ما لم تعصوا الله »فا عصيتموه بعث 
 )۱(‏ تقد م تخريجه قريبا رص 0ا9ه) 


(و) أضواء البیان )٥۳/۱(‏ وانظر فتح الباري (۱۱۱/۱۳- ۱۱۷ ) 
ففيه تقرير جيد لهذه السالة ترکت نقله لطوله . 


(۳) ذکره الحافظ في الفتح (۱۱۱/۱۳) نقلا عن محمد بن إسحاق في الكتاب 


الكبير . ولعله يعنى كتابه السيرة . 
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إليكم من نجاى "١١‏ بای هد الست )) - لقضيب في يده »ثم لحا قضيبه 


فإذا هو أبيض يصلد ). 


)۳( )۲( 


وبعد » فپذا ما وفقت لجمعه مما ورد عن الا مام أبي سلیمان الخطابي 


رحمه الله في مباحث العقيد ة وبعض مسائلها وما بتعلق بها . أرجوأن أكون 
قد أصبت في ذلك وبيانه على الوجه المطلوب وا لعرض المرغوب . 


)۲( 
)۳( 


* ¥ والحمد لله رب العالمین في اليد والختام ۷ ¥ 
وصای الله علی ینا مد وعلى آله وصحبه شم . 


اللحت : القشر » ولحت العصا اذا قشرها »ولحته اذا أخذ ما عنده 
ولم يدع له شيشا . أفاده ابن الاأثير في النهاية ( ۲۴٠۵/۲‏ ). 


أى : يبرق وبيص . الصدر السایق (1/۳)). 

أخرجه الإ مام أحمد في سنده ( بتحقیق شاكر ) ح ۳۸۰ (/۱۷۱) 
وكذا ابویعلی في سندهح ۵۰۰۲ (۰)۲۸/۵ 

وذ كره الپيثمي في المجمع ره ۱۹۲) وقال : رواه احمد وابو يعلسى 
والطبراني في الاوسط » ورجال أحمد رجال الصحیح »ورجال آبی بعلی 
ثقات . وقال الشیخ احمد شاکر في الموضع المذ كور : راسناد ه صحیح . 

وکذ | صححه الشیخ الاألباني في السلسلة الصحيحةح ۱۵۵۲ (1/ 


۰ )۷۰ - ٩ 


1 
رر الخادمة ) )س 


بعد حمد الله الذی بنعيته تتم الصالحات » وتبلغ الغايات »وتنال 

المكرمات »فقد تم إنجاز هذا البحث وإتما مه بحول نه‌سیحانه‌وعونه . وانسي 

لا أدعي فيه الكمال والاحاطة » وحسبي أني بذ لت فيه قصاری جهدى وكامل 
مكنتي » فإن أصبت فیط بحئته وعرضته فهو من فضل ربي وتوفيقه »فله الحمد 
والفضل والثنا الحسن »وان اخطات في ذ لك أوبعضه فپو مني وسن الشيطان 

والله ورسوله منه براء » وأستغفر المولى جل وعز وأتوب إليه . 

وهذ | عرض لا برز وأهم النتائج التي توصلت]لیها من خلال عملي في هذا البحث: 

)١‏ .ان الا مام ابا سلیمان الخطابي -علیه من الله الرحمة ‏ كان من الادمة 
الاعلام وأحد الجپابذ ة الافذاذ » رأسا في حفظ الحد يث والا طلاع 
على آسانید ه وروابات متونه »ماما ضلیعا في اللفة العربية وفقببا 
قریبپا ومعرفة صحيحها من سقیمپا ووحشیپا من أليفها «فقيها أديبا 
إخباريا ناقدا . 

۲) ان امه في مصرفة أول الواجب بوهم ظاهره موافقة المتكلمين ولیس كذ لك 

بحمد الله-كما بين في موضته . 

)٣‏ إنهسلك طريق السلف في الاستدلا ل على وجود الله تعالى وإثبسات 
وحد انيته » وهو سالك شرعي د ل عليه القرآن الكريم » لكنه لم يبطل 
طريق الحد وث والا عراض في الاستدلا ل على حد وث العالم » وان كان قد 
عابه وذ م أهله . 

6) استدل للطریق المذ كور بقصة‌ابراهیم الخلیل عليه الصلاة والسلام كما 


فعل ذ لك المتکلمون, وقر أبنت أنه استدلا ل غير صحیح مخالف لمذ هسب 
السلف . 


(¥ 


(1١ 


1۰ 


يتفق مع أهل السنة والجماعة في اثبات أسماء الله تعالی ٠‏ ولم اقف له 
على خلاف هذا » وكذا يوافقهم في القول بعد م حصرها في عدد معين, 
وينفي بعض الااسما* والصفات لعد م ورود ها وصحة ثبوتها . 

أثبت لله سبحانه بعض الصفات وأول أكثرها » وشنبجه في هذا الاب 
مضطرب جدا »فمما أثبته ‏ وهو قليل ‏ صفة اليد والاستواء والعلس‌وه 
وسا أوله ‏ وهو كثير ‏ صفة اليمين والاأصابع والساق والقد م والرجل 
والنزول والمجى* ولإ تیان والفرح والضحك والعجب . 

وقد أوضحت مذ هب السلف عند ذكر هذه الصفات مدعما بالااد لة والبراهين . 
صرح بالقول بخروج عصاة الموحدین من الناریان هم د خلوها .جامعا 
بين نصوص ظاهرها التعارض في هذه الصألة . 

تعرض لبيان شروط صحة قبول العبادة ذاكرا بعض أنواعها بمزيد من 
البيان والتفصيل . 

ذ كر جملة وافرة من السائل التى تعد من نواقض التوحيد » مبينا وجه 
بطلانها وسو فادها . 

وافق ما عليه السلف في كل ما ذكره من ادل الإ يمان وما بتعلق به من 
قضايا ومباحث مما هو مثست في موضعه . 


نبج مذ هب أهل السنة والجماعة فيما بحثه وابانه في أمر الا مامة والخلافة. 
سردنه 


وبحدء هذا ما أمكنني راي هذه النقاط وهو مبسوط في مکانه بذ كر 


القضارس 


فهرس الآيات الق رآنية 


1۰ 


۱ ) رر فهرس الآ يات القرآنسة )) 


ألا ب 0 


*امن الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمنون .. 
*اسا به كل من عند ربنا . . 

تم من في السماء أن يخسف بكم الا رض .. 
أجيب دعوة الداعإذا دعان .. 

ادعوا ربكم تضرما وخفية . . 

اد عوني استجب لکم ۰۰ 

اد فع بالتي هي احسن السيئة . . 

ارجع إلى ربك . . 

اركض برجلك هلذ! مفتسل بارد وشراب 

اعبد وا الله مالكم من إلله غيره . . 

أفلا بنظرون إلى الإ بل كيف خلقت 

أفين شرح الله صد ره للإسللم فهو على نور من 
رتوم 


أكلبا دايم وظلها .. 

الذى بعث في الا من رسا شیم .. 
الذين منوا بایتنا وكانوا ملسن 

الذ بن يجتنبون كبر الا ثم والفو احش . 
الله خللق کل شی* وهو علی کل شی* وکیل 


الله يستهزى" بهم .. 
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{۲ 


0۹ 


۲۲ 


٩۸ - 


۲۸۰ 


۲۸٩ - ۰۵ 


۳۷/۷۷۲ 
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t1۳ 


۳ ٩ 


۳۸۹۰ 


الآابللة 


الم ذالك الكتثبلا ريب فيه . . 

الهم ارجل بمشون بها ام لهم أيسسسد 
.اليه يصعد الكلم الطيب .. 

ام خلقوا من فير شى* أم هم الخللقون 

أم يقولون افترله قل فأتوا بسورة مثله . . 
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك 
من المشركين .. 

إن تجتنبوا کباشر مأتنهون عنه نكفر عنکسم 
سكام وه 

إن ممالا من يؤمن بشایتنا فهم مسلمین 
إن جهنم كانت مرصاد | للتّالفين ابا 
يان الدین عند الله ال سم كُ 

يان في خلق السموات والاارض وا ختلف اليل 
والنهار . . 

إن في خلق السمؤات والاارض وا ختللسف 
اليل والنپار .. 

إن الله لا يحب الفرحين . 

إن الله لا يغفر أن يشرك به .. 

إن الله لا يغفر أن يشرك به . . 

إن الله يأمركم أن تود وا الا'ملنات إلى أهلها .. 


رقمها 


NTA ۰ 


CA 


همه 


النحل 


النسا» 


t۹ 


۳۱ 


۱۲ ۰ ۲ ۳ 


۹ 


Y1 


Tor‘ ۳ ٩ 


كم 


۳۹۳۵۰۹۳۰ 


11۳ 


یتح رقمپا سورتبا الصفحستة 
أن لهم قد م صدق عند ربهم .. ۲ بونس ۲۰ 
إن المجرمين في عذاب جهنم خللد ون .. ۲ ۷۷-۷ الزخرف موه 
يان السلمن والسلمت والمنیسین 
وا لمنلت . . o‏ الا حزاب ۲۷ 
إن هذه تذ كرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سییلا . ۱۹ المرمل ‏ .مع 
إن هوالا ذكر للعللمين لمن شاء منكم أن 
بستقيم ۷ التكوير .مع 
نا أنزلنا إليك الكتلب بالحق فاعبد الله 
مخلصا له الد ين ۲ الزمر ۳۷۷ 
انا انزلنا إليك الکتلب بالحق لتحکسسم 
بين الناس.ما رت اده .. ۵ النساء رام 
نا کل شی* خلقنه بقد ر . 1۹ القمر ۷ 
نما المؤمنون إخوة فأصلحوا ببنأخويكم..  20١.‏ الحجرات ۲4۱ 
إنما المونون الذین اذا د كر الله وجلت 
قلويهم . . ۲ الاتفال )وم 
انما يخشى الله من عباده الململوا .ه ‏ ړم فاطر ‏ ۷۳۲ 
إنه عليم بذ ات الصد ور t۳‏ الاتفال ‏ ۲و۱ 
انه لفرح فخور ۱۰ هود ۳۹ 
0000 حرم الله 
عليه الجنةومأوراه النارومالاظامين ءأتصار ‏ بب للمائدة ۲۱۳ 


الاي 


أني أخلق لكم من الطين كهيئةالطير .. 
اني جاعل في الا'رض خليفة . . 


أو لم ينظروا في ملكوت السموات والاارش . . 


اياك تعيد وإياك ستعين 


أبنما تكونوا يد رككم الموت ولو كلتم في 


بروج شید ف ره 


بف يع السموات والا رض ۰ 


بل یاه تد عون فيكشف ماتد عون | لبه إن شا*. 


بل رفعه الله الیه .. 

بل عجبت وسخرون 

بل یداه میسوطتان . 
تعرج المللهكة والروح إليه . 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . . 


توفني مسلما والحقني بالصللحين 


ثم آتبع سببا حتی اذا بلغ بين السد بن . . 


5 ۱ 
ثم استوى إل ىالسماء فسواشن سبع سموات . 


ثم استوى على العرش . . 
ثم اقضوا )لی ولا تنظرون 
ثم ليقضوا تفثهم ولیوفوا نذ ورهم . . 


حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج 5 


حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة' .. 


الحمد لله رب العللمين 


بونس 


الفاتحة 


۳۱۸۹ 


۳۱۹۰ 


(° ٠ 


LIA“ 


۶۰۰ ۲ 


۹1 - 


رب بت رقمپا سورتها الصفحسة 
خللد بن فيها مادامت السموات والا رض . . ۷ هود 25 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرضعنالجهلين  ..‏ وو الاعراف ‏ ۷۷م 
ريما يود الذين کفروا لو کانوا مسلمين ۲ الحجر Yr‏ 
الرحمل على العرش استوی ۰ طه ۲۳ ۰۲۲۱ 
TOT“ ۷‏ 
رزقا للعباد . . ۱۱ ق 11 
رفیع الد رجك ذ و العرش . . ۱۰ غافر YY‏ 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة .. ۳۱ الحد بد ۸ هه 
سنريهم “اتنا في الافاق وفي انفسپم . . ۳ فصلت ۸۲ 
سيقول الذ ين أشركوا لو شا* الله ما أشركنا ۸ الأتعام وب 
۱۹ 
شرع لکم من الدين ماوصی به نوحا . . ۳ الشوری | ۰۷ 
عجْلنا له فيها ما نشا» لمن نريد .. هد لاسرا وړم 
صی أن يبعثك ربك مقاما محمود | ۹ الإسراء ‏ ۷ ه 
علم أن لن تحصوه . ۲ . المزمل ۱۳ 
عليه توکلت وإليه انیب ۸ هود ۳۱۹ 
عم يتساءلون عن النباً العظیم 5-١‏ النبا ۳۹۷ 
عند ملبك مقتدر هه القمر ۱1۸4 
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العللمین ٠.6.‏ ۳۳-۱ الشعراء ‏ وب 
فاتیاه فقولا ,انا رسلا ربك . . ۷ طه ۸۰ 
فأخذ تهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جسن رب الاعراف ۲ 
فأخرجنا من كان فيها من المونین . . ۳۵ - الذاریات )۰۳ .وم 


الاية رقا ربا الصفحة 


فإذا جاء أجلهم لاستاخرون ساعة 


ولا يستقد مون وم الأعراف ‏ ۲۸۷ 

فإذا عزمت فتوکل على الله . . ۹ العمران ‏ ۳۰۷ 

ناذا قرأت القرهان فاستعذ بالله يمن ۸ - 

الشیطلن الرجیم . . ۰ النحل ۳۷۹ 

فاذ | قضبتم منلدككم . . ۰ البقرة {or‏ 

فإلم یستجییوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله.. ٠)‏ هود ۸۰ 

فآما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی . . ۱۰-۵ اللیل ۹ ماع 
فان منوا بمثل ما *امنتم به فقد اهتد وا .. ۷ البقرة ۳۹ 
فأنجينله والذين معه برحمة منا . . ٢‏ الاعراف ‏ ۲ 


فاتقوا النار التى وقود ها الناس والحجارة  ..‏ ++ البقرة 2 


فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره 


الکلفرون ۱ غافر YY‏ 
فأعبده وتوكل عليه . . ۳ هود ۳۹۹ 
فاعلم أنه لا إله إلا الله .. ۹ محمد Yo‏ 
فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذ ه الحيوة الد نیا بب طه tot‏ 
فتبارك الله أحسن الخللقین . اللمؤسنون | .1 
فتحرير رقبة مؤمنة » . ۲ النسا* ۳۹ 
فطرت الله التي فطر الناس طیپا .. ٠م‏ الروم 11 ۰2۱۰ 
فظن أن لن تقدر عليه . . بر الأنبياء 0 م057 
فقد رنا فنعم القند رون ۳ المرسلات ١١0١‏ 


فقضلهن سبع سمؤات في یومین . . 1۲ فصلت ۸۱۳۷۰۰۳« 


11 


الآب ةة 


فكذ بوه فانجینله والذ بن معه في الفلك . . 
فلا وربك لا ينون حتی بحكموك فيما شجر 
بینهمت لرجدوا شوم سرا ما قضبت شلوا اما 


فلم تقتلوهم ولکن الله فتلهم . . 

فلما انل , . 

فلما تجلی ربه للجبل .٠.‏ 

فلما قضى زید نها وطرا . . 

فلما کشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بللغوه .. 
فلما كشفنا عنهم العذا بإذا هم ينكثون 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صلد قين 

فليحذ ر الذين يخالفون عن أمره .. 


فمن کان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صللحا .. 


فمن يرد الله آن بپد به يشرح صد ره للإسلم.. 


فيسخرون منهم سخر الله منهم .. 
"فيسقي ربه خمرا .٠.‏ 

فیکشف ماتد عون إليه ران شا* . 
قال ذالك بيني وبينك .. 

قال فرعون وما رب العللمين .. 


فالت الا عراب *امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا 


قد احاط بکل شىء علما 
زا له 


T€ 


۲ ) ۳ 


۱ 


1۲ 


۲ سالا 


سورتهبا الصفحة 


الاعراف 0 696 


النسا* ۳۲ ۳۳ 
۸۲ ل 

الاننال | ۸۳ 

الاانعام ۱۰۷ 

۰. 

الا عراف ۲۷ 

الااحزاب ‏ )و 

۰. 

الا عراف ١‏ ۱۹۷ 


۱٩۷ ١ الزخرف‎ 


الطور ۷1 
النور لت 
الكبف فقن اليف 
الأنعام ابرعم 
التوبه . ۲۱۱ 
بوسف هه 
الأنعام وړم 
القصص {of‏ 
الشعرا* ١ه‏ 
الحجرات ٣٤۷٤۳٢٦‏ 
۳۹۰ 
الطلاق ۰ ۱۱۲ 
الانعام ۲۹3 


بح ع تکام ارس 
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الاب 


قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر نبا 
ونا ات بو 

قل إني أمرت أن اعبد الله مخلصا له الد من 
قل لفن اجتمعت الانس والجن على أن يأقوا 
بمثل هلدا القرءان 

قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا . . 

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .. 
قل ما يعبكوا بكم ربي لوا دعاؤكم.. 
قولوا *امنا بالله وما أنزل إلينا . . 


كان على ربك حتما مقضیاً ۰۰ 
كأنهم بنیلن مرصوصی 
کل حزب بما لد يهم فرحون 


کل شى“ هالك‌الا وجپه . . 


کل من عليها فان ویبقی وجه ربك ذ و الجلل 
وال کرام 

كلا فان هیا بایلتنا انا معكم ستمعون ۰ . 
لقد كان لکم في رسول الله اسوة حسنة . . 
لفن الف البو تنم الولعه ۴ لقو دسا 
لوكان هللا * “الهةماوردوها .. 


۳۱۲-۳۱ 


۳۳ 


۱ ۵-۱ 


۱۳۷-۹ 


or 


۸4۸ 


الرحمن 
الشعرا: 


الا حزاب 


الاانبیا ۰ 


۹ ل للك 


۳۲۳۳ 


۲ > ۰ ۲۸ 


۱۲ ۲ ۲ 


6ه 


۲۹۹ 


11€ 


الاي رقمها سورتيا الصفحسة 

ليبلوكم أيكم أحسن علا . . ۲ الملك ۳۷۸ 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ۱۷۷ البقرة CLA‏ 

ليس كمثله شی* وهو السميع البصير ۱۱ الشورى | 1١۳۰۱۵۳۴‏ 
۰2۰۲۳۵۰۵ 
هع" 

لا أح بالا فلين 5 الأنعام ‏ موءم.١‏ 

لاتقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذ نوب 

جبعا .. or‏ الزمر ۱۳ 

لا بسكل عما يفعل وهم يسكلون ۲۳ الا'نبيا» CY FA‏ 

لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسسسون Yo‏ الزخرف /اهه 

لتستووا على ظهوره ۰ . ۱۳ الزخرف ‏ ۲۲۷ 

ما أصاب من مصيبة في الاأرض ولا في أنفسكم  ..‏ ۲۲ الحديد | 1۱۳ 

ما قد روا الله حق قد ره ۰ . ۷ الحج {oo‏ 

مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا ۱٤-٣۳‏ توح ۱۳ 

مثل الجنة التی وعد المتقون تجری من تحتها 

الإاشمشرر مء ro‏ الرعد ۰ 

مشل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهلر منماء ١٠‏ محمد ۲-۳ 

من كان يريد حرث الا خرة نزد له في حرثه .. ٠‏ ۲۰ الشوری ۳۸۹ 

من بطع الرسول فقد آطاع الله . . نز النساه ۱ 

نتربص به ريب المنون ۳۱ الطور ۱۳ 

هذا ريي 53 الأتعامر 0 ۹ 


هذا ربي هذا أكبر .. 5 الاانعام ۹۲ 


11۳ 


هل أتى على الإنسلن حين من الد هر لم يكن 


شیثا مذ کورا ۱ 
هل تعلم له سميا 1۰ 
هل من خللق غير الله .. ۳ 
هل ینظرین إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 

الفتام .. ۳۱۰ 
هوالذ ی انزل عليك الكل ننه . . ۷ 
واحصی کل شی؛ عد دا ۲۸ 
واشرکه في آمری ۳۲ 


وإذ اخذ نا من النبين ميثقهم ومنكومن نوح  ..‏ ۷ 
وإذ قال ربك للطلیکةانی جاعل في الاارض خليفة ۳۲۰ 


وإذا مرضت فهو یشفین ۸۰ 
وإذا المو*ود ة سکلت بای ذ نب قتلت ٩-۸‏ 
وإذا بتلى علیپم الوا “امنا به انه الحق من‌ربنا- ۳ه 
وأعتد نا لمن كذ ب بالساعة سعيرا ۱۱١‏ 
واللبكم إلله واحد لاإله إلا هوالرح الرحيم ۱۱۳ 
وأما بنعمة ربك فحدث ۱۱ 


وأن احكم بينهم بما أنزل الله وا تتبع أهواءهم.. و 
وان تطيعوه تهتدوا .. 03 
وزن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینپما.. و 
وان علیکم لحلفظین کراما کلتبین یعلمون 

ما تفعلون ۱۲-۰ 
وان کنتم في ریب مما نزلنا على عبد نا . . ۲۳ 


سورتپا 


الا نفطار 


البقرة 


۹ 


YT 


؟ ۳ ۲ 


۲" ۲ ۲ ۴ 


CYA 


11۲ 


ort 


۷۸ 


۶ ۰ ۷ 


۳ ۰ 


۰۸۰ 


۷1۹ 


الا سس ةة رقمپبا سورتها الصفحة 
وأن الله مخزی الکفرین ۲ التوية ‏ ۱۳۵ 
وإن يروا *اية يعرضوا وبقولوا سحر مستمر ۲ القمر C1‏ 
واجعلنا مسلمین لك ومن ذ ريتنا أمة سلمة لك ۰ ۱۲۸ البقرة ۳۹ 
وافعلوا الخیر لعلکم تفلحین ۷۷ الحج 1۸۰ 
الا رش جميعا قبضته يوم القيلمة . . 1۷ الزمر | ۱۸٩‏ 
والذ ين *امنوا وعملوا الطلحك سند خلهم جنك.. ۱۲۲ النساء o1۲‏ 
والذين جلهد وا فينا لنهد ينهم سبلنا .. 1۹ العنكبوت ۱ ۷ 
والذين كفرا لهم نار جهنم لا يقضى طلم 
فیموتواً . . ۳۹ فاطر o1‏ 
والله بقیض ویبصط وإليه ترجعون to‏ البقرة 1۲ 
والله یقضی بالحق والذ بن ید عون من د ونه 
لا بقضون بشى؟ .. ۲۰ غافر {or‏ 
وبئر معطلة . 2.6 الحج ۱۱ 
وتوكل علي‌الحي الذى لا يموت وسبح بحمده .۰ . ۸ه الفرقان | ۳۰۷ 
وتوکل على الله وکفی با لله وکیلا ۳ الا حزاب ۰ ۳۰۷ 
وجا* ربك والملك صفا صفا ۲ الفجر ۰۳۰ ۱:۷ 
وذا النون اذ ذهب مفضبا فظن أن لمن 
نقد ر علیه .. AY‏ الأنبياء 0 وء 
ورضیت لكم الا سلم دينا . . ۳ اللمائدة لمعم ممم 
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة , . ۱۳۳ العمران ‏ ممه 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل‌الغروب ۳۹ ق ۱ه 
والس مات مطويأت بيمينه . . 1Y‏ الزمر YY)‏ 


الاي رقمها سورتها الصفحة 
وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مومنین ۲۳ المائدة ۳۰۸ 
معلی الله فلیتوکل الموضون ۱۳ العمران ‏ ۳۰۸ 
وفضب الله علیپم ولعنهم واعد لهم جهنم ٩  ..‏ الفتح ۰۰ 
وفوق کل ذ ی علم علیم ۷1 یوسف ۱1 
وفي الا رض يلت للموقنين وفي انفسک‌سسیم 
فلا تبصرون ۲۱-۰۰ الذاریات ۸۲ 
وفي انفسکم أفلا تبصرون ۲۱ الذاريات ۸۷۰۸۳ 
وفي السماء رزقکم وما توعد ون ۲۲ الذ اریات 1۱ 
وقال الذ ين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه .. ۳۰ النحل ¥4 
وقال الذ بن اتبعوا لوأن لنا كرة فنتبرأ ضهم .۰ ۱۱۷ البقرة o1۲‏ 
وقال موسی لقوم ان كنتم “امنتم بالله فعلیسه 
توكلوا . . ۸ يونس ۳۰۸ 
وقالوا لا خو نهم إذا ضربوا في الاارض . . ۱۰1 العمران . .۱ 
وقالوا لو شاء الرحمل ما عبد نیم .. ۲۰ الزخرف ۰ ۷ 
وقالوا ما هي إلا حیاتنا الد نیا نموت ونحيأاه.ء )؟ الجاثية ۶۰ ۱:۳ 
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن .. ۱۰۰ یوسف ۱۳ 
وقضی ربك ألا تعید وا إلا ایاه . . ۳ الا سراء ۲ ۰۰۳ 
وقضي الا مر . . 1۰ البقرة {oY‏ 
وقضينا إلى بنی راسراءیل في الكتلب . . 0 الإسراء ‏ ۵۳۰۵۲ 
وقضينا إليه ذالك الا مر . . 11 الحجر ۵۳۰)۵۲) 
وقل *امنت بما أنزل الله من كلب . . ۱۰ الشوری 0°( 


الا یحو اتخیحا» . ورتا الضفهته 
وقل للذ ين آوتوا الكتب والامین *اسلمتم . . ۲۰ العمران  ۲٩‏ 
وقلنا باد م اسكن أنت وزوجك الجنة . . م البقرة وهه 
وکان امرا مقضيا ۳۱ مریم {oY‏ 
وکان الله على کل شى* قد يرا ۳۷ الاأحزاب ‏ ۱۱۷ 
وكأين من دابةلا تحمل رزقها الله یرزقها وإياكم.. .+ العنکبوت 0 . ب 
وكذ لك نرى ,ابر هیم ملكوت السموات والاأرض .. ووب الأنعام  ١٠.5‏ 
وکلم الله موسی تکلیما ۱1 النساء 1۱۱ 
ولا تستوی الحسنة وا السيكة . . ۳۷۱-۳ فصلت ۳۷۷ 
ا تفرحوا بما *اتلکم . . ۳ الحديد ‏ )۲ 
ولا تقف با ليس لك به عام .. ۳۹ الا سرا ۲۱۳ 
ولا تكن کصاحب الحوت,اذ ناد ی وهو مکظوم ۸( القلم (<o‏ 
وا يرضى لعباده الكفر . : ۷ الزمر ۳:۸ 
ولقد *اتبنا ابر هيم رشد ه من قبل وکنا به علسين ١م‏ الاأنبياة ه۸١٠‏ 
ولقد اوي ليك والی الذ ین من قبلله لن 
أشركت ليحبطن عملك .. ٩-٥‏ الزمر | ۲۱۷ 
ولقد بعثنا في كل أمة رسوا أن اعبد وا الله.. ام النحل ۰ "۲ 
ولقد ذ رأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس  ..‏ ۱۷۹ الأعراف ۰ ۲۱۲ 
ولقد خلقنا الا نسن من سللة من طين .. 1-۲ الموشین ‏ . ٩۳-۸۷‏ 
ولقد ر*اه نزلة أخرى عند سد رة المنتهی عند ها 
جنة المأوی ۳ه ۱ النجم ۰۸ 


ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض وااتینا 


داود زبورا ۳۹ الا سرا* ۰۰ 


الا 5 رشا + نواد السفنعمة 
ولکن الشیطین کفروا يعلمون الناس السحر ۰۰ ۱۰۲ البقرة ۳ 
ولله الاسماء الحسني فادعوه بهاء» , 4٠‏ الا عراف ۱۲۹ 
ولله غيب السموات وال رض وا لیه برجم الا مر كله.. ۲۳ ۱ هود ۳۰۷ 
ولم يكن له كفوا أحد 3 الإخلاص ‏ ۱۵۳ 
ولما بلغ اشد ه واستوی . . ۱ القصی ۳۳۷ 
ولما بد خل الا یم في قلوبکم » . ۱ الحجرات ۲۵۰ 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الاارش .. ۲۷ الشورى | ٩۲‏ 
ولو رحمنهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا فسي 
طغینهم يعمهون Yo‏ المؤنون ‏ ۱۹۷ 
ولو كان من عند غير الله لوجد وا فيه اختللفا 
کثیرا ۸ النسا* ۳۷۰ 
وللا كلمة سبقت من ربك إلى أجل صسمی لقضي 
بينهم ۰ . 1 ۱ الشوری 0اه) 
وما *اتملكم الرسول قخذ وه وما نپکم عنه فانتهوا .. ۷ الحشر ۲۷۹۳ 
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي .. o۲‏ الحج ۳۹۹ 
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم > ابراهیم ٠‏ .)۲ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه .. ۲۵ الأنبياء ٣٣م‏ 
وما آمروا الا ليعبد وا الله مخلصین له الدین.. ‏ ه البينة ۷ ۳ ۳ 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صلد قين ۱۲ يوسف لل 
وما تشا؛ون الا أن یشا* الله رب العالمین ۳۹ التكوير و1۱۷۰ 
وما تفعلوا من خير یعلمه الله . . ۱۹۲ البقرة ۸۰ 
وما رميت إذ رمیت ولكن الله رمی . . ۱۷ الاأنفال CAF‏ 


وما عند الله خير وأبقى للذين *امنوا وعلى 


ربهم بتوکلون ۳۹ الشورى 0 ٠.07‏ 


الا بت تیه رقمپبا سورتها الصفحة 
وما قد روا الله حق قد ره ولا رض جميعا قبضته 
یوم القبلمة . . 1۷ الزمر WEY‏ 
4۹ 1۹ 
وما كان الله ليضيع ایملنکم . . ۱۳ البقرة  ٣١۲‏ 
وما كان لمؤمن لا مومنةاذ | قضى الله ورسولسه 
مرا . ۳۹ الااحزاب ړا 
ونا كا اتید بين عدن ان رس ۰۰ ۱۰ الا سراء ۸۰ ۵۲ 
ونأ لبم بل من غلم إن هم إل" دون 4 .انیت e‏ 
وما من دابة في الا رض الا على الله رزقها . ٠  .‏ هود .1 
وما شعنا أن نرسل بالابلت إلا أن كلذب 
بها الا ولون . . ۹ الإسراء | ۲ 
وما يعلم تأويله الا الله . . ۷ العمران ‏ )۲۲۰۲۳ 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي ۲-۲ النجم CMC‏ 
وما يبلكنا إلا الد هر . . ۲ الجاثية CI‏ 
to‏ 
ومن شر النفشت في العقد 5 الفلق ۳۳۹ 
ومن اليل فتپجد به نافلة لك . . ۷۹ الإ سراء 91 
ومن يبتغ غير الس لمم دينا فلن بقبل مله .. | وم العمران ‏ ۳۵۳۰۳6۹ 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بلغ 
استره . ۳ الطلاق ‏ ۳۰۷ 
ومن بشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى.. ‏ ه١١‏ النساء 1 0۷۳۹۰ 
ومن يطع الله والرسول فاولثك مع الذين أنعم 
الله علییهم .. 34 النساء 61 


۱۹ 


الآايبلة رقمها ‏ سورتهیا الصفحة 
ومن بكفر بالله وملدّكته وكتبه ورسله والیوم الا خر .۰ ۱۳ النسا* 1۹ 
ومن يلون بالله يهد قلبه . . ۱۱ التغابن و1 
وا لنخل باسقت لها طلع نضید ۱۰ ق 11 
ونزعنا ما في صد ورهم من غل إخوانا على سرر 
متقلبلين .. ۷ ری الحجر 1۲ه 
ونود وا أن تلكم الجنة أورئتموها بما کنتم تعملون ‏ ۳) الاأعراف 0 16م 
ووصى بها ابر هيم بنيه ويعقوب يلبني إن الله 
اصطفی لكمالدين . . ۱۳ البقرة ۳۹ 
ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما یفعلون .ب الزمر 0A.‏ 
وبؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .. و الحشر YoY‏ 
يلأيها الذ ين *امنوا إذا قعتم إلى المل اة 
فاغسلوا وجوهكم . . 8 المائدة وم 
تایبا الذين *اشوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واولي الا مر منكم 4ه النساء ا ۰۸۳/۰ 
يلأيها الذين ا منوا منوا بالله ورسوله .. 0 مو النساء e‏ 
تا الذين ١امنوا‏ اركعوا واسجد وا واعبد وا 
ربكم . . YY‏ الحج ۳۰۹ 
بتایها الذ ين ١ا‏ منوا كتب علیکم القصاص‌فسي 
القتلى .. ۱۷۸ البقرة ۸۰۳۸۹۹« لحن 
بايا الناس اعبد وا ربكم الذ ی خلقکم . . ۲۲-۲۱ البقرة ۳۹1 
ایلپمان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الااسیب .. ۳۷-۳۹ غسافر ۱۳ 


1° 


الأ م و رقمیا سورتپا الصفحة 


ببشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنلت لهم فيها 


نعبم مقيم . . ۲۲-۰۱ التوبة 0 ٦ه‏ 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا .. ¢ الماعدة .۰ 
بحی ويعيت وهو على کل شی* قد بر ۲ الحديد ۱۳ 


بريد ون أن يخرجوا من النار وماهم بخلرجین 


منها ولهم عذ اب مقیم ۳۷ الماغدة ۰ 
بطوف علیپم ولدا ن مخلد ون ۱۷ الواقعة 86م 
یضل الله من يشاء وبپدی من يشا* .. ۳۱ المد ثر ۱۳۰ 
يوم یکشف عن ساق .. ۲ القلم ۲( ۱۵۳ 
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قضرس الا حادیت ال 
| حادیت النبوية 


«+ 


ب )) ) فهرس الا حاد يث النبوية ( 


طرف الحدبث رقم الصفحة 
۱ ) 

الاأعمة من فريش ‘oY‏ ؟ووءلوه 
أتد رون ما الإيمان بالله وحده ؟ لمع “1 
أتعجبون من غيرة سعد ؟ ۳۱۹ 
اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صدیق أو شپید ان ۰۳ 
اجمعوا لي من هاهنا من الیپود {TY‏ 
احتج آدم وموسی ۰۷ 
احتجت الجنة والنار ۳۱۳ 
ناخد ۳۹۸ 
احفظ الله یحفظف يدق 
الا ختصار في الصلا ة راحة اهل النار ۰.۷ 
أخذ الراية زيد فأصيب 38 
إذا تشهد احد کم فلیستعذ بالله من أربع o6‏ 
إذا تی احد کم فلیکثر ۳۹۹ 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ولاه 
اذا دعا احد کم فلیستکثر فانما یسال ريه ۳۹۹ 
إذا زنی الرجل خرج نه الا یمان وکان عليه كالظلة ۳۸۸ 
إذا سال احد کم فلیکثر فانما بسال ربه ۳۹۹ 
اشع یهد یت اا ت ۱ {o4‏ 
إذا صار اهل الجنة إلى الجنة o1۲‏ 


إذا غم عليكم الهلا ل فاقد روا له foo‏ 


1€ 


طرف الحديث رقم الصفحة 
أربع قد فرغ الله ضپا AY‏ 
ارفعوا أيد يكم ۳۷ 
استقیموا ولن تحصوا ۱ 
اسمعوا وأطيعوا وان استعمل علیکم عبد حيشي 9۹۳ 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 32-7 
أعد د ت لعبادى الصالحين ما لاعين رات ولان معت ولاخطعلقلباشر و ۳ 
اعرضوا علي رقا کم ۳۳ 
أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي 6ه 
اعوذ بکلمات الله التا مات ۳ 
اکمل الموسین إيمانا احسنهم خلقا ۳۹۰ 
إلا أن تروا کفرا بواحا عند کم من الله فيه برهان ۸۹ 
ألا إن کل دم ومأثرة في الجاهلية فهو تحت قد مي هاتین ۲۰ 
آلا تسمعون ءالا تسمعون »ان البذ اذ ة من الایمان ۳۹ 
الا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله ؟ YoY‏ 
الله إذ خلقهم اعلم بما کانوا عاملين oro‏ 
الله أكبر »الله أكبر الله أكبرء لمر للدالزي ردکیره ال الوضوسة 0 
اللهم ات نفسي تقواها ۲۹۹ 
اللهم اعوذ برضاك من سخطك ۳۰۰ CU‏ 
اللهم اغفر لعبيدٍ أبي عامر 4+۹۱ 
اللهمإني أعوذ برضاك من سخطك 1۸ 
اللهمإنى أعوذ بك من عذ اب القبر 0۰0 
اللپم‌اني عبد ك ابن عبد ك ابن آمتك ۰۲ ۱۱۷ 
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طرف الحديك رقم الصفحة 
اللهم بارك لنا في شامنا A1‏ 
اللپم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ۱۸۱ 
أما أهل النار الذين هم اهلها o14‏ 
ابا بعد يا معشر قريش 1۰ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى بشید وا أن لا إله الا الله 
وأن محمدا رسول الله ۷ 
آمرت أن اقاتل الناس حتی يقولوا لا اله الا الله ۳۱۰۵۳۰۸ 
إن أحد کم بجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة ۹ 
إن الااعور الد جال سيح الضلالة ۹6 
إن الله تبارك وتصالی قبض قبضة بيمينه ۱۷ 
ان الله تعالی بقول : وعزتي وجلالي لاٴخرجن من النار من قال 
لا اله الا الله YY‏ 
إن الله قد حرم عليه يعنى الد جال - مكة هله 
ا E‏ 0 
إن الله يحب الملحین في الدعاء ۲۹۰ 
ان الله ینهاکم أن تحلفوا یآبادکم ۳۹ 
ان الا یمان ذ وشعب والحیا* شعبة من الا یمان ۳۰۷ 
أن تلد ال مه ربتها ۷۱ 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الا خر ۰۳ 
إن الدعاء والقضاء يلتقيان فیعتلجان ما بين السماء والاارض A‏ 
إن ربك لیعجب من عبد ه ۳۰ 
إن الرقی والتماثم وا لتولة شرك ۳۳ 
.إن القبر آول منازل الا خرة ort‏ 
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طسرف الحد یت رقم الصفحة 
ان قتل فامیرکم جعفر بن آبي طالب ۰۷۳ 
إن قلب المؤمن بين اصبعین من اصابع الله عز وجل ۱۸۸ 
إن قلوب بنی آد م بين إصبعين من أصابع الرحمن AY‏ 


ان قلوب‌بنی آد م كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد إ۸ ۱ 


أن لله تسعة وتسعین اسما ان 
إن المقسطين عند الله على منایر من نورعن مین رمل عزوجل ۱1۹ 

بان من بعد كم الکذ اب المضل ۰۰-1 

إن الناس بصعقون يوم القيامة C1۲‏ 

إن هذا الا مر في قريش ا ا 
إن هذه الامة تبتلى في قبورها 01 

آنا أغنى الشركاء من الشرك ( حدیث قدسي ) ۳۷۸ 

أنا اول من تنشق عنه الاارض ا 

انا اول من باخذ بحلقة باب الجنة فأقعقها A‏ 

أنا سيد الناس يوم القيامة 665 

انا سيد ولد ادم ع يه. )عا ل.»ع 


۵) ۰ ۱۲۰ ۰ ۸ 


انشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق الا قام ۳۹ 
اک فاعم ال شمادة نرادا دہ وڈ رمم ٤‏ 
نك تقد م على قوم أهل کتاب YY.‏ 
.انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر موه زوه 
انما الاعمال بالنيات YY“ TYE‏ 
!نما مثلي ومثل ما بعثني الله به C10‏ 


انم هذا من خوان الکپان ۳۳ 


۵ ؟1 


طسرف الحديك رقم الصفحة 
إنه سبكون في هذه الاامة قوم يعتد ون في الطپور والدعاء 2 
بإنه سیکون قوم يعتد ون في الدعاء ۲۳۹۲ 
إنه قد أوحى إلى أنكم تفتنون فالقيور 1ه 
إنه ‏ يعنى الد جال -لایولد له هماه 
إنه لم يكن نبى قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير 
ما يعلمه لهم 604 
إنه ‏ يعنى الد جال - يهود ي 9۱۸ 
نپا لیعذ بان وما يعذ بان في کبیر ۰۷ 
أني اکره موت الفوات ۳۰ 
إني قد خبات لك خبيكة o۱۲‏ 
إني لاعلم كلمة لو قالها لذ هب عنه ما يجد ۳۷۹ 
إني مررت بقبرين بعذ بان اكه 
أو سلما ۵۵ ۰ ۳ 
أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة ۰۳ 
أول من بكسى بوم القيامة إبراهيم ۱ 
الإ يمان أن تومن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث 6ه 
الا یمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الا خر ۹ 
الإ یمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ۳ If“‏ 
الإ یمان بضع وستون شعبة ۳ 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم ۳۹۸ 

(( ب ) ) 

باد روا بالااعمال فتنا کقطم اللیل المظلم CAY‏ - 1۸۸ 


بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيعا ۳۹ 
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طرهفالدد يك رقم الصفحسة 

البذ اذ ة من الا یمان ۳۹ 

بعثت بالسیف حتی يعبد الله لا شريك له ۰۱۰ 

بين إصبعين من الا صابع ۱۹۰ 
(( ت )) 

تبقه وتوقه تن 

تحاجت الجنة والنار ۰ 

تداووا فان الله عز وجل لم بضع د اء إلا وضع له د وا* ۲۸۸ 

تشهد أني رسول الله 01۰ 

تعوذ وا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ۸۹ 
(( ث )) 

ثم أشفع فيحد لي حدا 6ه 

ثم يبعث الله الیه ملكا بأريع كلمات A‏ 

ثم بطوی الاأرضين بشماله ۱۷۰ 
((ج 4 

جزى الله الاأنصار عنا خيرا e‏ 

جف القلم بما أن تلا ق A۲‏ 

جف القلم بما هو کائن ۸۳ 

جف القلم على علم الله عز وجل ۲A‏ 

جفت الا قلا م وطويت الصحف AY‏ 
اح ) 

الحج عرفة AY‏ 

خن العهد من الایمان ۳۹۰ 

الحمد لله الذى أنقذه من النار وله 


طروهفالحديسث رقم السفحسة 

الحمد لله الذ ی رد كيده إلى الوسوسة Yo‏ 

خي على اهل الوضوء (ro‏ 

الحیا» شعبة من الا یمان ۳ 
(( خ )) 

خیار أعمتكم الذ بن تحبونهم ویحبونکسم 0۸۹ 
(( ۵ )) 

الد عا* هو العباد ة ۳۸۱ 

الدين النصيحة ۷ ۰۸۲۰ 
(( ذ )) 

ذ اك ابراهیم 1۲ 

ذاك جبربل اتاکم بعلمکم آمر د ينكم ۳۰۳ 

ذاك شی* بجد ونه في صد ورهسم ۳۱۸ 

ذاك صریح الا یمان ۳۷۰ 
(( د )) 

رأس الكفر نحو الشرق ۳ 

رفع الكتاب وجف القلم TAY‏ 
(( س )) 

سالت ربي اللاهين من ذ رية البشر 1ه 

سلا کم حملت به يعني آم ابه‌صیاه- 1ه 

السمع والطاعة على المر* السلم فیما أحب وکره 9۸۸ 

سیخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويد خلون الجنة YY‏ 
(( ص )) 

صفه لي يعنى سد يأجوج ولأجوج ‏ 507 
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قرف العف يسك رقم الصفعمة 
(ر ط )) 
الطهور شطر الا یمان ۲ - ۳۹۱۵ 
(( ع )) 
عجب ربنا عز وجل من رجلین ۳۹۰ 
فجت الاين فى عن لوق الع في السلاسل 2 
عجل هذا ۳۹ 
(ر ف )) 
فاتي تحت العرش فأقع ساجد | لربي عز وجل ۱۱۷ 
فأما فتنة القبر فبى تغتنون وعني تسالون or‏ 


فبينما هو كذ لك إن أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت 


عباد ! لي 2 
فتح الله من رد م یاجوج وماجی مثل هذه ۰۹1 
فضلت على الا نبياء بست 007 
فعل بي هلا * وفعلوا ۰۳۳ 
فلا تأتهم ‏ يعني الکهان - ۳۱۸ 
فلا بزال يدعو حتى يضحك الله منه Tor‏ 


غوالذ ی نفسي ببد هلا يؤمن أحد كم حتى لكون أحبإليه من 

والده وولده ۱۷ 

فيأتيهم الجیار في صورة غير صورته ۱۹۸ 

فیقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفم المؤمنون هه -۱)ه 
(( ق )) 


قال الله تعالی بوذ بني ابن اد م یسب الد هر وأنا الد هر ۱۳۸ 


1۹9 


طرف الحد یسسست رقم الصفحة 
قال لي جبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شبكا د خل الجنة ۳۷۰ 
قد ر الله المقاد بر قبل أن يخلق الخلق بكذا وکذ | عاما AY‏ 
القلوب بين (صیعین من أصابع الرحمن يقلبها كيف بشاء ۱۸۹ 
توموا . . لیس علي سه بای ۰۳ 
(( ك )) ۱ 
کب الله مقاد بر الخلائق قبل أن يخلق السموات والاار سیگ نة ۲۸۳ 
کرهت موت الفوات ۳۱۰ 
كل أمتي بد خلون الجنةالا من أبى ۱۰ 
كل عامل مسر لعمله ۲۸۷ 
كل مولود بولد على الفطرة ort‏ 
كلتا بد به بسن ۱1۹ 
(( ل )) 
لا » بل استنی بهم {YC‏ 
لا إله الا الله وبل للعرب من شر اقترب 141 
لا إيمان لمن لا أمانة له AY‏ 
لا تخايروا بين الا نبياء ۹ 
لا تخيروا بين الا نبياء °1 
لا تسبوا الد هر ۱:۳ 
لا تصد قوا هل الکتاب ولا تكذ بوهم ۱۷۹ 
لا تصوموا حتی تروا الهلا ل ولا تفطروا حتی تروه (oo‏ 
لا تفضلوا بين الا نبياء E‏ 


لا تفضلوني على يونس بن متی 0-۸ 


۳۰ 


تا الا يح 


لا تقولوا رمضان .فان رمضان اسم من أسماء الله تعالی 


لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجینکم حتی أجى* 
لا تنظروا إلى ذ نوب العباد کانکم أرباب 

لا رقية إلا من عبن أو حمة 

لاشخس أغير من الله 

لاشىء أغير من الله 

لا طيرة وخبرها الفال 

لا مانم لما أعطيت ولا معطي لما شعت 
لايأتي علبكم زمان إلا والذى بعده أشر منه 
لايأتي عليكم عام أو یوم 

لايد خل الد جال مكة 

لايد خل -یعنی الد جال -المدينة ولا مكة 
لا يرد القدر إلا الدعاء 

لا برد القضاء إلا الدعاء 

لايزال الشيطان بأتي احد كم فیقول من خلق كذا 
لايزال العبد بخير ما لم ستمجل 

لا یزال الناس يتسا “لون حتى بخال‌هز۱ 

لایزال الناس بسألون عن العلم 

لایزال هذا الامر في قريش ما بقي نهم اثنان 


لا يزني الزاني حين بزني وهو مؤمن 


لااسین احد کم الد هر فان الله هو الد هر 


؟١‎ ۰ ٩ 


۲۱۷۰ €1 


۳ ۱ ۹ ۷ 


۰ ۲ ۸۳ ۳ 


16ج - ۳۹۵ 


۱۳ ۰ 
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طرف الحد يك رقما لصفحة 
لا یصلح بت ان سهد لبر 4 ۳ 
لا يفني حذ ر من قدر ۲۸۰ 
لاينبغي لعبد أن يقول انا خير من يونس 50 
لا يولد له -يعني الدجال - 01۸ 


لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ۷ |> 


لا یمن عبد حتی یژمن بالقد ر خیره وشره 

لامر قد فرغ منه 

لاأنا أعلم بما مع الد جال منه 

لعن الله السارق بسرق البيضة فتقطع يده 

لقد رابت في مقامي هذا كل شی* وعد ته 

لقد عجب الله عز وجل أوضحك من فلان وفلانة 

لكل نبي دعوة ستجابة 

لله أفرح بتويةعبده 

لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه 

لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذ هب فانظر ليها 
لن يبرح الناس يتساءلون 

لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير 
لو ترکته بسن 

لو سرقت فاطمة لقطعتها 

لي خسة أسماء 

ليس بالسلم من لم يأمن جاره بوائقه 

ليس بمؤمن من لا یامن جاره غوائله 


لیس علي منه باس 
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طرف الحديث رقم الصفحسة 
)م( 
ما أنزل الله داء إلا أتزل له شفاء ۲۸۸ 
ما بعث نبي الا آنذ ر امه الا عور الكذ اب ا 


ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا یتب راطا لطيب إا أخزها ر ميزه to‏ 
ما حد ثكم أهل الکتاب فلا تصد قوهم ولا تكذ بوهم ۱۷1 
ما من عام إلا الذى بعده شر منه AY‏ 
ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذ لك إلا دخ ل الجنة ‏ ووم 
با من قلبإلا بين 1صبعين من اصابع الرحمن ۱۸ 
ما من مسلم بنصب وجپه لله عز وجل في صألة إلا أعطاها إیاه ‏ ۲۹۰ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة e‏ 
ما من مؤمن ينصب وجپه لله عز وجل بساله سألةإلا آعطاه اياه ۰ ۲۹۰ 


با منكم من أحد ١‏ ما من نفس منفوسة 014 
با منکم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة AY‏ 
با ينبغي لعبد أن يقول )ني خير من يونس بن تى .1 
با ينبغي لنبي أن بقول إني خير من يونس بن متی ۰.۳ 
السلم من سلم السلمون من لسانه ويده AY‏ 
من آبائهم orl“ oro‏ 
من اتی کاهنا او عرافا فصد قه بما یقول فقد کر بر اول ت ۳۳۱ 
من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ۳۷۹ 


من بنی لله سجدا ولو مثل مفحص قطاة بنی الله له بیتا في‌الجنة )۹ه 
من تصداق بعد ل تمرة من كسب طيب ۹ ۲ ۱۲۲ 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الد جال 9۰3 


من حلف بالا" مانة فليس منا ۳۱۰ 
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طرف الحديكثك 


من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 
من حلف قفال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 
من خرج منالجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات » مات ميتة جاهلية 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 
من سره أن بنظر الى رجل قد أتي الرد م فلینظر إلى هذا 
من شهد أن لااله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله 
عليه النار 
من صُنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ 
في الثناء 
. من ضحك رب العالمین 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من فارق الجماعة فمات » فميتته جاهلية 
تن لكعب فانه قد اذى الله ورسوله 
من لقي الله لا يشرك به شيئا د خل الجنة 
من لم يسال الله يغضب عليه 
من مات لا يشرك بالله شيئا د خل الجنة 
من مات وهو يعلم أنه لا إله الا الله د خل الجنة 
من نزل منزلا ثم قا لأعون بكلمات الله التامات 
المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
من يرتع حول الحمى بوشك أن يواقعه 


من يطع الله إذ! عصيت 


۲۹ 


۳۸ 


۳۲۷۱ ۰ 
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طرف الجد پیت رقمالصفحة 

((ن )) 

الناس تبع لقريش في هذا الاامر ۰۹۷ 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن ۰۹1 

النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة 

وا لوئید في الجنة 9:۱ 

النشرة من عمل الشيطان زعم يوسم 

نعم عذ اب القبر حق ۱۸ 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي 0084 
((ه ) ) 

ها .ان الفتنة هاهنا CY‏ 

هل تد رون ماذا قال ربكم ؟ ۳۲۹ 

هم من آباشهم ۰۳ 

هناك الزلا زل والفتن A۸1‏ 

هو عقبم - يعني الد جال - ۱۹ 

هو کافر يعني الد جال - ۰۱۹ 
(( و )) 

واعوذ بك منك ۳۰۰ 

وأما الجنة فان الله ینشی* لها خلقا .۲۰ 

وأما الرجل الطویل الذ ی في الروضة فإنه إبراهيم صلی الله 

عليه وسلم ۳ ۰:۲۱ 

واعلم أن القلم قد جف بما هو کائن TAT‏ 

والخير كله في يد ك والشر ليس ]ليك 11۲ 


والشيخ في اصل الشجرةابراهیم عليه السلام ۲ 
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طرف الحدبسث 


والذ ی نفس محمد بيده لو رایتم ما رأيت لضحکتم قلی_سلا 
ولیکیتم كثيرا 
ومن أتى شيكا من ذ لك فلم یعاقب به فامره إلى الله تعالی 
وببقى محمد صلى اللهعلیه وسلم وأمته 

((ى)) 
ال ال ی رانا ترا فد هم قروا فی لای 
ياتي الد جال وهو محرم عليه أن يد خل نقاب المد ينة 
ياتي الشیطان آحد کم فیقول من خلق كذا ؟ من خلق كذا؟ 
بأتي السیح من قبل المشرق 
يأخذ الله عز وجل سمواته وأرضيه بيد یه 
یامعاذ هل تد رى ماحق الله على العباد ؟ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على د ينك 
يحمل الا رض على إصبع 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الل فى عليه ون ات 
من خير 
بد خل الجنة من أمتي سبعون آلفا بغير حساب 
يد خل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
یستجاب لا حد كم ما لم يعجل 
بضحك الله الى رجلين يقتل أحد هما الا خر يد خلان الجنة 
بعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يوذ ن بالصلاة 
ويصلي 
يعذ بان وما بعذ بان في كبير 


يعذ بان وما يعذ بان في كبيرة 


رقع ات 5 


۳۹ 


o1 


۳۹۰ 


۱۹۹ - 


۳۷ 


۱۸ ۲ ۰ 


OAc 


۲ ٩۱ - 
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سرت ك رقم الصفحة 
يفتح الرد م رد م يأجوج ومأجوج - مثل هذه ۹1 
يقال لجهنم هل اتلات ؟ وتقول هل من مزید ؟ ۲۰ 
يقبض الله الا رض یوم القیا مة ويطوى السماء بيمينه ۱۷۳ 
يقبض الله سماواته بيد ه والا رض بيد ه الا خرى ١6‏ 
یکشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مومن ومومنة 1۹۲ 
بلقی في النار وتقول هل من مزید حتی يضع رجله ۲۰۱ 
یمین الله سحا؛ لا یغیضپا شی؛ الليل والنهار 1۷۱ 
ينادى مناد إن لكم ان تصحوا فلا تسقموا أبدا 6315 
بنزل رينا الى السماء الد نيا TCT‏ - ۲۷ 
ينزل ربنا تبارك وتمالی کل ليلة إلى السماء الد نيا ۳۳۰ 
ینزل ربنا کل ليلة إلى السماء الد نیا ۲ 
بوذ يني ابن آد م یسب الد هر وأنا الد هر ۱ 
يوشك أن یکون خير مال السلم غنم یتبع بها شعف الجبال 4۸۸ 


گهرس الان‌سار 


صن 


(e‏ (( رن الافتار)) 


الاق ر الت روق رقم الصفحسة 
ر1) 
آمنا بك وبما جكت به فهل تخاف علینا ؟ أنس بن مالك ۱۸۱ 
أخلصه وأصوبه الفضیل بن عیاض TYA‏ - ۲۷۹ 


إذا خفي علبكم شی" من القرآن فابتغوه 
في الشعر 
أرأبت اعمالنا هذه أشى' قد فرغ نه 
أم أمر نستانفه ؟ 
الا ستواء معلوم 
اصبروا فانه لا بأتي علبکم زمان إلا والذ ی 
بعده أشر منه 
أفر من قد ر الله إلى قد ر الله 
امروا الا حاد يث 
آمروها كما جاات 
.انما نپی الله عما يضر ولم ينه عما ینفع 
إياك والسجع فان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه لم یکونوا يسجعون 
(ت) 
تضرب عنقه ( يعنى ساب النبسسي 
صلی الله عليه وسلم ) 
(ح) 
حد بث النزول قد صح والا يمان به واجب 


(ر) 


عبد الله بن عباس 


الصحابة 


بالك بن انتم 


أنس بن مالك 

عمر بن الخطاب 
مكحول والزهرى 
السلف الصالح 


آبومحمد اا لمزني 


۱ ٩۳- ۸ 


CAY 


{o1 


۲ ۰ » ۲ ۳ ۲-۲ ۳ ۲ 


CI 


۳۳۱ 


۰۶ - ۱ ؟ 


1۳۸ 


الا کے السسسراوی رقسم الصنی 2 
= أن ابن الصياد الدجال محمد بن المنكدر ۷إه 
رأيت رسول الله صلى الله عليه ولم 
بضع إبهامه على أذنه والتى تليها علىعينه أبوهريرة 0 ١18‏ 
)€( 


عليك بالنحو »هان بنى إسرائيل کرت 

بحرف ثقیل خففوه آبو عثمان الما زني ۲۰ - ۳۰۵ 
رف ) 

فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه عبد الله بنعباس نب 


فجعل صلاتهم إيمانا » فالصلاة م‌الایمان أحمد بن حنبل ۳۹ 


فبح الله هاتين اليد ين عمارة بن رؤيبة ۳۹ 

القدر قدرة الله على العباد آحمد بن حتبل 6061 

القرآن كلا م الله ليس بمربوب » منه خرج 

وإليه يعود عبد الله بن‌عباس ۳۰ 
رك) 

كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية 

ويفسرونها بالعربية أبو هريرة ١75‏ 


الكيائر كل ذ نب ختمه الله بنار أو غضب 


أو لعنة او عذ اب عبد الله بن عباس ۳۸۱ 
كل من شتم التبي صلی الله عليه وسلم 
أوتنقصه . . فعلیه القتل ا ماه 


کل تونق منم ولیس کل سام ونا السلف الصالح ۳۵۲-۲۱ 


الا ي التبراق رقم الصفحة 
(ر ل )) 
لا باس‌به ( أى حل السحرعن السحور ) أحمد بن حنبل ۳۳ 
لا یاس به نما يريد ون به الاصلاح سعید بن السیب ۳۳۱ 


لا تکثروا الكلام بغير ذ کر الله 
لا یقاتل ,الا مع ]مام عاد ل 

لا يقتل الذ مي بشتم النبي صلى الله 
عليه وسلم 

لا یقولن احد کم جاء رمضان وذ هب رمضان 
فلعله اسم من أسماء الله 

لأن احلف بالله كاذ با أحبإلي آناحلف 
بغیره صاد قا 

لاان احلف عشر مرات أن ابن صائد مو 
الد جال 

لعن الله الواشمات وا لستوشسمات 
والنا صات وا لمتنصات 

لقد ترکنا محمد صلی الله عليه ولم 
وما يحرك طاثر جناحيه إلا اذ کرنا منه علما 
لم يكن هذا لاأحد غير رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 

لوسمعته لقتلته آنا لم نعطهم الذمة 
على أن يسبوا نبينا صلى الله علیه‌وسلم 
لو قلت ذ لك لك اکنت تفعله ؟ 


عيسى بن مریم هليهالسلاع) ۷ ) 


مالك بن أنس 


عبد الله بن سعود 


أبوذر 


أبوذر 


أبو بكر الصديق 


عمر بن الخطاب 


أبويكر الصديق 


۵ ۸ 


۱۸۰ 


1۶۰ 


الآ هيز الراوى رقم الصفحة 


ليس ينبغي لا"حدنا أن يصعد فوق بيست مطرف بن عبدالله 


فبترد ی منه ابن الشخیر ۳۱ 
ليعظم احد كم ربه أن یذ کر اسمه في کل شی* عون بن‌عبد الله ۳۰۲ 
ما قدرالله فهوقدر سعيد بن المسيب {o1‏ 


م كانت لا احد بعل محمد صلى الله 


عليه وسلم أبو بكر الصديق Cr‏ 
ما كنت أشد اجتهادا مني الآن بعض الصحابة CY‏ 
من شتم النبي صلی الله عليه وسلم مسن 
اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم مالك بن انس 0t‏ 
مه بان القرآن لارب له »إن ككل 
مربوب مخلوق عبد الله بن عباس ۳۰ 
مه »القرآن منه عبد الله بن عباس ۲.۱١‏ 
(ن ) 
نحن نروی هذه الاأحاديث وا تریغ . ابوعبید القاسم 
لها المعاني ابن سلام 1 


نظرت في المصحف فوجد ت فيه طاعهة 

رسول الله صلى الله عليه ولم في تلاشة 

وثلا ثين موضعا أحمد بن حنبل ۰۱۷ 

نعم »سبحان الله ءنقر بذ لك ونقوله أحمد بن حنبل ؟كه 
ره ) 

هوالذ ی إذا اصابته صيبة رضی بها 


وعرف أنها من الله عبد الله بن سعود م 


1:3۹ 


لأف د ےر الراوى رقم الصفحة 


هي المصيبات تصيب الرجل فیعلم آنپا 


من عند الله فيسلم ويرضى عبد الله بن سعود ۰1 
(و) 

وان الله خلق الجنة قبل الخلق وخلسق 

لها أهلا . أحمد بن حنبل 93۰ 

وإن هذا الا" مر في قريش ما اطاعوا 

الله واستقا موا على آمره آبو بكر الصديق i‏ 

والخلافة في فريش ما بقي من الناس اثنان أحمد بن حنبل 4ه 

وند خلقت النار وما فيها .وخلقت 

الجنة وما فيها أحمد بن حنبل o10‏ 

والله لا'قاتلنهم ولو تلفت سافي عليبنأبىطالب 0 269هوا 

والله ما اشك أن السیح الدجال ابن‌صیاد عبد الله بن عمر ۰۱۷ 

وینزل تبارك وتعالی کل ليلة إلى السماء 

الدنيا كيف شاء أحمد بن حنبل 9 
(ک ) 


یضحك الله ولا نعلم كيف ذ لك إلا بتصد يق 


الرسول احمد بن حنبل ot‏ 

يقتل الذ مي إذا سب النبي صلى الله 

عليه وسلم وتبرا منه الذ مة الشافعي 621-460 
يقتل »قد نقض العهد أحمد بن حنبل 1 


ينزل كما شاء عبدالله بنالبارك ‏ ۲۳۳ ۲۰۰ 


فهرس الابیات الشعرية 


؟ع5 


د - (( فهرس الا'بيات الشعرية )) 


الشطر الا ول قافيته قائله الصفمة 
لاتسألني بني آد م حاجة × ... لا تحجسب ۶ ۲۹۹ 
الله يعضت: إنتركة سوال ا م تست 9 
وقادل ورأى من حجبتي عجبا و ... محجوب الخطابي ف ص 


فقلت حلت نجوم العمر منذ بدا ¥ موه مطلسسوب ۰ 


فلذ ت من وجل بالا ستتار عن ال × ... مرهوب < 
فپذا دوا* الد اء من شرمایری ٭ ... محجوب ؟ 


بنادى ريه باللحن ليث «» ... لايجيب الام يمعي ۳۰٦‏ 
ماد مت حيا فدار الناس كلهم »مر ... المداراة الخطابسي 5 
من ید ر داری ومن لم يدر سوف یری × .. للندامات 0 
صفاته کذ اته قد بیسسسه بر ... عايمة السسفاريني ۱۱ 


وقد كان حمدا کاسمه حمد الوری ٭» ... ممادح ابو بكر عبد الله ۲ 


خلاعق مافيها معاب لعائب هر ... مداشسح 0 


تغمد ه الله الكريم بعفوه 3 e.‏ وصافح 00 
وسال غرب عينه فلخاا » ...الدخا العجاج o1۳‏ 


لا خير فيالشيخ إذا ما اجلخا سخ« ... ولخا e‏ 

وكان أكلا قاعدا وشسخا ي ... الدخا “< 7 
فأعطى ثم أعطى ثموعدنا »× ... فعادا زياد الأعجم ٠‏ ۲۵۲ 
مرار اما أعود إلي وإلا پر .. الوسادا <“ 

سالناه الجزيل فيا تآأبى ٭» ... وزادا < و 
واخشن ثم احسن ثم عدنا »× ... فعادا ك 2 


مرارا ماد نوت ای وإلا × ... الوسادا 


۶ 
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الشطرالاأول_ فاغيهيه 
ياليتني كنت ذ اك الطائر الفرد اب ... ومنفردا 
في غصن بان د هته الریح تخفضوي... معدا 
خلو الهموم سوى حب تله ٭... هلدا 
۲ إن يؤرقه فكر لرزق غد »... مدا 
طوباك من طائر لهو باك ويحك طب » سعدا 
الا لمثلك أو من أنت سابقه ي... المد 
فد شمرت عن ساقها فشد وا × ... فجدوا 
انظروا كيف تخمد الاأنوار »... الاأقمار 
انظروا هكذا تزول الرواسي «*« ... البحار 
كلا ثقلينا طامع في غنييمة يه.. قلادر 
لولم تكن فيه بات نة بر ... بالخبسر 
وأ حككن یوم ربكندة وايبنه * . ٠٠‏ وعرعر 


شر السباع العوادى دونه وزر ٭ ۰.۰ وزر 


0 2 
ألا يالقومي للنواء ف ا ات 
طانت تفرى ما خلقت وبعض «» ...لايفرى 
ضعيف العصا بادى العروق ترى له بورمد. اصبعا 

وعليهما سرود تان قضاهما × مه تبسع 


أمن الشون وريبها تتوجع « ... يجسزع 
واذ | المنية انشبت بت أظفارما » ... لاتنفسع 


سميع بصير ماله في صفات همه ٭ ... ويسمع 
قبحت من سالفة ومن قفا * e‏ طفا 
فد استوى بشرعلى العراق ب ... مهراق 


اصبر عناق انه شر باق .مم ساق 


< 


النابغة ۲۲۹ 
0 ۱۳:۸ 
الثعا ليي ۲۲ 


الراعي ۱۸۸ 
آبو ذ ؤيب {oY‏ 
1 ۱۳ 
1 ۳۳ 
الصرصرى Ct‏ 
؟ 9۰ 
۴ ۲ 
CA ۴‏ ۱۹۳۰ 


1۶۶ 


الشطرالا"وال قافيته قائله الصفحسة 
أصبر عاق إنه شرياق هم الأضاق 1 ۱۹۳ 
قضيت أمورا ثم غاد رت بعد ها # ... تتفتق- الشماخ 5 
ولو توقى لوقاهالواقيى بر ... لاقي رية ۲۱۱-۰ 
رب العباد مالنا ومالكا »× ... لكا 0 ۳۰۲ 
تغنم سکون الحاد ثات فإنببا هش ... تتحصرك الخطابي ۳۸ 
وبادر بأيامالسلامةانبا »× . شرك 3 
ار لان جي متنا اپ لنفسك الخطابي ۳3۹ 
ات النلاس‌جميه ا x»‏ جنسك .2 9 
غیسر عد ل أن توخلى بن امك باحك < ۰ 
اربع فحي معارف الأطلال × ... بوال کثیرعزه oY‏ 
غمر الرد ا* (ذ | تبسمضاحكا ۷ ... المال 1 
فخا لمن نبذ القسسرآن وراه و ... الاخطل ر ؟ ۲۳ 
فدع عنك سعرى إناسعن النوى * ٠...‏ تافل کثیرعرة ۱۰۹ 
فقلت له لما تعطى بج وزه # ... بكلكسل امرژ القین ۳۰۷ 
بقتل بنی مالك ربپسیم ‏ اه جلل امرژ القیس 1ه 
قفانبك من ذ کری حبیب ونزل « ... وحومل امرژ القیس ۲۰۷ 
وژن لسان المرء ما لم تكن له باه لد ليل طرفةبنالعبد | ١١6‏ 
لهند بحزان الشريف طلول *٭ ... محيل 4« : 
یالسفح آیات کآن رسومپتا بر ... حول 6 ۰ 
اسلفت وجبى لمن أسلمت «» ... ثقالا زيدين عمرو ۳:۷ 

ابن نفيل 

اسلت وجهي لمن ألمت »× ... لالا << 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت  x»‏ ... ثقالا ۳ 


1۶۶ ۵ 


الشطرالاأول_ قافيته .فافل تست الصفحة 
دحاها فلما استوت شدها »× ... الجبللا < e‏ 
فعلى عقولکم العغاء فإانكلم عد . ٠. ٠.‏ والمنقلا أبن القيم oor‏ 
وطلبتم أمرا محالا وهوادراك با ... رسلا 4 5 
لا بستفل العقل دون هد اية *% هم و و تفصیلا “< ٠‏ . 


فإذا النبوة لم ينلك ضياوها ٭ ... دسیطا 10 
طرق الهدى محد ود ةإلا على × ... واألتنزیلا 4 
بإطالبا د رك الهدى بالعقسل e‏ لتلا & 


تسامح وا تستوف حقك كله « ... كريم الخطابي ۳۷ 
يلاتفل في شى* من الاأمر وافتصد » ... ذا يم 3 ۳ 
فما شنت كان وان لم اشا ٭« ... يكين الشافعي 350 
خلقت العباد على ما علمت # ... والسن 5 1 


على ذا مننت وهذا خذلت «» ... تعسر 5 


: فمنهم شقي ومنهم سسعيد ٭+ ۰۰۰ سس <“ 

ومنهم غني ومنهم فقي سر # 6.٠66.‏ مرتہن 3 ۰۰ 
۰ 01 7 

ون على الا وانة من عقيل «٭» ... يمين المرار ۱۷۱ 


جعلت لعراف اليمامة حكمسسهةه »× ... شفياني عروة بن حرا م YY‏ 


ملكت بها کفی فأنهرت فتقپا »د ... ماوراه‌ها فیس بن‌الخطيم ۷۸| 


بلاد بها عق الشباب تميمتي *# ... ترابپا منسوب لجماعة ۳۳۳ 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها ب ... أرزاقها ؟ ۱۹:۸ 
يفولون لي لو كان بالرمل لم يمت م ... قيلها ابوذ ویب Ole ‘TY‏ 
ولو أنني استود عته الشصلارتقت » ... ورسولها ابوذ ویب ۰ 
لعمرك ما الحياة وان حرصنا ب ... ستعاره الخطابي ۳۷ 


وما للریح دائعمةهبوب »٭ ... وتاره 3 في 


1۶-1 


الشطر الاو قافيته فافله رقم الصفحة 
الرمح لا الا فسي به ... تزواله ابن زيابه ۱۷۷ 
نبكت عمرا غسارزا ا س و آخواله ۱۷۸ 
تراه إذا ما جئته تپلسسلا »× ... سائله زهير بنابي . ٣ه‏ 
لي 
قد جاء طوفان البلا* ولا أرى ‏ « ... سفينه الخطابي ۳۸ 


تاصعد الى وزرالسماء فان يكن » ... الصسكينه < . 


' فهرس الاعلام المترجم لهم 


1۶۸ 


الع جح رقم الصفحة 
احمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبوعبد الله ۰۱ 
أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن د رهم بن الاعرابي‌آبو سعید الیصری ++ 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبوصيد »الفاشاني الهروی ۳ 
أحمد بن محمد بن عبد الله آبو عمر الطلنمكي المعافرى الا ند لسي o‏ 
أحمد بن محمد بن على بن حجر أبوالعباس الهيتمي المكي السعدى ٠‏ وزج 
أحمد بن محمد بن هاني» بو بكر الاأضرم الإ سكافي الطائي ۲۱۰ 
أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم ابو عبد الله الخزاعي العروزی ۱۸۷ 
احمد بن يحى بن زيد آیو العباس الشپیر بثعلب ۱۹ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهری المد ني ۳۸ 
اسحاق بن ابراهیم بن مخلد آبو یعقوب المروزی ۱۰۱ 
1سحاق بن منصور بن مپرام الكوسج أبو یعقوب المروزی ۳۱۰ 
أسماء بنت أبي بكر الصد بق أم عبد الله بن الزبیر ۳۷۷ 
إسماعيل بن حماد آبو نصر الجوهری الفارابي ۳۰۰ 
سمامیل بن عمر بن كثير آبو الفداء ۱۹ 
إسماعيل بن محمد بن یاسماعیل آبو على الصفار الیغدادی الملحي ۲۹ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على أبو القاسم الاأصبهاني ۱۳ 
امرژ القیس بن حجر بن الحارث بن عمرو آبو وهب الکند ی , ۲۰۷ 
أمية بن عبد الله ر آبي الصلت ) بن آبي ربيعة بن عوف الثقفي دعم دبعم 


انس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد ابو حمزة الانصارى الخزرجي ‏ ۱۸۱ 
(ب) 

بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميره ابوعلی الأسدى البفدادی ۰ ۱۳۷ 

بقية بن الوليد بن صائد أبويحمد الكلاعي ثم الميتمي الحمصي ۲ 


بكر بن محمد بن عد ى آبو عثمان الما زني البصری ۳۰ 


ال الصفحة 

(( د )) 

روية بن عبد الله العجاج آبو الشعثا* التميمي السعدى 1۰ 
(( د )) 

زهير بن ربيعة ( أبى سلمى ) بن رباح بن قرط بن الحارث وه 

زيد بن حارثة بن شراحیل بن كعب أبو اسامة الكلبي ۰۷۳ 

زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی أبوعبد الرحمن العد وی 18 

زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر ( أم المؤضين ) 41 
(( س )) 

سالم بن عبد الله بن عمر آبو عمر القرشي العد وی ۱۱ 

سعد بن آبي وقاص مالك بن آهیب أبو إسحاق الزهری المكي ۳۷۲ 

سعد بن عباد ة بن د لیم بن حارثة الاانصاری الخزرجي ۳۹ 

سعد بن مالك بن ستان بن ثعلبة أبو سعيد الخد رى الأنصارى 

الخزرجي ۱۹ 

سعید بن جبير بن هشام آبو محمد الاسدى الوا لبي ۳۳ 

سعید بن السيب بن حزن بن آبي وهب آبو محمد المخزومي ۱۳۷ 

سفیان بن عبينة بن ميمون أبو محمد الپلالي الکوفي ۱۳۸ 

سلیم بن جبير آبو يونس الصری ۱۳ 

سلیبان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۱ 

سمرة بن جند ب بن هلال آبو مد الله ۰۳۳ 
(( ش )) 

شاه بن الحسن بن علي بن المؤمل أبو بكر الموملي .۳ 

شعيب بن أبي حمزة كاه 

الشفا* بنت عبد الله بن عبد شص ام سلیمان القرشية العد وية ۳۳۷ 
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المل امم رقم الصفحة 

(( ص )) 

صالح بن آبي الااخضر اليمامي ۲۰ 
(( ف )) 

ضرار بن عمرو المعتزلي ی 
(ر ط )) 

طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك البكرى الوائلي ۱ 
(( ع )) 

عائشة بنت آبي بكر الصدیق ( ام المؤمنين ) ۱۸۲ 

عباد ة بن الصامت بن قيس بن أصرم آبو الولید الا نصارى الخزرجي ۸۸ 

عباس بن الفرج بن على بن عبد الله آبو الفضل الرياشي البصری ۳۰۰ 

عباس بن محمد بن حاتم آبو الفضل الد وری ثم البغدادی ۱۳۲۳ 


عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله آبو ذ ر الااتصاری الهروى المالكي وم 


عبد الجبار بن أحمد بن خليل أبوالحسن الهمذاني المعتزلي 
عبد الرحمن بن أحمد أبوالفرج الشهير بابن رجب الحنبلي 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإ يجي 

صد الرحمن بن إسحاق أبوالقاسم الزجاجي البغدادى 

عبد الرحمن بن صخر ابو هريرة الرودي اليماذ 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الا وزاعي 

عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الملقب بالااصم المعتزلي 

عبد الرحین بن محمد بن محمد آبو زيد ابن خلد ون 

عبد الرحمن بن ناصر ابو عبد الله آل سعدى 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 

عبد العزیز بن يحى بن عبد العزيز ابو الحسن الكناني المكي 


عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر آبو الحسن الفارسي 


1۸ -۷ 


۱۱ ۶ 
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العا بحسم رقم الصفحة 
عبد القاهر بن طاهر أبو منصور التميمي البغدادى م 
عبد الله بن ابراهیم ایو محمد الا صيلي ۱۲۰ 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد المقد سي الجماميلي وه( 


عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الااتصاری الخزرجي ۷۳ 
عبد الله رؤبة بن لبيد العجاج التميمي o1۲‏ 
عبد الله بن الزبیر آبو بكر الفرشي الااسد ی ۱۳۷ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس ۲۷ 
عبد الله بن عبد الرحین بن عبد العزیز آبوعبد العزیز آبا بطین ۱۹۰ 
عبد الله بن المبا رك ابو عبد الرحمن ۱۰ 
عبد الله بن محمد بن على آبو اسماعیل الپروی الاتصاری ۱۰۳ 
عبد الله بن مسعود بن غافل آبوعبد الرحمن الهذ لي السكي ۱۹ 
عبد الله بن سبلم بن قتيبة آبو محمد الد بنوری o‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ابو المعالي الجويني 1۹ 
عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي IY‏ 
عبد الملك بن قريب بن على بن أصيع أبو سعيد الا صمعي ۳۰۰ 
عبد الواحد بن التين آبو محمد السفافسي المغربي ۱۸1 
عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي آبو نصر السيکي ۱۹ 
عبد الوهاب بن نصر آبو نصر الخفاف البصری ۱:۸ 
عبيد بن حصين بن معاوية بن جند ل الراعي ١84‏ 
عبيد الله بن عمر بن ميسرة أبو سعيد الجشمي البصری 1 
عبيد الله بن عمرو بن آبي الوليد ایو وهب الاسدی ۸ - ۲۱۰۹ 
عبيدة بن عمرو آبو عمرو السلماني المرادی ۱۷۱-۰ 


1۰۳ 


الول سم 


عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ابو عمرو ابن الصلاح 
عثمان بن عفان بن أبي العاص أمير المومنین 
علي بن آبي طالب بن عبد المطلب آبو السبطین أمير المؤنين 
علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد ابن حزم الظاهری 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو الحسن الاأشعرى 
علي بن عقيل أبو الوفا البغدادى 
علي بن علي بن ابي العز أبوالحسن الد مشقي الصالحي 
علي بن محمد بن خلف آبو الحسن القابسي المعافرى 
علي بن محمد بن هلي أبو الحسن الجرجاني 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي 
عوف بن مالك بن ابي عوف الااشجعي 
عون بن عبد الله بن عتبة بن صعود أبوعبد الله الهذ لي الكوفي 
عياض بن موسى بن عياض آبو الفضل اليحصبي السبتي 
(ر ف )) 
الفضیل بن عياض بن صسعود بن بشر أبو علي 
(( ق ) 
القاسم بن سلام بن عبد الله أبوعبيد الهروی الخزاعي 
فيس بن الخطيم بن عد ى أبو يزيد الااوسي 
(( ك )) 
كثير بن عبد الرحمن بن الااسود أبو صخر الشهير بكثير عزة 
(( م )) 
مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله الاأصبحي 


TYA 
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تست تسم رقم الصفحة 

مجاهد بن جبر آبو الحجاج المكي ۱۲ 
محمد الا مين بن محمد المختار الشنقيطي ۳۹۹ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب أبوعبد الله ابن قيم الجوزية مه 
محمد بن أحمد بن الا زهر آبو منصور الپروی ۱۰۷ 
محمد بن أحمد بن محمد أبو الولید ابن رشد ۱۰ 
محمد بن اد ريس أبوعبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي ٠‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة آبو بكر النیسابوری ۱9 
محمد بن إسحاق بن محمد أبوعيد الله ابن منده ۹۰-۹ 
محمد بن بحر أبو الحسین الرهني ۳۰ 
محمد بن بكر بن محمد بن داسة أبو بكر البصری التمار ۳۷ 
محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبری ۳۹۰ 
محمد بن الحسن بن فرقد ابو عبد الله صاحب الإ مام أبي حنيفة ۱۰۳ 
محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الا جری o0‏ 
محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد آبوعید الله الواسطي ۳۳۱ 
محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء أبو يعلى الحنبلي 3 
محمد بن خلف بن المرزبان آبو بكر المحولي ۳۰۰ 
محمد بن داود بن علي بن خلف آبو بكر الأصبهاني الظاهری ۱۳۹ 
محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد أبوعبد الله التنوخي 

القيرواني tC‏ 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد آبو عمرو الرزجاهي ۳۳ 
محمد بن عبد الله بن عیسی آبو عبد الله المرى الاند لسي 116 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد ويه آبو عبد الله الشهير بالحاكم ‏ عم 
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ال تم رقم الصفحة 


محمد بن عبد الملك بن مروان آبو جعفر الواسطي ۳۰۷ 


محمد بن عبد الواحد بن ابي هاشم أبوعمر المطرز المعروف 


بغلام تعلب ۲۸ 
محمد بن عبد الوهاب بن نجد ة آبو محمد الحوطي ۳۳ 
محمد بن على بن اسماعیل آبو بكر القفال الکبیر الشاشي ۸ - ۲۹ 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم السنعاني ۰ 
محمد بن عیسی بن سورة آبو عیسی الترمذ ی ۳۱۱ 
محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الاتباری o‏ 
محمد بن مسلم بن عبید الله بن شپاب آبو بكر الزهری ۱۳۸ 
محمد بن مکرم بن على آبو الفضل الا نساری ۳۰۰ 
محمد بن الهذ یل بن عبد الله أبوالهذ يل العلاف المعتزلي 11 
محمد بن يعقوب بن يوسف أبو العباس الاصم ۳۰ 
محمد بن يونس بن موسى آبو العباس الكد يمي ۰۳۰ 
صعب بن عبد الله بن مصعب ابو عبد الله الزبیری ۱ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصرى ا 
معاذ بن جبل بن عمرو أبو عبد الرحمن الأ نصارى 1Y‏ 
معاوية بن آبی سفیان أبوعبد الرحمن مر المؤضين ۰۹1 
معاوية بن الحکم السلمي ۳۸ 
المغيرة بن شعبة بن آبي عامر بن صعود الثقفي ۳۹۹ 
مکحول بن زيد آبوعبد الله الهذ لي ۳۳۲ 
مکرم بن أحمد بن محمد آبو بكر القاضي البزاز ۳۰ 


منصور بن محمد بن عبد الجبار أبوالمظفر السمعاني Y۲‏ 


المپلب‌بن أحمد بن أسيد ابو القاسم التميي 


(( ت )) 
نضلة بن عبيد أبو برزة الاأسلمي 
النعمان بن مرة الا تضازی 
نعیم بن حماد آبوعبد الله الخزاعي 
نفيع بن مسروح أبو بكرة الثقفي 
النواس بن سمعان بن خالد 

(( و )) 

وهیب بن خالد أبو بكر الباهلي الیصری 
یحی بن أبي 020 “ " 
یحی بن زياد بن عبد الله آبو زكريا الكوفي 
يحى بن سعيد بن قيس أبو سعيد القاضي 
یحی بن شرف أبو زكريا النووى 


يزيد بن هارون بن زادان آبو خالد السلمي 


6 
بوسف بن عبد الله ابو عمر أبن عبد البر 


ےج س 


ففرس الفرق والطوائف والمحطلدات المعرف بها 


1۰۷۲ 


و (( مپرس العرق وا لطوائف والمصطلحات المعرف بها )) 


2 هدع جع << ع جع داعام 


الصفحة 
الاأشساعرة 37 
اصحاب الطبائع ۳۳۹ 
التحریف ۱۱ 
التشببه ۱۱۱ 
التعطیل ۱ 
التکییف 1۱۱ 
التشیل 1۱۱ 
الجبرية {Yo‏ 
الجبية ۹۹ 
الجوهسر ۹ 
الجوهر الفرد ۱۰ 
الخسوارج loo‏ 
الد سستور ۳۰۱ 
الد هربة ۱ 
الطب الروحاني ۳۳۰ 
الطبائع الا ربع 1 
العرض ° 
الفلسفة ی 
القد رية {Yo‏ 
المتكلمون ر الكلام ) 11 
الشببة 10° = ۱۵۱ 


کهرس المحادر والمراجع 


(۳ 


14۸ 


لق 
-(( فپرس المصاد ر والمراجع ) ( = 


(( حرف الاألف )) 
الا بانة عن أصول الديانة : 
لاي الحسن الاأشعرى (ت ‏ ۳۲) . تقديم الشيخ حماد بن محمد 
الأنصارى . 
مطابع الجامعة الا سلا مية با لمد بنة الضورة ۵ . ۱ 
الا بانة عن شريعة الفرق الناجية : 
لابن بطة العکیری (ت ۳۸۷ ) . تحقیق ود راسة رضا بن نعسان معطي . 
الطبعة الا ولی و ۰ ۱ - ٩۸۸‏ ۱م . دار الراية للنشر والتوزیع -الریاض. 
1بطال التأويلات لا خبار الصفات : 
لابي بعلی الفراء رت ره ) . تحقیق ود راسة آبی عبد الله محمد بن 
حمد الحمود النجدی . 
الطبعة الاولی ١6١.‏ . مكتبة دار الا مام الذ هبي للنشر والتوزیسع. 
وكذا القسم المخطوط من الکتاب ( غير العطبوع ) نسختي مصورة عن أصل 
الکتاب المحفوظ بمكتبة الشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ بالرباض. 
أبو العتاهية »اخباره واشعاره : 
عنی بتحقيقها الد کتور شکری فيصل . 


مكتبة دار العلاح - دمشق . 


إتحاف الساد ة المتقین » بشرح إحياء علوم الد ین : 
لمرتضی الزبید ی رت ۰ ۱۲۰) 
دار الفکر -بیروت لبان . 


بمافي ذلك مصاد ر ومراجع الترجمة ۰ 


10۹ 


اثبات الا ستواء والفوقية : 

لابي محمد الجويني رت >٣۸‏ ) 

ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . دار احياء التراث العربي / بیروت/ لبنان 
إثبات صفة العلو : 

لا بن قد امة العقد سي رت 1۲۰ ) حفقه وعلق عليه الد كتور أحمد بن عطية 
ابن على الغامدى 5 

الطبعة الا ولی ١6. ٩‏ - ۹۸۸ ١م‏ مؤسسة علوم القرآن ببيروت » ومكتبة 
العلوم والحكم با لمد ينة الضورة . 


اجتماع الجیوش الا سلا مية على غزو الممطلة والجهمية : 

لابن فيم الجوزية رت وى ) د راسة وتحقیق الد کتور عواد عبد الله 
المعتق . 
الطبعة الا ولی ۸ ۰) ۱ - ٩۸۸‏ وم مطایع الفرزدق التجارية / الرياض. 
اللإاجمساع: 

لابن المنذر رت ۸ ۳۱) حققه وقد م له وخرج أحاديثه ابو حماد 
صغير آحمد بن محمد حنيف . ۱ 
الطبعة الا ولی ۲ ۱ه - ۹۸۲ ۱م دار طيبة للنشر والتوزيع /الرياض. 
لا حتجاج بالقدر : 

لابن تيمية رت ۲۸ ۷ه) 
ضمن مجموعة الرسائل الکبری / مكتبة ومطبعة محمد على صبیح / مصر 
ال حسان في تقریب صحیح ابن حبان : 

للا مير علاء الدين الفارسي رت ۷۳۹) حفقه وخرج احاد یه 
وعلق عليه شعيب الا رنووط . 


الطبعة الا ولی ۰۸ھ = یزرو ام / بيروت / لبنان . 


(1۲ 


(1۴۳ 


(1€ 


(1¥ 
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لابن قيم الجوزية رت ۷۵۱ ) حققه وعلق حواشيه الد تور / 


الطبعة الثانية ٠.١‏ وه ١م‏ و ام / دار العلم للملايين ربيروت /لبنان . 


للخلا ل رت ۳۱۱) ) مخطوط ) بوجد بقسم المخطومات 
بالجامعة الاسلامية ( مصورات ) تحت رقم ۲۷۲۰۹ في ۲۱۰ ص . 


أحكام الجنائز ويدعها : 

للا لباني . 
الطبعة الاولی للطبعة الجديدة ع ره - ۹۹۲ ۱م / مكتبة المصارف 
الرياض . 
الا حکام السلطانية واللايات الد ينية : 

للماوردى رت .هع). 
الطبعة الثانية ۱۳٩۳‏ ه - ع« ١م‏ / شركة مكتبة ومطبعة صطفسی 
البابي الحلبي وأولا ده بصر . 


أحكام القرآن : 
لابن العربي (ت ۳)ه ) تحقيق على محمد البجاوى . 


الا ختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشببة : 
لابن قتيبة رت ٠7+‏ ) قدم له وعلق عليه وخرج أحاد یثه عمر بن 
محمود أبو عمر ۰ 


الطبعة الا ولی ۲ ۵۱ - ۱۹۹۱ / دار الراية للنشر والتوزیم/ الرياض. 
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اختيار الا ولی في شرح حد يث اختصام الملاالاعلی ‏ : 
لابن رجب (ت ٩٥‏ ) . تحقیق وتعلیق جاسم الفهید الد وسری . 
الطبعة الا ولی 1 ۱ = PIAAo0‏ | مكتبة د ار الااقصی / الکویت 4 


الا ختیارات الفقپية من فتاوی شیخ الا سلام ابن تيمية ۰ 
لابن اللحام رت ۸۰۳ ) بتحقیق محمد حامد الفقي . 


دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت | لبنان ۳ 


أدب الفقباء : 
لعبد الله کون ( ت ومو1م). 


دار الكتاب اللبناني / بيروت / لبنان . 


أدب القضاء , 
لابن أبي الد م رت ؟)+ه) تحقيق الد كتور محمد مصطفى 
الزحيلي . 


الطبعة الثانية ۲ ۰ هد - ۹۸۲٠م‏ / دارالفكر / دمشق / سوريا . 


لاد كار : 
للنووی رت ۰ ۱۷ه) حقق نصوصه وخرج احاد یثه وعلق عليه 
الطبعة الثالثة ۲ ره -١ووام/‏ مکتبة دار التراث بالمد ينة 


ود ار ابن کثیر للطباعة والنشر والتوزیع / د مشق بو بیروت . 


الا ربعين في دلا دل التوحید : 
للبروی رت ۸١‏ 6ه) / حققه وعلق عليه وخرج احاد يثه الد کتسور 
على بن محمد بن ناصر الفقيبي . 


الطبعة الا ولى ٠)١)‏ ه س ج۹۸ إم. 
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الاأربعين في صفات رب العالمين : 
للذ هبي رت ۲۸ ۷ھ ) ( ضمن ست رسائل للذ هبي ) تقد یسم 
وتحقیق جاسم سلیمان الد وسری ۰ 


الد ار السلفية للنشر والتوزيع / الکویت   .‏ ۱اه - ۸ ٩‏ ۱م. 


الا رشاد إلى قواطم الاد لة في اصول الاعتقاد : 
للجويني رت ۸ ۷)ه) تحقیق أسعد تسم . 
الطبعة الا ولی ه .ع زه - وم و ام / ملسسة الكتب الثقانية 
بيروت / لبنان . 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : 
للالباني » بإشراف زهير الشاويش / الطبعة الثانية و ۰ ) ۱ ه 


. ام / المکتب الاسلا مي / بیروت ود مشق‎ ٥ 


الا زد هار في ما عقد ه الشعراء من الااحاد يث وال ثار : 

للسيوطي رت ٩۱۱‏ ه ) تحقیق الد کتور على حسین البواب . 
الطبعة الا ولی ۱ اھ - ۱۹۹۱ / المكتب الاسلامي / بیروت/ 
الا زهية في أحكام الاأدعية : 


للزرکشي رت عو ۷ه) تحقیق آم عبد الله بنت محروس /اشراف 


ابو عبد الله محمود بن محمد الحداد 
الطبعة الاأولى م ۰ > ره - ۸۸ وم / دار الفرقان . 
أساس البلاغة : 


للزمخشری (ت ۸ ۳هه) 


الطبعة الثانية ۷۲ ام / مطبعة دار الکتب / مصر . 
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۰) آساس التقديس في علم القلام : 
للرازی رت ۱ .ه) 


مطبعة صطفی البابي الحلبي وأا ده بضر )وم ره س ٩۳۵‏ ام 


۳۱ الا ستیعاب في معرفة الاأصحاب : 


لابن عبد البر رت 1۳ )ه) تحقیق على محمد البجاوى . 


: اسد الغابة في معرفة الصحابة‎ ) ٣٢ 
لا بن الا شیر رت ۳۰ھ ) تحقيق وتعليق محمد ایراهیم الينا‎ 
۰ ومحمد اج عاشور‎ 


دار الشعب / القاهرة / مصر . 


۳ أسماء رسول الله صلی الله عليه ولم ومعانیها : 
لا بن فارس (ت ٥‏ وعه) تحقيق ماجد الذهبي . 
الطبعة الا ولی 4ه - ۱۹۸۹م / منشورات مركز المخطوطسات 


والتراث والوثاعق » الصفاة / الکویت . 
٣٤‏ ) الاسما* والصفات : 
للبيبقي رت مهعه) 
الطبعة الاولی ۵ ۰ ۱ه = 6نم و إم / دار الکتب العلمية / بيروت /لبنان 
مم+) اشتقاق أسماء الله : 


للزجاجي رت . ) ۳ه) تحقيق الد كتور عبد الحسين المبارك 
الطبعة الثانية ,ره - 4م و وم / مفؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 
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الإصابةفيتسيز الصحابة : 
لابن حجر رت ۲ هه ) حقق أصوله وضبط أعلا مه ووضع فهارسه 
على محمد البجاوى . 


دار نهضة صر للطبع والنشر / القاهرة | مسر . 


اصول الدين : 
لعبد القاهرالبفدادى (توعوعه). 


الطيعة التانية ۰ هھ - ۱۹۸۰ / دار الکتب العلسة /بیروت/ لبنان 


اصول السنة : 

لابن أبي زشین (ت ۳۹۹ ) تحفیق وتخریج ود راسة الطالب 
محمد ابراهیم محمد هارون . 
لنيل شپاد ة العالمية ( الماجستير ) في الجامعة الاسلامية بالمد ينة 


النبوية عام ۳ .) ره سس ره 


اصول في التفسیر : 
لمحمد بن صالح العثيمين : 
الطبعة الا ولی ٩‏ ۰ ) ۱ه 4م و !ام . / دار ابن القيم للتوزيع والنشر 
الدمام . 
أضو' البيان في إيضاح القرآن بالقران . 
لمحمد الا مین الشنقيطي (ت ۱۳۹۳ه) 


الناشر / مكتبة ابن تيمية / القاهرة / مصر. 


إظبار الحق : 
لرحمت الله البندى رت ۸ ۳۰ إه) د راسة وتحقيق وتعليق الد كتور 
محمد أحمد محمد عبد القاد ر ملكاوى . 
طبع ونشر الرئاسة العامة لا د ارات البحوث العلمية والا فتاء والدعوة 
والا رشاد بالرياض . | 
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الا عتقاد والپد اية الی‌سبیل الرشاد 
للبيبقي رت ړه ه) قد مله وخرج أحاديثه وعلق حواشيه أحمد 
عصام الکا تب 
الطبعقالاولی ۱ ۰) ۱ ه - ٩۸۱‏ وم منشورات دار الا فاق الجدید ة 
بیروت/ لینان . 
اعتقاد ائمة الحديث : 

لاي بكر الا سماعيلي رت( ٣‏ ٣ھ‏ ) تحقیق الد کتور محمد بن 
عبد الرحمن الخميس . 
الطبعة الا ولی ۲ ۱ إه ‏ ۱۹۹۲م / دارالعاصمة / الرياض . 


اعتقاد ات فرق السلمن والمشرکین : 
للرازی رت 1۰5) 


الناشر: مكتبة الكليات الا'زهرية بالقاهرة / سر ۱۳۹۸ = ۱۹۷۸م 


اعجاز القرآن : 
للباقلاني (ت ۳.) ) تحقيق السيد احمد صقر . 
الطبعة الرابعة / دار المعارف بعصر ۰ 


الاعلام : 
للزركلي (ت ۳۹۲ ره) 
الطبعة الثا منة ۹ 7۸ دار العلم للملايين / بیروت / لبتان . 


أعلام الحد يث في شرح صحیح البخاری 0 
للخطابي رت ۸ ۳ه) تحقیق ود راسة الد کور محمد بن سعد 


من منشورات مركز احیا* التراث الا سلا مي بجامعة ام القری بمكة المکرمة . 
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أعلام الستة المنشورة : 

للحكمي رت ۱۳۷۷ه) خرج أحاديثه وعلق عليه مسطفى 
أبوالنصرالشلبي . 
الطبعة الثالثة .۱ ١ه‏ - وم و وم | الناشر مكتبة السوادی للتوزيع 


بجدة . 


اعلا م الموقعين عن رب العالمين : 
لابن قيم الجوزية رت ۱و ۷ه) تحقيق محي الدين عبدالحميد . 


المكتبة العصرية / صيدا / بيروت / ۰۷ ۱ه - ۸۱۹۸۷ 


غاثة اللبفان في مصايد الشيطان : 
لابن قيم الجوزية رت ١م‏ ۷ه) بتصحيح وتحقيق وتعلیسق 
الطبعة الثانية و . ع ١ه‏ ل وم و إم / المكتب الاسلامي ببييروت 
لبنان / ودار الخاني للنشر والتوزيع بالرياض . 
الاغاني : 
للاصبهاني رت ٥٩‏ جه) 
صور عن طبعة دار الکتب ‏ ملسسة جمال للطباعة والنشر / بیروت 
لبتتحنان:: 
إقامة الحجة على أن الا كثار في التعبد ليس ببدعة : 
لعبد الحي اللکنوی رت ۳۰ هه ) حققه وخرج نصوصه وعلق 
عليه عبد الفتاح أبوغدة . 
الطبعة الثانية .١ع‏ وها . و و وم / الناشر مكتب المطبوعات الا سلا مية 
حلب / سوريا . 
أقاويل الثقات في تأويل الاسماء والصفات والا يات المحكمات الشتبهات: 
لمرعي بن يسف الكرمي (ت ۳۳ . وه) حققه وخرج احاد یشسه 


وعلق عليه شعيب الارنؤوط . 
طرالا ولى 1 ۰ > ٩۸۵-۱‏ ۱م/ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرم روت ملمنان 
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الا قتصاد في الا عتقاد 08 
للغزالي رت ه .ه هد ) 
الطبعة الا ولی ۳ اه عمو م / دار الکتب العلمية / لینان 


اکمل البیان في شرح حديث نجد قرن الشیطان : 
لحکیم سند هو . 
الطبعة الا ولی ۲ ۰ ) ۱ - ۸۲ وم/ المطيعة العربية ببا کستان 


الناشر / حدیث اكاد مي فيصل اباد / باكستان . 


اللألفاظ : 
عليه وقد م له الد کتور البد راوی زهران . 


الطبعة الثالثة / الناشر / دار المعارف بعصر . 
الام : 


للشافعي رت » .۲ه) 
طبعة کتاب الشمب بالقاهرة / صر زر( ره سدم وام. 


الا مر بالا تباع والنهي عن الا بتد ام : 
للسيوطي رت ۱ ۱ هه ) تقد یم وتحقیق الد كتور ذ یب بن مصری 
ابن ناصر القحطاني . 


مطابع الرشید بالمد ينة الضورة و .) إه. 


,انباه الرواة على أنباه النحاة : 


للقفطي رت 1 وه ) تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم . 
الطبعة الا ولی 1ه - ۹۸۱ ۱م / دار الفکر العربي بالقاهرة 


ومقسسة الکتب الثقافية / بیروت . 
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الا نتصار والرد على ابن الراوند ی الملحد : 

للخياط (ت ۰۰ ۲ه) تقد یم ومراجعة محمد حجازی . 
مطبعة المدني بمصر / الناشر / مكتبة الثقافة الد ينية بالقاهرة . 
الا نتقاءفي فضائل الثلائة الاأعمة الفقها» : 

لابن عبد البر رت 1۳ ه) 
الا تساب : 

للس‌معاني رت ۲ وه ) اعتني بتصحیحه والتعلیق عليه 
الطبعة الا ولی ۲ه ل ۱۲ / مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحید ر آباد الد كن / الهند . 
الا نساب المفقه : 

لابن القيسراني رت ۷ .هه ) 
مكتبة الشنی / بغداد . 
الا نصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 

للباقلاني رت »م . عه ) تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . 
الطبعة الا ولی .)ره مه ۱م / عالم الکتب / بيروت / لمنان 
أهل الفترة ومن في حكمهم : 
الطبعة الا ولى 4ه - 444 م / ملس ةعلوم القران / عجمان 


الا مارات العربية المتحدة / ود ار ابن كثير بد مشق وبيروت ۰ 
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اهوالالقبور وأحوال أهلها إلى النشور : 

لا بن رجب (ته و ۷ه) تحقيق محمد نظام الفتیح 
الطبعة الا ولی ۱۰ هد ل . و و ام /مکتبة دار التراث للنشسر 
والتوزیع المد ينة الضورة . 


ایضاح المکنون في الذ یل على کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون : 
للیفد اد ی رت ۳۳۳٩‏ إوه) عنی بتصحیحه وطیعه محمد شرف 
الدين بالتقابا . 


نشورات مکتبة المثنى / بفداد 


الايمان : 
لابي عبيد القاسم بن سلام (ت )۲ ۲ه) حققه محمد ناصسر 
الدين الالباني . 
نشر وتوزيع دار الا رقم / الكويت . 
الا یمان : 
لابن أبي شيبة رت ىم وه) حقق وخرج احاد يثه وعلق عليه 
محمد ناصر الد ين الالباني : 


نشر وتوزيع د ار الا رقم / الكوبت . 


الايمان : 
أحمد بن حنبل رت ۲)۱ه) 
( مخطوط ) يوجد بقسما لمخطوطات بالجامعة الا سلا مية تحت رقسم 


777 ؟ مصور عن الاأصل الموجود في المتحف البريطاني بلندن . 
الايمان : 
لابن منده (ت ۲۹۵ ) . حققه وعلق عليه وخرج أحاد يثه الد ككور علي 
أبن محمد بن ناصر الفقيبي . 

الطبعة الا ولى ١‏ . )> وهب ۹۸۱ إم من منشورات احياء التسراث 
الاسلامي بالمجلس العلمي بالجامعة الاسلامية . 
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الا ينكان 
لا بن تيعية رت ۸ ۷۲ه) خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الالباني . 
الطبعة الثالثة م . > ١ه‏ - ووه وم / المكتب الاسلامي /بيروت/ لبنان 
ود مشق . 
( ( حرف الباء )) 

الباعث على إنكار البد ع والحوادث : 

لابي شامة رت .+1 ) . ضبط نصه وقد م له وعلق عليه وخرج 
أحاد يثه مشهور حسن سلمان . 
الطبعة الا ولى ٠ه‏ - . و و وم / دار الراية للنشر والتوزيع 
الریاض . 
بد اثع الفوائد 

لا بن قيم الجوزية رت 0١‏ ۷ه) عنی بتصحیحه والتعلیق عليه 
ومقابلة اصوله اد ارة الطباعة المنيرية . 


الناشر / دار الکتاب العربي / بیروت / لینان - . 


البداية والنهاية : 
لابن كثير رت ) ۷۷ه) دقق اصوله وحققه جماعة . 
الطبعة الا ولی م ۰) زه - م و ؤم مطابع الا هرام التجارية بالقاهرة 
ونشرته دار الريان للتراث بالقاهرة . 
بداية السول في تفضيل الرسول : الدين 
للعزين صد السلام رت .وه ) تحقيق محمد ناص الا لباني 
الطبعة الرابعة ٩‏ . » وها - رو إم / المكتب الاسلامي / بيسروت 
وف مشق ++ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : 
للشوكاني رت ۲۰۰ ۱ه) 


الناشر : مكتبة أبن تيمية / القاهرة / مصر . 
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۸ ) البرهان في معرفة عقائد اهل الادیان , 
للسکسکي رت ۸۳ وه ) تحقيق الد كتور بسام على سلامة العموش. 
الطبعة الا ولی . ) ره - همه ام / مكتبة العنار / الزرقاء /الاردن 


۷۶۹ البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن : 
للزملكاني رت ١ه‏ وه ) تحقيق الد كتورة خد يجة الحديئي 
والد كتور أحمد مطلوب . 
الطيعة الا ولی ) ٩‏ ۳ ۱ — ۱۷ / مطبعة الماني / بفداد ۳ 


بن یت ولتت : 
للبيپقي رت ۸ ه عه ) تحقیق أبو هاجر محمد السعید بن 
بسيوني زغلول . 


الطبعة الا ولی ۸ هه - ۱۹۸۸ / مؤسسة الکتب الثقافية / بیروت/ لبنان 


: بغية الملتص في تاريخ رجال اهل الااند لس‎ )۸١ 
. ) وه‎ ٩٩ للضبي (ت‎ 


دار الکتاب العربي ۷ ۰۱ 


للسيوطي رت ۱ ٩۱‏ ) تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ۰ 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزیع / بیروت / لینان . 


۳ ) البیان والتبیین : 
للجاحظ (ت امه وه ) بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . 
الطبعة الخاصة و . ء اه — PI AAo‏ / مكتبة الخانجي للطباعة 


والنشر والتوزیع / القاهرة / مصر . 
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لابن رشد رت ۲۰ وه ) تحقيق جماعة من العلماء . 
دار الغرب الا سلامي / بیروت / لبنان ۰ اه س ۹۸6 ام 
بیان اعجاز القرآن : 
للخطابي رت هم مه) طبع ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن 


حققپا وعلق عليها محمد خلف الله أحمد والد کتور محمد زغلول سلام . 
الطبعة الثالثة / دار المعارف بمصر ۰ 


بيان تلبیس الجپمية في تأسیس بد عبم الکلا مية : 

لابن تيسية رت ۲۸ ۷ه) تصحیح وتكميل وتعلیق محمد بسن 
عبد الرحمن بن قاسم . 
الطبعة الا ولی ۳۹۱ ره / مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 


(ر حرف التاء ) ) 
تاج العروس من جواهر القا موس : 
للزبید ی (ت ۵ ۲۰ ۱ه) 


الطبعة الااولی ۳۰٩‏ وه / المطبعة الخيرية بعصر . 


التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الا خر والااول : 
للفنوجي رت ۳۰۷ ۱ه ) بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الد ين 
الطبعة الثانية ۸۳ ۳ اه ۳ وم / المطبعةالهنديةالعربية /الهند 


تاريخ الاد ب العربي : 
لیروکلمان رت )١ ۳۷١‏ نقله الى العربية الد كتور صد الحلیم 
النجار . 


الطبعة الثانية / دار المعارف بمصر . 


(4۰ 


(4۲ 


(۳ 
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تاريخ الا سلام ووفيات المشاهير والاعلام : 
للذ هبي رت م ع ۷ه ) تحقيق الد كتور عمر عبد السلا م تد مرى . 
الطبعة الا"ولى ۹ھ هم و م / الناشر / دار الکتاب العربي 


بيروت / لبنان . 


تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادى رت 1۳ ) 


الناشر / دار الکتاب العربي / بيروت / لبنان . 


تاريخ التراث العربي : 
لفؤاد سزكين . نقله الى العربية الد كتور محمود فهمي حجازى 

وراجعه آخرون . 

آشرفت على طباعته ونشره اد ارة الثقافة والنشر بجامعة الا مام محمد بن 


سعود الا سلا مية بالرياض ۰۳ اه ل ام 


التاريخ الصفير : 
للبخاری (ت 1ه ۲ه ) تحقيق محمود ابراهيم زايد 
الطبعة الا ولی ۳۹۷ ره ۸۱۹۷۷ / دار الوعی بحلب » ومكتبة 
دار التراث بالقاهرة . 
تاريخ فلاسفة الا سلام في المشرق والمغرب : 
لمحمد لطفي جمعة ۰ 
المكتبة العلمية . 
تاريخ قضاة الااند لس : 


للنباهي رت ۷۹۳ ) تحقيق لجنة احیا* التراث العربي . 


دار الا فاق الجديدة / بیروت / لبنان / ۰ب ره / ۱۹۸۰م 


(۹۸4 


(۱۰۰ 


0002 


للبخارى رت وووه) 


مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت / لبنان . 


تاريخ المذ اهب الا سلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذا هسب 
الفقهية : 
لابي زهرة رت ۳۹ إه) 
دار الفکر العربي ۹ ۰۱ 
تاريخ مولد العلما* ووفياتهم : 
لابن زیر الربعي رت ٩‏ ۳۷ه) د راسة وتحفیق الد كور 


الطیعتالا ولی . ٠‏ ) ره / دار العاصمة / الریاض . 


تأويل مختلف الحديث : 


لا بن قتيبة رت ۲ ۲۷ه) تحقیق محی الد ین الا صفر ۰ 
الطبعة الا ولی ۹ھ ۹۸۹ م۰ 


المکتب الا سلا مي ودار الا شراق / بیروت / لبنان . 


تأویل شکل الفرآن : 


لا بن قتيبة رت ٩‏ ۲۷ه) شرحه ونشره السيد أحمد صقر . 


الطبعة الثالثة ۱ ۱ - ۱۹۸۱م / دار الکتب العلمية /بیروت /لبنان . 


التبصير في الد بن وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكين : 
للاسفرايني رت ۷۱ ) علق عليه الكوثرى . 
الناشر/ مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد سنة ‏ ۳۷ ۱ه س 


۰ ۱ ۰۵ 
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تبصير المنتبه بتحرير الشتبه : 
على محمد الیجاوی ۰ 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بعصر . 


التبيان في اعراب القران : 

للعكبرى رت ٩‏ ۱+ه) تحقيق على محمد البجاوی . 
داراحياء الكت بالعربية / عيسى البابي الحليي وشرکاه ببصسر . 
التبيان في أقسام القرآن 1 

لابن قيم الجوزية رت زوباه) 


صححه وعلق هواشه محمد حامد الفقي / الناشر / دار المعرفة /لبنان 


تبيين كذ ب المفترى فيما نسب الى الا مام آبي الحسن الاشعری . 


الطبعة الثالثة ». ١»‏ وم / دار الکتاب العريي /بيروت /لبنان 


تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والااسانید أوالتقصي لحديث 
الموطأ وشيوخ الا مام مالك : 

لابن عبد البر رت 1۳ )ه) 
عنيت بنشره مكتبة القد سي بالقاهرة سنة ٣٠۵٠١‏ إه. 
تجريد التوحيد المفيد : 

للقریزی رت ٠٤‏ ه ) علق عليه وصحح أصوله طه محمد الزيني . 
الطبعة الثالثة و . ع وه / مطابع الجامعة الا سلا مية بالمد ينة المورة . 
التحبير في المعجم الكبير : 

للسمعاني رت ؟+مه) تحقيق منيرة ناجى سالم . 
مطبعة الا رشاد / بغداد / سنة ۷۵ وم / نشر رئاسة د يوان الا وقاف 


احياء التراث الا سلامي بالعراق . 


۱۱ ۴ 


11۳ 


؟ ۱۱ 


1۳۹ 


تحریر الفاظ التنبیه ( أو لفة الفقپا» ) : 
للنووی رت +7+ه) حققه وعلق عليه عبد الغني الد قر. 
الطبعة الا ولی ۰۸ A۱‏ 6۱۹۸۸ / دار القلم للطياعة والنشر 


والتوزیع / د مشق وبیروت . 


تحفة الا احوذ ی بشرح جامع الترمذ ی : 
للبارکفوری رت ۰۳ م وه ) آشرف على مراجعة اصوله وتصحیحه 
عبد الوهاب عبد اللطیف . 


الطبعة الثانية / الغاروق الحديثة للطباعة والنشر / القاهرة . 


تحفة الا شراف بمعرفة الااطراف : 
للمزی (ت ۲ ) ۵۷ ) صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الد ین 


نشرته الد ار القيمة بمبای الهند ‏ ۱۳۹۲ - ۱۱۷۲ 


للشوكاني رت ۰۰ ۲ ۱ه) 
الطبعة الثانية ٠‏ هه - ۵۱۹۹۰ / مفسسةالكتب الثقافية 


بيروت / لبنان . 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد : 

للبیجوری (ت ۲۷۷ زه) 
الطبعة الا ولی ۳ ل سم و وم / دار الکتب العلمية / لبنان . 
التحفة المهد ية شرح الرسالة التد مربة : 

لفالح بن مپدی آل مهدی رت ۱۳۹۲ه) تصحیح وتعلیسق 


الطبعة الثانية م . > وه / الناشر / مكتبة الحرمین / الریاض . 


۱۱۹ 


11¥ 
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التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : 
لابن رجب (ت ۵ ولاه ) تحقيق بشير محمد عيون . 


الطبعة الا ولى ۳ إها - ۷ وم / مكتبة دار البيان / د مشق 5 


التد مرية / تحقيق الا ثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع : 

لابن تيمية رت م ۷۲ه) تحقیق محمد بن مود السعوی 
الطبعة الا ولی ه ۰ )ره - ۵و ام / شركة العبیکان للطباعة 
والنشر / الریاش . 
تذ کرة الحفاظ : 

للذ هبي رت ۾ ۷ه) 


دار احیا* التراث العريي / بیروت / لینان . 


التذ كرة في أحوال الموتی وأمور الا خرة : 
للقرطبي رت ۷۱ه) 
توزيع المكتبة التجارية بمكة المکرمة . 


لمحمد بن طاهر الپند ی الفتني رت ۱ وه) : 


الناشر / أمين د مج ببيروت والشیخ عبد الوکیل بد مشق . 


ترتيب المد ارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذ هب مالك : 
للقاضي عياض رت ع)عوه) حققه جماعة من العلما» . 
طبعة وزارة الاأوقاف والشئون الا سلامية بالمملكة المغربية. 
الترفيب والترهيب : 
للمنذ ری (ت + ه هه ) حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محىالد ين 
عبد الحميد . 


الطبعة الثانية ؟و م ره ل ۷۳ وم / دار الفكر /بیروت / لبنان . 


1Y۳ 


1 
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التعريفات : 
للجرجاني رت ۱٣‏ ۸ھ) 


الطبعة الا'ولى ۲۳ اھ س جم و إم / دارالکب‌العلمة / لبنان . 


للمروزی رت ۲ ٩۳ھ‏ ) حققه وعلق عليه وخرج أحاد يثه وأشساره 
الد كتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي . 


الطبعة الااولی + .) وه / الناشر / مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 


تفسير أبى السعود »آوارشاد العقل السليم إلى مزایا الكتاب الكريم : 
لابي السعود رت ۸۲ وه) تحقيق عبد القادر أحمد عطا . 
مطبعة السعاد ة بمصر / الناشر / مكتبة الریاض الحد يثة بالرزیساض. 


تفسیر أسماء الله الحسنی : 
للزجاج رت ۳۱۱ه) حققه ونشره أحمد یوسف الدقاق . 
مطبعة محمد هاشم الكتبي سنة و ٩‏ مزه ۵ ۹۷ ۱م / منشورات دار 


المأمون للتراث / د مشق . 


تفسير البحر المحيط : 
لاٴبي حيان الاأند لسي (ت ٤ه‏ ۷ه) 
الطبعة الثانية ۸ه - ۹۷۸١م‏ / دار الفکر للطباعة والنشسر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


تفسير الیفوی (السمى معالمالتنزيل ) : 

للبغوى رت + ۱ه‌ه) اعداد وتحقيق خالد عبد الرحمسن 
العك ومروان سوار . 
الطبعة الا ولی + . ع وه 4ه وم / دار المعرفة للطباعة والنشر 


وا لتوزیع / بيروت / لبنان . 


۱۸ 


١١ 


۱۳ 


رفظ 
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تفسير التحریر والتنویر : 
لابن عاشور رت ۳۹۳ ۱هد) 


الد ار التونسية للنشر بتونس ستة ٩۸‏ ام 


تفسير سورة الا خلاص : 
لابن تيمية رت ۲۸ ۷ه) 


تفسير غریب القرآن : 
لابن قتيبة رت 1 ۲۷ه) بتحقيق السيد أحيد صق ره 


دار احیاء الکتب العربية بمصر سنة ۷۸ ۱ - ٩۵۸‏ م۰ 


تفسير القرآن العظیم : 

لابن كثير رت ) ۷۷ه) قد م له الد کتور یوسف عبد الرحمسن 
المرهشلي . 
الطبعة الا ولی ۷ ۰) وه ب ٩۸۷‏ وم / دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع / بیروت / لبنان . 

لابن حجر رت ۲ ۸ه) قد م له وحققه محمد عوامة . 
الطبعة الاأولى 1 ع وه - ١۹۸١م‏ / دار البشائر الاسلايبة 
للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان . 
التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : 


لابن حجر رت ۲ وه ) عى بتصحیحه وتنسيقه والتعليق عليه 
عبد الله هاشم اليماني المدني . 


دار المعرفة / بيروت / لبنان / سنة )۳۸ ره امه 


۱۳ 


ITT 


۱۳۷۲ 


۱۳۸ 


1۸۰ 


التمپید لما في الموطأ من المعاني والاسانید : 
لابن عبد البر رت ۱۳ ٤ه‏ ) حققه جماعة من العلما" . 


طبع وزارة الا وقاف والشكون الاسلا مية بالمملكة المغربية . 


تمپید الاأوائل وتلخيص الدلائل : 
للباقلا ني رت ۰.۳ وه ) تحقيق عماد الدين احمد حيدر. 


الطبعة الا ولی 07 اه - لام و م / ميسسة الكتب الثقافية /لبنان . 


التنبیپات السنية على العقید ة الواسطية : 

لعید العزیز بن ناصر الرشید . 
مطبعة الا مام بمصر . 
التنبیپات اللطيفة على ما احتوت عليه العقید ‏ الواسطية من المباحث 
المنيفة : 
للسعدى رت ۳۷٠١‏ إه) علق عليها الشيخ عبد العزیزین يازء 
ضبط نصا وخرج أحاديثها على حسن على عبد الحميد . 
الطبعة الاأولى و . 6 ره ب ور رم / دار ابن القيم للنشر والتوزيع 
الدمام . 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الا خبار الشنيعة الموضوهة : 

لابن عراق الكناني رت ۳+ وه) حققه وراجع أصوله وعلق عليه 
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق . 
الطبعة الا ولی / مطبعة عاطف / الناشر مكتبة القاهرة بعصر . 
تپافت الفلاسفة : 


للفزالي رت ه .هه ) 
الطبعةالسابعة / دار المعارف بمصر . 


۱ 


۱ 
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تبهذ يب الأسماء واللغات : 
للنووى رت 1 /اده) 


دار الكت ب العلمية / بيروت / لبنان . 


تهذ يب التهذ يب : 
لابن حجر رت ٥۲‏ ۸هھ) 
الطبعة الااولی ۳٢٠١‏ ره / مطيعة مجلس دائرة المعارف النظامية 


بحيدر آباد الدكن / الپند . 


تهذ يب اللغة : 

للأزهرى (ت ۷۰ ۳ه) حققه وقد م له عبد السلام محمد هارون 
راجعه محمد على النجار . 
طبع سنة )۳۸ ره ل 16و إم / المؤسسة الصرية العامة للتأليف 
والا'نبا" والترجمة . 


تهذ يب مختصر سنن أبى د اود 
لابن قيم الجوزية رت ۱ه ۷ه) تحقيق أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفتي . 


الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر / بیروت / لینان . 


التوحید واثبات صفات الرب عز وجل : 

لابن خزيمة رت ۳۱۱ه) د راسة وتحقیق الد کتور عبد العزيز 
ابن ابراهيم الشپوان . 
الطبعة الا ولی ۸ ۱6۰ - ۱۹۸۸م ‏ دار الرشد للنشر والتوزیع/ الرياض 
وكذ ! الطبعة التی راجعپا وعلق علیپا محمد خلیل هراس / توزيسع 


دار الباز بمكة المكرمة ,۱۳۹۸ هه ل ۷ ام 


۱ 


۱:۸ 


185 


التوحيد وسعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الا تفاق والتفرد : 

لابن منده رت م وعه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الد كتور على 
محمد بن ناصر الفقيبي . 

الطبعة الااولی و .> ه / مطابع الجامعة الاسلامية بالمدينة الضورة 


مركز شكون الدعوة بالجامعة . 


توشیح الد يباج وحلية الا بتپاج : 


للقرافي رت ٩‏ ) وه) تحقيق وتقديم أحمد الشتيوى . 


الطبعة الاأولى ۰۳ ره ٩۸۳‏ وم / دار الغرب الاسلامي /بیروت/ لبنان 


التيسير في القراءات السبع : 
لابي عمرو الداني (ت عع عه) عنى بتصحيحه أوتوبرتزل . 
مطبعة الد ولة . ٩۳‏ وم . وأعادت طبعه بالا وفست مكتبة المثنى ببفد اد . 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رت ۱۲۳۳ه) 


الطيبعةالخاصسة ؟ .ع ۱ه / المكتب الا سلامي / بيروت / لبنان . 


تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 
للسعد ی رت ۳۷۱ إه) تقد یم محمد زهرى النجار . 
طبع ونشر وتوزيع دار المدني بجد ة ‏ ) هھ تام 
رر حرف الجیسم ) ) 
الجامع لاحکام القرآن : 
للقرطبي (ت ۲۷۱ه) 
الطبعة الا ولی ۸ ۰) إه د ۹۸۸ ۱م / دار الکتب العلمية / لبنسان . 


585 


جامع البيان عن تأويل آی القرآن : 

لابن جرير الطبرى رت ۳۱۰ه) 
الطبعة الثالثة ۳۸۸ ره س ۹1۸٠م‏ / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وألا ده بمصر . 


جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : 
لابن عبد البر رت ۱۳ )ه) 


دار الفکر / بیروت / لبنان . 


جامع العلوم والحکم في شرح خصین حدیثا من جوامع الکلم : 
لابن رجب رت ۷۹۵ه) 


الطبعة الااولی م . » زه / ۹۸۸١م‏ / مؤسسة الكتب الثقافية / لبنان . 


جذ وة الا قتباس في ذ كر من حل من الاعلام مد ينة فاس : 
لابن القاضي رت ۱۰۲۰) 
دار المنصور للطباعة والوراقة با لرباط / المغرب / سنة م«7اووم. 


الجرح والتعديل : 

للرازی رت ۲۷ ۳هد ) 
الطبعة الا ولی ۱ هھ - ۵:۲ و ۱م / دار الکتب العلمية / بیروت / 
لبنان / صورة عن طبعة مجلس د اثرة المعارف العثمانية بحيد ر اباد 
الد كن بالبند . 
جلاء الا فهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الانام : 

لا بن قيم الجوزية رت و ۷ه) تحقیق شعیب الا رنووط وعبد القاد ر 
الا رنووط . 


الطبعة الثانية ۷ . > ره - ۸۷ ۱م/دار العروية للنشر والتوزیع/ الكويت 
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الجواب الصحيح لمن بد ل دين السیح : 
لابن تيمية رت م ۷۲ه) 


مطابع المجد التجارية . 


الجواب الكافي لمن سال عن الد وا* الشافي : 

لابن قيم الجوزية (ت وو ۷ه) تحقيق آبي حذ يفة عبيد الله 
ابن عاليه . 
الطبعة الا ولى ۷ هھ - ۱۹۸۷ / الناشر / دار الکتاب العربي 


بيروت / لبنان . 


الجواهر في تفسير القرآن الكريم : 
للجوهرى طنطاوى رت ۸ه ۳ ۱ه) 
الطبعة الثانية ۰ (ه / مطبعة مصطفی بابي الحلبي وأولا ده بعصر. 


الجوهر المنضد في طبقات متأخری اصحاب احمد : 

لابن المبرد (ت 4 .وه ) حققه وقد م له وعلق عليه الد كور 
عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين . 
الطبعة الا ولی ۷ هه - ۱۹۸۷م / مطبعة آلمد نی بمصر / الناشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة . 


(( حرف الحاء ) ) 
حادی الارواح إلى بلاد الاأفراح : 
لا بن قيم الجوزية رت ه ۷ه) حققه وعلق عليه على الشربجي 
وقاسم النوری . 
الطبعة الا ولی ۲ ۱ اھ - ۸۱۹۹۲ / مإسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع / بیروت / لبنان . 


۱ 


11۳ 


1۸۵ 


حاشية رد المحتار على الدر المختار : 
لابن عابدين رت ۰۲ ۱۲ه) 
الطبعة الثانية م موه - وم / دار الفکر / بیروت / لبنان 
۹ اه - ۰۸۱۹۷۹ 
الحجة في بیان المحجة وشرح عقيد ة اهل السنة : 
لبي القاسم قوام السنة رت ه ممه ) تحفیق ود راسة الد کتور 
محمد بن ربيع المد خلي والد كتور محمد بن محمود أبو رحيم . 
الطبعة الا ولى ۱ھ - ۸۱۹۹۰ / دار الراية للنشر والتوزیع/ الریاض. 


114 الحسبة في الا سلام : 


١17 


لا بن تيعية رت ۲ ۷ه) تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة 
الطبعة الا ولی ۳ ه - ٩۸۳‏ ١م‏ / نشر وتوزيع مكتبة دار الاأرقسم 
الکویت . 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : ۱ 

للسيوطي رت ۱ لزوه) بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 8 
الطبعة الا ولى ۷ - ۲۱۷ ؤم / داراحياء الكتب العربية / مصر. 


الحق الواضح المبين في شرح توحيد الانبياء والمرسلين : 
للسعدى رت ۳۷۱ ۱ه) 
الطبعة الا ولى 1ه - ۹۸۹1م / دار این القيم للنشر والتوزيع 
الد یام . 
حلية الا ولیا* وطبقات الاأصفياء : 
لابي نعيم رت ٣ ٣‏ ه) 
الطبعة الاأولى و ۰ ) إه - مم و ام / دار الكتب العلمية / بیروت/ لبنان . 


۱ ۸ 


1Y۲ 


1۸3 


الحماسة : 

لابي تعام رت ۲۳۱ه) تحقيق الد كتور عبد الله بن عبد الرحيم 
صیلان : 
آشرفت على طباعته ونشره اد ارة الثقافة والنشر بجامعة الا مام محمد بن 


سعود الا سلامية بالرياض سنة .)اهاب ۹۱ ام 


الحنین الى الا وطان : 
للجاحظ رت مه ۲ه) صحح أصلها وعلق حواشيها الشسیخ 
طاهر الجزائری . 


الطبعة الثانية ۱و۳ ره / المطبعة السلفية ومکتبتها / القاهرة . 


حياة الحیوان الكبرى : 

للد میری رت ۸ .ره) 
الطبعة الثالثة ۳۷۰ ١ه‏ ۵1و وم / شركة مکتبة ومطبعة مصطفى 
البايي الحلبي وأولا ده بمصر . 


الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن : 
لعبد العزيز الكناني رت ۰ ۲ه) حققه وعلق عليه الد كور 
مطابع الجا معة الا سلا مية بالمد ينة المنورة سنة ؟ | ) اه 
رر حرف الخاء )) 
خزانة الاأدب ولب لباب لسان العرب : 
للبغدادى رت ۰۳ زه ) تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون 
الطبعة الثانية ٩۷٩‏ وم / البيئة المصرية العامة للكتاب . 


1Y 


۱۷ 


۱۷۰ 


۱۷۹ 


YY 


۱۷۸ 


1۸۰۷ 


الخصائص الکیری : 

للسيوطي (ت ١ووه)‏ تحقيق الد كتور محمد خليل هراس. 
الناشر / دار الکب الحديثة / مصر . 
الخطط ر المواعظ والا عتبار بذ کر الخطط والأثار ) : 

للمقريزى (ت هو ره) 


الناشر / مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 


(( حرف الدال )) 
الدارس في تاريخ المدارس : 


للنعيمي رت ۲۷ ۹ه ) تحقيق جعفر الحسني 8 
الطبعة الا ولی ۱ ۱ - ۱۹۸۱ / دار الکتاب الجدید . 


الد ر الشئور في التفسیر بالمأثور : 

للسيوطي رت ۱۱وه) 
الطبعة الاأولى ۰۳ ) ذه ۸٣‏ وم / دار الفکر للطباعة والنشر 
بيروت / لبنان . 
د ر“ تعارض العقل والنقل : 

لابن تبعية رت م ۷۲ه) تحقیق الد کنور محمد رشاد سالم . 
توزيع مكتبة ابن تيمية / القاهرة / نصورة عن طبعة جامعة الا مسا مر 
ابن سعود الاسلاسة . 
الدرر الكامنة في أعيان الماعة الثامنة : 

لابن حجر رت ۲ و ره ) حققه وقد م له ووضع مهارسه محمد 
سيد جاد الحق . 


الطبعة الثانية هلمم زه - ۹11م / مطبعةالمدنى بعصر . 


۱۸۰۱ 


AY 


Ar 


١م‎ 


584 


الد رة فيما يجب اعتقاده : 

لابن حزم رت +معه) د راسة وتحقيق وتعليق الد كور 
أحمد بن ناصر الحمد والد كتور سعيد بن ميد الرحمن القزقي . 
الطبعة الا ولی . ) ره - ۹۸۸ وم / مطبعة المدني بعصر / توزيسع 
مكتبة التراث بمكة المكرمة . 


الد متا , 

للطبراني رت ۱۰ ۳ه) د راسة وتحقیق الد کتور محمد سعید بن 
محمد البخاری . 
الطبعة الا ولی ۷ .)> ده ٩۸۷‏ وم / دار البسشائر الاسلاهية 


للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان 


الدعاء المآثور وآدابه .وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه : 
لابي بكر الطرطوشي رت . ؟مه) تحفيق الد كتور محمد رضوان 
الداية . 


الطبعة الا ولی ۹ هد - ۱۹۸۸م / دار الفکر المعاصر / بیروت/ لبنان 


د عا وی المناوکین لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب / عرص ونقض : 
لعبد العزيز محمد بن على العبد اللطيف . 


الطبعة الا ولی ۲ ١ع‏ وه / دارالوطن للنشر . 


دلاعل النبوة : 

لا بي نعیم الاأصبهاني (ت ۳۰ عه ) حققه الد كتور محمد رواس 
قلعه جي » وعبد البر عباس 
الطبعة الثانية ٩‏ . ع وه / ٩۹۸م‏ / دار النفاعس / بیروت / لبنان 
دلا ئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : 

للبيبقي رت ۸ه ه) وثق اصوله وخرج حدیثه وعلق عليه 
الد كتور عبد المعطي قلعجي . 


ط/ اولی / ۹۸۸-۱۸ ۱م/ دار الکب العلمية /بیروت ود ار الریان / مصر 


Ao 


١4م1‎ 


AY 


A4 


1۸۹ 


فول الا سا رخ 

للذ هبي (ت ) ۷ه ) تحقیق فپیم محمد شلتوت ومحمد مصطفی 
ابراهیم . 
الپيثة الصرية العامة للکتاب 6 ۷ ۰۱ 
الد يباجح المذ هب في معرفة أعيان المذ هب : 

لابن فرحون رت ٩٩‏ ۷ه) تحقیق الد کتور محمد الا حمدی آبو النور 
دار التراث للطیع والنشر / القاهرة . 


د یوان امری* القیس رت نحو .۸ ) ق .ها 
تق ا ابو الفضل ابراهيم 
الطبعة الثالثة / دار المعارف بمصر . 


د یوان حسان بن ثابت (ت عوه) 
حققه وعلق عليه الد كتور ولبد مرفابت . 


دار صاد ر / بيروت / لبنان / )۰۱۹۷ 


دار صاد ر / بیروت / لبنان / ودار بيروت للطباعة والنشر . 


د يوان الشماخ بن ضرار الذ بياني / (ت ۲ ۲ه ) 
حققه وشرحه صلاح الدين . 


دارالمعارف بمصر سنة ٩1‏ م۰ 


الطبعة الااولی ٩٩٩‏ وم / الشركة اللبنانية للكتاب / للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


۱۹ 


۱۹۰ 
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د یوان العجاج (ت نحو °( : 

رواية عبد الملك بن قريب الاأصمعي وشرحه . تحقيق الد کتور 
عبد الحفيظ السطلي 5 
توزيع مكتبة أطلس / د مشق . 


تحقيق الد کتور ناصر الد ين الاسد 


الطبعة الثانية ۱۳۸۷ھ - ۷ م / دار صادر / بيروت / لبنان . 


د يوان كثير عزة : 
خی ورک اد كور اجان ا د 


نشر وتوزيع دار الثقافة / بيروت / لبنان . 


د یوان لبيد 

دار صادر / بيروت / لبنان / سنة ۳۸۱-۱۱ هه 
د يوان النايفة الذ بياني : 

جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور . 
طبعسنة +47 وم / نشر الشركة التونسية للتوزيع / والشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر . 

(( حرف الذال )) 

الذريعة الى مكارم الشريعة : 

للراغب الاأصفهاني (ت ۲ . وه) تحقيق ود راسة الد کتسسور 
أبو اليزيد العجمي . 
الطبعة الا ولی ۵ ۰ اه - ۹۸۵ م / دارالصحوة بالقاهرة ودار 


الوفابا لمنصورة ۰ 


۱۹۸ 


191 


ذ کر اخبار اصبهان : 
لابي نعيم الاأصبهاني رت ۲۰ ٤ھ)‏ 
طبع سنة 496 ١م‏ / في مدينة ليدن بمطبعة بريل هوا ندا. 


ذ كر مذ اهب الفرق الثنتين وسبعين » المخالفة للسنة والمبتد صن : 
لليافعي رت + ۷ه) تحقیق الد کتور موسی بن سلیمان‌الد ویش. 
الطبعة الا ولی ۰ ۱ وه / دار الیخاری للنشر والتوزیع بالمد ينة المنورة 
والقصیم بريد ة . 
ذم التاویل : 
لابن قدامة رت ۲۰ه) حققه وخرج احادیثه بد ر بن عبد الله 
۳۹ 
الطبعة الا ولی ١‏ . ) ره - ٩و‏ وم / الدار السلفية / الکویت . 


الذ یل على طبقات الحنابلة : 
لابن رجب (ت ٩۵‏ ۷ه) . 


الناشر 1 دار المعرفة للطباعة وا لنشر / بیروت | لینان ۰ 


ذيل الاأمالي والنوادر : 
لأبي على القالي رت وه ۲ه) 


الپيثة الصرية العامة للکتاب ۷۲ ۰۱ 


( ( حرف الرا؛ ) ) 
رد الا مام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنید 
للد ارمي رت ۸۲ ۲ه) صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي . 


الطبعة الا ولی ۳۸ ره / دار الکتب العلمية / بیروت / لبنان . 


5545 


الرد على الجهمية : 
للد ارمي (ت ۸۲ ۲ه) 

ضمن عقائد السلف »جمع الد کتور على سامي النشار وعمار دمعي 

الطالبي . الناشر منشأة المعارف بالا سكند رية ام 


الرد على الجهمية : 

لابن ده رت و مه ) حققه وعلق عليه وخرج أحادیشه 
الد کتور على بن محمد ناصر الفقيبي . 
الطبعة الثانية ۲ .۰ ) ره - ٩۲‏ ۱م. 


رسالة الى اهل الثفر : 

لاٴبي الحسن الاأشعرى رت ) ۲ ۳ه ) تحقیق ودرااسة 
عبد الله شاكر محمد الجنيدى . 
الطبعة الا ولى ٩‏ ۰ ) إه - ۸۸ ۱م / مقسسة علوم القرآن / د مشق 
ومکتبة العلوم والحکم بالمد ينة المنورة . 
الرسالة الشافية في الا عجاز : 

لعبد القاهر الجرجاني (ت ۷۱) ) ضمن ثلاث رسائل في 
اعجاز القران »حققها وعلق علیپا محمد خلف الله أحمد والد كور 
محمد زغلول سلام . 
الطبعة الثالثة / دار المعارف بمصر ۰ 

لابن ابي زيد القيرواني رت ۸۲ ۳ه) اعداد وتحقیق الد کتور 
الپاد ی حمو والد کتور محمد بو الا جفان ۰ 


الطبعة الا ولی 1 هه - ۹۸۱ ۱م / دار الغرب الاسلامي / لبنان . 


1° 


۲۱1۱ 


۲۱۲ 


T1۳ 


۲۱ 6 


595 


رسالة في الذ ب عن أبي الحسن الااشمری : 

لابن درباس رت هه ) حققها وعلق عليها وخرج أحاديثبا 
الد کتور على بن محمد بن ناصر الفقيپي . 
الطبعة الأولى ).)ره کر وم 


رسالة في الرد على الرافضة : 

لاي حامد المقدسي رت ۸۸ ۸ه) تحقيق عبد الوهسات 
خلیل الرحمن . 
الطبعة الا ولی ۳ اه - ٩۸۳‏ م / الناشر / الدار السلفية بومبای 
الپند . 
الرسالة القشيرية : 

للقشیری (ت ‏ عه ) تحقیق الد کتور عبد الحلیم محمود 
والد کتور محمد بن الشریف . 


دار الکتب الحد يثة / القاهرة . 


الرسالقا لستطرفة لبیان مشپور كب السنة المشرفة : 
النتصر بن محمد الزمزمي الكتاني . 


الطبعة الرابعة 1 ۵۱ 6۱۹۸۱ / دار البشاثر الا سلا مية/ لبنان . 


رفع الإإصر عن قضاة مصر : 
لابن حجر (ت ۲و ره ) بتحقيق الد كتور حامد عبد المجيد 
ومحمد المید ی ومحمد اسباعيل الصاوى . 
المطبعة الا ميرية با لقاهرة سنة ۱۹۰۷ 
الروح في الكلام على ارواح الااموات والااحیا* : 
لا بن قيم الجوزية رت ۱ه۷ه) دراسة وتحقیق الد کتور /بسام 


مع 
على سلا مة العموش . اليو A‏ 
الطبعة الا ولی ۰1 )1 - ٩۸٩‏ ۱م/ منشورات د ار ابن تيمية للنشر/ /الرياض 


۲ ۱ ۰ 


۳۲۱۹ 


وگ 


۳۸ 


۲۱ ٩ 


۲۰ 


5756 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 
للا لوسي (ت ۰ ۱ ) 


الطبعة الرايعة و .) ره - ومو ام / دار احياء التراث العربي /بيروت 


روضات الجنات في احوال العلماء والساد ات : 
للخوانساری الا صيهاني (ت ۳۱۳ ۱ه) تحقیق اسد الله 
اسماعیلیان . 


عنيت بنشره مكتبة اسماعيليان .قم . 


روضقاً لطا لبین وعمد ة ا لمتقين ۷ 
للنووی رت 1 1۷ه) اشراف زهیر الشاويش . 


الطبعة الثانية و ۰ 6 هه - ۹۸۵ ۱م / المکتب الا سلا مي / بیروت بود مشق 


روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين . 

لمحمد بن عثمان بن صالح بن عثمان . 
با لماي بسر 

ر ر حرف الزاى )) 

زاد السير في علم التفسیر : 

لابن الجوزی (ت ۷ هه) 
الطبعة الا ولی 6م هه - ۹6 ۱م / آلمکتب الا سلامي /بیروت/ لبنان . 
زاد المعاد في هدی خير العباد 

لابن قيم الجوزية رت ١ه‏ ۷ه) حقق نصوصه وخرج احاد يشه 
وعلق عليه شعیب الا رنووط وصد القاد ر الا رنووط . 
الطبعة الرابعة عشر ۷ . ) ١ه‏ - 5م و م/ «ؤسسة الرسالة للطباعة 


والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان . 


Y۱ 


۲ ۲۲ 


YY 


؟ ۲ ۲ 


۲ ۲ ۵ 


۲۹ 


1۹۵ 


الزواجر عن افتراف الكبائر : 

لابن حجر البيتمي (ت ع#اوه) 
الطبعة الثالثة ٩۸‏ ۳ ١ه‏ - ۸ و وم / شركة مكتبة ومطبعة صطفی 
البايي الحليي وأا ده بمصر . 


الزينة في الکلمات الا سلا مية العربية : 
لابي حاتم الرازی رت ۲۲ مه عارضه باصوله وعلق عليه حسبن 
ابن فيض الله البمد اني . 


( ( حرف السين )) 
السبعة في القراءات : 
الطبعة الثالثة / دار المعارف بمصر . 


سلسلة الاأحاديث الصحيحة وشی* من فقهها وفواعدها : 
للألباني . 
المكتب الاسلا مي / بيروت ود مشق / والمكتبة الا سلا مية بالااردن » 


ومكتبة المعارف بالرياض . 


سلسلة الا حاد يث الضعيفة والموضوعة وأثرها السی* في الاأمة : 
للالباني : 


لا بن م اجه (ت ه ۲۷ ه) حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاد بثه 
وعلق عليه محمد فواد عبد الياقي 


المكتبة الا سلا مية للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول - تركيا . 


1535 


YY‏ یت این داود 
لاٴبي داود رت وه ۲۷ه) اعد اد وتعلیق عزت عبيد الد عاس 

وعاد ل السيد . 
الطبعة الا ولى ۸ ها - و و و وم / دارالحديث للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


۸ سنن الترمذ ی : 
للترمذ ی رت ٩‏ ۲۷ه) بتحقيق وشرح ا محمد شاک سر 0 
وأكمله آخرون ۰ 
الطبعة الثانية ۸ه - ۸ ۹۷ ۱م / شركة مکتبة ومطبعة مصطفسی 
البايي الحلبي وألا ده بعصر . 


8 سنن الدارمي : 
للد ارمي (ت ه ه ۲ه) حقق نصه وخرج أحاديثه وفهرسه فواز 
احمد زمرلي وخالد السبع العلمي . 
الطبعة الا ولی ۷ ۰ ره - ٩۸۷‏ م / الناشر / دار الریان للترات 


بالقاهرة ود ار الکتاب العربي / بیروت / لبنان . 


۰ السنن الکیری : 
للسائي رت ۰۳ ۳ه) تحقیق الد کتور عبد الغفار سليمسان 
اليند اری وسید کسروی حسن . 


الطبعة الا ولی ۱ اھ - ۸۱۹۱ / دار الکتب العلسة /بیروت/ لینان . 


۰۱ السنن الکبری : 
للبيپقي رت ړه ه) 


دار المصرفة / بیروت / لینان . 


TY 


YY 


۲۳ 


۲۳۰ 


YT" 


سنن النسائي ‏ المجتبى ) 
للساتي رت ۰۳ ۳۲ه) اعتنی به ورقمه وصنم فپارسه عبد الفتاح آبوغد ة 
الطبعة الا ولی النفپرسة وب ره وام / دار البشائر الا سلامة 


للطباعة والنشر والتوزیع / بیروت / لبنان . 


ال" 
لا حمد بن حنبل رت ۲۱ ۲ه) ضمن شذ رات البلاتین من طيبات 
کلمات سلفنا الصالحين : 

جمع وتحقیق محمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمد ية 


بالقاهرة سنة ملام هد ل وم 


الستنة . 
لابن آبی عاصم رت ۲۸۷ه) . معه ظلال الجنة في تخريج 
السنة للالباني . 


الطبعة الثانية ۵ ۱ - 6۱۹۸۵ / المکتب الا سلا مي /بیروت/ ود مشق 


اه 

لعبد الله بن الا مام أحمد رت . و ه) تحقیق ود راسة الد کتور 
محمد بن سعید القحطاني . 
الطبعة الا ولی هه - ۹۸۲ ۱م / دار این القیم للنشر والتوزيع 
الد مام . 
السسنة : 

للخلا ل رت ۳۱۱ه) د راسة وتحفیق الد کتور عطية الزهراني 
الطبعة الا ولی ٠ه‏ - وم و إم / دار الراية للنشر والتوزيسع 
الرياض . 


TY 


۳۲۳۸ 


۳۳۹ 


° 


۲ 


۲ > ۲ 


1۹۸ 


السباسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية : 
لابن تيسة رت ۸ ۷۲ه) 


دار المعرفة للطباعة والنشر / بیروت / لبتان . 


السیر والمغازی : 
لابن اسحاق رت ١ه‏ وه) تحقیق الد کتور سپیل زكار. 


الطبعة الا ولی ۵۱۳۸ - ٩۷۸‏ ۱م ‏ دار الفکر / بیروت / لینان . 


سير أطلام النبلاء : 

للذ هبي رت مع ۷ه) حقق نصوصه وخرج أحاديثه شعيب 
الا رنؤوط مع آخرين . 
الطبعة الاأولى ۱ ۰ ) وه - ١م‏ وم / مؤسسةالرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


لابن هشام رت م( وه) حققها وضبطها وشرحها ووضع 
فپارسپا مصطفى السقا وابراهيم الا بیاری وعبد الحفيظ شلبي . 


السيرة النبوية : 
لابن كثير رت ) ۷۷ه) تحقيق مصطفى عبد الواحد . 


الطبعة الثانية ۳٩۸‏ هد - ۷۸ وم / دار الفكر / بيروت / لينان . 


(( حرف الشين )) 
الشامل في أصول الدين : 
للجويني رت ۷۸ 6ه ) حققه وقد م له الد كتور علي سامي النشار 
وفيصل بد بر عون » وسپیر محمد مختار . 


الناشر / منشأة المعارف بالاسکند رية سنة م 


۲ ۰ 
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شان الدعاء : 

للخطابي رت ۸۸ ۳هھ) تحقیق أحمد يوسف الد قاق . 
الطبعة الاأولى > . ) ١ه‏ 6م و وم / دار المأمون للتراث / د مشق 
وبيروت . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 

لمحمد بن محمد مخلوف رت ۳۱۰ إه) . 
الناشر: دار الکتاب العربي / بيروت / لبنان / مصور عن الطبعة 


الا ولی بالمطبعة السلفية لسنة ٩‏ ۲ زه. 


شذ رات الذ هب في أخبار من ذهب : 
لابن العباد الحنيلي رت ٩‏ . ۱ه) 


الطبعة الثانية وو موه - ۷۹ م / دار السيرة / بیروت / لبنان . 


الشرح والا بانة على اصول السنة والد يانة : 

لا بن بطة العکبری رت ۸۷ مه ) تحقبق وتعلیق ود راسسسة 
الد کتور رضا بن نعسان معطي . 
طبعة . ١6‏ - 6و وم / دار التوفیق النموذ جية للطباعة والجمم 
الا لي » توزیع المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة . 


شرح أشعار الهذ ليين : 
لاابي سعيد الحسن السكرى (ت ه ۲۷ه) حققه عبد السستار 
ا ا اخ و یه ا 
مطبعة المد ني بالقاهرة » توزيع مكتبة دار العروة بالقاهرة . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 
للا لكاي رت ۱ ۽ ) تحقيق الد کتور أحمد سعد حمد آن‌الفا مد ی . 


الطبعة الااولی / الناشر / دار طيبة للنشر والتوزیم / الریاض . 


۲ ٩ 


fo! 


؟ ۵ ۲ 


شرح الاصول الخسة : 

للقاضي عبد الجبار (ت و ١‏ ) حققه وقد م له الد كتور 
عبد الكريم عثمان . 
الطبعة الثانية ۸ . > ره - ۹۸۸ إم / طبعة ام القرى للطباعة والنشر 


بمصر / الناشر / مكتبة وهبه مصر . 


للباجورى رت ۱۲۷۷ ) نسقه وخرج أحاديثه محمد أديب 
اتکلاض یبد ال فان رامعم مشیم ف الكرم اراس 


طبع سنة ۳۹۲ زهب ۰6۱٩۷۲‏ 


شرح حد بث النزول : 
لابن تيمية رت ۲۸ ۷ه) 


الطبعةالسادسة ۲ ۰ »وه - 8م و رم / المکتب الا سلا مي /بیروت/ لبنان . 


شرح د يوان الحماسة : 

للمرزوقي رت ۲۱ ه) نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون ‏ . 
الطبعة الثانية ۷ م وه - ۱۷ وم / مطبعة لجنة التأليف وا لترجمد 
والنشر بعصر . 
شرح السنة : 

للبغوى رت« ١ه‏ ) تحقيق زهير الشاويش وشعيب الا رنؤوط . 


الطبعة الثانية ۳ هه ۰ ۱۹۸۳ / المکتب الا سلا مي /بیروت ود مشق . 


شرح صحيح صلم : 
للنووى (ت 1 ۷+ه) 


الطبعة الاولی ۷) ۱۳ - ٩۲۹‏ وم / المطبعة المصرية بالازهر /القاهرة. 


۲۵ شرح العقيد ة الااصفهانية : 
لا بن تيمية (Y۸)‏ قد م له وعرف به حسنین محمد مخلوف 5 


دار الكتب الحديثة بعصر 5 


: شرح العقيد ة الطحاوية‎ ۲٠٠ 
۷ه ) حققه وعلق عليه وخرج‎ ٩ ۲ لابن أبي العزالحنفي (ت‎ 
أحاد يثه وند م له الد كتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب‎ 
. الا رنووط‎ 
۱۹۸۷م / مقسسة الرسالة للطباعة والنشر‎ - ١. ۸ الطبعة الا ولی‎ 


بيروت / لبنان . 


۷ شرح العقید ة الواسطية : 
للهراس رت ه ۱۹۷م) ضبط نصه وخرج أحاد بثه علوی السقاف. 
الطبعة الا ولی 0ه - ۹۹۱٠م‏ / دار الپجرة للنشر والتوزيع 
الریاض . 
۸ شرح القصائد السبع الطوال : 
للانباری رت م ۲۲ه ) تحفيق وتعلیق عبد السلام محمد هارون . 
الطبعة الثانية / دار المعارف بصر . 


۹ شرح كتاب التوحيد من صحیح البخاری : 
لعبد الله الفنیمان . 
الطبعة الاولی ه .> ره / مطبعة المد ني بالقاهرة / توزيع مكتبة 
الدار بالمد ينة المنورة . 
۰ شرح لمعة الاعتقاد البادى الى سبيل الرشاد 


لمحمد صالح العئیمین ۰ 
الطبعة الا ولى ۳ هھ - وم و م / مإسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان » ومكتبة الرشد بالرياض . 


۲711 


رکش 


TIT 


۲ 


۲۹۰ 


۲۳۲ 


للتفتا راني (ت مو ۷ه ) تحقیق وتعلیق الد کتور عبد الرحمن عمبرة 
الطبعة الاآولی ٩‏ . ع وه م و وم / عالم الکتب / بیروت / لبنان . 


شرح المواقف : 
للایجی رت ۲ ۷۵) ۰ 
دار الطباعة العامرة / استانبول / ترکیا . 


الشريعة 1 
للاجرى رت ۲۰ ۳ه ) تحقيق محمد حامد الفقي . 
الطبعة الاولی ۳ ۰ وه مم و وم / دار الكتب العلسية/ بیروت /لبنان . 


الشعر والشعراء : 
لا بن قتيبة رت 1 ۲۷ ) تحقيق وشرح أحمد شاكر . 
الطبعة الثالثة ۷ إم/ دار التراث العربي للطباعة / القاهرة . 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 

للقاضي عياض (ت ۽ وه ) 
دار الفکر / بیروت / لینان . 
شفاء العلیل في سائل القضا؛ والقد ر والحكمة وا لتعلیل : 

لابن قیما لجوزية رت ١ه‏ ب«ه) تحرير الحساني حسن عبد الله . 
الناشر / مكتبة دار التراث بالقاهرة . 
الشماكل المحمدية : 

للترمذ ی رت و ۲۷ه) اخراج وتعليق محمد عفيف الزي . 
الطبعة الا ولی ٠.٣‏ إه - ممه وم / مطابع دار العلم للطباعة 
والنشر جدة. 


۳۹۹ 


۲۷۰ 


۳۷۱ 


۲۷۴ 


۲۷۳ 


e 


شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لا بن کثیر رت ) ۷۷ه) تحقيق الد كتور مسطفی عبد الواحد . 
الطبعة الثانية و .> ره - ١۸۸‏ وم / دار القبلة للثقافة الا سلامية 
بجد ة ومؤسسة علوم القرآن بد مشق . 
( ( حرف‌الصاد ) ) 
الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحد ید 


للسوید ی رت ۲۱ ۱۲) ( مخطوط ( بقسم المخطوطات 


بجامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم ۰۱۸۱۳ 


الصارم السلول على شاتم الرسول : 
لابن تبمية رت ۸ ۲ ۷ه) حققه وفصله وعلق حواشیه محمد محیی الد ين 
عبد الحمید 
الطبعة الا ولی ۱۳۷۹ - ۹۰ ۱م / مطبعة السماد ة بعصر / الناشر 
مكتبة تاج بطنطا . 
الصحاح ر تاج اللغة وصحاح العربية ) : 

للجوهرى رت ۹۳ ۳ه) تحقيق أحمد صد الغفور عطار . 


الطبعة الثانية وو م ره ۳۷۰۱ ره / دار العلم للملايين / بيروت /لبنان . 


الصحائف الا لهية : 

لشس الد بن السمرقند ی رت بعد . وده) حققه وعلق عليه 
وخرج نصوصه الد كتور احمد عبد الرحمن شريف . 
الطبعة الا ولی ٥‏ ۰ هھ - ۹۸۵ ۱م / مکتبة الفلاح / الكويت . 
صحیح أبن خزيمة : 

لا بن خزيمة رت ۳۱۱ ) حققه وعلق عليه وخرج احادیثه وقد م له 
الد کتور محمد مصطفى الا عظمي المكتب الاسلامي . 


Yef 


۷۶ صحیح البخاری : 
للیخاری رت 1ه ۲ه) 


المكتبة الا سلا مية للطباعة وا لنشر والتوزیع / استانبول / ترکیا. 


۷۵ صحیح الترغيب والترهیب : 
للالباني ۰ 
الطبعة الثانية ٩‏ . > وه رو رم / المکب الا سلامي /بیروت/ لبنان 
ود مشسق . 
1 صحیح الجامع الصغير وزباد ته : 
للالباني . آشرف على طبعه زهير الشاویش . 


الطبعة الثانية 5ه - ۱۹۸۲ / المکتب الا سلامي /بیروت/ ود مشق . 


۷ صحیح سنن ابن ماجه : 
للا لنباني ۳ 
الطبعة الا ولی ۷ - ۸۱۹۸۱/ الناشر / مکتب التريية العربي 
له ول الخلیج. + توزیع المکب اماد عن بیروت:: 


۲۷۸ صحیح سنن أبى د اود 
للا لياني . 
الطبعة الا ولی ۹ - ۸۱۹۸۹ / الناشر مکتب التربية العريسسي 


لد ول الخلیج ۰ توزيع المکتب الا سلا مي / بیروت . 


۹ صحيح سنن التریذ ی : 
للا لياني . 
الطبعة الا ولی ۸ هه - ۸۱۹۸۸ / الناشر مکتب التربية العربي 


۳۸۰ 


۲A۱ 


YAY 


YAY 


YAL 


هلم ؟ 


للالباني . 
الطبعة الا ولی 8 - ۱۹۸۸ / الناشر / مكتب التربية العربي 


صحیح سلم : 
مسلم بن الحجاج رت ۱۱ وه) وقف على طبعه وتحفیسسق 
نصوصه وتصحیحه وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاد يثه محمد فؤاد عبد الباقي . 


المكتبة الا سلا مية للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول / تركيا . 


للواد عي : 
الطبعة الثانية ۷ ۰ > ره - ۷ وم / الناشر / مكتبة ابن تبمية القاهرة. 


الصفات : 

للد ارقطني رت وم مه) حققه وعلق عليه وخرج احاد يثه الد كتور 
على بن محمد بن ناصر الفقيبي . 
الطبعة الا ولی ۰۳ ) زهب ۸۱٩۸۳‏ 
الصفات الا لهية في الکتاب وا لسنة النبوية : 

للد کتور محمد آمان بن علي الجامي . 
الطبعة الا ولی ۸ اه / مطابع الجامعة الاسلامية / نشر المجلس 
العلمي » احياء التراث الاسلامي بالجامعة . 


الصلستة ؛: 


لابن بشکوال رت هلاه ) 
الدار المصرية للتالیف والترجمة سنة ٩11‏ ام 


۷۰ 


1 الصواعق المحرقة في الرد على أهل البد ع والزندقة : 
لابن حجر الپيتمي (ت ) ۷ه) تخریج وتعلیق عبد الوهاب 
عبد اللطیف . 
الطبعة الثانية هم ۳ هه - ٩1‏ ۱م / شركة الطباعة الغنية المتحد ة 


الناشر / مکتبة القاهرة / مصر ۳ 


۷ الصواعق المرسلة على الجهمية وا لمعطلة : 
لا بن قبم الجوزية (ت ولاه ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
وقد م له الد كتور على بن محمد الد خيل الله . 


الطبعة الااولی م . ) وه دار العاصمة / الرياض . 


۸ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام : 
للسيوطي رت ١وروه)‏ علق عليه على سامي النشار . 


توزيع عباس أحمد الباز مكة المكرمة / دار الكتب العلمية / بیروت/ لبنان . 


رر حرف الضاد )) 
۹ الضعفاء الكبير : 
للعقيلي رت ۳۲۲ ) حففه ووثقه الد كتور عبد المعطي أميسسن 
الطبعة الا ولی 6 ۰ ۱ه - 6م و ام / دار الکتب العلمية /بیروت/ لبنان . 
۰ ضوابط المعرفة واصول الا ستدلا ل والمناظرة : 
لعبد الرحمن حسن حبنكة المد اني . 
الطبعة الثالثة ۸ . > ١ه‏ - مم و وم / دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع 
د مشق / وبيروت . 
۰۱ الضو اللامعلا هل القرن التاسع : 
للسخاوی رت ۲ . وه ) 


منشورات دار مكتبة الحياة / بیروت | لبنان ۰ 


۲۹ 


۲۹۰ 


۷۰۷ 


( ( حرف الطا* ) ) 
طبقات الحفاظ ؛ 
للسيوطي (ت ۱ ۱٩ه)‏ بتحقیق على محمد عمر . 
الطبعة الا ولی ۳ - ۱۹۷۳/ مطبعة الا ستفلال الکبری بالفاهرة 


الناشر ‏ مكتبة وهبة بعصر . 
طبقات الحنابلة : 


لابن أبي یعلی (ت ۰۲ ) 
الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر / بیروت / لبنان . 
طبقات الشافعية الکیری : 
للسبكي (ت ۱ ۷۷ه) تحفیق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلو . 
دار احيا" الكتب العربية بمصر . 
طبقات الشافعية : 
للأسنوى رت ۲ ۷۷ه) تحقبق عبد الله الجبورى . 


دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض » ١.)اه-‏ ۹۱ امه 


طبقات الشافعية : 
لابن كثير رت ] ۷۷ه) ( مخطوط ) نسختي مصورة عن مخطوطة 


الکتاب الموجود بجامعة برنستن الا مريكية تحت رقم ) 1۷ ) امریکا . 


طبقات الشافعية : 

لا بن قاضي شهبة رت ١و‏ هه) أعتنى بتصحيحه وعلق عليه 
ورتب فهارسه الد كتور الحافظ عبد الحليم خان . 
الطبعة الا ولی مو ۱۳ ه - ۹۷۸١م‏ / مطبعة مجلس د اثرة الممعارف 


العثمانية بحيدر اباد الدكن -البند . 


۳1° 


العبود ية ؛ 
لابن تيمية رت م ۷۲ه) 


مطبعة المدني بمصر سنة ۳۹۸ ٠ه‏ - ۸ ۷ ام 


العرش وما روى فبيه : 

لابن آبي شيبة رت ۱۷ ۲ه) حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه 
مخف بن شیور الود اس 
الطبعة الثانية ۰ () وه .و و وم / مكتبة السنة » الدار السلفية 


لنشر العلم / القاهرة . 


العزلة: 
للخطابي (ت ۸ ۳ه) حققه وعلق عليه ياسين محمد السواس ۴ 
الطبعة الا ولی ۷ اه - لم و وم / دار ابن كثير للطباعة والنشر 


والتوزیم / د مشق / وبیروت . 


العصر الجاهلي : 
للد کتور شوقي ضیف . 
الطبعة الثانية عشرة / دار المعارف بمصر . 
العظمة : 
لاب الشيخ الااصبهاني رت ٠4‏ به ) دراسة وتحقیق رضا الله 
ابن محمد اد ريس المبارکفوری . 
الطبعة الا ولی م . > وه دار العاصمة / الرياض . 
عقاكد السلف : 
جمعها الد كتور على سامي النشار وعمار جمعي الطالبي . 
منشأة المعارف بالا سکند رية سنة ۱( 


۳11 


T10 


۳۱۱ 


۳۱۷۲ 


1۰ 


العقد الثمین في تاريخ البلد الاامین : 
للفاسي رت ۲ ۸۳ه) 


مطبعة السنة المحمد ية / القاهرة / سنة و۷٣‏ ره 


عقيد ة السلف اصحاب الحديث : 
للصابوني رت و »ع ) حقفها وخرج أحاديثها وعلق علي ا 
بد رالبدر ۰ 


الطبعة الا ولى ۰۲ ه- 6م و ۱م / الناشر / الدار السلفية/ الكويت 


علماء آل سليم وتلا مذ تهم وعلماء القصيم : 
لصالح السليمان‌العمرى . 


الطبعة الا ولی ه . ع ره - ٩۸۵‏ ۱م/ مطابع الاشعاع / الرياض . 


علما* نجد خلال ستة قرون : 
رس 
الطبعة الا ولی ۳۸ ۱ مكتبة ومطبعة النهضة الحد يثة / مکقا لمکرمة . 


العلو للعلي الففار : 

للذ هبي رت م »اه ) قد م له وصححه وراجع أصوله عبد الرحمن 
محمد عثمان . 
الطبعة الثانية ۳ ره - ۸ و وم / الناشر المكتبة السلفية بالمد ينة 
السورة . 
عمل اليوم والليلة : 

للنسائي رت م. م«ه) دراسة وتحقيق الد كتور فاروق حمادة . 
الطبعة الثانية 1 . > ١ه‏ - هم و ام / ملسسة الرسالة / بيروت / لبنان . 
عمل اليوم والليلة : 

لابنالسني رت 6+ ۳ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه بشير 


محمد عیون ۰ 
الطبعة الا ولی ۷ ۰ > ۱ - ٩۸۷‏ ۱/الناشر مکتبة دار البیان / د مشق . 


۳۱۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳ ۲۲ 


ل1١‎ 


العواصم من القواصم : 
لاش بكر بن العربي رت +عوه) تحقيق عمار طالبي : . 


الطبعة الثانية ١م‏ ه وم / الشركة الوطنية للنشر والتوزیع / الجزاشر. 


( ر حرف الغين ) ) 
غاية المرام في علم الكلام : 
للا مد ی رت ۳۱ه) تحقيق حسن محمود عبد اللطیف . 
مطابع الا هرام / الناشر / المجلس الاعلی للشكون الاسلا مية / القاهرة 


۶۱۹۷۱ - ۵۱ ۳٩۱ سنة‎ 


غريب الحد بت : 
لابن قتيبة رت +7 ؟ه) تحقیق الد كتور عبد الله الجبوری . 
الطبعة الا ولی ۷ - ۹۷۷٠م‏ / مطبعةالعاني ببغداد / نشسر 


وزارة الا وفاف / احياء التراث الا سلامي بالجمهورية العراقية . 


فريك ا لخ ی 

لبي اسحاق الحربي رت وی وهد) تحقیق ود راسة الد كور 
سليمان بن ابراهيم العايد . 
الطبعة الا ولی ٥‏ - ۱۹۸۵ / دارالمدني للطباعة والنشر والتوزيع 
بجد ة / الناشر / مركز البحث العلمي واحیا* التراث الا سلامي بجامعة 
ام القری بمكة المکرمة . 
غريب الحد بث : 

للخطابي رت ۸۸ ۳ه ) تحقیق عبد الكريم ابراهیم العزياوى. 


دار الفکر / بد مشق ۲ . »١ه‏ - م و وم / الناشر / مرکز البحسثٹ 


العلمي واحياء التراث الا سلا مي بجامعة ام القری بمكة المكرمة . 


Y1 


۲۳ غياث الاأمم في التيات الظلم ر الغياثي ) 


۳ ۲۴ 


۳ 


للجويني رت ۷۸ )هه ) تحقیق ود راسة الد کتور عبد العظیم الد يب 


الطبعة الا ولی . ۰ ع وه / على نفقة الشکون الد ينية بد ولة قطر . 
ر ر حرف الغا ) ) 


الفائق في غريب الحديث : 
للزمخشری (ت ۳۸ وه ) تحقیق على محمد الیجاوی ومحمد 
أبو الفضل ابراهیم . 
الطبعة الثانية / مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه بمصر ‏ 
الفتاوى السعدية : 
للسعدى رت ۳۷۲۱ ره) 


منشورات المؤسسة السعید ية بالرياض . 


الفتاوى الكبرى : 
لابن تيمية رت م ؟ ۷ه) تحقيق وتعليق وتقد یم محمد عبد القاد ر 
عطا وصطفی عبد القاد ر مطا 5 


الطبعة الا ولى ١»‏ »١ه‏ - بام و وم / دار الكت بالعلمية / بيروت/ لبنان , 


فتاوى السبكي : 
للسبكي رت ۰1 ۷ه) 
عنبت بنشره مكتبة القد سي سنة و ۳ ره / القاهرة . 
فتاوی وسائل ابن الصلاح : 
لابن الصلاح رت ۳) هه ) حققه وخرج حمدیثه وعلق عليه 
الد کور عبد المعطي أمين قلعجي . 
الطيعة الا ولی 1 - 6۱۹۸۲ / دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 


بیروت / لبنان . 


۳۹ 


۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


١7 


فتح البارى بشرح صحيح البخارى : 

لابن حجر رت عم هه) قرأ أصله تصحيحا وتعليقا الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رقم كتبه وأبوابه واحادیثه محمد فؤاد 
عبد الباقي . 
دار المعرفة / بيروت / لبنان . 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 

للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رت ۲۸۵ إه) 
طبع ونشر الرئاسة العامة لا د ارات البحوث العلعية والافتاء والدعوة 


والا رشاد بالرياض / ۰۳) هه - ۱۹۸۳م 


فتح رب البرية بتلخیص الحموية 1 
لمحمد بن‌صالح العثیمن ( ضمن رسائل في العقید ة ) . 
الطبعة الثانية 6 ۰ ۵۱ - ۱۹۸۳ / مکتبة المعارف / بالریاض . 


فتح القد ير الجامع بين فني الرواية والد راية في علم التفسیر : 
للشوكاني رت ۲۵۰ ه) 


الناشر / دار المعرفة للطباعة وا لنشر / بیروت | لینان ۰ 


الفتن والملاحم : 

لابن كثير رت ) ۷۷ه) تصحیح وتعلیق الشیخ اسبایسل 
الا نصاری . 
الطبعة الثانية ۰۳ ع وه ۸۳ وم / نشر وتوزیم مسسة النور ومكتبة 
الحرمين / الریاض . 


لابن تيمية رت م ۷۲ه) 


الطبعة الثالثة موعره / القاهرة . 


۳۳۰ 


۳۳۹ 


TTY 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۷۱ 


فرق وطبقات المعتزلة : 
للقاضي عبد الجبار رت و ۱ ه) تحقیق وتعلیق الد کتور علي 
سامي النشار وعصام الد ين مح مل علي 5 


دار المطیوعات الجامعية ۲ م۰ 


الغرق بين الفرق : 
لعبد القاهر البغدادى رت و؟عه) حقق أصوله وفصله 


الفرقان بين اولیا* الرحمن وأولياء الشيطان : 

لابن تيمية رت م ۷۲ه) حققه وخرج أحاديثه عبد القادر 
الا رنووط . 
الناشر/ مكتبة دار البيان بد مشق / توزيع مکتبة المؤيد بالطائف سنة 


Af‏ ۹۸۵ ۱م۰ 


الفروق : 
للقرافي رت ۸وه) 
عالم الکتب / بیروت / لبنان . 


الفصل في الملل والا هوا* والنحل : 

لابن حزم (ت ٩ه‏ )هه ) تحقیق الد کتور محمد ابراهیم نصر 
والد كتور عبد الرحمن عميرة . 
الطبعة الا ولى ۲ ۰ > ١ه ٩۸۲‏ ۱م / شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع 


بالمملكةالعربية السعودية . 


۳۰ 


۱۳ 


۳ 


۳  ؟‎ 


۳۰ 


1۵ 


للسبوطي (ت ۱ ۱ وه ) تحقيق وتخریج محمد شکور بن محمود 
المياديني 5 


الطبعة الااولی م ١».‏ - همه وم / مكتبة المنار / الاردن / الزرقاء . 


الفپرسة : 

لابي بكربن خير رت ۷۵هه) وقف على نسخها وطبعپا ومقابلتها 
فرنسشکه وطرغوه ۰ 
الطبعة التانية ۲ - ۸۱۹۱۳ / منشورات مؤسسة الخانجي / القاهرة. 
الفوائکد 


لا بن قيم الجوزية رت ولا ه) تخریج وحواشي احمد راتب عرموش. 


الطبعة الثانية ۹۸٦ ۱۰ ١‏ إم / دار النفائس / بیروت / لبنان . 


فيض القد ير شرح الجامع الصفیر : 

للناوی رت ۱۰۳۱) 
الطبعة الثانية ۱۳۹۱ - ۹۷۲ إم / دار المعرفة للطباعة وا لنشر / بیروت 
لبنان . 

( ( حرف القاف )) 

القاموس المحيط : 

للفيروز أبادى رت ۸۱۷) 
الطبعة الثانية ۷ . > ۱- 7م و /١‏ مقسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت / لبنان . 
القصيدة النونية : 

لابن قيم الجوزية رت وو ۷ه) شرحها الد کتور محمد خليل 


هراس . 
الناشر / مكتبة ابن تيمية بالقاهرة / سنة ۰۷ 6اه-6موام. 


۳۰ 


۳ ۷۲ 


۳:۸ 


۳۹ 


۷1٦ 


قطف الا زهار المتناثرة في الا خبار المتواترة : 
للسيوطي (ت ۱ ۹۱ه) تحقيق الشيخ خليل محى الد ين بن الميس. 
الطبعة الاأولى ه .) ره - ٩۸۵‏ ام / المكتب الاسلامي / بیروت /لبنان . 


القلائد في تصحیح العقائد 

لاحمد بن بحى بن المرتضی المعتزلي رت ۰ )ره ) حققه وقد م 
له وأعد ه الد كتور البیر نصری نادر . 
منشورات دار المشرق سنة ومو وم / بیروت / لبنان . 
القند في ذ کر علما* سمرقند : 

لنجم الد ين التسفي رت ۳۷ وه ) قدم له واعتنی به : فر 
محمد الفاريابي . 


الطبعة الا ولی ۲ ۱) ١ه‏ - ٩۱‏ ۱م / مكتبة الکوثر / الریاض . 


قواعد العقائد 


للغزا لي رت و . وه ) تحقيق وتعلیق موسی محمد على . 
الطبعة الثانية و . ) ره - و ۱م / عالم الکتب / بیروت / لینان . 


القواعد المثلی في صفات الله واسماثه الحسنی : 
ابن کس الرحيم ۰ 


الطبعة الا ولی ۱ ١ه‏ - ۱۹۹۰ / مكتبةالسنة / القاهرة . 


قواعد النهج السلفي في الفکر الاسلامي : 
للد كتور مصطفی حلمي . 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع / مصر . 


قوانين الا حکام الشرعية وسسائل الفروع الفقهية : 
لابن جزى رت ١ع‏ اه) 


طبع سنة 476 ام / دار العلم للملا يين / بیروت / لیتان ۰ 


Too 


Y14 


القول السديد شرح کتاب التوحید + 


للسعد ی (ت هلام زه) 
الطبعة الااولی ۲ ۱ وه / دار الوطن للنشر / الرياض . 


(( حرف الکاف ) ) 

الكامل : 

للبرد (ت +م ۲ه) عارضه بأصوله وعلق عليه محمد ابو الفضل 
ابراهيم . 
دار نهضة مصر للطبع والنشر / القاهرة . 
الكامل في ضعفاء الرجال : 

لابن عدى (ت ام جه) تحقيق يحبى مختار غزاوی . 
الطبعة الثالثة و . > ١ه‏ - ۸۸ وم / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت / لبنان . 
الكبائر : 


للذ هبي (ت ۸ )7ه ) تحقيق مشپور حسن محمود سلمان . 
الطبعة الا ولی ۸ هھ - ٩۸۸‏ ۱م / مکتبة المنار / الا ردن /الزرقاء . 


کشاف اصطلاحات الفنون ‏ : 

للتبانوی رت ۸ه ۱۱ ) حققه الد کتور لطفي عبد البد بع » وترجم 
النصوص الفارسية الد كتور عبد النعیم محمد حسنين . 
طبع سنة ٠١۸۲‏ - ۹1۳ إم / مكتبة النهضة المصرية بمصر . 
وكذا الطبعة بتصحیح المولوى محمد وجيه والمولوی عبد الحق والمولوى 
غلام قاد ر . 


دار قهرمان للنشر والتوزيع / استانبول )۱۲۰ - )۱۹۸م. 


۹۸4 


۳۵۸ کشت الاستار عن زوائد البزار : 
الطبعة الا ولی ووم وه ٩۷ ٩‏ وم / مقسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزیم / بیروت / لینان . 


۹ ۳ کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ی 
لحاجي خليفة رت ۰1۷ ۱ه) 


منشورات مکتبة المثنی / بغداد 


لابن رجب (ت ۹١‏ به ) ضمن مجموعة الرساثل الكمالية في 
التوحید ۰ 


الناشر / مکتبة المعارف بالطائف . 


۰۱ الکلیات : 
لاي البقاء (تعو.ره) قابله على نسخة خطية وأعده 
للطبع ووضع فپارسه الد کتور عد نان د رویش ومحمد العصری ۰ 


نشورات وزارة الثقافة والا رشاد القومي / دشق )۰۱۱۷ 


۲ کنوز الاجد اد 
لمحمد کرد علي (ت ۱۳۷۲هد) 
الطبعة الثانية ع . ۱ ه - 6م و م / دار الفكر للطباعة والتوزیع/ 
دشق . 
۳ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : 
لعبد العزيز المحمد السلمان . 


الطبعةالعاشرة ١.١‏ - ۱۹۸۱م / مطابع المجد التجارية /الرياض . 


۳۹ 


۳۹۰ 


۳۹ 


۳۲ 


۳۸ 


۳ ٩ 


۷۳۹ 


زر حرف اللام ) ) 
اللالی* المصنوعة في الا حاد يث الموضوعة : 
للسيوطي رت ١زوه)‏ 
الطبعة الثانية ۱۳۵ - ۵ ۱۹۷م / الناشر / دار المعرفة للطباعة 


والنشر / بیروت / لبنان . 


اللباب في تهذ يب الاأنساب : 
لابن الا ثیر رت .عوم) 


دار صادر / بيروت / لبنان . 


لسان العرب : 
لابن سظور رت ۱ ۷۱ه) 
دار صادر / بیروت / لبنان . 


لسان الميزان : 

لابن حجر (ت ٥۲‏ ۸ه) 
الطبعة الثانية ۳۰۰ ۱ه - ۱۷۱/ منشورات مسسة الاعلمسي 
للبطبوعات / بيروت / لبنان . 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف : 

لابن رجب (ت ۹٥‏ باه ) ضبطها وكتب هوامشها ابراهيم رمضان 
وسعيد اللحام . 
الطبعة الا ولى ٩‏ ۱۰ - م و ۱م / دار الكتبالعلمية / بیروت/ لبنان . 
لوامع الانوار البپية : 

للسفاريني رت ۱۱۸۸ ) عليها تعليقات الشيخ عبد الرحمن 


أبابطين والشيخ سليمان بن سحمان . 


الطبعة الثانية ۵ ۰ ) اه - و ٩‏ ام 


۳۷۰ 


۳Y1 


۳۷ 


YY 


۳۷ 


۳۷۰ 


(e 


( ( حرف المم ) ) 
المسوط في القراءات العشر : 


لابن العباس أحيد بن يحى ثعلب رت ۲۹۱ھ ) شرح وتحقیق 
عبد السلام هارون . 


الطبعة الخاسة / دار المعارف بمصر . 


المجروحين من المحد ثين والضعفاء والمتروكين : 
لابن حبان (ت ) ه عمه) تحقيق محمود ابراهيم زائد . 
الطبعة الا ولی ۰ / دار الوعي بحلب ۰ 


۰ 
مجمع الا مثال : 


الطبعة الثانية ۹ه - ٩ ۵٩‏ ۱م / مطبعة السعادةبمصر 


مجمع الزوائد وضبع | لفوائد 

للبيثمي رت ۰۷ ره) 
الناشر / دار الریان للتراث بالقاهرة » ود ار الکتاب العربي / بیروت 
لبنان / ۰۷ ۵۱ - ۰۱٩۹۸۷‏ 
مجمل اللغة : 

لابن فارس رت ٩٥‏ ۳ه ) حققه الشيخ هادى حسن حمودى. 
الطبعة الا ولی ۰ ۰ ) ۱ - ۹۸۵ ۱م/ نشورات معهد المخطوط ات 
العربية / الكويت . 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


YA 


۳ ۲۷۹ 


۳۸۰ 


۳A1 


TAY 


Y1 


مجموع فتا وى شيخ الا سلا م ابن تيمية : 
لا بن تبعية (ت ۷۲۸ ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بسن 


الطبعة الا ولی ۱۳۸۱ / مطابع الریاض . 


مجموعة الرسائل الکیری : 
لابن تبمية رت ۵۷۲۸ ) 


مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأا ده بمصر ۱۳۸۵ - ۰۱۹۱1 


مجموعة الرسائل الكمالية في التوحيد 
الناشر / مكتبة المعارف بالطائف . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 
لابن عطية (ت ٦‏ ) وه ) تحقيق المجلس العلمي بفاس . 
من مطبوعات وزارة الا وقاف والشئون الا سلامية با لمغرب . 
محصل أفكار المتقد مين والمتأخرین من العلماء والحکما* وا لمتکلمین : 
للرازی رت 1 ۲۰ ) راجعه وقد م له طه عبد الرؤوف سعد ۰ 
الناشر / مكتبة الکلیات الا زهرية / القاهرة . 
المحلی : 
لابن حزم (ت +معه) تحقيق أحمد محمد شاكر . 
دار التراث بالقاهرة . 
محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
لمحمد الصادق عرجون . 
الطبعة الاولی ه ۰) ۱ - هم و وم / دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع 


د مشق / وبيروت . 


TAY 


۳۸۹ 


۳۸۹۰ 


۳۸۹ 


TAY 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


VTE 


المحیط بالتكليف . 
للقاضي عبد الجبار (ت ه ۱ ) . جمعه ابن متويه . تحقيق 
عمر السيد عزمي . 


الهيئة العامة للكتاب / القاهرة . 


مختصر ابطال التأويلات : 
لابي يعلى رت ۸ه ٤ه‏ ) ( مخطوط ) نسختي مصورة عن نسخة 
الشبخ حماد بن محمد الاتصاری . 


مختصر سنن أبى د اود 
للذ ری رت + ) تحقیق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي 


الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر / بیروت / لینان . 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 
مطبعة دار البیان / مصر . 


مختصر العلو للعلي الغفار : 
اختصره وحققه وعلق عليه وخرج آثاره محمد ناصر الد ين الا لباني . 


الطبعة الا ولی ۰۱ - ۱۹۸۱ / المكتب الا سلامي /بيروت ود مشق. 


مختصر الفتاوی العصریةلابن تبية : 

لابي عبد الله بد رالدين البعلي رت ۷۷۷ه) صححه محمد 
حامد الفقي . 
الطبعة الثانية ٦‏ . ع ۸۱-۱ (م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الد مام . 
مختصر كتاب البلدان : 

لابن الفقيه رت نحو ۳۰ ) 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


؟ ۳ 


۳۹۰ 


۳۹ 


تدرف 


المخصی : 
لابن سید ه (ت ۸ه و ه) 


المكتب التجاری للطباعة والتوزيع والنشر / بيروت / لينان . 


مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين : 


الطبعة الا ولى ۳ اھ - ٩۸۳‏ وم / دار الکتب العلمية / بیروت/ لبنان . 


للد كتور عبد الرحمن بد وى . 


الطبعة الثانية م و ۱ دار العلم للملا بین / ببروت / لبنان 5 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : 
لليا فعي رت ۸ ٩‏ ۷ه) 
الطبعة الثانية ۵ وم ١ه ٩۷۰‏ وم / منشورات مؤسسة الاأعلمي للعطبوعات 


بيروت / لبنان . 


مراتب الا جماع في العبادات والمعا ملات والاعتقادات : 


لابن حزم رت ٥٩‏ ه) 


دار الکتب العلمية / بیروت / لینان . 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح 

للقارى رت > . ١‏ ) قرأه وخرج حد يثه وعلق عليه وصنف فهارسه 
صدقي محمد جميل العطار . 
الطيعة الا ولی 5 9945-11١م/‏ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت / لبنان . 
سائل الا مام احمد 


لعبد الله بن الا مام أحعد رت ۲ه) تحقیق ود راسة الد کتور 


على سلیمان المپنا . 
الطبعة الا ولی + ۰ ) ۹۸۱-۱ ۸۱/توزيم مکتبة الد ار بالمد ينة المنورة . 


۳۹۲ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


VTE 
. لابن هاني رت ه ۲۷ه) تحقیق زهير الشاويش‎ 
. طبع ما بين سنة ۲ه /و ۰۰ (ه / المكتب الا سلا مي / بیروت‎ 
: ساكل الا يمان‎ 
اابي يعلى رت هه ) حققه وعلق عليه سعود بن عبد العزيز‎ 
. الخلف‎ 


الطبعة الاولی . ١ع‏ ره - دار العاصمة / الرياض . 


للحاكم رت ه .عه) 


طبع م و ١١‏ - ۱۹۷۸م / دار الفکر / بيروت / لبنان . 
السند 
داود الطيالسي رت > .۲ه) 


دار المعرفة / ببروت / لبنان ۰ 


السند 

للامام أحمد بن حنبل (ت 9ع ۲ه) 
الطبعة الخاسة و ۰ ۱ - ۹۸۵ ام / المكتب الاسلامي /بیروت/ لبنان 
وكذ | الطبعة التی شرحبا ووضع فهارسها الشیخ أحمد محمد شاکر . 
الطبعة الثالثة م م وه - و و م / دار المعارف للطباعة والنشر بمصر . 
السند 

لاٴبي يعلى الموصلي رت ۳۰۷ه) تحقیق وتعلیق ارشسساد 
الحق الاأثرى . 
الطبعة الا ولی م .> وه - زر و وم / دار القبلة للثقافة الا سلامية 


بجد ة ومؤسسة علوم القرآن ببيروت . 


Yo 


السند ؛ 

للقضاعي (ت ) و )هھ ) حققه وخرج أحاديثه حمد ی عبد المجید 
السلفي . 
الطبعة الأولى م .ع ره - ومو زم / مفسسة الرسالة / بيروت / لبنان . 


مشاهير علما؛ نجد وغيرهم : 
للشیخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ رت ٩‏ ۰ إه) 
الطبعة الثانية 6 ع ١ه‏ / باشراف دار الیما بة للبحث والترجمة والنشر . 


مشكاة المصابيح : 
للخطيب التبريزى (ت بعد ۷۳۷ه) بتحقيق محمد ناصر الد بن 
الا لباني . 


الطبعة الثالثة م . ) ره - هم و ١م‏ / العکتب الا سلامي / بیروت ود مشق . 


لابن فورك رت ..عه) 


دار الکتب العلمية / بيروت / لبنان - ۱۰۰ - ۱۹۸۰م. 


مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : 
للبوصیری (ت ۰ )ره ) تحقیق وتعلیق موسی محمد على والد کتور 
عزت على عطية . 
طبعة حسان بالقاهرة : 
الماع اي 
للفيومي رت ۷۷۰ ) 
طبع سنة ۸۷ و ام / مكتبة لبنان / بیروت / لبنان . 
الصنف : 


لعبد الرزاق ابن الپمام الصنعاني رت١‏ ۱ ) عنی بتحقيق 


نصوصه وتخریج أحاد يثه والتعليق عليه حبیب الرحمن الاعظمي . 
الطبعة الثانية ۳ - ۱۹۸۳ / توزيع المكتب الا سلا مي / بیروت . 


<11 


۱ ۲ 


t1۳ 


۱ ۶ 


۱ ۵ 


> ۱ ۲ 


A 
. المصنف‎ 


لابن این شيبة رت و ۲۲ه) تقد یم وضبط كمال يوسف الحوت . 


الطبعة الاأولى ٩‏ ۱۰ - 9م و وم / دارالتاج / بيروت / لبنان . 


معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاأصول في التوحيد : 
لحافظ الحكمي رت ۳۷۷ زه) 


معالم السنن : 
للخطابي (ت (AAA‏ 


الطبعة الثانية ۱ - ۸۱۹۸۱ / منشورات المكتبة العلمية / بيروت 


معاني القران ۱ 
لأبي زكريا الفراء رت ۷ . ۲ه) حققه جماعة من العلماء وطبعات 


اجزائه الثلاثة صرية مختلفة الد ور . 


معاهد التنصیص على شواهد التلخیی : 

للعباسي (ت ۳ وه ) حققه وعلق حواشیه وصنم فبارسه 
محمد محبی الد ين عبد الحمید ۰ 
المعتمد في اصول الد بن ۱ 

للقا ضي ابي یعلی (ت ۸ه )هھ ) تحقیق الد کتور ود بع زيد ان حداد . 
دار المشرق / بيروت / لبنان . 
معجم الاد باء 

لیاقوت الحموی رت 1 ۲ هه ) 


دار احیا* التراث العربي / بیروت / لبنان . 


1۹ 


US 


۰۲۱ 


{YY 


يدرف 


معجم البلد ان : 
لیافوت الحموی رت ۱ ۲ه) 
دار صاد ر للطباعة والنشر ود ار بیروت للطباعة والنشر / لبنان / > ۰ ۱ 


۰۵۱ ٩۷۷ هب‎ ۱ ۳ ٩۷ PIAS 


معجم الشعراء : 
للمرزباني رت م ۳ه) تحقيق عبد الستار احمد فراج ۰ 


دار احیاه الب العربية / القاهرة ۹ زه م۰ 


للطبراني (ت ۱۰ ۳ه) صححه وراجع اصوله عبد الرحمن محمد عثمان 
طبع سنة ۸۸ ۱۳ - ٩1۸‏ ۱م / الناشر / المكتبة السلفية با لمد ينة المنورة 
مطبعة المعرفة بصر ۳ 


الك تفای 
طبع سنة ۸ ٩۷‏ وم / دار الكتاب اللبناني / بيروت ودار الكتاب المصرى 
بالقاهرة . 
المعجم الکبیر : 

للطيراني (ت ۲۰ ۳ه ) حققه وخرج احاد یثه حمد ی عبد المجید 
اللي 


الد ار العريية للطباعة / الجمهورية العراقية . 
معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
للد كتور / صلاح الد بن المنجد . 


الطبعة الا ولی ۲ - ۸۱۹۸۲ / دار الکتاب الجدید /بیروت/ لبنان . 


CYT 


۶ ۶ 


{Yo 


{T7 


CTY 


CTA 


YA 


متم مقا يبن ا تشون 

لا بن فارس (ت هو و عه ) بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون . 
الطبعة الثانية ۳۸٩‏ ره وم / شركة مكتبة ومطبعة مصطف سى 
البابي الحلبي واولا ده بمصر . 


معجم المؤلفين : 
لح رها کما لو 


الناشر / مكتبة المثنی / بیروت / ود ار احياء التراث العربي / بیروت. 


المعجم الوسيط ٣‏ 


المكتبة الا سلامية للطباعة والنشر والتوزیم / استانبول / تركيا . 


معرفة القرا* الکبار + 

للذ هبي رت م ع ۷ه ) حققه وقید نصه وعلق عليه بشار عواد معروف 
وشعیب الا رناؤوط وصالح مپدی . 
الطبعة الا ولی > ۰ ) ره - 6و ام / مؤسسة الرسالة للطباعة والنشنر 


والتوزيع / بیروت / لبنان . 


المعلقات العشر واخبار شعرائها : 
للشيخ أحمد الاأمين الشنقيطي . 
دار الکتاب العربي / سورية - حلب ب . 


المفنی : 


للقاضي عبد الجبار رت و ١عه)‏ حققه جماعة من العرب والستشرقين 


وزارة الثقافة والا رشاد القومي / المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة 


والطباعة والنشر / القاهرة . 


{4 


{T° 


t1 


{TY 


tT 


۲ 


{To 


۷۳۹ 
المفني : 
لابن قدامة رت .؟.ه) 


مكتبة الرياض الحد يثة / الرياض . 


المفنی في الضعفاء : 
للذ هبي رت م ) ۷ه ) تحقیق نور الدين عتر . 
مطابع الد وحقا لحد يثة / قطر . 


مفتاح دار السعاد ة ومنشور ولا ية العلم والا راد 2 . 
لابن قيم الجوزية رت ١و‏ ه) 

دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان . 

فتاح السعاد ة ومصباح السياد ة في موضوعات العلوم : 
لطاش کبری زاده رت م دوه) 


الطبعة الا ولی ٥‏ إه- هم و إم / دار الکتب العلمية / بيروت/ لبنان 


المفرد ات في غريب الفرآن : 
للراغب الا صفپاني (ت ۲ .وه ) تحقيق وضبط محمد سید کيلاني 


شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وألا ده بعصر ۱ - ۸۱۹۱۱ 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب سلم : 

لابي العباس أحمد بن عمر القرطبي رت ۵1 ) ( مخطوط ). 
بوجد بقسم المخطوطات بالجامعة الا سلا مية تحت رقم »ع ۲۲ (مصورات) 
وبمكتبة الشيخ حماد تحت رقم ۳۷ ۱ه. 
مقالا ت الا سلا ميين واختلاف المصلين : 

لاس الحسن الاأشعرى (ت ۲۲ مه) بتحقيق محمد محبىالدين 
عبد الحميد 


الطبعة الثانية ۱۳۸۹ - ٩1٩۹‏ م / مكتبة النهضة الصرية / القاهرة . 


CTT 


457 


CTA. 


{۹ 


42 


1 


۷۰ 
القد مات الممپدات .. : 
لابن رشد (ت ۲۰ هه ) 


دار صاد ر / بیروت / لبنان . 


المقدمة . 
لا بن خلد ون (ت ۰۸ ۸ه۵) 


المقصد الاارشد في ذ كر أصحاب الا مام أحمد 

لا بن فلح الحنبلي رت )م ه) تحقيق وتعليق الد كور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . 
الطبعة الا ولی ۰ - ۱۹۹۰ / مكتبةالرشد للنشر والتوزيع/الرياض. 


الملل بالنحل : 
للشهرستاني (ت ۸ ) وه ) تحقیق محمد سيد كيلاني . 
طبع سنة ۲ . ) ١ه‏ - ٩۸۲‏ م / دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 


بیروت / لینان . 


للد كتور ابراهیم السامرائي . 
الطبعة الااولی 446-15 وم / مقسسةالرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع / بيروت / لبنان . 
ناهج الاد لة في عقائد الملة : 

لا بن رشد ( ت وه ) تقدیم وتحقیق الد كتور محمد قاسم . 
الطبعة الثانية ۶ ۱ / مطبعة مخیمر بعصر / توزيع مكتبة الا نجل و 
المصرية , 


۲ 


{r 


Ct 


{to 


CET 


{CY 


Y4 
آانتخبه ابراهیم بن محمد الصريفيني (ت ۱ )وه ) تحقیسسق‎ 


الطبعة الا ولی ۹ - ۱۹۸۹ / دار الکتب العلمية /بیروت/ لبنان 


اللو 
المنتظم في تاريخ الا مم 


لابن الجوزی رت ٩۷‏ هه ) دراسة وتحقيق محمد عبد القادر 
عطا وصطفی عبد القاد ر عطا ۰ 


الطبعة الا ولی ۲ - ۱۹۹۲ / دار الکتب العلمية / بیروت/ لبنان 


الشپج الا حمد في تراجم اصحاب الا مام احمد 
للعليمي (ت ۸ ۲ وه ) تحقیق محمد محی الدين عبد الحميد 
راجعه وعلق عليه عاد ل توييض . 


الطبعة الثانية ؟ ٠ه‏ - 6 و ام / عالم الکتب / بيروت / لبنان . 


منهج القرآن في الدعوة الى الايمان : 
الطبعة الا ولی ۰۶ - ۰۱۹۸ 


المنباج في شعب الا يمان : 
للحليمي (ت ۳ ۰ ٤هھ)‏ تحقیق حلمي محمد فود ۾ . 
الطبعة الا ولی ۰۹ - ٩۱۹۷م‏ / دار الفکر / بیروت / لبنان . 


ضهاج السنة النبوية في نقض كلا م الشيعة والقد رية : 
لا بن تبمية (ت ۲۸ ۵۷ ) تحقيق الد کتور محمد رشاد سالم 5 
الطبعة الا ولی °1 ۱ - 0۱۹۸۱ / آشرفت على طباعته ونشره اد ارة 


CEA 


۵1 


للبيثمي (ت ۰۷ ۸ه ) حفقه ونشره محمد عبد الرزاق حمزة . 


المطبعة السلفية ومكتبتها / القاهرة . 


المواقف في علم الكلام : 
للايجي رت 1 ۷ه) 
عالم الکتب / بیروت / لبنان . 


الموطا : 

للا ما م ما لك (ت ۷۹ إه) . ( رواية یحیی الليثي ) . صححه 
ورقمه وخرج أحاد يثه وعلق عليه محمد فواد عبد الياقي . 
المكتبة الثقافية / بیروت / لبنان / ۱۰۸ -۱۹۸۸م. 


عبد اللطیف . 


" الطبعة الثالثة ۷ . > إه - ۸۷ وم / المجلس الااعلی للشكون الا سلا مية 


لجنة احیا؛ التراث / القاهرة ۳ 


ميزان الا عتد ال في نقد الرجال : 
للذ هبي رت ۸ ) ۷ه) تحقیق علسی محمد البجاوی . 
دار المعرفة / بیروت / لینان 


(( حرف النون ) ) 
النبوات : 
لا بن تيمية رت ۲۸ ۷ه ) دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض . 


الطبعة الا ولی . هه - ۱۹۸۰م / دارالکتاب‌العربي / بيروت /لبنان . 


{or 


foo 


{o1 


۰۸ 


4 ۵ ٩ 


YY 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 
لابن تغری برد ی (ت )۷ ۸ه) 
طبعة مصورة عن طبعة دار الکتب ‏ وزارة الثقافة والا رشاد القومسي 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة وا لنشر . 


النشر في القراءات العشر : 
لابن الجزری رت ۳۳)ه) آشرف على تصحیحه ومراجعته علي 


دار الکتب العلمية / بیروت ‏ لینان . 


النصيحة في صفات الرب جل وعلا : 

لابن شيخ الحزاميين رت ۷۱۱ه) تحقيق زهير الشاويش. 
الطبعة الثالثة ۳ - ۱۹۸۳ / المكتب الا سلامي / بيروت/ ود مشق 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر : 

للكتاني رت ۳٤٠٥‏ هھ) 


دارالكتبالعلمية / بيروت / لبنان / ۰۰ ) ره - ٩۸۰‏ ۱م. 


نفج الطیب من غصن الاأند لس الرطیب : 
للمقرى رت ۱ ) . وه) حققه الد کتور احسان عباس . 


طبع ۳۸۸ ره - ۱۸ رم / دار صادر / بیروت / لبنان . 


نقض أساس التقد ین : 
لابن تيمية رت لم ۷۲ه) ( مخطوط ) بمكتبة الشيخ حماد بن 
محمد الا نصاری تحت رقم ۱۷۱۷ مصور عن مكتبة جا معة الرياض تحت 


رقم ۵٩۰‏ ۲ ۰ 
نهاية الا قد ام في علم الكلام : 


للشپرستاني (ت ۸ )هه ) حرره وصححه الفرد جیوم ٠‏ 


4 


{711 


{1۲ 


<1 


۶ ۶ 


1416 


؟؟ 


النهاية في غريب الحد يث والاأثر : 
محمد الطناحي ۰ 


دار احیاه الکتب العربية بمصر ۰ 


النوادر : 
لابي علي القالي (ت وه ۲ه) . 
الهيدة الصرية العامة للکتاب 1 ٩۷‏ ۱م۰ 


نيل الا 'وطار من أحاد يث سيد الااخیار شرح منتقى الأخبار. 


للشوكاني رت ۰ ۲ ۱ه) 


دار الحد یث / القاهرة . 


نيل الا بتهاج بتطریز الد يباج ( وهوعلى هاش الدیباج ) . 
للتنيکتي رت ۰۳۱ ۱ه) 


الطبعة الاأولى مع ره / بالفحامین / مصر . 
تيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر : 
لمحمد بن محمد زيارة اليماني رت ۳۸۱ ه) 
عنیت بنشره المطبعة السلفية ومكتباتها / القاهرة / مصر /سنة ۱۳۵۰ 
ر( حرف الهاء ) ) 


هد ية العارفین » أسماء المولفین وآثار السنفین : 
للبغداد ی رت ۱۳۳۹ه) 


طبع سنة ۱ منشورات مكتبة المثنى بیفد اد . 


C11 


1Y 


CTA 


1۹ 


۰.۷۰ 


{Y1 


AC 
) ) حرف الواو‎ ( ( 
: الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ 
لا بن قيم الجوزية رت ١ه ۷ه) ضبطه وكتب هوامشه الشيخ‎ 
. ابراهیم العجوز‎ 
دار الکتب العلمية / بیروت / لبنان‎ / ۸۱۹۸۵ - ٥ الطبعة الا ولی‎ 
: الوافي یا لوفیات‎ 
. للصفد ی رت ) ۷ه) بعناية جماعة من المحققین‎ 
. الطبعة الثانية ۲ .) ره - ۸۲ م / دار صادر / بیروت / لبنسان‎ 
الوههيات:‎ 
. .ره ) حققه وطق عليه عاد ل نوبيض‎ ٩ لابن قنفذ رت‎ 
منشورات المكتب التجارى للطباعة والنشر‎ / م١‎ 47١ الطبعة الا ولى‎ 
. والتوزیع / بیروت / لبنان‎ 
: وفیات الاعیان وانباء أبناء الزمان‎ 
. لابن خلکان (ت ۸۱ هد ) حققه الد کتور احسان عباس‎ 
. دار صادر / بیروت / لبنان‎ 
) ) حرف الیا؛‎ (( 
: بتيمة الد هر في محاسن أهل العصر‎ 
. ه) / دار الکتب العلمية / بیروت / لبنان‎ ۲۰٩ للثعالبي رت‎ 
-)) -(ر الستد رك على قائمة العصاد ر والمراجع‎ 


عبد العلي عبد الحمید حامد / الطبعة الا ولی ۷ ۱ - ۸۱۹۸۷ 


الدار السلفية » بومباى -الهند . 


نفک 


{YY 


۷۳۳۹3 


د ليل القاری الى مواضع الحد يث في صحیح البخاری : 
للشیخ عبد الله بن محمد الغنیمان 

الطبعة الا ولی » دار الاصفهاني للطباعة بجدة / توزي ع 

الجامعة الا سلا مية با لمد ينة المنورة . 


ضو؛ الساری الى معرفة روية الباری عز وجل : 
لابى شامة رت هه ) تحقیق الد كور أحمد عبد الرحمن 
الشریف / الطبعة الااولی ۵ إه - هم و وم / دار الصحوة للنشر 


والتوزیم بالقاهرة . 
۷4 رد على التي خر له ٤‏ 
TE EEE EEE‏ ادارة ران ر 
هرت 


قضرس الموخضوعات 


الموض وع رقم الصفحة 

القدمة ١‏ 
الباب الاأول : ترجمة الإمام الخطابي ١‏ 
الفصل الأول : حیاته الشخصية ۱۸ 
السحث الاو : أسمه ونسبه وکنیته ۱۱ 
البحث الثاني نسبته ومولد ه ۱۹ 
البحث الثالث : وفاته ورئا* بعض معاصريه له ۳۱ 
الفصل الثاني حیاته العلمة ۲ 
البحث الأول : طلبه العلم ورحلاته ۲ 
المبحث الثاني شیوخه وتلا مذ ته ۲۰ 

أ( شیوخه Yo‏ 

ب) تلامذ ته ۳۱ 
المبحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته ۳۰ 
المبحث الرابع ثناء العلما عليه 1 
المبحث الخاس : منهجه في تقرير سائل العقيدة 2 
الباب الثاني منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 5 
الفصل الا ول : توحيد الربوبية 5 
الممحت الا ول : تعریف توحید الربوبية لغة 9 
البحث الثاني : تعریف توحید الربويية اصطلاحا 0۸ 
إشارة الخطابي إلى معاني الاسماء المتعلقة بتوحيد الربوبية مه 
المحث الثالث : منهج الخطابي في معرفة الله تعالى 3 
المطلب الاو : هل معرفته -سبحانه - فطرية ام نظرية ؟ 11 


الطلب الثاني 


3 دلالات معرفة الخالق - جل وعلا واثبات وحد انيته Yo‏ 


طريق المعجزة 
طریق النظر في المخلوقات 
النظر في الملکوت ( الا بات الاافقية ) 
النظر في الأ يات النفسية 
۰ طريق الحد وت 
الفصل الثاني : توحید الاسما* والصفات 
المبحث الا ول : تعریف توحید الاسما» والصفات 
إشارة الخطابي الى بعض معاني توحید الأسماء والصفات 
المبحت الثاني : بيان منهج الخطابي في توحید اسیاء 
الله وصفاته 
المطلب الاأول 4 بيانه أن الاسماء الحسنى ليست محصورة 
في عدد معين 
المطلب الثاني : معنى الاحصاء الوارد في الحديث 
المطلب الثالث : الااسما* الحسنى توفيفية لااجتهاد فيم ا 
ولا قياس عليها 
المطلب الرابع : أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله تعالى 
إطلاق لفظ : الطالب الغالب المهلك المد رك المخزى المضل 
تسميته تعالى بالد هر 
تسميته تعالى برمضان 
المطلب الخاس : مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأييده 
لمذ هب السلف في ذ لك 


۱ ۳۲ ۵ 


¥ 


المطلب السادس : أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات 10۹ 
تقسيم الصفات إلى صفات ذ اتية وفعلية aê‏ 
الصفات الذاتية ١5١‏ 
صفة الحياة ۱1۱ 
صفة العلم ۱1 
صفتا السمع وا لبصر ۱1 
صفة القد رة ۱1۷ 
صفة اليد ين ۱1۹ 
صفة الیین ۱1۹ 
صفة الا صایع ۱۷ 
صفة الساق ۱۹ 
صفة القد م والرجل ۲۰۱ 
شرح الخطابي لحد یت (( لا شخص‌آغیر من الله )) ۳۱1 
الصفات الفعلية ۲ 
صفة الا ستواء ۳ 
صفة النزول والمجی؛* وال تیان ۳۳۰ 
صفة الفرح ۲۸ 
صفة الضحك ۲۰۱ 
صفة العجب 00 
الفصل الثالث : توحيد الا لوهية ونواقضه 10 
المبحث الا "ولس : تعريف توحيد الألوهية ۳۹۰ 


المبحث الثاني : خروج عصاة الموحد ين من نار جهنم‌ان هم د خلوها ۲۹ 


۷۶ ۰ 


E 


المبحث الثالث : بیان شروط صحة العباد ة ۳۷ 
المبحث الرابع : انواع العبادة ۳۸۰ 
الدعاء ۲۸۰ 
تعریفه - معناه - حقیفته ۲۸۱ 
حکمه AY‏ 
شراغط صحته ۲۹۱ 
ما يستحب فيه 4° 
ما یکره فيه ۲۹۸ 
ما يجب أن يراعي فيه ۳۰ 
التوكل ۷ 
المحث الخاس : نواقض التوحید ۳۹ 
المطلب الا ول : الشرك وبیان أقسامه ۳ 
تعریفه لغة , 1۲ 
تعریفه اصطلاحا ۳۱۳ 
المطلب الثاني : بیان جملة من آنواع الشرك ۳۱۰ 
الحلف بغير الله تعالى ۳۱۰ 
الطيرة ۳۱۷ 
الکپانة ۳۱ 
السحر Yo‏ 
الت ۳۸ 
الا ستسقاء بالاانوا» ۳۹ 
النشرة ۳۳۱ 


الرفستييئ 
الباب الثالث : منهج الخطابي في الإيمان وبعض سائله 
الفصل الا ول : الا یمان 

المحث الا ول : تعریف الایمان لغة واصطلاعا 

السحث الثاني : العلاقة بين سمى الایمان والاسلام 
البحث الثالث : د خول الاعمال في سسمى الایمان 
السبحث الرابع : حکم ما یقع في القلب من الوساوس 
المبحث الخاس : حکم مرتکب الكبيرة 

الفصل الثاني : الإ يمان با لنبوات وا لکتب العنزلة 

المبحث الا ول : تعریف النبي والرسول والفرق بينهما 
النبي في اللفة 

الرسول لغة 

الفرق بين النبي والرسول 

البحت الثاني : حکم المفاضلة بين الا نبياء عليهم الصلاة وا لسلام 
المبحث الثالث : الایمان بنبوة محمد صلی الله عليه ودلم 
الطلبالا ول : وجوب الا يمان به وطاعته والا نقیاد له 
المطلب الثاني : بعض أسمائه عليه الصلا ة وا لسلام 
المطلب الثالث : بيان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام 
انشقاق القمر 

تسبيح الحصى 

حنين الجسذع 

رجف الجبل 

انجذ اب الشجرة 


{TY 


{TY 


سجود البعیر 

نبوع الماء من بين الاصابع 

ربو الطعام الیسیر 

بإخبار الذ راع 

المطلب الرابع : حکم سبه عليه الصلاة وا لسلام 

المبحث الرایع : الا یمان بالقرآن الکریم 

الفصل الثالث : الایمان بالقضاء والقدر 

المبحث الا ول : تعریف القضاء والقد ر لغة واصطلاحا 

تعريف القضساء لفة 

تعريف القد ر لغة 

تعريف القضا؛ والقد ر اصطلاحا 

السبحث الثاني : وجوب الإ یمان بالفضا* والقد ر والتسلیم لذ لك 

المبحث الثالث : القضاء والقد رولزوم اتخاذ الالسباب 

السبحث الرابسع : سقوط القول في الاحتجاج بالقدر على فصل 
المعاصي 

الفصل الرابع : الیوم الأ خر ومقد باته 

المبحث الا ول : بعض أشراط الساعة 

ظهور الفتن من قبل المشرق 

فتنة السیح الد جال 

هل ابن صياد هو الد جال الااکیر ٩‏ 

البحث الثاني : عذ اب القبر واسبایه 

العطلب الا ول : متنة القبر وعذ ابه 

المطلب الثاني : بعض اسیاب عذ اب القبر 


VEY: 


متس تست 


الموضسوع رقم الصفحة 
السبحث الثالث : حکم من مات من اطفال العشرکین ۰۳۳ 
اطفال المشركين في الجنة o1‏ 
اطفال العشرکین في النار ۰۳۷ 
التوقف في الحکم عليهم ۰۳۷ 
أطفال العشرکین في مسنزلة بين منزلتین 0۳۸ 
اطفال المشرکین خد م اهل الجنة ومماليكهم 0۳۸ 
اطفال المشرکین حكمهم کحکم آبائهم في الد نيا والا خرة ۰:۳۸ 
اطفال المشرکین يمتحنون في عرصات القیا مة ۰۳۹ 
أطفال المشركين يصيرون ترابا وه 
الا مساك عن الخوض في حكم أطفال العشرکین ۰۳۹ 
المبحث الرابع : يوم القيامة ot‏ 
المطلب الا ول : الشفاعة العظمي otf‏ 
الطلب الثاني : روية الله عز وجل في الا خرة 2 
المطلب الثالث : وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان آبدیتان 91 
الباب الرایسع : منهج الخطابي في الا ما مة والخلافة 0۷۰ 
الفصل الا ول : تعریف الا مامة لغة واصطلاحا 0۷۰ 
التعریف اللغوی 2۷۰ 
التعریف الا صطلا حي 9۷۰ 
الفصل الثاني : نصب الإ مام كلاه 
الفصل الثالت : طاعة الا ثمة والنصح لهم 2۸۹۳ 
الفصل الرابع : بعض صفات الا مام اللازمة ۰۹۳ 
الخاتمة . 1۰ 


الفہارس 1 


الموضسسوع رقم الصفحة 

الفپتارس : 

د 

فسپرس الا يات القرآنية .1 

فهرس الا حاد يث النبوية 1۲۱ 

فهرس الا ثار 1۳۷ 

فهرس الا بیات الشعرية 1 
. فهرس الاأعلام المترجم لهم 1:۷ 

فهرس الفرق وا لطوائف والصطلحات المعرف بها 19۷ 

فپرس المصاد ر والمراجع 1۰۸ 


فهرس الموضوعات | لتفصيلي ضف 


مح د ع ا ا 


سيابس سس سس 


عصام الد ين عبد السلا م// 


